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2 دإوان بحمد رهد الوإؤديت 


سورة الأنفال ١‏ 


تفسير سورة الانفال 


-١‏ يتَلُوتكَ عَنِ الْأَنَمَالِ» الآية» قال المفسرون: نزلت الآية حين 
اختلف أهل بدر في الغنائم» وكان الشبان في ذلك اليوم لوا وأسووة 
والأشياخ وقفوا مع رسول الله يك في المصافء فقال الشبان: لنا الغنائم ؛ 
لأنا أبليناء وقال الأشياخ: كنا ردءًا لكم» ولو انهزمتم لانحزتم”"' إلينا فلا 
تذهبوا بالغنائم دوننا"". 

ؤقالاغادة بق الضامك"' 2 كنا ععطر أصحافة عدن ترلك سه 
اختلفنا في التفل» وساءت فيه أخلاقنا؛ فنزعه الله من أيدينا وجعله إلى 


)١(‏ في (ح): (للجوتم)» ومعناهما متقارب. 

(؟) هذا معنى أثر عن ابن عباس رواه بلفظ مقارب أبو داود (/اا/77)» كتاب الجهادء 
باب في التنفل » وسنده صحيح. ورواه أيضًا النسائي في «تفسيره» ١‏ ”)2 
والطبري في «تفسيره» .١97/4‏ والحاكم في «مستدركهة 6١15/7‏ وصححه 
ووافقه الذهبي فى «التلخيص »؛ وقال: على شرط البخاري» وانظر الأثر أيضًا 
في: «تفسير الثعلبي» 77/5 بء وهو مخطوط في المكتبة المحمودية بالمدينة 
السؤرة وله متوزة الى مكية جامعة الاقاء بالريافل 0402863 :ولاتسسين 
البغوي» ”/ 07377 و«أسباب النزول» للمؤلف ص77060-175. 

(9) هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري من سادات 
الأنصار. وكان أحد النقباء في بيعة العقبة» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله 
َل توفي عام 4 ١ه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: اسير أعلام النبلاء»؛ ؟/ م و«الإصابة في تمييز الصحابة» 17//5؟. 


4 سورة الأنفال 


وسوه اكه شسنه ونا عن الهو : 


والنفل: الغنيمة''' وجمعه الأنفال» ونفلت فلانا نفلا : أعطيتهء 


والإمام ينفل الجند: إذا جعل لهم ما غنمواء قال الأزهري: وجماع معنى 
النفل والنافلة ما كان زيادة على الأصلء. وسميت الغنائم أنفالّا لأن 


(00) 


فة 


رواه الإمام 5 في «مسندها 077/6 وفيه: فقسمه رسول الله فينا عن براء. 
يقول: على السواء. 

وروى نحوه مطولًا الحاكم في «المستدرك» كتاب التفسيرء سورة الأنفال 575/7. 
ورواه أيضًا بلفظ مقارب ابن جرير فى "تفسيره» 7/4/ا١-"ا/ا١.‏ 

هذا باعتبار اللغة؛ قال عنترة كما ف انوا ص”97١:‏ 

إنا إذا حمس الوغى نروي القنا ‏ ونعف عند مقاسمالأنفال 
وقال أوس بن حجر كما في «ديوانهة؛ ص 1١74‏ : 

نكصتم على أعقابكم يوم جئتمو2 تزجون أنفال الخميس العرمرم 
وروى البخاري في «صحيحه» كتاب التفسيرء سورة الأنفال "٠57/8‏ عن ابن 
عباس قال: الأنفال: الغنائم اه. 

ولكن ينبغي التنبيه إلى أن للشارع استعمالا آخر للنفل وهو ما يعطاه المقاتل من 
الغنيمة زيادة على قسطه منها لنكايته فى العدوء أو شجاعته أو اشتراكه فى سريةء 
ونحو ذلك» وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- 
أن رسول الله يئِةِ بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلّا كثيرًا فكانت 
سهامهم اثنى عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرّاء ونفلوا بعيرًا بعيرًا. رواه البخاري في 
(صحيحه» )73١175(‏ كتاب الخمسء. باب : ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين. وعن معن بن يزيد أن رسول الله يَكِةِ قال: ١لا‏ نفل إلا بعد الخمس». 
رواه أحمد في «المستد) */ 60/١‏ وسنده صحيح كما في (صحيح الجامع الصغيرا 
١١65 /”‏ (5وهل/). 

وهذا هو اصطلاح الفقهاء في النفل. انظر: "بداية المجتهد» لابن رشد /١‏ 2796 
و'المغني' لابن قدامة /١‏ 857. كما رجح عدد من المفسرين أن هذا المعنى هو 
المراد في الآية: وسيأتي بيان ذلك عند الرد على من قال إن الآية منسوخة. 


سورة الأنفال .2 


المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحل لهم الغنائم» وصلاة"' 
التطوع نافلة؛ لأنها زيادة أجر للمؤمن”'' على ما كتب له من ثواب ما فرض 


ل 

ونذكر استقصاء النافلة عند قوله تعالى : دَافَِةٌ لك [الإسراء: 78] إن 
كا له . 

وأما معنى 9 يسَنُونكَ عَنِ الْأَنَتَال» فقوله: يَسَنُوتكَ» إخبار عمن لم 


يسبق ذكره إيجارًا واختصارًا؛ لأن حالة النزول كانت تدل على من سأل 
وتنبيء عنه» ومثله في القرآن كثير. 

وأكثر أهل العلم قالوا: معنى ا يَسدوَكَ ع الْنَالّ» أي: عن حكمها 
وعلمها سوا 1 


)١(‏ في «تهذيب اللغة» وسميت صلاة التطوع ... إلخ. 

(؟) في «تهذيب اللغة» لأنها زيادة أجر لهم على ما كتب من ثواب ما فرض عليهم. 

(6) «تهذيب اللغة» للأزهري (نفل) 703777/54. 

(54) قال في هذا الموضع: ظنَاذلهٌ لَكَ» معنى النافلة في اللغة: ما كان زيادة على 
الأصلء ذكرنا هذا في قوله :. «يسوَْكَ عَنِ الْأََلِّ» ومعناها أيضًا في هذه الآية 
الزيادة» قال مجاهد: النافلة للنبي يَلِيِدِ خالصة؛ من أجل أنه غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء عل ين كيل موى لمكو لبي ناذه هم من أجل أنه لا يعمل 
ذلك في كفارة الذنوب» فهي نوافل له خاصة نارم والناس يعملون ما سوى 
المكتوبة لذنوبهم .. وذعت تو إلى أن معنى النافلة: التطوع الذي يتبرع به 
الإنسان» وقالوا: إن صلاة الليل كانت واجبة عليه؛ ثم نسخت عنه فصارت نافلة» 
أي: تطوعًا وزيادة على الفرائض 

(5) في (ح): (استقصاء)ء وهو خطأ. 

(4)590 ذكر هذ القول: جه 3 تقشيرالآية أبنو الليث لنب قندى نتروا 118/7 
والتعلبى فى ايك والبيان: 75/5 نسء واختاره ا الحلبي كما في 
#التوسات الأليهة 8م84 نولم الج رو نكر عن للتمرى السطابة والتابسين: - 


قال الزجاج: وإنما سألوا عنها لأنها كانت حرامًا على من كان 
5 دلق 
ا 

وقيل: (عن) معناه (من) أي : يسألونك من الأنفال أن تعطيهمء فهذا 
سؤال استعطاءء يدل على هذا المعنى ما روي عن الخليل أنه كان يقول: 
(عن) ههنا زيادة صلةء معناه: (يسألونك الأنفال)”"» وكذلك هو في قراءة 


ابن مسعود »2 وهو قول الضحاك 0 


- وهو قول فيه نظر من عدة أوجه: 
أولا: أن الجواب يحدد السؤالء فقوله تعالى: ظثُلٍ الْأَتمَالُ ينه وَآلتسُول» دليل على 
أنهم سألوا لمن الأنفال؟؛ ومن المستحق لها؟ أو أنهم سألوا أن يعطوا منها. 
ثانيًا: أن أسباب النزول تعين على فهم المراد. وما ورد في أسباب النزول الآية 
يدور حول ثلاثة أمور: 
أ- أن بعض الصحابة سألوا شينًا من الغنيمة» وهذا ما رجحه ابن جرير في 
لتفسيره») .١1587/9‏ 
ب- أن بعض الصحابة أراد أن يستأثر بما حازه من غنيمة فنزلت الآية تأنيبًا لهمىء 
وهذا معنى سبب النزول الذي ذكره المؤلف في مطلع السورة. وانظر: «الدر 
المنثور») ”/ ,190-1791١‏ 
ثالمًا : أن رسول الله يي وعد قومًا شيئًا من الغنيمة فاختلف أصحابه م في ذلك 
بعد انقضاء الحرب. فنزلت الآية لنزع الغنيمة من أيديهم وتسليمها لرسول الله كله 
يصنع فيها ما يشاءء فقسمها رسول الله مَكِْةْ بينهم بالعدل. 
انظر: «تفسير ابن جرير؛ .1/١/9‏ وابن أبي حاتم 1507-1549/8. 
وبهذا يتيين أن ما ورد من أسباب نزول للآية لا يدل على أن السائل سأل عن حكم 
الأنفال -كما يقول المؤلف- وإنما سأل عن الأنفال. أو سأل أن يعطى منها. 
)١(‏ «معاني القرآان وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج 49/7". 
(0) انظر: «البحر المحيط» 2559/86 و«الدر المصون» 0/ 500, دون تعيين القائل. 


إفرة رواه عنهما ابن جرير في اتفسير 5 7060 . 


وقال صاحب النظه”"2: قوله: 8 يَنُونَكَ عَنِ الْأَنَمَالِ4ه ليس في هذا 


يان انهم [عن سس سألوا من حكم الأنفال» فلما قال: طثْلٍ َال 
نه وَأَليَمُولِ» دل ذلك على أن السؤال وقع عن الآأشال لمن ا 


وقوه تعالى: الاش الأنمال ند والرشول 36 أ أنهاانة لآ قف قفن ذلك؛ 


وللرسول يضعها حيث يشاء من غير مشاركة فيهاء ولا مشاجرة فيما يراه 
ا قال سعد بن أبى وقاص: لما كان يوم بدر جكت بسيف”''. قلت: 
نا ودوك قا عب :ةن "قال العنةا قسن ل نولا للك لحن الهب قاط بح 


)000 
زف 


فر 
لدع 
)0 
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هو: أبو علي الجرجاني» وقد سبق التعريف به وبكتابه. 

بفتح الهمزة وسكون الياء وكسر الشين المعجمة؛ ومعناها : أي شيء» قال الفيومي 
في «المصباح المنير» :١١/١‏ وقالوا: أي شيءء ثم خففت الياءء وحذفت 
الهمزة تخفيقًاء وجعلا كلمة واحدة فقيل: أيشء قاله الفارابي اه. وفي «المعجم 
الوسيط» 7/١‏ 75: أيش: منحوت من (أي شىء) بمعناه» وقد تكلمت به العرب اه. 
وقال العلامة السهانفوري في «بذل الفجرردة 0 أيش هذا: مخفف أي 
شيء» قال في «مرقاة الصعود»: حكى أبو علي الفارسي في تذكرته: حكى أبو 
الحسن والفراء أنهم يقولون: أيش لكء والقول فيه عندنا إنه أي شيء لك؟ حذف 
همزه فألقى حركته على الياء فتحرك بالكسر فكره به فسكن فلحقه تنوين فحذف 
لالتقاء الساكنين» قال: فإن قلت: بقي الاسم على حرف واحدء قيل: حسنه 
الإضافة اللازمة» فصار لزوم الإضافة مشبهًا له بما في نفس الكلمةء حتى حذف 
منها كما قيل: فيمء وبمء كذلك أيش اه. وقال محمود خطاب في «المنهل 
المورود» :70/١‏ أيش هذا: بفتح الهمزة وسكون المثناة التحتية» وكسر الشين 
المعجمةء أصلها: أي شىء هذاء فخففت الياء وحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة 
الاتتعمال وححلة كلمة#واحلاة وهو انسنهاء إبكاري: 

ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

سبق التنبيه إلى أن كتاب «نظم القرآن» للجرجاني مفقود. 


ساقط من (م). 


في القبض""'. فلما نزل قوله : © يََدُوكَ عَنِ الْأَنعَالِ» قال رسول الله تنيع : 
ايا سعد؛ إنك سألتنى السيف وليس لى»ء وإن قد صار لى فاذهب فخذه)”". 


2 
ذات 


وقوله تعالى: ْنَا أنه أي : بطاعته واجتناب معاصيهء. رَآصْلِحُوا 
حك يل السشبرود "1 أدونا بالط مق و لتحم ع رد لك امار 


والمخالفة. ومعنى (ذات بينكم). قال اعجمة بن بار أ الحالة التي 
بك”** 4 فالتانيثك.عتده للحالة »وهو :قول الكوفف 20 


وقال الرجاج: معنى ذات بينكم: حقيقة وصلكمء. والبين: 


الم فلات عنده بمعئى النفس كما يقَال: ذات الشيء وئفسيةء 


010 


00 


القبض بفتح الباء بمعنى : المقبرض» وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم. 
انظر: «النهاية فى غريب الحديث" 5/5. 

روك الكديف بالفاظ كارن الاقات :| عياف الل ك4 211/11 بون اوه 
(0 كتاب الجهاد. باب: في النفل» والترمذي (77175) أبواب تفسير القرآن» 
سورة الأنفال» وقال: حسن لي والحاكم في «المستدرك» كتاب قسم الفيء 
لض" وقال: صحيح الإسناد. ووافقه عليه الذهبي. 

وأصضل الحديتك في اصحيح مسلم» (1744) كتاب فضائل الصحابة» باب: في 
فضل سعد بن !َي وقاص. 

انظر: «معاني القرآن» للزجاج ٠٠/7‏ 4.» و«تفسير السمرقندي» 7/ 5. والبغوي 
واالضضن 

هو: أحمد بن يحبى الشيباني» أبن الغناتن+: الملقك 4 (لعلب): 

انظر: كلام أبي العباس علب في «تهذيب اللغة» ١799/5‏ (ذات). وفي السان 
العرب» ١579/5/9‏ (ذات). 

ذهب الكوفيون إلى أن الاسم في (ذا) الذال وحدها وما عداها تكثير لها. وذهب 
البصريون إلى أن الذال ليست هي الاسم فيها بل هي بكمالها الاسم. 

انظر «الإنصاف في مسائل الخلاف» صرهة57. و«تفسير اين جرير» 9//ا/0. 
امعاني القرآن وإعرايهة. له 7/ 400. 


010 


000 


سورة الأنفال -3 
وذكرنا معنى (ذات) مستقصى عند قوله: «إإنَّ أله عدم ِذَاتِ الصَدُورٍ 
َسَسْكْمَ حَسََةُ» في سورة آل عمران .]١11١-١19[‏ 

وقال صاحب النظم : (ذات) كناية عن الخصومة والمنازعة ههناء 
وهي الواقعة بينهم. 

وقوله تعالى: طوَأَطِيعُوا ألَهَ وَرَسُولَهُ4 قال ابن زيد: أسلموا لله 
ولرسوله [في الأنفال0''] فإنهما يحكمان فيها ما أرادا ويضعانها حيث 
ييه 

وقال أبو إسحاق”": أي: اقبلوا ما أمرتم به في الغنائم 0 

هذا الذي ذكرنا معنى الآية وتفسيرهاء فأما حكمها فقال مجاهد 
وعكرمة والسدي!"؟: اهن سوط 10 “سيغيا! كله كل نان يد سكم 
وَلِلرسُولِ»4 [الأنفال: ]5١‏ فكانت الغنائم يومئذ للنبي كك خاصة. فنسخها 


الله بالخمس» وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي عنه. 


ساقط من (م). 

أخرجه ابن جرير في «تفسيره» ١18/9‏ باختلاف يسير. 

إذا أطلق المؤلف هذه الكنية فمراده الزجاج. 

«معاني القران وإعرابه' للزجاج ؟/ .5٠0١‏ 

هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي الكبير الكوفي المفسرء 
اختلف علماء «الجرح والتعديل» في توئيقه. فقال ابن أ بي حاتم: لا يحتج بهء 
وقال الذهبي: حسن الحديث» وقال ابن حجر: صدوق يهم. وقد أخرج له 
الجماعة إلا البخاري. توفي سنة /ا1١1ه.‏ 

انظر: «الكاشفه 016/١‏ و«تقريب التهذيب» ص 07١‏ (11817). واطبقات 
المفسرين» للداودي ٠١/١‏ 


١‏ سورة الأنفال 


وكال أبق زيوك الآية انث جوع لأن الأنفال لله -لا شك مع 
الدنيا بما فيها والآخرة-؛ وللرسول يضعها في مواضعها التي أمره الله كَل 
معي ا والقول هو الأول؛ لأن قوله: ملفل لْأَنمَال لَه َاَليسُولَ» 
تمليك له إياها وذلك التمليك نسخ بالخمس”"'. وابن زيد ذهب إلى أن 
معنى قوله لله والرسول أن الحكم فيها لهء وهذا لم ينسخ. 


.١9/5/9 رواه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 

68 هذا القول فيه نظر. والرا جح أن الآية محكمة غير منسوخةء وبيان ذلك من وجوه: 
أولّا: لا يصح القول بنسخ الآية اعتمادًا على قول السلف بأن هذه الآية منسوخة 
حتى نتحقق من وجود التعارض» وعدم إمكانية الجمعء ومعرفة التاريخ ؛ لأن عادة 
السلف التوسع في إطلاق لفظ النسخ. فيطلقونه على بيان المجمل. وتخصيص 
العام؛ وتقييد المطلق. ونحو ذلك. كما يطلقونه على المعنى المعروف عند 
الأصوليين وهو رفع الحكم الكلي للآية. 
انظر: «الموافقات في أصول الأحكام» للشاطبي ”/ ”/ا. 
ثانيًا: أن الراجح من أقوال المفسرين أن المراد بالأنفال في الآية : ما يعطى المقاتل 
زيادة على نصيبه من الغنيمة لسبب من الأسباب» وقد رجح ذلك ابن جرير 9/ -١1/8‏ 
1 وابن كثير .7١7-7317/7‏ والكيا الهراسي في «أحكام القرآن» .١49/*‏ 
ويشهد لهذا الترجيح «أسباب النزول» فهي وإن كانت متعددة لكنها تعود في الجملة 
إلى قضية واحدة وهي تنفيل بعض المقاتلين شيئًا من الغنيمة» ومن أصرح ذلك ما 
رواه أبو أمامة عن عبادة بن الصامت ذه قال: : سألته عن الأنفال. قال: فينا يوم 
بدر نزلت» كان الناس على ثلاث منازل: ثلث يقاتل العدوء وثلث يجمع المتاع 
ويأخذ الأسارى. وثلث عند الخيمة يحرس رسول الله علد فلما جمع المتاع 
اختلفوا فيهء فقال الذين جمعوه وأخذوه قد نفل رسول الله يكن كل امرئ ما أصاب 
فهو لنا دونكم. الحديث رواه الحاكم في «المستدرك» كتاب التفسير» تفسير سورة 
الأنفال 51/5" وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وعن ابن عياس قال: قال رسول الله و يوم بدر: امن فعل كذا وكذا فله من النفل 
كذا وكذا' قال: فتقدم الفتيان» ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوهاء فلما فتح الله - 


ووو م و مو ااا ااا ااا ااا ااال 


- عليهم قال المشيخة: كنا ردءًا لكمء لو انهزمتم لفئتم إليناء فلا تذهبوا بالمغنم 
ونبقىء فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله كِيِ لنا فأنزل الله: ©« يسَنُوتكَ عن 
لْأََمَالٍ كل الْأَنمَالُ يِنَهِ» الحديث. رواه أبو داود في «سئنه» كتاب الجهادء باب: 
النفل "/ لالا وسئده متحي تورؤاء اناكم فئ #المشيتدركة كتانية فس الفيء / 
١‏ ؛ وصححه ووافقه عليه الذهبى وقال: هو على شرط البخاري. 

وقد ثبت في «صحيح البخاري» 2/1 كتاب الخمس» باب: من لم يخمس 
الأسلاب» ومن قتل قتيلًا فله سلبه أن النبي تك نفل -يوم بدر- القاتل سلب قتيله. 
فإن قيل: قد ثبت عن ابن عباس أنه فسر الأتفال بالغنائم » كما في اصحيح 
البخاري» 07/8" كتاب: التفسيرء باب: قوله #يسألونك عن الأنفال..4. 
فالجواب: أن تفسيره هذا معارض بما ثبت عنه أيضًا أنه فسرها بالتنفيل فقد روى 
الإمام مالك عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس 
عن الأنفال: فقال ابن عباس : الفرس من النفل» والسلب من النفل» قال: ثم عاد 
الرجل لمسألته. فقال ابن عباس ذلك أيضا. 

انظر: «الموطأ؛ كتاب الجهادء ما جاء في السلب في النفل ص١»١".‏ 

وقد روى الأثر نفسه الإمام عبد الرزاق الفجنائئ في التفسيره) "59/77/1١‏ عن 
معمر عن الزهري عن القاسم بن محمدء ورجال سنده كلهم أئمة. 

وبما سبق يتبين لنا القول الراجح في المراد بالأنفال» وأنها الزيادة فيما يعطى 
المقاتل على نصيبه من الغنيمة» وعلى ضوء ذلك تكون الآيتان المدعى فيهما ناسخ 
ومنسوخ تبينان موضوعين مختلفين فكيف يكون بينهما تعارض؟ 

ثالثا: القول بأن غنيمة بدر كانت خالصة لرسول الله وقد قسمها بين المسلمين ولم 
يخمسها؛ لأن آية الخمس متأخرة فى النزول عن آية الأتفال. 

انظر: «كتاب الأموال» لأنن دض 215 قول فيه نظر من وجهين: 

أ- أن تخميس غنيمة بدر ثابت في حديث علي :ء حيث قال: كانت لي شارف من 
نصيبي من المغنم يوم بدرء وكان النبي يي كي أعطاني شارفًا من الخمس. رواه 
البخاري ١ 41١(‏ كتاب الخمسء باب فرض الخمس .١75/5‏ والشارف: المسنة 
من النوق. 

وروى الدارقطني في «اسئنه» كتاب السير 4/ ١1١‏ (35) عن الزبير بن العوام نيه - 


١‏ سورة الأنفال 


-١‏ قوله تعالى: إنَّمَا لمؤُْونَ الَدِنَ إذَا ذكرَ ألَّدُ ولت مُلْوييُم» الآية. 


يقال: وجل يوجل وجلا : يه فرق وخاف». قال 
5 02), 
معن بن أوسن 


لعمرك ما أدري وإني لأوجل 
علق انها تكسلى السي اه 


- قال: أعطاني رسول الله كك يوم بدر أربعة أسهمء سهمين لفرسي» وسهمًا لي. 
وسهمًا لأمي من ذوي القربى. ومعلوم أن نصيب ذوي القربى إنما هو من الخمس. 
فإن قيل: عدم تخميس غنيمة بدر ثابت عن ابن ن عباس -كما ذكر الواحدي- وعن 
عبادة بن الصامت كما روى ذلك الحاكم بسند صحيح (المستدرك» 33757/9. 
فالجواب: أن المثبت مقدم على النافي؛ لأن عند المثبت زيادة علم. 
رابعًا: أنه على القول بأن المراد بالأنفال: الغنائم» فإنه لا تعارض بين الآيتين» 
ووجه ذلك أن اللام في قوله تعالى: © والرّسرك » إما أن تكون للتمليك» أو 
للاختصاص وبيان حق التصرف والقسمة والحكمء. فإن كانت للتمليك فالآية 
الثانية : عمو نما عَنسْنُم ين سَيْء # مخصصة لعموم الأولى» وليست ناسخة لها؛ 
لأنها لم ترفع جميع حكمها وإنما أبقت بعض الغنيمة لله والرسول. 
أما إن كانت اللام للاختصاص وبيان حق التصرف والحكم والقسمة فإن الثانية 
مبينة لإجمال الأولى». فالأولى حكمت بأن حق التصرف والقسمة مختص بالله 
ورسوله؛ والثانية بينت حكم الله وقسمته للغنيمة. وبهذا يتبين عدم صحة دعوى 
النسخ بأي وجه من الوجوه. والله أعلم. 

)١(‏ هو: معن بن أوس بن نصر المزني» شاعر فحلء أدرك الجاهلية والإسلام» توفي سنة 
4ه انظر: «الإصابة» / 449 واخزانة الأدب» 9/ 7370 و«الأعلام؟ 7 30/9. 

(0) البيت في "ديوانه») ص258 وهو مطلع لاميته المشهورة باسم لامية العجمء والتي 
يستعطف بها صديقه. وكان دامع طلق أخبه وتزوج باخرى: فألى أخوها أن لا يكلمه. 
والشاعر يريد في البيت: أنه يؤثر أن يكون هو السابق في الوفاة» وهو وجل أن 
يبعَى بعد وفاة 0 فيتألم لفراقه. ويذوق مرارة اللي 
انظر: #شرح ديوان الحماسة: للتبريزئ م/ 21 و«خزانة الأدب» .191١/8‏ 
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قال المفسرون وأهل المعاني'': هذه الآية تتضمن وصف المؤمنين 
بواج القلونت اغدد ذكر انه" , 
قال الزجاج : تأويله : إذا ذكرت عظمة الله جل وعز وقدرته وما خوف 
5 1 5 ؟ 
به من عصاه وجلت قلوبهم أي: فرعت 
يقول: إنما المؤمن الذي إذا خوف بالله فرق قلبه وانقاد لأمره خوفًا 
أنزل في كتابه» والإشارة فيه إلى إلزام أصحاب بدر طاعة الرسول فيما يرى 
لا 


)١(‏ المراد بأهل المعاني: اللغويون الذين تكلموا عن معاني القرآن من جهة اللغة 
والنحو كالفراء وأبي عبيدة والأخفش والزجاج والنحاس وأبي عبيد وابن قتيبة وابن 
الأنباري والأزهريء قال الزركشي في «البرهان» :197/١‏ قال ابن الصلاح: 
وحيث رأيت في كتب التفسير: قال أهل المعاني» فالمراد به مصنفو الكتب في 
معاني القرآن كالزجاج ومن قبلهء وفي بعض كلام الواحدي: أكثر أهل المعاني؛ 
الفراء والزجاج وابن الأنباري قالوا كذا. 
وانظر نحو هذا القول في: «الإتقان» للسيوطي .١55/١‏ 

(؟) انظر: «تفسير ابن جرير؛ ».١!/4/4‏ والسمر دف / 4 ولم أجده عند أهل 
المعاني. 

إفرة «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 0 

(5) «تنوير المقباس» ص/ا7١‏ مختصرًاء وقد روى ابن أبي حاتم عنه مثل قول مجاهد. 
انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» 8/ 2.1568 و«الدر المنثور» 7917/9 

(0) رواه ابن جرير 2”8/١‏ وابن أبي حاتم ه/ ٠506‏ . وهو في اتفسير مجاهدا 
صاه"؟. 
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4 


فإن قيل: قوله: مإوَجِلَتْ كَلوئة» وقوله في آية أخرى: لذن اموا 
وَطْمَينٌ مُنُوبهُم بِذَكْرٍ أَلَّهِ»> الرعد: 58. كيف يجمع بينهما والآيتان 
متدافعتان؛ لأن الوجل خلاف الطمأنينة؟ قيل: هذا جهل وذهاب عما عليه 
الآيتان لأن الاطمئنان إنما يكون من''' ثلج اليقين'''. وشرح الصدورء 
ولمعرفة التوحيد والعلم بهء وما يتبع ذلك من الدرجة الرفيعة والثواب 
الجزيل الموعود بهء والوجل إنما يكون من خوف العقوبة أو عند خوف 
الزيغ عن الهدى وما يستحق به الوعيد؛. فتوجل القلوب لذلك فكل واحدة 
من الحالتين غير صاحبتها فليس هنا إِذَا تضاد ولا تدافع وهذان المعنيان 
المفترقان في هاتين الآيتين اجتمعا في آية واحدة وهو قوله: #لَشْمَّعرٌ مِنْه 
لود الزن عَخْسَوت ,َبَيمَ ثم ين جَلُودُهُمْ وَمنُوبُهُمْ إِلَ وَكْرٍ الَو [الزمر: 
]4 لأن هؤلاء قد سكنت نفوسهم إلى معتقدهم ووثقوا فانتفى عنهم 
الشك والارتياب فهو معنى قوله: ظاتِينٌ جُلْودَهُم وَمُلُوبْهُمْ إِلَ ذَكْرٍ آله 
وهذا كله كلام أبي علي الفارسي””". 

وقوله تعالى : وَإدًا تت عَلَيهِمْ يسم وَادتهُمْ إِيمَانا4. قال ابن عباس : يريد 
تصديقًا ويقينًا '“ وزيادة الإيمان الذي هو التصديق””' يكون على وجهين: 


)001( في (س): (عن). 

إفة في (ح): (النفس)»ء وهما بمعنى. يقال: ثُلْجَ قلبه وثَّلِجَّ: تيقن. انظر: «اللسان» 
(تلج) ده 

إفرة انظر: «الحجة للقراء السبعة») .777/١‏ 

5 روآه بنحوه ابن جرير ١117/4/4‏ وابن أبي حاتم 1707/8 أمن رواية علي بن أبي طلحة. 

() التصديق بعض الإيمانء فإن كان المؤلف يريد أن يبين كيفية زيادة هذا البعض 
فكلامه مقبول. وإن كان يريد أن يفسر الإيمان بالتصديق فقط فكلامه محل نظر إذْ 
ان«الثاييى عند اعل الدرة تر الجفاعة أن الأسان: اصديح الحان» وقول اللبروان ‏ 


سورة الأتفال ١‏ 


أحدهما: وهو الذي عليه عامة أهل العلم أن ذلك يكون بانشراح 


زاده معرفة ويقيئًاء وما من آية ظهرت له إلا زاد تصديقه لقوة المعرفة التي 
تقوي بها البصيرة؛ لأنه يكون من الشك أبعدء واليقين مهما كان احتمال 
الشك عنه أبعد كان أقوى. وإلى هلا أشاو النبي د في قوله: «لو وزن 


إيمان أبي بكر بإيما': أهل الأرض لرجح» 


2000 


(000) 


وعمل الأركان. وزيادة الإيمان تكون بزيادة أحد هذه الثلاثة» فزيادة التصديق 
تكون بما ذكره المؤلف يدن وزيادة الإيمان بالقول والعمل تكون بزيادة ما يحبه الله 
ويرضاه من القول والعمل والإحسان فيه. 

قال الإمام البخاري كته كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة» ولم أكتب إلا عمن 
قال: الإيمان قول وعمل. «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للإمام اللالكائي 0/ 889. 
وقال أبو عمر بن عبد البر المالكي: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان 
قول وعملء ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
والطاعات كلها عندهم إيماناء إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى 
أن الطاعة لا تسمى إيمانًاء قالوا إنما الإيمان: التصديق والإقرار» إلى أن قال: 
وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر فقالوا : 
الإيمان قول وعمل» قول باللسان وهو الإقرار» واعتقاد بالقلب. وعمل بالجوارح 
من الإخلاص. «التمهيد) 517-1778/9. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المأثور عن الصحابة» وأئمة التابعين» وجمهور 
السلف. وهو مذهب أهل الحديث» وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإيمان 
قول وعمل. «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ا/ 000. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف بين أبي حنيفة وسائر الأئمة فيما يقع عليه 
اسم الإيمان اختلاف صوري. 

انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الدمشقي ؟/ 4717. 

الصحيح أنه من كلام عمر نت ولا يصح رفعه. 

انظر: «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» للشوكانى ص 570. 


سورة الانفال 


يريد أن معرفته بالله أقوى وإلا فكان غيره من الصحابة يصدق الرسول 


الوجه الثاني في زيادة التصديق: أنهم يصدقون بكل ما يتلى عليهم 
من عند الله؛ يصدقون بالأول والثاني والثالث» وكل ما يأتي من عند الله ؛ 
فيزيد تصديقهم ؛ الأذافق سيدق إتسباناءقى "شيلين كان تفيليقة له كن مق 


( 


تصديق من صدفه في شيء واحدء وهذا معنى قول أبي إسحاق”''. يدل 


على صحة هذا قول مقاتل: وَإِدًا تلت عَلَهِمْ اينم رَادتجُمْ إِيمَانا4 : تصديمًا 
نع اتصدينهه'"" ينا أنزل لبهم :من قبل ذلك من القر7 , 

فعلى هذا ما من آية استأنفوا بها تصديقًا إلا ازدادوا إيمانا. 

وقوله تعالى: لاوَعَكَ رَيَهِمْ يَتَوَكُوَ. قال ابن عباس: يريد بالله 


يثقون» لا يرجون غيره“2. 


4- قوله تعالى : لأوْليِكَ هُمُ لْمُؤِيُونَ حَنَا» الإشارة في قوله (أولتك) 
إلى من وصف بالأوصاف التي تقدمت. 

قال ابن عباس : يقول: (برئوا من الكفر)””'» وقال الكلبي: ظأأوْليكَ 
هم ألمُؤْيئنَ# صدقًا منهم لأنه لم يكن يوم بدر مع رسول الله يد إلا 
الصادق في إيمانه”" ". 


رفه 


010 يعني الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟401/1. 

)2 فل الفسيرر مقاتل» : تصديمًا مع إيمانهم مع تصديقهم 00 إلخ. 
(9) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان؛ ١١8‏ أ. 

0 رواه مختصرًا ابن جرير 0174/9 وابن أبي حاتم 1583/8 أ. 
0( رواه ابن جرير 9/ 014١‏ وابن أبي حاتم 0//ا56١‏ ب. 2 
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في «تثوير المقباس» ص لا0١‏ عن الكلبي عن ابن عباس : صدتا يقيئًا. 
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وقال مقاتل : طأرْلبِكَ هُمْ الْمُؤْميُونَ4 لا شك في إيمانهم كشك 
المنافقين”''» وقال أهل المعاني: أولئك الذين أخلصوا الإيمان لا كمن 
كان له اسمه على ظاهر الحال وهم عن ذلك بمعزل لما يشوبه من الفساد''“. 

فأماوخة اتمناب 'قوله ل(تحنا)” مدهت القزلء فيه أله انتضب عل 

معنى أخبركم بذلك حهًا(": أي: إخبارًا حمّاء وهذا كما ذكرنا في قوله: 
0 هم الْكفْرونَ حَكَأ 4 [النساء: ١90١]ء.‏ فعنده أن هذا نصب من 
نية الخبرء ومذهب سيبويه وأصحابه أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف دل 
عليه الكلام”؟ » قال المبرد: (حقوا حقًا)'”'» ومعنى حقوا حقًا أي: أتوا 
ها وساي وفملزه جنا مندفاء امن اقول العرن» »تحققته حلار» وأحيدهه 
أي: فعلت ما كان يحذر'"'» وقال الزجاج: (حمًا) منصوب بمعنى 
ذلك" عليه الجملة وهى: قولة :اليك هذ التؤيئون عنا 4 أي + أحق :ذلك 
05 


)١(‏ «تفسير مقاتل»؛ 1١١4‏ أ 

(؟) ذكر معنى ذلك ابن جرير في اتفسيره» 18٠/4‏ ولم أجد من ذكره من أصحاب 
المعاني كأبي عبيدة والفراء والأخفش والزجاج والنحاس والأزهري. 

(*) انظر: «معانى القرآن» للفراء .١1685/١‏ 

(4) انظر: «كتاب سيبويه» 547/1. 

(5) قال المبرد في «المقتضب» ؟/ 5 : هذا باب ما وقع من المصادر توكيذاء وذلك 
قولك: هذا زيد حما؛ لأنك: لنا قلت: هذا زرده فخيرت» إئما خيرت يما" هو 
عندك حق» فاستغنيت عن قولك: أحق ذلك» وكذلك: هذا زيد الحق لا الياطل ؛ 
لأن ما قبله صار بدلا من الفعل. 

(1) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (حمّق) .1١57/١‏ 

(0) في (ح) و(س): (دل)؛ وما أثبته من (م) وهو موافق للمصدر التالي. 

(0) انظر: «معاني لقان" وإعرابه" 101١/5‏ وقد تصرف الواحدي في عبارة الْرّجاج. 


معنى قول الفراءء فعلى قول الزجاج والفراء يعود هذا التأكيد المذكور بقوله 
(حقًا) إلى إخبار الله تعالى» وعلى قول المبرد يعود إلى تأكيد إيمانهم 
في الحال على الحقيقة من غير استثناء”''» وإنما الاستثناء للحالة المقابلة؛ 


لأن العبد على غير أمن من العاقبة فيرجو الموافاة على الإيمان إن شاء الله 


000 


[والناس مختلفون فى هذا فأهل الحديث ذهبوا إلى أن المؤمن يقول: أنا 


يعني يقول: أنا مؤّمن إن شاء الله. ومسألة الاستثناء في الإيمان من المسائل 
الكلامية التي أشغلت الفكر الإسلامي دون طائل» وقد انقسمت الأمة في هذه 
المسألة على ثلاث أقوال: 

أ- قيل إن ذلك محرمء وهو مذهب المرجئة والجهمية الذين يرون أن الإيمان شيء 
واحد لا تفاضل فيه» فالاستثناء في الإيمان شك فيه -كما يرون-. 

ب- أن ذلك واجب؛ لأن في تركه تزكية للنفس» وشهادة لصاحبها بأنه من الأبرار 
المتقين. وهذا قول بعض من ينتسب للحنابلة. 

ج- أنه محرم إذا كان للشك». جاتز فيما عدا ذلك. وهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة. وقد جوزوا الاستثناء فى الإيمان لاعتبارات ثلاث: 

11-1 الفهاة الدساى مون نقح جا لم شه عده كللا يكوه زك ما الوا اعد كل 
والمؤمن لا يستطيع أن يجرم بذلك. 

7- أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليهء فلا عبرة بالإيمان قبل الموافاة عليه 
فالمستشني لا يشك في إيمانه وإنما أراد عدم علمه بالعاقبة. 

- تعليق الأمر بمشيئة الله تعالى» والإخبار أن إيمانه وعدمه مرهون بمشيئة الله كما 
قال تعالى: «وَبَا كا لِبَتَيِىَ لَلَة أن هَدَنَا د [الأعراف: «4]» وقوله: وما 
امون إل أن مَمَلهأسذم [التكوير: 59]. 

انظر: المجموع فتاوى شيخ الإسلام! 550-479/17. و«اشرح العقيدة الطحاوية» 
7 448-1. 


سورة الأنفال 4 


مؤمن إن شاء الله]”'' لا على الشك فيما يجب عليه الإيمان به» ولكن على 
معنى: أن المؤمن الحقيقي من يكون من أهل الجنة» قالوا: وجميع عمر 
العيد كطاعة واحدة يتوقف بعضها على بعض في الصحةء فإذا شرع في 
صلاة أو صوم فما لم يفرغ منها ولم يخرج منها على الصحة لا يقال: إنه 
مصل على الحقيقة وصائم على الحقيقة. وكذلك ما لم تحصل موافاته على 
السلامة والإيمان لا يعلم أنه مؤمن على الحقيقة”"2» فأما في علم الله فيجوز 
أن يكون موّمئًا على الحقيقة ولكنا لا ندري ذلك. 

وقال قوم من أصحابنا”" وهو مذهب الإمام أبي إسحاق الإسفرايبني 
رحمه الله: إنه يكون فى الحال مؤمئًا على الحقيقة وإن جاز أن يتغير في 
العاقبة9؟'» وليس سلامة العاقبة من شرط استحقاق الاسم على الحقيقة 
وتغير””" الأحكام في المستقبل لا يمنع ثبوتها في الحقيقة في الحال 
كالحركة إذا واحجدت بالمحل أوجبت له حكم المتحركء ين وجود 
المشتقة من معانء» قالوا: والأصل في هذا أن الأسامي مبقاة على استعمال 
000 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 
(؟) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا التعليل يذكره بعض المتأخرين من أصحاب 

لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات كلها فلا يشهدون لأنفسهم بذلك لما فيه من 

تزكية النفس بلا علم. انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لا/ 579. 
() يعني الأشاعرة؛ ومنهم أبو المعالي الجويني في كتاب «الإرشاده ص5"". 
000 في 0 (وهو جواز). وهذ!ا خطأ من الناسخ. 


57 سورة الأنفال 


أهل اللغة» وأهل اللغة لم يطلقوا هذا الاسم بشرط موافاة العاقبة» فللرجل 
أن يقول: أنا مؤمن حقّاء وأنا مؤمن على الحقيقة. أموت على الإيمان إن 
ا ائله ع موه واتسني ميا لقنا قن هده الما ل 

وقوله تعالى: 9لُمْ دَرَجَتٌ عند رَيّهِمْ» قال عطاء: يعني درجات 
الجنة يرتقونها بأعمالهم”''. ونحو هذا قال أهل المعاني: لهم مراتب 

6 000 6 رف 
بعضها أعلى من بعض على قدر أعمالهم . 

5 0 5 ا 28 عر 5 ع 55 

وقوله تعالى: «#وررف حكريم # قال اهل اللغة: الكرم أسم جامع 
لكل ما تيد و7 والكريم : المحمود فيما يحتاج إليه فيه » فالله 
تعالى يوصف بأنه كريم””'. وقال تعالى: «إين كل رَوْج كَرِيمٍ 4 [الشعراء: 17]» 
«إِنَهُ لقان يمٌ» [الواقعة: لالا]ء إن أل إل كِنَتُ ك4 [النمل: 19]ء 
«رَدعِلَكم تُدَخَلَاُ رَّيمَا» [الساء: ١"#]ء‏ #وقل لَهُمَا مولا حكريما» 
[الإسراء: رفذاة ونذكر شرح كل واحد في موضعه ) فالرزق الكريم : هو 

قال هشام بن عروة: يعني ما أعد الله لهم في الجنة من لذيذ المآكل 
والمقا رو وهنيء العا 


)01 يعني المعتزلة والكرامية؛ انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 441/7. 

(؟) ذكره أبو إسحاق التعلبى فى «تفسيره» 5/5" 

إفرة انظر: «معاني القرآن وإعنانةة للزجاج ؟/ ١‏ ٠غ‏ . وروى نحوه ابن جرير ١81١/9‏ 
عن عبد الله بن محيريز الجمحي. 

(54) «تهذيب اللغة» (كرم) .١15/4‏ والسان العرب» (كرم) 17/ 8851. 

(5) كما في قوله تعالى: «إيكأما الِْمَنٌ ما عَرَّدَ رَبك ألكَرمٍ» [الانفطار: 5]. 

0 في :(م): (الفأكل والمثرت), 

0/0 رواه الثعلبي في اتفسيره! 9/5" أ. واعتمده ابن جرير تفسيرًا للجملة من الآية - 


سورة الأنفال ” 


ه- وقوله تعالى : 9 كَمَآ أَحْرَجَكَ رَيْكَ من يَنِيِكَ بأَلْحَنَّ» الآية. اختلفوا 
د و ل اسه سحو ار لج ده 
المشر كين يوم بدر وقلة المسلمين قال: من قتل قتيلًا فله كذا وكذاء ومن 
أسر أسيرًا فله كذا وكذاء ليرغبهم في القتال» فلما أظفر الله بالمشركين 
وأمكن منهم قال سعد بن عبادة للنبي كَلِةْ: يا رسول الله إن جماعة من 
00 وقوك"" بانقسهكم ولم ار عن القتال جبئًا ولا بخلًا ببذل 
مهجهب”” أ ولكنهم أشفقوا عليك من أن تغتال» فمتى أعطيت هؤلاء 
م ا ل ا 0 
عن الأَمَالَ هل الْأَمَال ينه وَالرَسُولِ4 يصنع فيها ما يشاء فأمسك المسلمون”" 
وفي أنفس بعضهم شيء من الكراهة لما سمعواء فأنزل الله كك: « كُمآ 
ل ل ل ل 
لأمره”؟؟ في الخروج وهم له*© كارهون”©2: وهذا قول الفراء'" وأبي 
ات 3 


دون أن ينسبه إلى أحد. انظر: «تفسير ابن جرير» 4/ .18١‏ 

)١(‏ في (ح): (وقومك)؛ وهو خطأ. 

(0) في (م): (أنفسهم ومهجهم). 

فر في «مفاتح الغيب» 4/48؟١:‏ فأمسك المسلمون عن الطلب. 

() في (م): (له). 

(6) ساقط من (ح). 

() انظر: «تفسير الثوري» ص 2١١6‏ و«المصنف» للصنعاني 719/65 ولم يذكرا ما بعد 
الآية الأولى. وذكره الرازي في «تفسيره؛ 179/8. 

0) انظر «معاني القرآن" له 24٠7/١‏ وفيه: قام سعد بن معاذء بدل سعد بن عبادة. 

(6) انظر: امغائي القرآن وإعرابه» 7/ 949" 


3 سورة الأنفال 


قال أبو إسحاق: ظطثْلٍ الْأَنَمَالُ ينه وَاليَسُولٍ». « كما لَخْرَيَكَ رَيّكَ من 
يَنيِكَ بِأَلْحَيّ» ويكون تأويله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقًا 
من المؤمنين لكارهون كذلك تنفل من رأيت”'' وإن كرهواء قال: وموضع 
الكاف في (كما) نصبء المعنى: الأنفال''' ثابتة'" مثل إخراج ربك إياك 
5 نعف الدع 

وعلى هذا: الكاف تتعلق بقوله: طثْلٍ الأَتمَال يله والتسول» وهذا يدل 
على أن الله نزعها من أيديهم» ويكون التأويل: نزعها الله من أيديهم بالحق 
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» والكاف بمعنى : مثل» وهو نعت مصدر 
محذوف على تقدير: الأنفال ثابتة لله والرسول ثبونًا بالحق مثل إخراج ربك 
من بيتك بالحق. فالعامل في الكاف: معنى قوله: طقل الْأتمَال يِه 
َالرَسُول4. 

قال أبو بكر بن الأنباري: والآية مفتتحة بحرف يتعلق بآية قبلهاء 
وهو سائغ جائز إذ كان أواخر الآيات مجراها مجرى أواخر الأبيات 22 
وغير مستنكر أن تفتتح الأبيات”'' بألفاظ تتعلق بما قبلهاء من ذلك قول 
امرئ القيس : 
وتوفًا بها صحبي على مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجمل”" 


000 عند الزجاج : يتنا 

فة في (ح): (أنفال). 

(0) عند العام ثابتة لك. 

(4) "معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟/400-899. 

)6( في (ح): الأثبات). وفي (س): (الآيات)» وكلاهما خطأً. 
(0) في (ح): (الأثبات). وفي (س): (الآيات). وكلاهما خطأ. 
(0) انظر «ديوانه» ص". 


سورة الأنفال يفا 


قال أبو عباسر”'؟2: كان أصحابنا ينصبون (وقوفًا) على القطع من: 


1 0 (5) 
الدخول» وحومل» وتوضح والمقراة 7 


وقال غيره: نصبه على الحال من الضمير الذي في (نبك) أي : قفا 


نبك في حال 1 صحبي 17 ولا يختلف أهل اللغة والنحو في تعلق 


«وقوف» بما ليس بحاضر معه في بيته. 


وقال ابن قتيبة: يريد أن كراهتهم لما فعلته في الغنائم ككراهتهم 


للخروج معك» كأنه قال: هذا من كراهتهم كما أخرجك وإياهم ربك وهم 


كارع نت . 


بل 


إفة 


زفرة 
دع 
ادق 


( 


وعلى هذا (الكاف) متعلق بمحذوف يدل عليه باقي الكلام؛ لأن 


يعني المبردء وانظر قوله في «شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لأبي بكر 


الأنباري ص5 5. وقد ذكر أبو بكر الأتباري أن أبا العباس لم يرتض ما ذكره عن 
أصحابه» بل مال إلى القول بأن (وقوفًا) نصب على المصدر ل (تفا) والتقدير: قفا 
قال الأعلم الشنتمري في «شرح ديوان امرئ القيس» ص١5:‏ الدخول وحومل: 
بلدان» وتوضح والمقراة: موضعان. 

إلى يومنا هذاء أما الدخول فهو ماء عذب معروف الآن بهذا الاسم يقع شمالي 
الهضب المعروف بين وادي الدواسر ووادي رنية» أما حومل فهو جبل قريب من 
الدخول». والمقراة: واد ينصب على جهة الجنوب بين الهضب والسوادة» وقد 
حرف اليوم إلى القمرا. 

وتوضح: أرض قريبة من الهضبء يقال لها اليوم (التوضيحات) تقع عن جبل 
الحمل جنوبًا: والحمل جبل يقع جنوبي الهضب اه. باختصار. 

في (ح): (وقوفي). وهو خطأ. 

اشرح القصائد السبع لابن الأنباري» ص8 7. ولم يعين القائل. 

«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص١77.‏ 


و سورة الأنقال 


مجادلتهم في الأنفال وتشبيه تلك القصة بإخراج الله إياه على كره منهم يدل 

على كراهتهمء ثم قال: ومن تتبع هذا من كلام العرب واشعارهم وجده. 

قال الا 

فلا تدفنوني إن دفني محرم عليكم ولكن خامري أم عامر 
تنك 1 ل تدفنوني ان دعوني للتى إذا صيدت يقال لها: خامري 

ء؛ 0 1 500 ' 

اليد 

02000 ير‎ 5 ٠. 5 

وقال بعضهم: (الكاف) متعلق بما بعده وهو قوله: 50 قَّ 

5 0 03 - 5 2 58 . 220 

اخرجك ربك من بيتك بالحق على كره فريق من المؤمنين كذلك هم 

)١(‏ هو: عمرو بن مالك الشنفرى -وهو شاعر جاهلي وأحد الخلعاء الذين تبرأت منهم 
عشائرهم- وقد وقع في الأسر فأنشد هذا البيت مع أبيات. انظر: «طبقات الشعراء» 
ص١7؛‏ و«الحماسة بشرح التبريزي» 257/9 و«الأغاني» .1577/51١‏ 

(؟) كرر ناسخ (ح) بعد (لكن) الشطر الثاني: من البيت. 

قرم خامري: ىق استتري » وأم عامر: الضبع ١‏ وهو مثل يضرب للأحمق. والعرب 
تقول: إن الضبع من أحمق الدواب وهى تصدق ما يقال لهاء فلا يزال الصائد 
بروضها بكلمات حتى يرثق يديها ورجليهاء ثم يسحبهاء ولو شاءت أن تقتله 
لأمكنها. انظر: «فضل المقال في شرح كتاب الأمثال؛ ص 0187 و#مجمع 
الأمثال» 07/١‏ 

(4) «تأويل مشكل القرآن»؛ ص 7١١‏ باختصار. 

)06 ذكر ذلك عنه النحاس في «معانى القرآن؛ .1١/‏ وابن عطية فى «المحرر 
الوجير؟ 61900100355 وابن الجوزى فن أزاد المدير» 03/8 

000 روى ابن جرير 18١/4‏ عن مجاهد قال: 8 كما أَخْرْبَكَ رَيْكَ من بَنِيِكَ بِألْحَنَّ»# كذلك 
يجادلونك في الحق: القتال. اه. وقد بين ابن جرير معناه بمثل ما ذكر المصنف . 
ورواه الثعلبي في "تفسيره؛ 794/5 ب بلفظ السصاف. 


سورة الانقال > 


يكرهون القتال ويجادلونك فيه"''. 

وهذا الوجه اختيار صاحب النظم. وقد سلك في تحقيق هذا التشبيه 
طريقًا حسنًا فقال: ظاهر هذا النظم يدل على أنه شبه مجادلتهم في الحق 
وهو مذموم عنده بإخراج الله تعالى إياه من بيته؛ وهو غير مذموم لأنه من 
فعله كَيِكَ. وإذا كان كذلك فلابد من أن نقدر في التشبيه تحريفًا عن موضعه 
ويكون التشبيه واقعًا في المعنى الباطن على قوله: لوَإِنَّ فَرِبنًا من المُؤْمِنينَ 
لَكَرِهُونَ» لأن الذم وقع على كراهة المؤمنين للخروج كما هو واقع على 
مجادلتهم في الحق». ويكون التقدير: كما كانت كراهتهم لإخراج الله إياك 
بالحق يجادلونك في الحق بعدما تبين» ويجوز أن يدخل حرف التشبيه على 
شيء» والمراد به ما بعده مما هو متعلق به داخل في قصته”"'» كما نقول في 
حرف الاستفهام» فإنه يدخل على شيء والمستفهم عنه غيره كقوله كبك : 
«إأقإين يت فَهُمْ الْحَيِدونَ» [الأنبياء: 54]. 

والمعنى: أفهم الخالدون إن مت؛ لأن الاستفهام في الحقيقة واقع 
على [الخلود دون الموت» وفي ظاهر اللفظ وقع على الموت. وكذلك 
قوله: طأكَإيْن مَاتَ أر قْقِلَ أَنَبَبَمُ» [آل عمران: ]١54‏ الاستفهام في 
الحقيقة واقع على الانقلاب. وهو في الظاهر واقع على الموت والقتل» 
كذلك في هذه الآية دخل حرف التشبيه في الإخراج وهو في الحقيقة واقع 


)١(‏ هذا القول رجحه ابن جرير في «تفسيره» 4/ 0187 والنحاس في «معاني القرآن 
الكريم» .١57/9‏ وجعله عل فى تفسيره «المحرر الود 5 أحد 
الرجهين المقبولين في تفسير الآيةء الا الآخر قول الفراء وأبي إسحاق الذي 
ذكرة المصنتفت:. 

0 قال الزركنن ات «الرهان» 48/8 تدع الأداه عن شى 6 وليس اطو عين 
لطيو ريه مكاي نيلي اواو ا انف :المي تت 


- سورة الأنفال 


على الكراهة]”'". 

وقال أبو عبيدة: الكاف بمعنى حرف القسمء و(ما) بمعنى (الذي) 
والتقدير» تزالتى لكك ف نيعاقه بالحق ببجنا دلو دلق 

ادا نك "وعدا جيك » الآن (الكاف) لعنقة ننه حزوك 
الأقسام””"» وأما التفسير فقوله : 9 كمَآ أَحْرَجَكَ رَيْكَّ» أي أمرك بالخروج من 


ع مه 


المدينة ودعاك إليه «9 من بتك يعني المدينة قاله ميجاهد والحسن» وابن 
جريج. وعامة المفسرين”*': قالوا: إن الله تعالى أمر نبيه بالخروج من 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(؟) يعنى الأنباري» انظر: «البحر المحيط» 0/ .45١‏ 

© كر أب ان في« اليك البعيط» ادر واه نكل تيت عن ترلة فى «التنيت 
الجالب لهذه الكاف في قوله: 9 كُمَآ أَخْرَجَكَ ريْكَ» ولم يرتض واحدًا منها بل رجح 
و جنيذا ليبق البدرومو أن الكاف لنت لمحف التي بل فهاابتى التعدل 
وأن هناك حذقاء والتقدير: « كنآ أَحْرجَكَ رَيّْكَ من بَنِيِكَ بِألْحيّ» أي بسبب إظهار 
دينه وقد كرهوا خروجك تهيبًا للقتال. وجادلوك في الحق بعد وضوحه نصرك الله 
وأمدك بملائكته. وفي هذا القول نظر من عدة أوجه: 
أ- عدم اعتماده على المأثور عن السلف وهم أعلم بالتأويل. 
ب- البعد بين هذه الآية -التي يرى أ؛ رحد ادكو طعا مرا ا الي الايد 
على الحذف وهي قوله تعالى: «#إِدْ تَْتَفِيُِونَ رَيَكم هَسْتَبَابَ لَكُمْ» إذ يفصل 
بينهما ثلاث آيات. 

- إن كراهتهم للخروج» وجدالهم لرسول الله لا يصلح علة للنصرء بل علة 

00 السورة ليها الا3 23 : «ولا تَتَرَعُوا فَنَشْمَلُوا وَذْهبّ ردي >. 
د- إن الأصل عدم التقدير. 
عت إن آنا حبان عضب هذا "القول تبعاء علق وفيا عنامية. 

00 انظر: «تفسير ابن جرير؛ 4/ 2.187 والثعلبي 279/7 وابن عطية 0777/5 ونسبه 
لجمهور المفسرين» وذكر عن ابن بكير أن المعنى كما أخرجك ربك من مكة وقتث 
الهجرة اه وفيه نظر لا يخفى. 


سورة الأنفال ان 


الو اا ار وكره ذلك طائفة من المؤمنين لأنهم علموا أن 
فريشًا تمنع عيرها منهم. وأنهم لا يظفرون بالعير عفوًا دون القتال فذلك 
قوله : وان هَرِبهًا مَنَّ الْمُؤْمِِينَ لْكَرِهُونَ» أي الخروج معك. 


قال أهل المعاني: وهذه الكراهة من المؤمنين كانت كراهة الطبع؛ 


للمشقة التى تلحق في السفر”". لا كراهة أمر الله ورسوله”". 


وقيل: كانت الكراهة قبل أن علموا أن الله أمر به وأن النبي كك عزم 


على ذلك» هذا قول عامة أهل التفسير”*' في هذه الآية. 


000( 
إفة 


فيه 
04 


ساقط من (ح). 

الأولى أن يقال: كراهة الطبع للقاء العدو والقتال؛ لأنهم علموا أن قريشًا لن تترك 
عيرها كما ذكر ذلك المؤلف بناء على أن هذه الكراهة للخروج من المدينة لتلقي 
العيرء والذي يظهر من سياق قصة بدر كما ذكرها ابن هشام في «السيرة» اه 
وكما يدل عليه قوله تعالى: 9 كَأنَمَا مُمَافوْنَ إِلَ أَلْمَوتِ وَهُمْ يَظرُونَ؟ أن هذه الكراهة 
إنما حدثت لبعض المؤمنين بعد تحققهم من فوات العير» ورغبة رسول الله يَِْةِ في 
مواجهة النفير؛ ومما يؤيد ذلك ما رواه ابن جرير في «تفسيره» 4/ ١87‏ عن ابن عباس 
مهيبا قال: لما شاور النبي يكِِ في لقاء القوم؛ وقال له سعد بن عبادة ما قال» وذلك 
يوم بدرء أمر الناس فتعبوا للقتال» وأمرهم بالشوكة؛ وكره ذلك أهل الإيمان؛ فأنزل 
لله : كما أَخْرَبَكَ رَيّكَ من يَنِيِكَ بلحي وَإنَّ مَرِبهًا مَنَ لْمؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ © مد لُونَكَ فى 
لحي بَسَدَمَا ببَنَ كأنَمَا يِمَافْوْنَ إِلَ ألْمَوتِ وَهُمْ يظرُونَ». وهذا الأثر وإن كان سنده 
ضعيفًا ولكنه يتقوى بما جاء بمعناه بأسانيد صحيحة. انظر: «المفسر ابن عباس 
وتحقيق ما روي عنه». رسالة ماجستير أعدها حمد القرعاوي ص755. 

لم أقف على مصدره. 

لم أجد أحدًا من المفسرين ذكر هذا القول وهو مرجوح بدلالة قوله تعالى في الآية 
نفسها «إِبَدْدِ مَا بين مما يشير إلى أنه لا عذر لهم في جدالهم وكراهتهم؛ قال أبو 
حيان في «البحر المحيط» 0/ 177 : وفي قوله: 8بَمَدِ مَا بَسَيّنَ4 إنكار عظيم عليهم ؛ 
لأن من جادل في شيء لم يتضح كان أخف عتبّاء أما من نازع في أمر واضح فهو 
جدير باللوم والإنكار. 


2 سورة الآنفال 


وقوله تعالى: #إبآلحَقّ» أي بالوحي. كأنه أوحى إليه وأمره بالخروج 
أن جتزيل. نزل وأخزرة بعين كركن وأضرهبالفسين إلبقاء هذا معنى قول 
الكلبى 3 » قال عطاء عن ابن ا 7 يك يك من بنتِك بِالْحَنّ 4 


2د ب 
7 


نويه الهيدرة هن مكة إلى لم7 ٠‏ «وَإنَ نَّ هربا من الْمؤْمِيِينَ لَكرِهُونَ 6 تريد 
لتركهم مكة وديارهم وأموالهم. 


)١(‏ روى الثعلبي في «تفسيره» 74/57 ب عن الكلبي قال في قوله تعالى: 8 كُمَآ أَخْرَسَكُ 
ريك من ينيِكَ بلحي قال: امض على الذي أخرجك ربك من بيتك» وروى الثعلبي 
أيضًا في «تفسيره» 7/ /1١‏ ب قصة خروج النبي يَكيْةِ لعير قريش عن ابن عباس وابن 
زيد وابن يسار والسدي وفيه: فنزل جبريل اكتقلا وقال: إن الله وعدكم إحدى 
الطائفتين إما العير وإما فريشّاء وروى نحو ذلك ابن جرير فى اتفسيره؛ ١417/4‏ 
عن ابن اعاصو روا بن جريح: 

(؟) ذكر هذا اقول دون نسبة إلى ابن عباس: البغري في 0 /8”, وابن 
الجوزي في 7ه تفسيره «زاد المسير»؛ ”777/7 وهو ضعيف لما يأتي 
-١‏ مخالفته لسياق الآيات فما قبل هذه الآية وما بعدها عدي عن غورة بدر. 
"- مخالفته لأسباب نزول هذه الآية» انظرها في "تفسير ابن كثير» 7١9/7‏ مع 
التنبه إلى أن كل سبب بمفرده لا يخلو من مقال فبعضها من كلام مجاهد وبعضها 
من كلام السدي. وما رفع منها فففي سنده عبد الله بن لهيعة. وقد اختلط بعد 
احتراق كتبهء كما أنه مدلس وقد عنعن. 
مجموع الروايات وأقوال المفسرين مع دلالة السياق يشهد أن الآية نزلت في 


الخروج إلى بدر. 
- أن الواحدي لم يذكر سند هذه الرواية حتى يحكم عليه صحة وضعفًا ولم أجد 


4- أن هذا القرل مخالف للقول الثابت عن ابن عباس وهو ما رواه البخاري فى 
(14) كتاب التفسير؛ تفسير سورة الأنفال عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن 
عباس بها سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر اه. فلم يخصص منها شيئًا. 


سورة الأنفال رذن 


5- قوله تعالى: 2 يُجددِلُوكَ فى آلْحَنْ بَمَدَمَا بي قال المفسرون: إن 
غير كريكن أقبلت من الشام فندب رسول الله يك أصحابه وقال: إن الله 
ينفلكموهاء فخرجت طائفة كارهة» فلما التقوا أمروا بالقتال ولم يكونوا 
أعدوا له أهبة» فشق ذلك عليهم وقالوا: فا أ ها 7 ب ني 
قال ابن عباس وابن إسحاق: وكان جدالهم نبي الله قولهم: لم تعلمنا قتالا 
جين له اننا وكا لتر 7 

وقوله تعالى: فى ألْحيّ» أي في القتال» عن ابن عباس”*“. 
و 

وقوله تعالى: بَعْدٍ مَا بَميّنّ4”'' قال السدي: بعد ما تبين لهم أنك لا 
تصنع إلا ما أمرك الله به”". 

وقال أبو صالح عن ابن عباس: يجادلونك في القتال بعد ما أمرت 
مم 
و 


)١(‏ في (س): (لكنا). 

إفة انظر: «تفسير أبن جرير؛ 4/ 0.187 والسمرقندي ”/ 5. والبغوي ”7/7 778. 

(7) ذكره عنهما الماوردي في «النكت والعيون» 7957/7» وبمعناه ابن جرير 9/ -١417‏ 
4», ولم أجد قول ابن إسحاق في «السيرة النبوية»» ويبدو أن هذا القول لابن 
جرير تفسيرًا لقول ابن عباس وابن إسحاق. انظر ابن جرير 9/ .14854-١417‏ 

() رواه ابن جرير 9/ ١184-١147‏ من رواية الكلبى. 

)2 رواه ابن جرير في «تفسيره» 9/ .١47‏ وانظر» «تفسير الإمام أحمد) ص 7"67. 

150 فى (سن)2(نا بعد وهو خط 

رواه ابن جرير في «تفسيره» 9/ ١1484‏ وابن أبي حاتم 509/6١-15560ء‏ وأبو 

الشيخ كنا ىِ «الدر المنشور» #/ 59" 


رواه ابن جرير فى اتفسيرة" 6/6 . 


و سورة الأنفال 


وقال أبو إسحاق: يجادلونك في الحق بعد ما تبين وعدهم الله كبك 


أنهم يظفرون بأهل مكة أو( بالعير”"'» يريد أن هذا التبين كان بوعد الله 
إياهم ان 

قال أهل المعاني : إنما كانت تلك المجادلة طلبًا للرخصة لأنهم لم 
يستعدوا للقتالء وقل عددهم [وكانوا رجالة]””'» ولم يكن فيهم إلا 
فازضاة هد فحادوا» .وح لسعوة تكين ان النسىي؟ الشرية إن" كانت 


الخال تظائزة والدلالة واه *. 


وقوله تعالى: « كشا مُمَافُونَ إِلَ الْمَوْتِ مَهُمْ ينظرُونَ»؛ قال ابن 
إنضاق: كزاهة للقاء القوه'''. يريد أنهم لشدة كراهتهم للقتال بتكي 


)١(‏ في (ح): (وبالعير)؛ وهو كذلك في «معاني القرآن وإعرابه» وهو خطأ. والصواب 
(أو) كما في (م) و(س). لأن الله وعدهم إحدى الطائفتين» ولم يعدهم الطائفتين 

(؟) اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .401١/7‏ 

(6) يعني أن الله وعدهم الظفر بأحد الأمرين كما قال تعالى: وَإِدْ بَهدَكُمٌ ألَّهُ إِحْدَى 
لمكن أن »> [الأنفال: لا]. فلما فاتهم العير تبين لهم أنه لابد من مواجهة 
النفير وأنهم سيظفرون بهم تحقيقًا لوعد الله. 

دق ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(5) لم أجد هذا القول فيما بين يدي من كتب أهل المعاني كالفراء والأخفش وأبي 
عبيدة والزجاج والنحاس والأزهري وابن قتيبة» وهؤلاء وأمثالهم ممن تكلم عن 
معاني القرآن من جهة اللغة والنحو هم مراد الواحدي بقوله: قال أهل المعاني» 
قال الزركشي في «البرهان» 797/١‏ قال ابن الصلاح: وحيث رأيت في كتب 
التفسير : قال أهل المعاني فالمراد به مصنفو الكتب في معاني القرآن كالزجاج ومن 
قبله. وفي بعض كلام الواحدي: أكثر أهل المعاني: الفراء والزجاج وابن الأنباري 
قالوا كذا. وقد ذكر نحوًا من ذلك السيوطى فى «الإتقان» ؟/*. 

50 #السدرة العيوية 1/6 00 فى (م): (كانوا). 


سورة الأنفال مم 
7 0 - دو.ء نم 4 5 
يساقون إلى الموت عياناء فذلك معنى قوله: «وهُمٌ يُنظرونَ#. وقال 
صاحب النظم: أي : يعلمون أنه واقع بهم ء ومنه قول النبي'" َكنع : «من 
: . (؟6)ء 0 51 1 < ا . 00 12 
انتفى من ابنه وهو ينظر إليه" © أي: يعلم أنه ابنهء وقوله كيد : «يَوْمَ بنظر 
لظا وتسته يدل 4+ الها 1] أى دريل . 


7 1 ذه + ام ع م2 م و اي سم سا صر ع ع 
/ا- قوله كلك : «إوَإدٌ د م الله إحدى الطايفئين» إحدى : تأنيث أحد 


على را كأنهم استأنفوا للمؤنث بناءة كصفراء من أصفرء 
5 كوو لفان و(الطائفتان) العير والنفير في قول الل 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(؟) رواه النسائي في «سننه» كتاب الطلاق» باب : التغليظ في الانتفاء من الولد ١79/5‏ 
بلفظ : «أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله َك منه وفضحه على رؤوس 
الأولين والآخرين يوم القيامة' .وبهذا اللفظ رواه أيضًا أبو داود (51717) اسئنه/ 
كتاب الطلاق» باب: التغليظ في الانتفاء» والدارمي في «سننه» كتاب النكاحء 
باب : من جحد ولده وهو يعرفه ؟7/ 5١5‏ (5558). والحاكم في «المستدرك» كتاب 
الطلاق ؟”/ 25٠١7‏ وقال: صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي. 
أقول: مدار الحديث على عبد الله بن يونس» وهو مجهول الحال لم يرو عنه إلا 
يزيد بن الهاد. 
انظر: «الكاشف» 251١/١‏ و«تقريب التهذيب» ص»٠”7”‏ (717/17). 

(؟) هذا قول في تفسير الآية وتحتمل معنى آخر وهو: يوم يرى عمله مثبنًا في صحيفته 
خيرًا كان أو شرًا. «زاد المسير» .١17/9‏ 

(8) انظر: «لسان العرب» (وحد) 94/8/ا/ا8. 

(0) في (ح) كتبت هكذا: (عطشا). 

(9) انظر: اتفسير ابن جريرا 4/ ١185‏ و«تفسير السمرقندي» 0.3/7 و«اتفسير البغوي» 
تقض و«الدر المنثور» "/ 2701-72٠٠‏ والمراد بالغير : الإبل التي تحمل تجارة 
فريش مقبلة من الشام وفيها أربعون رجلا بزعامة أبي سفيان بن حربء وأما ‏ - 


35 سورة الانفال 


قوله تعالى: ظأأَنا لْكُن» (أن) في موضع نصب على البدل من 
(اخدى) 007 والزجاج'". قالا: ومثله قوله: مَإفَهَل يظرون إل 
لاق أن 4 ايحن 4 ف (أن) في موضم نصب كما نصبت الساعة» 
ومثله : ولوُلا لعل عزماون وا 0 لرر تعلموظم أن تَطمُوهم 4 [الفتح : 
)] (أن) في موضع رفع ب (لولا)”" 5 وقال أبو على الفارسي : (إحدى) 
في موضع نصب بأنه المفعول الثاني و(أنها لكم) بدل منهء والتقدير: 

وإذل' يعدكم الله ثبات إحدى الطائفتين. أو ملك إحدى الطائفتين 

هذا مما يدل عليه (لكم). 


ع ار 


وقوله تعالى: ل تود أنَّ عَيْرَ دَاتِ ألتَوَحَةْ َكْوْتُ ك4 قال ابن 
عباس : يريد التي ليس فيها حرب ولا قتال”*', وقال الزجاج: أي تودون 
أن الطائفة التي ليست فيها حرب ولا سلاح -وهو'' الإبل- تكون لكمء 
و(ذات الشوكة) أي :: ذات ال" 


- النفير فهم كفار قريش الذين نفروا بزعامة أبي جهل لحماية عيرهم من رسول الله 
يكِْدُ وأصحابه. انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام ؟11410-171414/7. 

.404/١ «معاني القرآن» له‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛» له 17/7 40. 

(5) انظر: المصدرين السابقين» نفس الموضعء والزجاج لم يذكر الآية الأولى وهي 
قوله تعالى: «مّل يروت إِلَّا أَلسّاعَة». 

(4) في (م): (والله)؛ وهو خطأ. 

(0) «تنوير المقباس» ص7١‏ بمعناه. 

() في «معاني القرآن وإعرابه»: وهيء. والمقصود: الإبل التي مع أبي سفيان وهي 

العم 
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سورة الأنفال ذا 


وتأنيث ١ذات)‏ لأن المراد بها الطائفة: والمعنى: وتودون أن الطائفة 
غير ذات الشوكة تكون لكمء. وأما (الشوكة) فهي ههنا السلاح”''. 
وأصلها: النبت الذي له حد. شبه السلاح بهء ومنه يقال: رجل شائك 
السلاح إذا كان حديد السنان والنصل» وهو فاعل من الشوك. ثم 
يقلب شائتك فيقال: شاكي السلاح» كما يقال: جرف هارء وهايرء ومنه 
قول زهير: 

كني اميد شياكى الشالاع ناز" 

ليه لعيجة فنا ره لحي اقلت 7 

قال أبو عبيد: الشاكي وال جميعًا: ذو الشوكة والحد في 
تاو و 0 

وكما يوصف الرجل بهذا يوصف السلاح أيضًا به. فيقال: سلاح”") 
شاك وشائكء .قال عنترة: 


)0( انظر: «جمهرة اللغة؛ (ش ك و) 8/7ا4. و«الصحاح» (شوك) 5/ 16946. 

() الضبارمء بضم الضاد: الأسد الشديد الخَلقَء ويطلق على الرجل الشجاع الجريء 
على الأعداء . 
انظر: «السان العرب» (ضبرم) 1058/5. 

000 «ديوانه» بشرح أبي العباس تعلب ص”57. وفيه: شاكي السلاح مقذف. وكذلك 
هو في رواية الشنتمري في «شرح الديوان» ص١5.‏ 
والمقذف: الغليظ اللحمء واللبد: الشعر المتراكب على زبرة الأسد. كما في 
المصدرين السابقين. 

(4) في (م): (الشائك والشاكى). 

(60) لبان العرتة ا لم «شوك). 


اط مر 
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مسر نوتئ انيضي أنا ذاككم شاك سلاحي في الحوادث معله''' 


وألبس من رضاه في طريقي سلاحًا يذعر الأبطال شاكا 


ومنه قول أ الم 


زفة 


ا ل ل ات 
03 3 ٍِ) 1 يد .ا الله 5 * 017 
رجل فنك "9 وسلاح شاك”*» فأما قولهم: شاك في السلاح بالتشديد مع 


(010 


00 


6 
040 


6 


(في) فمعناه: ذو شكة. والشكة: السلاح”"". 


نسب المؤلف هذا البيت لعنترة» وليس في «ديوانه»» ولم أجد من نسبه له» والصحيح 
أنه لطريف بن تميم العنبري. كما في «الأصمعيات» ص178. و«اشرح شواهد 
الشافعية» ص 27/١‏ و١كتاب‏ سيبويه» 477/7 . و«معاهد التنصيص» .١١5/١‏ 

لم يتبين لي من هو ولم يذكر في «كتاب ألقاب الشعراء» من سمي بالمجدث أو ما 
يقاربه. 

انظر البيت بلا نسبة فى «البحر المحيط» 5/ 5008. و«الدر المصون» 60194/0. 
فق فيان العريعة لال 4٠‏ (موك): رجل مال قو مالة وكيل كفي الماله كانه 
لمعيل افع وس ذو ان 

في «لسان العرب» 1587/8 (نول): رجل نال -بوزن بالٍِ-: جوادء» وهي في 
الأصل : نائل. 

في السان العرب» 5/ 7018-7077 (صوف): (كبش أصوف وصّوفء على مثال 
(فِل) وصائف وصافٌ وصاف, الأخيرة مقلوبة؛ وصوفاني كل ذلك : كثير الصوف. 
بضم الكاف وكسرها. انظر السان العرب» 7709/5 (شكك). 

في «القاموس المحيط؛ 4/ 777-1757 (شوط): رجل شاك السلاح» وشائكه؛ 
وشوكه. وشاكيه. حليده. 

وفي السان العرب» 404/٠١‏ (شوك): رجل شاكي السلاح وشاكُ السلاح» برفع 
الكاف. مثل جرف هار وهارء ومن قال: شاك السلاح. بحذف الياء فهو كما 
يقال: رجل مال ونال: من المال والنوال؛ وإنما هو ماتلء ونائل. 

في السان العرب» 7094/4 (شكك): الشاكُ في السلاح : وهو اللابس السلاح التام. 


سورة الأنفال 01 


1 
> مواد 


وقوله تعالى: ظوَثْرِيدُ أَنَّهُ أن بحن أَلْحَقّ يِكَلِمَيِه. قال ابن عباس : 
عن لْحَقّ» يظهر الإسلام”''؛ وقال أهل المعاني”'2: معنى يحق الحق : 
يظهره ويعليه لأن الحق حق حيث كانء ولكنه إذا لم يكن ظاهرًا أشبه 
الباطل؛ لأن من صفة الحق ظهورهء فإظهاره تحقيق له من هذا الوجه'" 

وقوله تعالى: #8 بِكَلِمَيهِ.#»: قال ابن عباس: أي غداي 7 حزان 
عطاء عو ”نين 
الدخان : 000 َس الْبِطسَّة ال | ِنَّا نحن ”'' يريد : 00000 
جهز””". ف (كلماته) على هذا ما قد أخبر به من إظهار الحق وإعزازه 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» #/ 774. وقد ورد نحوه في التفسير المنسوب لابن عباس 
والمطبوع باسم «تنوير المقباس من تفسير ابن عباس») ص/ا7١.‏ وهذا الكتاب مع 
عدم صحة نسبته إلى ابن عباس فإن جامعه -والمشهور أنه الفيروز أبادي- قد رواه 
بسنده عن محمد بن مروان السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن ن عباس » وهذه 
هي سلسة الكذب. انظر: «الإتقان» 7/ 716. 

(5) لم أجد هذا القول فيما بين يدي من كتب أهل المعاني» وقد ذكر نحو هذا القول 
أبو السعود في تفسيره «إرشاد العقل السليم» 7/4. 

(©) بين الراغب الأصفهاني أن إحقاق الحق على ضربين: أحدهما: بإظهار الأدلة 
والآيات؛. والثانى: بإكمال الشريعة وبثها فى الكافة. انظر: «المفردات في غريب 
القرآن» ص ١١6‏ (حقق). ْ 1 

(5) لم أجد من رواه عنهء وقد ذكر هذا القول ابن الجوزي فى «زاد المسير» 7714/7 
دون أن ينسبه لأحدء ومعناه: بوعوده السابقة بأن يظهر الدين. 

)0( ساقط من (س). وفي (ح): وقال: طاعته موعد .. . إلخ. وهو خطأ. ولم أجد 
من ذكر هذه الرواية. 

(0) الآية 15, 


هو: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» أحد طواغيت قريش وأيطالها - 


31 سورة الأتفال 
00 يت 0 1 5 ( 
0 © ليظهرم عل الرينٍ 4" على ما تعدم به 1 
وقال بعضهم : (بكلماته) أي بأمره إياكم أن تجاهدوهي”* 
قوله تعالى: #وَيَقطمٌ دَابِرَ ألْكَفْرِينَ» قد ذكرنا الكلام في معنى (الدابر) 
فيما تقدم””» قال أبو إسحاق: أي: ظَمَّركم بذات الشوكة أقطع'"'' 
ا 0 ل 423 
لدابرهه”"'؛ وفي هذا بيان عن النعمة عليهم بالظفر بقريش حين خرجوا 
يحمون العيرء وإن كرهوا هم ذلك. وأن ما أراد الله لهم كان خيرًا مما 
أرادوا هم. 
8- قوله تعالى : ليق الَيَّ» اللام في صلة قوله (يقطع) أي يقطع 
دابرهم ليحق الحق. قال ابن عباس: يريد أن يحق الله مواعيده 
1 ا : ١‏ 20 
للمؤمنين”*'» وذكرنا أن معنى إحقاق الحق إظهاره وإعلاؤه على غيره '. 


- ودهاتها في الجاهلية» وكان أشد الناس عداوة للنبي يكِيةِ وأصحابه» قتل يوم 
بدر سنة 5 انظر: «سيرة ابن هشام» الف و«تهذيب الأسماء 
واللغات» .5١5/7‏ و«الأعلام» ه//ا4. 

)١(‏ الجار والمجرور متعلقان بقوله: أخبر 

(0) التوبة: ””. الفتح: 58. الصف: 4. 

(9) الذي ذهب إليه ابن جرير في ”تفسيره» 4/ 1894-184», والزمخشري في «الكشاف» 
١56 /”‏ أن المراد ب (كلماته): آياته المنزلة فى قتال الكفارء وذهب مقاتل في 
١تفسيره» ١١4‏ ب إلى أن المراد بذلك ما أنزِل على محمد يَلِلَ. 

(5) انظر: التعليق السابق. 

(5) انظر: «تفسير البسيط» الأنعام: 40. 

(0) في (ح): (أو قطع). وهو خطأ. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 407. 

(6) في (م): (دخلوا). وهو خطأ. 

(9) ذكر نحوه ابن الجوزي دون نسبة إلى ابن عباس» انظر: "زاد المسير؛ 7/ 5514. 

)١(‏ انظر: تفسير الآية السايقة. 


نور الأنفال 5 


وقوله :عالى: لأوَببَطِلَ الْبَطِلَ4 أي: يعدمه ويهلكه؛ لأن الباطل 
باطل» وكان الكفر باطلًا قبل بدرء ولكن معنى إبطاله ههنا: إعدامه؛ كما 
أن معنى إحقاق الحق: إظهاره» وإلى هذا [أشار ابن عباس في معنى (يبطل 
الباطل) فقال: يريد: وَيقطم'' دَِرَ الْكَفْرِينَ» [الأنفال: 7] ألا ترى 
أنه" أشار إلى إعدامهم وإهلاكهه””". 55507 النظ: 0 
لَطِلَ» أي: يفني الكفرء والآية بيان عن إرادة الله تعالى إظهار الحق 
وإعدام الباطل به على كره من المشركين» وإعزاز للمسلمين. 

- قوله تعالى: لاإدْ تََتَغِيِمْنَ رَيَكم» الآيةء يجوز أن يكون العامل 
في (إذ)ء (ويبطل الباطل) فتكون الآية متصلة بما قبلها””'» ويجوز أن تكون 
الآية ممكائفة على 'تقدير: :واذكرإذه مقق التذكي ولعي 

وقوله تعالى: «اتَْتَعِيمُْنَ»# أي تطلبون منه المغوئثة'"'' [والغوث 
والإغاثة]”"'. ويقول الواقع في بلية: أغثني» أي: فرج عني» ومعنى الإغاثة 
والغوث والمغوثة: سد الخلة في فتك الساعة اوقا لك الع 


)١(‏ في (س): (قطع). 

() ما بين المعقوفين مكرر في (ح). 

(؟) لم أجد من روى عن ابن عباس ما ذكره الواحدي سوى الفيروز أبادي في «تنوير 
المقباس؛ ص/ا7١.‏ حيث قال: (ويبطل الباطل):يهلك الشرك وأهله. 

(5) وهذا ما ذهب إليه ابن جرير فى «تفسيره» 189/9. 

يي ا 5 

قي )لسري 

00ت( ما بين المعقوفين مكرر في (ح). 

(4) انظر: «معجم مقاييس اللغة» (غوث) 400/5. 

)(4) انظر: اتفسير الطبري» 224 والتعلبى 25 نا والبغوي رفنتضوة 
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تسيَِيِمُونَ رَبك 4 : تستجيرون به من عدوكم وتدعونه للنصر عليهم»ء وذلك 
أن المهاجرين والأنصار لما رأوا أنفسهم في قلة عدد استغاثواء قال ابن 
0 حدثني عمر بن الخطاب [#ه]'''. قال: لما كان يوم بدر ونظر رسول 
له إلى المشركين وهم ألف» وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف" '' استقبل 
وس ره وعدتني» الله إن تهلك هذه العصابة 
ل اله ب 
فأنزل الله تعالى : «إدْ مَْيَيوْنَ ريك فَأسْسَبَابَ لحكُم أن ممذكم 0 . 
وذكرنا معنى الإمداد في آخر سورة الأعراف وفي سورة آل عمران. 
وقوله تعالى : لإبألقٍ يْنَّ الْمَلَيِكَةٍ مرُوؤيرت* وقرأ نافع”"' بفتح الدال”" 


)١(‏ من (م). 

(0) النيف: من واحد إلى ثلاث» وكل ما زاد على العقد فهو نيف . 
انظر: «لسان العرب» 5051/4/8 (نوف). ددواية المصنف هذه موافقة لرواية الإمام 
أحمد في (المستداك وفي ااصحيح مسلم»: 5 ثلاثمائة وتسعة عشرء وفي ااسنن 
الترمذي»: ثلاثمائة وبضعة عشر. 

(9) ساقط من (ح). 

(54) ساقط من (م). 

(0) رواه بلفظ مقارب مع زيادة: مسلم في «صحيحه» )١148577(‏ كتاب الجهاد والسيرء 
باب : الامداد بالملائكة فى غزوة بدر / ,.)١1877( ١787‏ والترمذي (1786؟55) 
«كتاب تفسير القرآن»» و الأنفال» وأحمد فى «المسند» ."0/١‏ 

(0) هو: انون عن | حدم رن اوانق الل عرلا المدني» أحد القراء السبعة» 

(0) انظر: كتاب «التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني ص6١١2‏ و«تقريب 
النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ص8١١.‏ وقد قرأ بالفتح أيضا أبو جعفر 
ويعقوب. انظر: المصدر السابق. و«إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع 
عشر» للدمياطي ص77”7. 


سورة الأنفال و 


ع عماء 51 ومم. جَ )غ2 57 . 5 
قال الفراء: أما (مردفين) متتابعين» و(مردذفين) فعل بهم » وقال الزجاج: 
يقال : أردفت الرجل: إذا جئت بعده. ومعنى'" (مردفين) يأتون فرقة بعد 


0 
فرفة 5 


واختلف أهل اللغة في (ردف وأردق) والأكثرون على أنهما بمعنى. 


[قال]”؟» ثعلب عن ابن الأعرابي”*': يقال: (ردفته وأردفته واحد)"'“. وقال 


أبو عبيد عن أبي زيد'"': ردفت الرجل وأردفته: إذا ركبت خلفه» وأنشد: 
إذا عونك اوردقت اللعدرين. ٠‏ طحق بال ناطمة اللي 00 


010( 
فيه 


03) 


7ع( 


(000 


69 


اامعاني القرآن» للفراء ١/ة٠ة.‏ 

في «معاني المَران وإعرابه» للزجاج : فمعنى. 

«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 507/7. 

إضافة من المحقق. 

هو: محمد بن زياد بن الأعرابي أبو عبد الله الكوفي الهاشمي مولاهمء تقدمت 
ثر جمته. 

«تهذيب اللغة4 ١945/7‏ (ردف)» ونصه: ردفته وأردفته بمعنى واحد. 

هو: سعدي بن أوس بن ثابت الأنصاري أبو زيد البصري» صاحب النحو واللغة» 
كان صدونًا علامة حافظًا للنوادر والشعرء توفى سنة 84١7ه.‏ 

انظر: «مراتب النحويين» ص ث”الاء زائعة الأنات من و«إنباه الرواة» ؟/ 07١‏ 
و«سير أعلام النبلاء» 9/ 4945. 

البيت لحزيمة بن نهد بن زيد بن ليث القضاعي» وهو شاعر جاهلي قديم. وحزيمة: 
بالحاء المهملة المفتوحة» وكسر الزاي» وانظر: «الأغاني» /١‏ 8لا وامعجم ما 
استعجم) ١/؛‏ ««المعارف»4 ص47". وقيل إن البيت لخزيمة -بالخاء 
المعجمة- ابن مالك بن زيد. انظر «اللسان» (ردف) #/ 1578. 

والمعنى: إذا الجوزاء تبعت الثرياء وذلك إبان اشتداد الحر وجفاف المياهء 
وتفرق الناس في طلبها. فحينئظٍ تغيب عنه محبوبته فتسيء ظنونه» ونشتد همومه. 
انظر: قول 5 زيد في «تهذيب اللغة» ؟/ ١7985‏ 0 


:4 سورة الأنفال 


ومعناه: جاءت على ردفهاء أي: تبعتها ورؤيت”'2 خلفها. 

وفصل آخرون بينهماء فقال الزجاج: ردفت الرجل : إذا ركبت خلفه. 
وأردفته : أركبته خلفي. وأردفت الرجل : إذا ادف عه 

وقال“شوننة .رفت وأوذفت 1 ]ذا فعلت ذلك يفيك فإذا :فعلت 
يغرك: فأردفت لا ا 

فمن قرأ (مردفين) بكسر الدال””*' فمعناه: أن بعضهم في إثر بعض». 
كالقوم الذين ترادفوا على الدواب؛ كما ذكره الفراء”” والزجاج"' '» وهو قول 
قتادة والسدي: متتابعين”"'. واختار أبو حاتم هذه القراءة» وقال: معناه: 
بألف من الملائكة جاءوا بعد المسلمين على آثارهم» يقال: ردفه وأردفه : إذا 
جاع يلد كما قال أردمة أقريا 4 أ عواء"" بحدها" ..وروقغن أ 
عمرو: أردف بعضهم بعضًا: من الإرداف» وهو أن يحمل الرجل صاحبه 
خلفه””'2» وأنكر أبو عبيد هذا وقال: لم يسمع هذا في صفة الملائكة""''. 


.507 /7 في (س): (وردفت). (1) «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(*) «تهذيب اللغة» ١95/7‏ (ردف). 1 

(4) وهي قراءة السبعة غير نافع» انظر: كتاب «السبعة» ص 27*54 و«التيسير في 
القراءات السبع» ص6١١»‏ و«تقريب النشرا ص8١١.‏ 

(0) «معانى القرآن» .68٠5/١‏ 

030 يجاني القرآن وإعرابه» 7/ 5+7. 

(0) رواه عنهما ابن جرير »١94١/9‏ وابن أبي حاتم 0/ 155. 

(8) هكذا في جميع النسخ. 

(9) انظر: قول أبي حاتم في «الوسيط» 4457/7. 

()انظر قول أبي عمرو في : #تفسير أبن جرير»؛ 2١9١/4‏ واحجة القراءات» لابن 
زنجلة صرلا0". 


)1١1١(‏ انظر: ااتُفْضِير اين جريرا 4/ ١‏ . و«الدر المصون» ه/رلاوه. 


سورة الانفال هع 


ومن قرأ بفتح الدال فمعناه: بألفٍ أردف الله المسلمين بهم وأمدهم 
5 3 200 : 
» وهو قول مجاهدء قال: الإرداف: إمداد المسلمين بهم”''» واختار 


27١ 5 5‏ : ع 500 5 5 
عبيد هذه القراءة ٠»‏ وروي عن الفراء وأبي عبيدة قالا: من فتح الدال 


بهم 
أبو 
أراد: جيء بهم بعدهم وأمدوا بهم»؛ فهم ممدون 0 وتفسير ابن 
عباس يدل على القراءتين لأنه قال: مع كل ملك ملك”*'» وهذا يحتمل 
الوجهين ؛ لأنك إن كسرت كان معناه: متتابعين» وإن فتحت كان المعنى : 
أنهم جعلوا كذلك» قال أبو علي : من كسر الدال احتمل وجهين أحدهما : 
أن يكونوا مردفين مثلهم» كما تقول: أردفت زيدًا دابتي» فيكون المفعول 
التاتن متحدر تمن لكر وعدت المعول 6 

ويقوي هذا الوجه الذي ذكره أبو على ما قال عطاء؛ عن ابن عباس 
في هذه الآية» قال: يريد ألما بعد ألف""'. 


)١(‏ في «تفسير الإمام مجاهد؛ ص 0707 واتفسير ابن جرير» 17/ 41» وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ» كما في «الدر المنثور؛ .5”٠/4‏ عن 
مجاهد في قوله تعالى: «أمّوؤيرتح* قال: ممدّين اه. فلعل المصنف ذكر قول 
مجاهد بالمعنى. 

إفة انظر: ١حجة‏ القراءات» لابن زنجلة ص7١73.‏ 

(؟) في «معاني القرآن» للفراء 504/١‏ : (مردّفين): فعل بهم اه. «مجاز القرآن» لأبي 

عبيدة :141/١‏ ومن قرأها بفتح الدال وضعها في موضع (مفعولين) من أردفهم الله 

من بعد من قبلهم وقدامهم. 

رواه ابن جرير في "تفسيره» ١97/4‏ بإسناد فيه قابوس بن أبي ظبيان» وهو ضعيف 

لا بيحتج به كما في الكاشف ؟574/1. 

(6) «الحجة للقراء السبعة» 4/ .١784‏ 

كن الملل نز ذك اروا به عرلا اعرد وود عات تمن عله تبره هدو كدلك: 


)0 ا ا 5308 م ا ا ل ا 2 7 ايه خا وق اونا تل 
2 الرسيطل واالوجيرة. وألماجذ لها دكراني كل أل 0 بر حرم بر عدز ال زاىثوع 


قال الأخحفش : تقول العرك: بتو “فلن يردفوثناء أى: يجيون يعدن" 


قال: والوجه الآخر في (مردفين) أن يكونوا جاءوا بعد المسلمين» 
)200 


وقال أبو عبيلة : (مردفين) جاءوا بعل وردفني وأردفني 7 قال أبو 
على: وهذا الوجه كأنه أبين لقوله: «إإِدْ تَْمَغِيِتُونَ ري » الآية» فقوله 
(مردفين) جائين بعد لاستغاثتكه”"' ربكم وإمداده إياكم» ومن فتح الدال 


إفة 


إفوة 


و«ابن جريراء و«ابن اع حاتم»» و«الثعلبي»» و«البغوي»» و«الدر المنثور؟. 
وغيرها. وقد يذكرها في أحيان قليلة الفخر الرازي وابن الجوزيء» وهما يكثران 
النقل من «البسيط»» وفى القلب شىء من صحة هذه الرواية لما يأتى : 

١‏ - أن هذه الرواية لشب لعي ات القرآنء وهذا كر سهد عن اقلق قال 
الخليلي: هذه التفاسير الطوال التي أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية ورواتها 
مجاهيل. «الإتقان» .١51/7”‏ ْ 

"- أن الإمام الشافعي ين قال: لم يثبت في التفسير عن ابن عباس إلا شبيه بمائة 
حديث. 

انظر: المصدر السابق ص7547». ولعل الشافعي لم تصح عنده رواية علي بن أبي 
طلحة الوالبى إذ هى فى الأصل منقطعة» لكن عرفت الواسطة وهو ثقة. انظر: 
(التفسير والمفسرون» 0301 

“'-أن هذه الرواية قد تخالف الرواية الصحيحة عن ابن عياس. 

أقول: تبين لي فيما بعد أن هذه الرواية موضوعة. وقد تقدم ذلك عند الحديث عن 
مصادر المؤلف. فى مقدمة التحقيق. 

«الحجة للقراء السبعة» 222/5 وافتح الباري» 8/ 2530107 ولم أجده في «معاني 
القران). 

قول في عبيدة هذا ذكره بنصه أبو على الفارسى فى «الحجة للقراء السبعة» 
14 ؛ ونص قول أبي غيذة فى امعان القرانة 4/0" (مردفين) مجازه: مجاز 
فاعلين؛: من أردفواء أي جاءوا بعد قوم قبلهمء وبعضهم يقول: ردفني: أي جاء 
بعدي. وهما لغتان. 

في (ح): (استغاثتكم). 


سورة الأنفال و 


0 و ا 1 )00 
فهم مردّفون» على: أردفوا الناس أي: انزلوا بعدهم . 


-٠‏ قوله تعالى: #وَمَا جَعَلَهُ أَسَهُ» قال الفراء هذه (الهاء) للإرداف 
أى: ما جعل الله [الإرداف إلا بشرى”"'» وقال الزجاج: أي: ما جعل الله 
ري إل بغري هذا أولى لأ الإغذاد بالملاكة كانت البفعري” , 
وقال ابن عباس : كان رسول الله يلِِ يوم بدر في العريش قاعدًا يدعو وكان 
أبو بكر قاعدًا على يمينه معه» ليس معه غيرهء فخفق رسول الله يك من نعسة 
نعسها ثم ضرب بيمينه على فخذ أبي بكر فقال: أبشر بنصر الله فلقد رأيت في 
منامي بقلبي -والأنبياء إذا ناموا لا تنام قلوبهم ينظرون بها كما ينظرون 
بأبصارهم وهم مستيقظون- جبريل يقدم الخيل فبشره بإمداد الله إياهم 
بالملائكة”'؟»؛ وهذه الآية مفسرة ومشروحة في سورة آل عمران. 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 4/ 21785 وقد تصرف الواحدي في عبارة أبي علي واختصرها. 

(؟) اه. كلام الفراء. انظر: «معاني القرآن» .5٠4/١‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

0( اه. كلام الزجاج. انظر: اامعاني القرآن وإعرابه» .5٠7/7‏ 

(5) هكذا في جميع النسخ. وعبارة الرازي في «تفسيره») :19/١6‏ وهذا أولى لأن 
الإمداد بالملائكة حصل بالبشرى» وفي كلتا العبارتين غموض. 

) رواه بلفظ مقارب عن ابن عباس ابن إسحاقء انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام 
7 -7558. وروى البخاري أوله بمعناه في (صحيحه» (5918؟) كتاب الجهاد 
والسيرء باب : ما قيل في درع النبي ملل وكذلك روى البخاري بعضه بلفظ: أن 
النبي كَكهِ قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب»؛ (صحيح 
البخاري» (199405) كتاب المغازي» باب: شهود الملائكة بدرّاء كما روى قضية 
رؤية النبي بقلبه عن أنس بلفظ: فيما يزى قلبهء والنبي يل نائمة عيناه ولا ينام 
قلبه.» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهمء متعم البخاري» كتاب 
الأنبياءء باب: كان النبي ينث تنام عينه ولا ينام قلبه 0/ 37*. 


44 سورة الأنفال 


-١‏ قوله تعالى: إدْ شَمْيَكُمْ ألنْمَاسَ). قال الزجاج : (إذ) موضعها 
نصب على معنى : وما جعله الله إلا بشرى في ذلك الوقت» قال: ويجوز أن 
عرق بهل 1" اكوا إذ عه ا 3 

او د و لان سس وي او ا 4 د حورت 0 

أواختلف القراء فيط يمييكم» فقرؤوا من غشي ومن اغشى ومن 
0 لي ال ل 
كلك في هذه ل ومن را شيك أ نيكم لمم واحد. و 
جاء التنزيل بهما في قوله تعالى: © تَعْمَْنَهُمْ فَهُمَ لا يُِرُنَ» [يس: 4] 
وقال «مَسَشَّلهَا مَا غَشَّىَ»ه [النجم: 54] وقال: 001 أَغْشِيتَ وجوشهر 4 
[يونس: 77] وإسناد الفعل فى هذا إلى الله تعالى أشبه بما بعده من قوله 


سه ره 


وقوله 5-1" منصوب مفعول له كقولك: فعلت ذلك حذر الشرء 
والتأويل: إن الله جل وعز أمنهم أمنًا حتى غشيهم النعاس , بما وعدهم من 


)010( عبارة الزجاج هكذا : ويجوز على أن يكون. 

(0) في (ح) و(س): (يغشاكم). وما في (م) موافق للمصدر التالي. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7”/ 507. 

(4) في (ح): (فقريء). 

(5) إذا كان الفعل (غشي) فالقراءة (يغشاكم). وإذا كان الفعل (أغشى) فالقراءة 
(يُعْشِيكم). وإذا كان الفعل (غشَّى) فالقراءة (يُعَشّيكم) والقراءة الأولى لابن كثير 
أن عهروء والثانية لنافع» والثالئة لعاصم وآأء بن عامر وحمزة والكسائي. 
انظر: «التبصرة فى القراءات» ص١77.‏ و«تقريب النشرة ص8١١2‏ واإتحاف 
فضلاء 00 0 


سورة الأنفال أ 


الاي تعن 23 التعاسن “فى القتال أمنة من الله وفي الصلاة من 


الشيطات 1 
وغشيان النعاس أصحاب بدرء كغشيانه إياهم يوم أحدء وقد ذكرنا 


220) 


0 لي اه ا : 
رودسظ رس سد لس ما سسسك” سك 10د سه اع 

وقوله تعالى : وبر عَلْكْمْ يَنَ الصماء مآ لظَهَركُم بو.» ذكر أهل 

التفسي”" أن المسلمين لما بايتوا المشركين ببدر أصابت جماعة منهم 

2000006 5 م . 5 

المشركون قد سبقوهم إلى الماء وغلبوهم عليه 2 فوسوس إليهم الشيطان 

أن ذلك عون من الله للعدو. وقال لهم : كيف ترجون الظفر عليهم وقد 

1 (8) ع اس 00000 ا 0 

غلبوكم على الماء وانتم تصلون مجنبين ومحدثين وبر عمول أنكم أولياء 

- هذا التعليل نزول الأمن عليهم بعد معركة أحد كما قال تعالى: ظاتُم أَنزْلَ عَلَيكُمْ ين 
بَمْدِ الْمَيِّ أَمنَهٌ سا4 [آل عمران: 184].» ثم إن التعبير بقوله (أمنة منه) في قصة 
بدر» وبقوله: آَل عَكَنحُ» في قصة أحد ما يؤكد أن الأمن فيض من الله ونفحة 
من نفحات رحمته على عباده المؤمنين سواء وعدوا بالنتصر أم لم يوعدوا. 

)١(‏ رواه ابن جرير 4/ »144-١97‏ والسمرقندي 4/7. والثعلبي 47/5 بء والبغوي 
لنانكيية 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير» 477-4177/17., والتعلبى 5/ 4# أ و«الدر المنثور» 
خضب ريرة 

4 في (ح): (إليه). 

(9) تغتاريت الرواياتا دمن علج على الماة» #التعهون أن السلين غلبو علية: 
وصنعوا حوضًا كشرااء وقد روى ذلك البيهقي في «دلائل النيوة» "7١/١‏ عن ابن 
شهاب وعروة بن الزبير وعاصم بن عمر وموسى بن عقبة» ورواه ابن إسحاق كما في 
'سيرة أبن هشام» 7/ 150-1054 عن رجال من بني سلمة؛ وكلا الإسنادين غير متصل. 
ودوى ابن جرير 4/ ١146‏ عن ابن عباس أن المشركين هم الذين غلبوا على الماء؛ - 


سورة الأنفال 


الله وفيكم نبيه؟! فأنزل الله تعالى مطرًا أسال منه الوادي حتى اغتسلوا 
وتطهروا وزالت الوسوسة؛ فذلك قوله: «##وَبيْلٌ عَكْكْم يِنَ الصماء مآ 
00 ع ءّ 5 ع2 ما صسظل وم مره اس ع 

ا بد # أي من الاحداث والجنابة» ويد هِب ع بجر الشَيْطان » اي 
وسوسته التي تكسب عذاب الله وغضبه» ولذلك سمى الوسوسة رجرًا”''. 


ومضى الكلام في الرجز وَأنْ معناه العَدَاي! ”1 ومن المفسرين من يحمل 
رجز الشيطان على الجنابة وهي من الشيطان"" . 


- لكن سند هذه الرواية مسلسل بالضعفاء؛ وهم أسرة العوفي» انظر: «تفسير ابن 
جريرا 777/١‏ حاشية .)١(‏ وقد أبدع المحقق في بيان ذلك. 
وهناك رواية أخرى عن ابن عباس عند ابن جرير ١57/4‏ تفيد أن المشركين غليوا 
على الماء أول الأمرء وسندها ضعيف أيضًا لأن أحد رجالها مدلس وهو ابن 
جريج؛ ولم يصرح بالتحديث. 
انظر: (إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس» ص77. 
والذي صح عن ابن عباس ما رواه ابن جرير 9/ ١45‏ من رواية علي بن أبي طلحة 
أنه قال: نزل النبي يَيِيةِ يعني حين سار إلى بدر والمسلمون بينهم وبين الماء رملة 
دعصة فأصاب المسلمين ضعف شديدء وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظء 
فوسوس بينهم : تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على 
الماء .. إلخ. 
لكن هذه الرواية ليست نضًا في غلبة المشركين على الماء لاحتمال وصول 
المسلمين إليه بعد نزول المطرء وأما قوله: (وقد غلبكم المشركون) فهو من 
وسوسة الشيطان لا حقيقة. والله أعلم. 

- قال ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» ص١9 الرجز: العذاب. قال تعالى‎ )١( 
]154 حكاية عن قوم فرعون-: لين َمَفْتَ عَنَّا أَلرَجْرَّ لون لَكَ» [الأعراف:‎ 
: ا العذاتتة توقن سد كيد الكنيط ان رع لاه سيت العدانته اقال اله عالق‎ 
وَيْذْهِبَ عََكْد ِبر الشبطن».‎ 

(5) البقرة: 08. 


(©) انظر: «البحر المحيط» ه/ 0.7587 و"تفسير الفخر الرازي» .188/1١6‏ 


سورة الأنفال لمن 


وقال عدلاء: رجز الشيطان: تخويفه إياهم بالعطش”'". وهذا أيضًا 
نوع من الوسوسة. 

وقوله تعالى: : #وليريط ص مويك 4 قال ابن عباس : باليقين والعز 
00008 ومعنى الربط في اللغة: الشدء ذكرنا ذلك في قوله: #إوَرَايطُوأ4» 
[آل عمران: ]7٠١‏ ويقال: لكل من صبر عل أمر: ربط قلبه؛ كأنه حبس قلبه 
7 أن يضطرب» ٠يقال:‏ رجل رابط الجأشء قال الأصمعي: هو الذي 
بوانت ونا 0 كنيو و" روف ال اد 

رابط الجأش على كل وجل”'* 

ويشبه أن يكون (على) ههنا صلة» والمعنى وليربط قلوبكم بالصبر'"' 
وما أوقع فيها من اليقين فتثبت ولا تضطرب. 

وقوله" : لوَيْكَيَتَ به الْأَقَدَاهِ» قال المفسرون: وذلك أن المسلمين 
كانوا [قد نزلوا]!”) على كثيب تغوص فيه أرجلهم» فلبده المطر حتى ثبتت 
عليه الأقدام”*'» والكناية تعود على الماء. 


00 لم امار عله يكاين بدي من نراجع» 
(5) لم أجد من ذكره عن ابن عباس» وقد ذكر ابن الجوزي عنه أنه قال: بالصبرء 
انظر: «زاد المسير» 7/79 8؟". 
9 في «تهذيب اللغة»: لجرأته. 
ع انظر: «تهذيب اللغة» (ربط) .١7557/7”‏ 
0 هذا عجز بيت وصدره: 
تين لت الي واوا كنب 
انظر: «ديوانه؛» ص76١»0‏ ومعنى: ل ويسرعء كما في المصدر نفسه. 
0 في :(م) (اليستزاج بواللفظة ساقط امن (سن). 
0 من (م). (4) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 
)9) انظر: (تفسير أبن جرير» 4/ 01415 و"تفسير الثعلبي» 1*5 ١‏ 


5 سورة الأنفال 


قال الزجاج: وجائز أن يكون (به): بالربط ؛ لأن (يربط) يدل عليه. 
فكأنه قال: ويثبت بالربط أقدامكه”'". 

7- قوله تعالى: ©#إذ يوج رَيْكَ إِلَ الْمَلَيِكَةِ» قال أبو إسحاق 
1 في موضع نصب على : وليربط إذ يوحي؛ قال: ويجوز أن يكون 
عل اذكرو ]20 

ومعنى (يوحي ربك) أي: يلقي إليهم من وجه يخفى» هذا حقيقة 
ل 

وقوله تعالى: «إإِلَ الْمَلَهِكَةِ» يعني الذين أمد الله بهم المسلمين. 
وقوله تعالى: أن مم43 أي بالعون والنصرة؛ كما يقال: فلان مع فلان 
ال اع ل ا 

وقوله تعالى: فَئَديوا ألَدتَ ا كال فطاع هنابرخ اعداسن .ورين 
ادعوا لهم؛ ولا يمدن أحد منهم سيفه ليضرب به إلا بادرتموه بسيوفكي”" , 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه»؛ 1١٠4/7‏ بتصرف. 

() ساقط من (ح). (*) «معاني القرآن وإعرابه» 4/7 40. 

(1) انظر: «الصحاحة (وحي) 107١/6‏ 

(4) هذه بعض معان المعية الخاصة. وليس ذلك من التأويل المذموم بل هو مقتضى لغة 
العرب؛ قال الإمام ابن القيم يده : (مع) في كلامهم لصحبته اللاثقة؛ وهي تختلف 
باختلاف متعلقاتها رمصحوبهاء فكون نفس الإنسان معه لون وكون علمه وقدرته 
وقونه معه لون وكون زوجته معه لون ».وكون أقيره ورئيسة :تنه لون»: واكوق ماله 
معه لون. فالمعية ثابتة في هذا كله مم تنوعها واختلافها. «مختصر الصواعق 
المرسلة؛ ص894. 

(1) لم أعثر على مصدره» :وني ماه نظو إذا لو يت هذا لاف اند من المسلميم 

لمكن الواقم أنه استشهد في معركة بدر أربعة عشر رجلا. انظر: «سيرة ابن هشام 

0 


سورة الأتفال ٠ه‏ 


وقال مقاتل ' : يعني بشروهم بالنصرء 0 بن 
20 
لا 4 اا ل انان نه منهم 
1 2 

ا ين 
ا قال أبو روق: هو أن الملك كان يتشبه بالرجل الذي يعرفونه 
فيأتى الرجل منهم ويقول: إني سمعت المشركين يقولون: والله لئن حملرا 
علينا كمه 6 فيتحدث بذلك المسلمون ويزدادون 1 وهذا اختيار 
الفراء”' وابن الأنباري» وقال الزجاج: وجائز أن يكونوا يرونهم مددًا فإذا 
عانه ا نعم الجا 

وذكر أو كر" بوعهًا ار كال .معنا اقتلوا المش ركين رايدو 
صفوفهم فإنكم إذا فعلتم ذلك تتم المؤمين» وهذا معنى قول المبرد: 
(وازروهم”''2. وهو قول الحسن قال: (فثبتوا الذين آمنوا) بقتالكم 
10 في دع) رجري). 
في (س)ه لبك 
() «تفسير مقاتل» ل ١١9‏ أ. 
(4) لم أعثر عليهء وقد ذكره الثعلبي 47/5 أ بلا نسبة. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» 404/7: ونص عبارة الزجاج: جائز أن يكون أنهم 
يتبتوهم ... إلخ.. 
رواه الثعلبي في اتفسيره» 417/5 بء والآثر مرسل لأن أبا روق من صغار التابعين 
ولم يسنده إلى صحابي. 
00( انظر: «معاز نى القرآن» له ١/6٠غ.‏ 


انطر : عار الفزان وإعرابه» 4/7 50. 
0 هو ابن الأبازي: 
)٠١(‏ أدره الثعلبي في تفسيره 47/5/ ب » وهو قول ابن اسحاق » انظر السيرة 


المع 
وقوله تعالى: «اسَألتى في مو أت كَمَُوا الضنجت». 
عطاء: يريد الخوف شن 
وقوله تعالى : «فَأضْرنْوا مَوْقَّ ألْأَعمَاقِ». قالوا ار 
للملائكة وهو الظاهرء وجائز أن يكون أمرًا ان أ ومعناه: قاضربوا 
الرؤوس؛ لأنها فوق الأعناق. قال عطاء عن ابن عباس : يريد كل هَامَة 


2620 5 2 د (ه6) 
0 3 وقال عكرمة : معئاه: فاضريوا الرؤوس فوق الأعناق 3 


[وقال المراء : «علمهم مواضع الضرب فقال: اضربوا اللعي تين 


- النبوية؛ 774-11//7. ومعنى (وازروهم): أعينوهم. انظر: «القاموس 
المحيط» فصل : الواوء باب: الراء ص557. 

() «زاد المسير» ”7/7 7”79. و«الوسيط» 5587/7. وانظر: «تفسير الحسن البصري» 
70١‏ جمع وتوثيق د/ محمد عبد الرحيم. 

(؟) رواه البغوي في «تفسيره» ”/ 75”. وانظر: «الوسيط» 7/ 544. 

إفرة رجح هذا القول ابن جرير ,»47٠ /١7‏ والسمرقندي ”/ ,.٠١‏ والرازي -١6‏ ٠١15ء‏ 
وانظر القولين في «تفسير الثعلبي» 47/5 بء والبغوي ”/7””5. وابن الجوزي 
لفرت والرازي 2.١4٠ /١6‏ وقتال الملائكة يوم بدر ثابت في «صحيح مسلماء 
كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة رقم )١9/55*(‏ ”/ 1787. 

(4) انظر: «تفسير القرطبي 7/17 778. وبمعناه عند الثعلبي 5/ ”4 بء والهامة: أعلى 
الرأس» وقيل: الرأسء وقيل غير ذلك. انظر: السان العرب (هوم) 574/17. 

(5) رواه الثعلبي 4/5 بء ورواه ابن جرير .47”٠/١7‏ وابن أبي حاتم 717/7 ب 
مختصرًا بلفظ : الرؤوس. 

(1) «معاني القرآن .4٠5 /١‏ ونص عبارة الفراء: اضربوا الرؤوس والأيدي والأرجل. 

(/1)د دنا دق المتعقو وين انيا قط و وي 


سورة الأنفال هه 


(" : أراد به الرؤوس» وذلك أن الملائكة حين أمرت بالقتال لم 


5 أين تقصد 5 من الناس فعلمهم الله تعالى أن يضربوا الرؤوس. 


00 0 


قال قرت 7 : ا 


0( 6 )03 
والرجلين» عن ابن 5 ؛ ا جريج”7 1 0 : 


وف اوؤاية:" الكل ننات) :من :ا لأضضابع إلى الزواء”"* فال اليك" 


للك 


فيه 


فر 


09 


يعنى: ابن الأنباري» وانظر قوله هذا في: «زاد المسير» / 25354 وفي اتفسم 
البغوي» بذانرفرة 

هو: محمد بن المستنير أبو علي المعروف بقطرب النحوي اللغوي المعتزلي أحد 
أئمة اللغة والدحوء تتلمذ على سيبويه وغيره من علماء البصر ة» توفى سنة ٠*0‏ اها 
انظر: «نزهة الألباء» صكلاء و«إنباه الرواة» 71١9/7‏ و«مراتب النحويين» 
ص؟ .١٠١١‏ 

لم أجد من ذكر هذا القول عنهء ولعله في كتابه «معاني القرآن» وهو من الكتب التي 
لم أعثر عليهاء وانظر نحو هذا القول فى: «النكت والعيون» 7/؟7١5.‏ 

انظر: «تفسير ابن جرير» 4/ 199., وابن أبي حاتم 1774/06» والثعلبي 4/1 ب. 
انظر: (تفسير ابن جريرا 2,24 والثعلبى او ب 

انظر: «تفسير ابن 5 حاتم) ه/ت”, وابن كثير 14/7؟757. 

لم أجد هذه الرواية فى كتب التفسير. 

وقيل: الليث بن رافع» كان من أكتب الناس في زمانه» بارعًا في الأدب» بصيرًا 
بالشعر والغريب والنحوء من تلامذة الخليل بن أحمد وراوي كتاب «العين) عنه» 
بل قيل إنه هو مؤلفه. وجزم الأزهري بذلك وتبعه المؤلف. 

انظر: «تهذيب اللغة» .74/١‏ و«إنباه الرواة» / 47» و«لسان الميزان» 494/4» 
و"بغية الوعاة» ؟/ 077٠١‏ وانظر: الرد على الأزهري في نسبة كتاب العين لليث. 
وصحة نسبته للخليل فى مقدمة كتاب «العين» .19/١‏ 


-ه سورة الأنفال 
البنان: أطراف الأصابع من اليدين والرجلينء والبنان في كتاب الله همي 


(الشوى) وهي الأيدي والأرجل”". 


وبنحو هذا قال الفراءء قال: يعني الأيدي والأرجل”" ». قال أبو 
بكر”": البنان أطراف الأصابعء اكتفى الله به من جملة اليد والرجل. 
والعرب تكتفي ببعض الشيء من كلهء وأنشد لعنترة: 
عهدي به مد النهار كأنما تُخضب البنان ورأسه بالعظل؛'") 

يعني قتيلًا مضرجًا في دمهء وأراد بالبنان [جملة أطرافه. 

وقال عطية والضحاك: كل بنان: مفصل""©. وهو اختيار أحمد بن 
بع ان لخن 50 07 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (ينن) 2578/١6‏ والنص في كتاب «العين» (بن) 8/ 075377 وتفسير 
«الشوى) بالأيدي والأرجل قول لأهل اللغة» وقيل: ظاهر الجلد كله. انظر : 
«تهذيب اللغة» (شوى) ,.447/١١‏ والسان العرب» (شوى) .5449/١5‏ 

(؟) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 405 بتصرف. 

(©) هو: ابن الأنباري» وقد ذكر بعض قوله هذا ابن الجوزي فى «زاد المسير» ٠/9‏ للا 
كما ذكره المؤلف في «الوسيط» 458/7. 1 

)في (من): (بها): 

)0( (ديوانه» ص٠7‏ بمثل رواية المصنف. وانظر: «شرح ديوانه» للشنتمري ص7١7.‏ 
واسر صناعة الإعراب» ”/5094. و«اللسان» (شدد) »57١5/5‏ و«الدر المصون» 
مه وفيها جميعًا: شد النهارء وهو بمعنى رواية الديوان.أي: ارتفاعه. 
انظر: «اللسان» (مدد) /ا/مهة١غ.‏ 
والعظلم : بكسر العين: قال الجوهري في «الصحاح» (عظلم) :١19488/6‏ نبت 
يصبغ به. وفي «اللسان» (عظلم) :٠٠04/6‏ صبغ 065 

0 وروا عغنيها ابره عزيرة:ة رقا اعوايق أن عياب 1554/6 

(00) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). ا 

() «فصيح ثعلب" ص ؛ بنحوه. 


سورة الأنفال /اه 
21١ 3‏ 5 قف لكادرهة 

0 اليلق 7 وكل مفصل بنانة 
إلآية: أباحهم الله كَبْكَ قتلهم بكل نوع يكون في الحرب 
م١-‏ قوله تعالى: دَلِكَ يِأَنَهُمْ سَافأ َه وَرسُواةٌ» الإشارة تعود إلى 


30 3 : ع 0007 
الشقاق» وذكرنا معنى الشقاق فيما تقدم . 


٠‏ وقال الزجاح في هذه 
5 


وقال أبو إسحاق: شاقوا: جانبوا وصاروا في شق غير شق 
02 . ا 4 

المؤمئيه9*»: والشق: الجانب؛ وقال ابن ا شاقوا: نابذوا وباينوا . 
وقال ابن عباس : 8شَّافوا لَه وَرَسْولمٌ» يريد: حاربوا الله وحاربوا 
0 وهذا معنى وليس بتفسير؛ وذلك أن المحارب: مباين مخالف. 
يدل على هذا ا نمق لا تعاض فيقال: قد شاق» فحقيقة معنى 


(1) هو: خالد بن يزيد الرازي أبو الهيئمء اشتهر بكنيته» من أثمة اللغة بارعًا حافظا 
عالمًا ورعًا كثير الصلاة» صاحب سنةء توفي عام 5ا7ه. انظر: «تهذيب اللغة' 
/١‏ 6 55-5. و«إنباه الرواة» 2184/5 وهبغية الوعاة») 97/7؟5. 

(؟) ساقط من (ح). (9) «تهذيب اللغة» (بن) .591١/١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟/ .5٠00‏ 

(6) انظر: البسيط (النسخة الأزهرية) 4١/١‏ أء ونص قوله في هذا الموضع: 
(«شقاق»: أئْ خلاف وعداوة» وتأويله: أنهم صاروا في شق غير شق المسلمين» 
والعداوة تسمى شقاقًاء ؛ لأن كل واحد من المعادين يأتي بما يشق على صاحبه. 
أو أذ كل واه مياد دن شق اعت شق ما سياه 

(5) ام كلام الزجاج. انظر: امتائق القرآن وإعرايه) ؟/ 50 

00 «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص1844١.‏ 

() «الوسيط» ؟/444. 

0 0 قاين امسر لمنفت شر قله (01) افعو "لخدا دوزي ساعن (باي3) 
والمفقن :3 إن من تراز مان لعفا قد ايو ويفاك 50 قوشاق أله ووعرل: 
فتبين أن تفسير ابن عباس المشاقة بالمحاربة من باب التمثيل. 


بره سورة الأنفال 


الققاقة "الالنطالية من اكوليي: انق العقافة رافق هنا بوالعفات: 
الجانبان انفصل أحدهما عن الآخرء وشاقه شقافًا: إذا صار في شق عدوه 
بأن باينه وخالفه. 

وكاتوا اس نيا رمو عقي" وشاتو ا انار 1 الا راان 
إسحاق قال: صاروا في شق غير شق المؤمنين”" 

4- قوله تعالى: «َلِصتٌ ترمن» قالسقائل: :يعني القل يوم 
بدر وضرب الملائكة الوجوه والأدبار”*' فعنده الإشارة تعود إلى ما 
ذكر”*» والصحيح أن الإشارة بقوله «دَّلِكُم» تعود على”' ما عاد عليه" 
قوله : ظدَلِكَ يِأَنَّهُمَ سَآوْوأ أنه وهذا قريب مما قاله0“؛ لأن قتلهم يوم بدر 
حصل بذلك الضرب. 


)١(‏ في (ح): (وحقيقة). 

(؟) بل مشاقة الله لا تقتصر على مشاقة أوليائه فهي تعني مخالفته وسبه بادعاء الشركاء 
والولد له؛ ومحاربة دينه» وترك شرعهء وغير ذلك من أنواع المشاقة» قال الإمام 
ابن كثير ؟/ 0؟7: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسولهء أي : خالفوهما فساروا في شق». 
وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟/505. 

() «تفسير مقاتل» ١١9‏ بء وقد تصرف الواحدي فى عبارته. 

(5) في (ح): (ما ذكره). ْ 

(0) في (ح) و(س): (إلى). 

(0) في (ح): (إليه). 

(0 الفرق بين قول مقاتل وما رجحه الواحدي هو أن مقاتل يرى أن الإشارة تعود 
إلى القتل والضرب. والواحدي يرى أن الإشارة تعود إلى الضرب فقط وهو 
ماذكره ابن جرير /١‏ ”47 والخلاف يسير؛ لأن ضرب الأعناق يعني القتل لا سيما 
من ملك. 


5 ًِ 2 
وأما محل #أدالكم» من الإعراب فقال الزجاج: هو رفع على إضمار 
الأمرء المعنى: الآامر ذلكم فذوقوهء ولا يجوز أن يكون «ودليكم 4 ابتداع 
و فَدُوقُوه» الخبرء من قبل أن ما بعد الفاء لا يكون خبرًا للمبتدأ إلا أن 
يكون المبتدأ سما موصولاء 7 نكرة موصوفة. نحو : الذي ياتيني فله 
درهمء وكل رجل قش الدار فمكرمء فاما: زيد فمنطلق . لا يجور إلا ان 
تجعل زيدا خبرًا لابتداء محذوفء على معنى : هذا زيد منطلق» أي: فهو 

توعان فنا فول العا 37 
وقائلة خولان فانكح: لكان 
أي: هؤلاء خولانء وهذا الذي ذكرته معنى قول أبي إسحاق مع 
5 5 لوق : رز 00 . اس اهم 
سرح أبي علي 4 وقال عيره: يجور ان يكون محل «إدلكم» نصبًا 
يلوق اف كنا تقول داعي 
)١(‏ هذا البيت من شواهد سيبويه فى «الكتاب» ١794/١‏ وهو من أبياته الخمسين التي 
لم يعرف قائلوهاء وعجز البيت: 
أكرومة الحيين خلو كماهيا 
وخولان: قبيلة باليمن؛: وهم أبناء خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث. 
والأكرومة: الكريمة؛ والحيان: حي أبيها وحي أمها يعني : أنها كريمة النسب من 
جهة أبيها ومن جهة أمهاء خلو: أي لا زوج لهاء كما هي: أي بكر كما هي 
خلقتها الأولى. 
انظر: «خزانة الأدب» .400/١‏ و«شرح أبيات سيبويه» للسيرافي /١‏ 71797. 
4 اه. كلام أبي إسحاق الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7//ا50. وقد نقله 
إفة «الإغفال». 
5 ممن جوز ذلك الزمخشري في «الكشاف» 58/7 ١هء‏ وأبو البقاء في «التبيان» ص" ٠‏ 5. 
وقد بين أبو حيان ضعف هذا الوجه. انظر : «البحر المحيط» 4/7/5. 


5 سورة الأاتفال 


واقوله تعالن ‏ منوراتك: الكروة اقال الق1اما زف قفي باتك 
«آن» رفعًا بالعطف على طدّلِكم74". وهو قول أبي إسحاقء. قال: 
المعنى: الأمر لدَلِكٌّم4 والأمر «اوَأت لِْكَفِينَ04"'. قال الفراء: 
وايخجوز أن [عمرًا قائمّاء بل يلزمه أن يقول مبتدنًا: عمردًا منطل ةق ل 
المخبر مُعلمء ولا”' يجوز إضمار (اعلم)]”*' هاهنا؛ لأن كل كلام تخبر 
به فأنت مُعله””» فاستغنى عن إظهار العله”"' وإضمارهء وهذا القول لم 
6ن 

ومعنى الآية وعيد للكافرين بعذاب النار بعدما نزل بهم من ضرب””* 
الأعناق وكل بنان. 

6ع قوؤله تعالى ايها ألدِين اموا إذا لتحم الريت” كتروا تجن 
الزحف: معناه في اللغة: الدنو قليلًا قليلاء يقال: زحف إليه يزحف 
زعي إذا مشى قليلاء ويقال أيضًا: أزحفت”'' للقوم: إذا دنوت لقتالهم. 


( 


وكذلك تزخف وتزاحف. قال الأعشى: 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ٠05 /١‏ بالمعنى. 

(5) نص كلام الزجاج: المعنى: الأمر ذلكم وأن الله. والأمر أن الله موهن. وامعالي 
المَران وإعرابه» ؟7//ا١4.‏ 

(©) في «معاني القرآن وإعرابه»: ولكنه لم يجز. 

ماين المجتوفو شافط مر لو ): 

(0) زاد محقق «معاني القرآن وإعرابه» بعد هذه الكلمة لفظ: به. 

(1) في «معاني القرآن وإعرابه»: أو. 

(10) «معاني القرآن وإعرابه» 408/7. 

(8 تلح )!:(ضروت): 


لس ا عدف 


سورة الأنفال +١‏ 
01١ 5 00‏ 
لشن الظتعانين سيرهن ولف كفي 
ويقال: أزحف لنا عدونا ازحافاء أي: صاروا يزحفون [إلينا زحفا 


نجنا انو قينا ل انما: 0 القوم ازدحامًا]"'' إذا مشى بعضهم إلى 
بعض» وقال أحمد بن يحيى ل ا ل 
ومنه الزحاف في الشعر : مسرن بن العراية حرف فيزحف”*' أحدهما 
إل عر 


وقال الأزهري: أصل الزحف للصبي» وهو أن يزحف على أسته قبل 
أن يقومء وشبه بزحف الصبي مشي الفئتين تتلاقيان”'' للقتال فتمشي كل فئة 
يننا رنيذا "إلى العنة الاأخر قبل التداني للضراب وهي مزاحف أهل 
الحرب”"' انتهى كلامه. 

فالزحف مصدر كما بينَاء ثم تسمى الفئة التي تريد أن تلقى الأخرى 
للقتال زحفاء قال الليث: الزحف: جماعة يزحفون إلى عدو لهم بمرة. 
فهم الزحف. والجميع : كين 


000 وعجزه: 


مثل السفين إذا تقاذّفتَ تجدف 
00 أجذه ذ في «ديوان الأعشى»؛ وقد نسب إليه في «تفسير الثعلبي» 41/7 ب» 
بن الجوزي لالس و«الدر المصون؛ 084/6. 
رهو في «تاج العروس» (زحف) من غير نسبة. 
ما بين المعقرفين ساقط من (س). () هو: أبو العباس (ثعلب). 
في (م) و(س): (فزحف). 
انظر: «تهذيب اللغة» (زحف) 1517/7. وقد ذكر الواحدي عبارة ثعلب بالمعنى. 
في اتهذيب اللغة#: تلتقيان. 
«تهذيب اللغة» (زحف) 168157/7. 


«تهذيب اللغةً» (ز حف) 1/1 . والنص : ئى كتاب الالعين: » بن» (رحف) وي 


بات سورة الأنفال 


فقوالةغ[ ود اليكو الاي كرا جنا انس قل التعاليه ويشوة إن 
ل للكنا وي مون أن كو ا للمخاطبين وهم المؤمنون. 

والزحف: مصدر موصوف به كالعدل والرضا؛ ولذلك لم يجمع. 
قال أبو إسحاق في هذه الآية: إذا واقفتموهه''' للقتال فلا تنهزموا”". 

ومعنى طقلا يلوه الذجكائ»: .لا 'تجعلوا ظهو رك :هما يلهه. 

7- قوله تعالى «إومن يولم يميد ديرم إِلَّا متحرنًا لَقَِالِ)4 الآية, 
معنى التحرف في اللغة: ااه يقال: تحرف وانحرف 
واحرورفء وذكرنا هذا عند قوله إيحَرَوونَ ألْكلمّ عن تَوَاضيه)ي177. 

وقوله تعالى: «أرٌ مُتَحَيْرٌ إِلل ذَنَةِ». قال أبو عبيد”"': التحيز: 
التنحي. وفيه لغتان: التحيز والتحوز""". 

الليث: يقال: مالك تتحوز إذا لم تستقر على الأرضء والاسم منه: 
الو وأصل هذا من الحوز وهو الجمع» يقال: حزته فانحاز وتحوز 


عي إذا انضم واجتمعء ويقال من هذا: الحية تتحوز: إذا انطوت 


)١(‏ يعني: إذا وقفتم معهم في موقف واحد. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 100/7 باختصار. 

)“فق “الاي هخ سورة الام :والكية :-#ا عب بورة:العاتدة: 

(5) انظر: «تفسير البسيط» "/ 055؛ تحقيق محمد المحيميد. 

(5) في (م): (أبو عبيدة). 

(1) «تهذيب اللغة (جاز) 178/6» ونُسب هذا القول في السان العرب» (حوز) 0/ 37*6٠‏ 
وفي «البحر المحيط) 6 إلى أبي عبيدة. ولم أجده في «مجاز القرآن» له. 

(0) «تهذيب اللغة» (حاز) ٠0/١‏ ملاء والنص فى كتاب «العين» (حوز) ”/ 775. 

29 ذكر الواخدى عن 'أبي عَنيد آنافي" الكلمة لعيى: التحوق والتشير فكان الأوان أن 
يقول: تحوز تحورّاء وتحيز تحيرّاء لكن جاء في اللغة ما يدل على صحة عبارة 


وزة الأنفال 6 


م سني البيني تسيراء لأن المتنحي عن جانب ينضم عنه 
ويجتمع إلى غيره» فلا يبسط فيه. 

زأما التفسير فقوله: ظيَوْمَِذِ» أي: يوم لقاء الكفارء والإشارة تعود 
إلى قوله : «إذا ع لد كفرواً». 

وقوله تعالى : « إلا مُتَحَرَدًا لِيِنَالِ» أي : منعطفًا مستطردّاء كأنه يطلب 
عورة تمكنه إصابتها فينحرف عن وجه ويُرى أنه منهزم''' ثم يكر. 

قال السدي: أما المتحرف: فالمستطرد يريد العودة”'". والمتحيز: 
إلى إمام وجنده إذا لم يكن له بهم طاقة" ". وظاهر الآية نهي عن الانهزام 
بين يدي الكفار إلا أن يكون مستطردًا أو منضمًا إلى جماعة يريدون العود 
إلى القتال. 

واختلف المفسرون في هذه الآية فقال الحسن وقتادة والضحاك : هذا 
الوعيد خاص فيمن كان ينهزم يوم بدر”*“: وهو قول أبي سعيد الخدري. 


- الواحدي. فال ابن منظور: ومن كلامهم: مالك تحوز كما تحيز الحية؛ وتحور 
7 : وتحوّز عنه وتحيّز: إذا تنحى» وهى (تفعيل) أصلها (تحيوز) فقلبت 
الواو ياء لمجاورة الياء» وأدغمت فيها. اه. 

)00( في (م): (ينهزم). 

ففي (ح): (العورة). يعني عورة العدو وموطن ضعقه. وما أثبته موافق لتفسير ابن 

جرير واين أبي حاتم. 

فيه رواه أبن جرير 001/4“ 0 أبي حاتم ه/ ١‏ بشحوه. 

010 انظر أقوالهم في : «المصيف» للصنعاني 0 :» واتفسير ابن جرير؟ *1478/17؛ 
وابن ين حاتم 7 7177/ربء والثعلبى ١/ال/أء‏ وابن كثير 701/7. وزاد ابن 
كثير نسبة هذا الرأي إلى: عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي 
نضرة ونافع وسعيد بن جبير وعكرمةء قال ابن كثير : وهذا كله لا ينفي أن يكون - 


3 سورة الانفال 


وقال: إنما كان ذلك يوم بدر خاصة» لم يكن لهم أن ينحازوا لأنه لم يكن 
يومئذ في الأرض مسلم ولا للمسلمين فِنَّة» فأما بعد ذلك فإن المسلمي. 
: 005 


010 


فم 


وقال ابن عباس: الآية عامة في كل من انهزم عن العدو”". 


الفرار من الزحف حرامًا على غير أهل بدرء وإن كان سبب نزول الآية فيهم اه. 
ويظهر للمتأمل لأقوال من يرى أن الآية خاصة في أهل بدر أنهم يعنون ما عناه أبر 
سعيد الخدري في قوله الذي ذكره الواحدي. فأهل بدر ليس لهم فئة يفيئون إليها 
كما قال الرسول يَكيْةِ: «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في 
الأرض؛ .رواه مسلم .)١7/97(‏ كتاب الجهاد. باب: الإمداد بالملائكة ,)١79/57(‏ 
وما بقي في المدينة من المسلمين يومئذ أقل من أن يغزوا عدوًا أو يصدوا مهاجمًا. 
وللعلماء قاعدة عظيمة في أصول التفسير وهي: أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السيب». ولذا قال ابن جرير ١ /١1*‏ 11: نزلت :فى أَهْل يدر ) وحكميها 
ثابت في جميع المؤمنين»؛ ومما يؤكد ذلك ما رواه البخاري فى «صحيحه» كتاب 
الرصاياء باب: قول الله تعالى: «إنَّ اَن يَأكُلُونَ أَمُوَلَ الت » الآية؛ أن النبي 
كد قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»؛ وذكر منهن: التولي يوم الزحف. 

رواه بلفظ مقارب أبن جرير اق ورواه مختصرًا أبو داود فى ((اسئله! 
(5545) كتاب الجهاد, باب: في التولي يوم الزحف». وفال: صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبى. 

عذا معنى أثر عن ابن عباس من رواية الوالبى» انظر: #تفسير أبن جرير» 4/ .7٠7‏ 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» 0377/7 وانظر: صحيفة علي بن أبي طلحة 
ص9؟1. 

وقول ابن عباس هذا مقيد بقول الله تعالى: «دّإن بَكنّ يكم يَأئَدُّ صَارَةُ يليوا 
مئان ». وبقول الني َي ؛من فر من ثلاثة فلم يفره ومن فر من أثنين فقد فر'. 
رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ,)١١١821( 9 /١١‏ وقال الهيثمى فى المجمه 
الزوائد» 1/0 رواه الطبراني ورجاله ثمّات. اه. وروأه سعيد بن منصور ش 
«سئنه؛ 5577/6 )٠١١١(‏ موقومًا على ابن عباس. 


سورة الأنفال هه 


فأما حكم الآية: فالمتحرف عن جانب إلى جانب لمكايد القتال غير 


ا ا 
منهزم » وآما المتحيزء فهو الذي ينهزم [من العدو] ' وينوي التحيز إلى فئة 
من ل تدز 
من الوعيدء وسواء كانت الفئة قريبة أو بعيدة عنه جاز له التحيز إذا نوى 


55 ان (5) فيه . 
العود والاستعانة قل الغلق' أو كثر""'ا.روق عترير؟ "+ ع: منضوو» عن 
إبراهيم قال: انهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر فقال: يا أمير 
المؤمنين هلكت؛ فررت من الزحف. فقال عمر: أنا فئتك”؟'ء وقال 


أيضًا : 


أنا فئة كل بعل 


(؟) هكذا يرى الواحدي جواز الفرار من الزحف إذا نوى العودة دون قيد اخرء وهذا 


إفة 


60 
(0) 


عست تعيدهور العلمات 

انظر: اتفسير أبن جرير) 4/ 2٠5١١‏ و«أحكام القرآن» للهراسي */ 5 .١6‏ و«الثمر 
الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني» ص”7١4.‏ و«المغني» 87/1 . وبعض 
العلماء يرى أن الجيش إذا بلغ اثنى عشر ألما فليس لهم أن يفروا من عدوهمء وإن 
كثر عددهم؛ ما لم يغلب على ظنهم استئصال العدو لهم. 

انظر: «زاد المسير» #/ 9 و«أحكام القرآن» للهراسي “/ 2١885‏ و«تفسير 
القرطبي» /٠7‏ 457". 

جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبى أبو عبد الله الرازي القاضي»؛ ولد يأصبهان 
ونشأ في الكوفة ونزل بالري» كان ثقة محدثًا ناشرًا للعلم. يرحل إليهء مات 
سنة 184ه. 

انظر: «سير أعلام النبلاء؛ 04/4 واتهذيب التهذزيب» 0741/١‏ و"تقريب 
التهذيب» ص9١‏ (415). 

رواه التعلبي في ١تفسيره»‏ 5/ !8 أ. 

رواه الصنعاني في «المصنف» 507/0. وابن جرير ,»35١7/9‏ والثعلبي ةك 
والبغوي 7/8/9" 


35 سورة الأنفال 


وأما إذا لم ينو الالتجاء إلى فئة من المسلمين» وانهزم هزيمة على 
الحقيقة ؛ فإن كان المشركون أكثر من ضعف المسلمين لم يعص ولم يأثم. 
وإن كانوا ضعفهم أو أقل استحق الوعيد وعصى وأثم. 
فإن قيل: إن قوله: 9و ل 0 
بالهزيمة بقي في النار خالدًا”''. قلنا: قد ذكرنا أن الآية مخصوصة بأهل 
بدر على قول الأكثرين؛ قال يزيد بن أبي حبيب”“: أوجب الله لمن فر يوم 
ل ل ل 2إسَا مولي الشيطن عضن 
ل ا ل عش [آل عمران: .]١58‏ ثم كان يوم حنين بعد 
ذلك فقال: «ثم وَلََثْم مُريت4 [التوبة: 15]ء «شرّ يَُوْبُ أله من بَمدٍ 
لنت عَلّ من يآ » [التوبة: 0]917". 


)١(‏ في (م): (مخلذا). 

(؟) هو: يزيد بن أبي حبيب أبو رجاء المصريء الإمام الحجة؛ مفتي الديار المصرية. 
كان من جلة العلماء العاملين» ارتفع بالتقوى والعلم مع كوه مولت حيها و عات 
سنة 78 1ه 
انظر: «التاريخ الكبير؛ ”/ 77/4*, و«الكاشف» 78/5 (17384), واسير أعلام 
النبلاء» 231/5 و«تهذيب التهذيب»؛ 408/4. 

9 رواه البغوي */37””, ورواه أيضًا مع زيادة ابن جرير 05١7/9‏ وما جاء في 
حادثتي أحد وحنين يؤكد تحريم الفرار من الزحف حيث وصف بأنه استزلال من 
الشيطان وأن الله قد عفا عن الفارين أما سياق يزيد بن أبي حبيب للآبتين في قصة 
حنين فقد يفهم منه أن التوبة على الصحابة الفارين وليس الأمر كذلك بل على من 
أسلم من كفار هوازن بدلالة السياق حيث قال الله تعالى : لرَعَدبَ ألّيبيست كُدَررأ 
ودلِكك عجرا الكبريرة كن كرت الله من بَعْدٍ ذَلْككَ عل من ]2 ُ» وعلى فرض أنه 
على الصحابة الفارين فإنها تأكيد على تحريم الفرار وأنه من كبائر الذنوب التي 
تحتاج إلى توبة. 


سورة الأنفال 3 


وإن قلذا الآية عامة فقوله: وَمَأونه ا 4 لا يفيد التخليد فيكون 
منتهى مكثه في جهنم إلى الشفاعة والرحمة. 

قال أبو إسحاق: لامْتَكَرَة» منصوب على الحالء [وكذلك أرٌ 
مين ]7 قال : [ويجوز أن يكون النصب فيهما على الاستثناءء أي: إلا 
رجلا متحرمًا أو 0ك ال وأصل متحيز: متحيوز. فأدغمت 
الياء في الواو”*“. 

-١١‏ وقوله تعالى: «#قلم تَمَمَلُوهم ولكرى لَه تتَهْن»ء قال 
المفسرون: يعني يوم ا ا قال مجاهد: اختلفوا يوم بدر فقال هذا: أ 
قتلتء وقال هذا: أنا قتلت! فأنزل الله وك هذه الآية0". 

وأما معنى إضافة القتل إلى الله فقال أكثر أهل المعاني”"': الله قتلهم 
بتسبيبه ذلك من المعونة عليهء وتشجيع القلب». وإلقاء الرعب في قلوب 


)١(‏ ها بين المعقوفين غير موجود في «معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج. 

() ليس هناك فرق بين الإعرابين من حيث المعنى» فهو مستثنى على كلتا الحالتين» 
وإنما الفرق في تقدير المستثنى منهء فعلى الإعراب الأول هو مستثنى من عموم 
الأحوال. والتقدير: ومن يولهم دبره في حال من الأحوال إلا في حال التحرف أو 
التحيزء وعلى الإعراب الثاني هو مستثنى من عموم الرجالء والتقدير: وأي رجل 
يولهم ديره إلا رجلا محر فًا أو متحيرًا. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 507/1. 

(©) انظر: #تفسير أبن جرير» 2501/4 والثعلبي 47/3 ب. 

7 رواه الثعلبي في «تفسيره» 5 بء ورواه بلفظ مقارب ابن جرير ٠555/9‏ وابن 

أبي حا تم 101717/6. والبغوي 88/7" 

انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 407/1. وامعاني القرآن» لأبي جعفر 

النحاس .14١/*‏ و«الكشاف» 154947/7. 


6©( 
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المشركين» وكل هذا كان" أبلغ في قتلهم من تعمد القاصد إليه وهذا 

المعنى أراد أبو إسحاق» فقال: أضاف الله كك قتلهم إليه لأنه هو الذي 

تولى نصرهمء وأظهر في ذلك الآيات المعجزات”"'. وقال الحسين بن 

١ 8 0 1 7 : 0 

4 2) 8 5 

فلم تميتوهم ولكن الله أماتهم . 
وقوله. تعالق 1 ووم زنك إذ رَبك . ولكتت اند رمه “ان 

المفسرون”"': إن جبريل قال للنبي يل يوم بدر: خذ قبضة من تراب فارمهم 

بهاء فخرج رسول الله يخ من العريش». وأخذ قبضة من حصباء الوادي 
فرمى نه فى وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه؛ فلم يبق مكيرك إلا دخل 
عينه منها شيء؛ وشغل بعينه؛ فكان ذلك سبب هزيمتهم» وقال عكرمة: ما 

9 ' 5 . زفية 

وفع منها شيء إلا في عين رجل ‏ . 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 405/7. 

(5) هو: الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي ثم النيسابوري؛ العلامة المفسر 
الإمام اللغوي المحدث,. إمام عصره في معاني القرآن وكان آية في ذلك» توفي سنة 
547ه. انظر: «العبر؛ .4١٠5/١‏ و«سير أعلام النبلاء» .41١5/1١7‏ و«طبقات 
المفسرين» للداودي 6/١‏ وللسيوطى ص7 7. 

() في (ح): (تميتيهم)؛ وفي (س): (تميتموهم). 

0( «تمسير الثعلبي) 5 بء ولص العبارة فيه: قال الحسين بن الفضل : أراد به: 
فلم تميتوهم ولكن الله أماتهم؛ وأنتم جرحتموهم. لأن إخراج الروح إليه لا إلى 
غيره. 

000 انظر : اتفسير ابن جريرا 5٠١6/4‏ والتعلبى 7/5 باء والبغوي وذ رضت 

واالدر المنثور» 711//8. 

ووامطيق: تعرير. فن اتنيز داه 4« لوك هذا ليع هه الاي "نلق كان عكره: 


سمعه من أحد أصحاب التبى 2 فله الاقم دول تور روزي 
ب النبىو حكم الرفع وإ 
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نأما معنى نفيه ما أثبت من رمي الرسول وإسناد ذلك إلى نفسه. فقال 
أهل المعاني”'': إنه لم يعتد برميه مع رمي الله إياهمء وهكذا كل ما لا يعتد 
بحو كاع ف ا فلي ول مم انق "ا مووز جر" لفن ردي 
عن الرسول. 

ومعنى إستاده إليه فلأنه كان منه التسبيب والتسديد. 

واحتج أصحابنا''' بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. 
وكذلك الأفعال المتولدة من اكتساب العباد» وقالوا: الرمي فعل واحد 
أضافه الله إلى نبيه» وأثبته له ثم وصف به نفسهء وكان من الله الإنشاء 
والإيجاد بالقدرة القديمة» ومن الرسول الحذف والإرسال» وهكذا جميع 
أقذال العاذ التكمية هر الله قالن الاتحاد هودق العاف الاكبات . 


)١(‏ لم أجد هذا القول فيما بين يدي من كتب أهل المعاني. 

4 يعني : إذا تكلم إنسان بكلام غير مفيد قيل له: لم تتكلم؛ وإذا صنع شيئًا غير محقق 
للغرض المطلوب» قيل له: لم تصنع شيئًا. 

(6) ساقط من (س). 

(4) يعني الأشاعرة؛ انظر: «تفسير الرازي» »1759/١8‏ ولم أجد الاستدلال بالآية فيما 

بين يدي من كتب العقيدة الأشعريةء وانظر المعنى في: «الإبانة» للأشعري 

ص؟5. و«تمهيد الأوائل» للباقلانى ص١4".‏ وهكتاب الإرشاد» للجويني 

ص ٠ ١74‏ واغاية المرام» للآمدي ص0 1. 

يشير المؤلف تنه إلى قضية طالما أشغلت الفكر الإسلامي. وتعددت فيها الآراءء 

ركثر حولها الجدال؛ وهى علاقة الخالق -سبحانه- بأفعال العباد. 

والعزلية جار على انلق ديو الأشاعة «الثائلى بطري الفسي رغلة من 

تحقيق الوسطية بين المعتزلة القدرية التائلين: إن الإنسان يخلق أفعاله. 

بين الجهمية الجبرية القائلين: إن الإنسان مجبور على أفعال وأنه كالريشة في 
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(0) 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


١77/ص وخلاصة مذهب جمهور الأشاعرة بيئه الزنجاني في (شرح المواقف!ا‎  - 
بقوله : أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس لقدرتهم تأثير فيهاء بل الله‎ 
سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختيارًا فإذا لم يكن هناك مانع أوجد‎ 
لمانا التعؤر شقار ةا لال نكو الفها متعلر تان إنداقا وإحداناه ومكدوة‎ 
للعبدء والمراد بكسبه إياه: مقرنته لقدرته وإرادته» من غير أن يكون هناك منه تأثير‎ 
أو مدخل في وجوده سوى كونه حك له.‎ 

وقول الزنجانى هذا يفسر معنى كسب العباد عند الأشاعرة» والذي عرفه الآمدي 
7 اغاية المرام من علم الكلام) ص 7١7”‏ بقوله : إنه المقدور بالقدرة الحادثة» أو 
المقدور القائم بمحل القدرة. ويوضح هذه النظرية قول الشهرستاني في «الملل 
والنحل» بهامش «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» لابن حزم ١/8م؟ ١‏ : 
المكتسب هو المقدور بالقدرة الحادئة أو الحاصل تحت القدرة الحادثة» ثم على 
أصل أبى الحسن : لا تأثير للقدرة الحادثة فى الإحداث. غير أن الله تعالى أجرى 
سننه بأن يخلق عقيب القدرة الحادثة أو تحتها ومعها الفعل الحاصل إذا أراده العبد 
وتتجزد لاوس هذا الفعل كنتا فكون مق اش مال إنذاعا وإسداناء. وكيا 
يه العين لشن لذ فحيت كته اعد وإذ قد تبين معنى قول المؤلف: «وهكذا جميع 
أفعال العباد المكتسبة» من الله تعالى الإيجاد». ومن العباد الاكتساب» فإن لى حول 
ذلك وقفتين : 

الأولق + الامعد لآل هذه الآبة على انطرية الكلس"ؤنشى: تر قدرة الحد استدلال 
باطل ؛ فإن واقعة الحال وأسباب النزول وأقوال الصحابة المعاصرين لنزول القران 
وتلاميذهم. تفسر مراد الله ونو ضح معئاه. 

قال الإمام ابن كثير في «تفسيره» 771/1: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم : أي ليس 
بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكمء ل بل هو الذي 
أظفركم عليهم. ثم قال تعالى لنبيه يَكيْةٍ أيضًا فى شأن القبضة من التراب التي 
حصب بها وجوه الكافرين يوم بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه 
واستكانته؛ فرماهم بها وقال: «شاهت الوجوه؛ ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة 


و 


إثرها قفعلوا فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا - 


ا ا 
ومعومعه 
ومقثة 
0-5 


ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال تعالى: «إوْمًا رَمَِك إِذْ رَمَْتَ وَلدكرتَ الله 
َع أي هو الذي بِلّعْ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت؛ قال علي بن بشع 
ابن عباس : رفع رسول الله يقي يديه -يعني يوم بدر- فقال: «يا رب إن تهلك هذه 
العصابة فلن تعبد في الأرض أبدًَا فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب فارم بها 
في وجوههم فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم فما من المشركين أحد 
إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين. ثم ذكر الإمام 
ابن كثير عدة روايات بهذا المعنى ثم قال: وقد روي في هذه القصة عن عروة عن 
مجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنها نزلت في رمية النبي ككلةِ يوم بدر 
اه. وإذ قد تبين معنى الآية وسبب نزولها فإنه لا يصح حملها على كل رمية أو كل 
فعل :صادى هرم كل 'إنسان: 

فإن قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب! 

فالجواب: أن عموم اللفظ هنا ليس أفعال الإنسان كلهاء بل كل رمية بلغت ذلك 
المبلغ. وأثرت ذلك التأثير. 

الثانية : مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد أن قدرة العبد لها أثر في فعله 
كاثر'الأسباب فى مياتها فهو الموجد للخل باعتيارة + واله تعالق:هى خالق أفعال 
العبد باعتبار أن حالق الأسباب هو خالق مسبباتهاء فالسحاب -مثلا- سبب المطرء 
والماء سبب الإنبات. وقد جرت العادة أنه لولا السحاب ما نزل الماءء ولولا الماء 
ما حصل الإنبات» ومع ذلك فالله تعالى هو المنزل للماءء المنبت للشجرء فكذلك 
قدرة العبد هى سبب فعله. والله تعالى خالق العبد وخالق فعلهء يقول شيخ الإسلام 
لاني اجموع الفتاوى» 447/8 : الذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة 
وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة: إثبات الأسباب» وأن 
قدرة العبد مع فعله لها تأثير سائر الأسباب في مسبباتهاء والله تعالى خلق الأسباب 
والمسبيات. 

وقد أحسن إمام الحرمين الجويني المنتسب للمذهب الأشعري في عرض قول أهل 
السنة والرد على أئمة المذهب الأشعري حيث قال: الركن الأول في قدرة العبد 
وتأثيرها في مقدورها. فنقول: قد تقرر عند كل حَاظٍ بعقله: مرقى عن مرائب - 
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وقال أبو إسحاق: أعلم الله أن كما من حصى لا يملا عيون ذلك 
الجيش الكثير برمية بشرء وأنه جل وعرّ تولى إيصال ذلك إلى أبصارهم. 
فقال : «وّمًا رَمَيْنَك إِذ رَمِتَ ولكري أله رْ» أي لم يصب رميك ذلك 


- التقليد في قواعد التوحيد أن الرب -3- مطالب عباده بأعمالهم في حياتهم. 
وداعيهم إليهاء ومشيبهم ومعاقبهم عليها في مآلهم؛ وتبين بالنصوص التي لا 
تتعرض للتأويلات أنه أقدرهم على الوفاء بما طالبهم به فمن أحاط بذلك كله ثم 
استراب في أن أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم فهر 
مصاب في عقله» أو مستقر على تقليده؛ مصمم على جهله ففي المصير إلى أنه لا 
أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع» والتكذيب بما جاء به المرسلون. 
فإن زعم زاعم ممن لم يوفق لمنهج الرشاد أنه لا أثر لقدرة العبد في مقدوره أصلا. 
فإذا طولب بمتعلق الله تعالى بفعل العبد تحريمًا وفرضًاء ذهب في الجواب طولا 
وعرضًاء وقال: لله أن يفعل ما يشاء ولا يتعرض للاعتراض لا 
ْسَلُ عَنَا يفْعَلُ وَهُمْ يُستلوس > [الأنبياء: 737]. قيل : ليس لم جئت به حاصل» كلمة 
حق أرفك. نهنا باطل» ومن زعم أن لا أثر للقدرة الحادثة في مقدورها كما لا أثر 
للعلم في معلومه. فوجه مطالبة العبد بأفعاله عنده كوجه مطالبته أن يثبت في نفسه 
لون وإدراكات ؛ وهذا خروج عن حد الاعتدال» إلى التزام الباطل والبكانة ثم 
قال :إن قائلا لو قال: العبد مكتسبء. وأثر قدرته الاكتساب» والرب -تبارك 
وتعالى- مخترع وخالق لما العبد مكتسب» قيل له: فما الكسب؟ وما معناه؟ 
وأديرت الأقسام المقدرة على هذا القائل: فلا يجد عنها مهربًا. 
فإن قيل: لم لا تذكرون قولَا مقنمًا في الرد على من يزعم أن العبد مخترع. خالق 
لأفعاله؟ 

ل ا لل ل راء ونبغ أصحاب الأهواء. 
على أنه لا خالق إلا الله تعالى» ثم قال: قدرة العبد مخلوقة لله -تبارك وتعالى- 
باتفاق العالمين بالصانع. والفعل 0 بالقدرة الحادثة واقع بها قطعٌاء ولكنه 
ار -تبارك وتعالى- تقديرًا وخلشاء وإذا كان مُوقع الفعل -يعني القدرة 

خالقًا لله فالواقع به مضاف خلقًا إلى الله تعالى وتقديرًا اه. باختصار من كتاب 
١العقيدة‏ التظامية في الأركان الإسلامية» للجوينى ص”00-4. 


سورة الأنفال او 


إفه 


ل ذلك" السبلعء بل إنما الله تولى ذلك . 
و 
١ 5‏ لوا ا وت ' 
وروؤى ابو عمروق عن أبي العباس أنه قال: معناه : وما رميبت 
الرعب والفزع في قلوبهم إذ رميت بالحصى » وهذا عدول عن الظاهر. 
وقال المبرد: معئاه: مأ رميت بقوتك إذ رميت » ولكنك بفوة الله 


فك 


رميمه 


عر سر سس 


وقوله تعالى: طوَلمُيْلَ اموت مِنْهُ بَلَآهٌ حَسنا4» قال المفسرون: 
9 5 5 6 -20 

أي ينعم عليهم نعمةً عظيمة بالنصر والغنيمة والأجر والمثوبة'". 

1 ع ٌ 0/0 : 

ب لك 

اراح عاق عرض نع ارزع زرلا داكا لجل 

أٌ )5 

ده 2 . 

وذكرنا معنى البلاء فى سورة البقرة» وقال صاحب النظم : وليبلي 

وذكرنا نظائر هذا في سورة آل عمران ]١715[‏ عند قوله: «وَلِطْمَينَ 


000 ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

4 «معاني القرآن وإعرابه؟ للزجاج 407//7. 

في (م) و(س): (أبو عمر). وهو أبو عمرو بن العلاء» تقدمت ترجمته. 

(:) هو اتعلت > :وانطر قله هذاان * «تهذيب اللغة» (رمى) ١‏ 

0 المصدر البيابق تقس 1 

30( انظر: «تفسير الثعلبى' 5غ أل والبغوي */ 5٠‏ ”. وبنحو ذلك قال الإمام ابن 
جرير 27١5/4‏ العا وري ؟/ "٠6‏ ونسبه للمفسرين. 

4# في (ح): وقال: نعمته ... إلخ. وفي «السيرة النبوية»: من نعمته. 

4 (الشيرة النبويةة لابن هشام 718/7 مع اختلاف يسير. 

إل «معاني القرآن وإعرابه» ؟//ا40. 
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ريوسر اخ ١‏ 5206 -52070 روي (175)ل 
لويم يو.» فاللام''' تتعلق بمحذوف والكناية في قوله هِنة4”'" تعود إلى 


اسم الله تعالى. 
وقوله تعالى : #إنَ َه يعٌ علي قال ابن عباس : لبِيعٌ4 لدعائهم . 
0 
مإعلم # بنياتهم 


4- قوله تعالى : #دَلِكُّم ورك أنه موه كير الْكفْرنَ» الكلام فى 
مإدلكم 4 ومحله من الإعراب. ومحل #أن» كما ذكرنا في ول 
لدَلِكْمْ مَدُوووهُ وَأت لِلَكَفِسِنَ» [الأنفال: 14]» وحكى صاحب النظم 
عن بعض النحويين أنه قال: معنى (ذلك) أنه نقيض (لا) فكما أن (لا) ينفي 
ما قبله ف (ذلك) يثبت ما قبله عل (4) مناقضتهء وكذلك (كلا): نفي لما 
قيله'* 1 و(كذلك) :ديت النا قله علق ماقف (كاة): 

وإذا كان كذلك فالمعنى في قوله: ظدَلِكُم» إثبات ما ذكر قبله من 
القتل والرمي» وإبلاء المؤمنين بلاء حسناء وتقدير الإعراب: الأمر ذلكم» 


والحق 3 
)١(‏ يعني في قوله تعالى: #وَِبَيْلَ» والتقدير: فعل ذلك ليبلي. 
(؟) ساقط من (ح). 


00 انظر نحوه في: "تنوير المقباس» صهة١»‏ وانظر: «الوجيز؛ 701١/5‏ وقد ذكر 
المؤلف في مقدمته أنه اعتمد قول اب بن عياس. 

(4) في (ح): (عن). 

( المشهور عند علماء اللغة أن (كلا) لا تقتصر على مجرد النفي بل تتضمن الزجر 
والردع . قال ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» ص5688 : (كلا : ردع وزجر)ء وفي 
السان العرب» (كلا) 5408/17 قال الأخفش: معنى (كلا) الردع والزجرء قال 
الأزهري: وهذا مذهب سيبويه. وإليه ذهب الزجاج في جميع القرآن» وروى ابن 
شميل عن الخليل أنه قال: كل شيء في القرآن (كلا): ردء يرد شيئًا ويثبت آخر. 

© وإلى هذا الإعرات ذهب ا اليقاء العكبري فى «(التبيان» (505). وكذزلك -.- 


سورة الأنفال ”7ن 


وفي قوله: موهنٌ 31 الْكفْرنَ # وجوه من القراءة: التشديد مع 


التنوين» والإضافة» ‏ والتخفيف 0000 انك ومثله قوله: 00 0 


4 [الزمر: ]0 بالتنوين» وبالإضافة”'' أيضًا. 


ضروة 


قال أهل المعاني: وتوهينه كيدهم يكون بأشياء: بإطلاع المؤمنين 


على عوراتهم» وإلقاء الرعب في قلوبهم»ء وتفريق كلمتهم.ء ونقض ما 
: ) 
أبرموا باختلاف عزومهه'" 


قال ابن عباس: يهنى”*' رسول الله كه يقول: «إني قد أوهنت كيد 


(010 


إفة 


فرق 


04 


الزمخشري في «تفسيره» 7/ ١9١‏ لكنه قدره بلفظ : الغرض ذلكم. 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو (مَوهَنْ) بفتح الواو» وتشديد الهاء؛ مع 
التنوين» ونصب الدال في (كيد) مفعول به. 

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف». وشعبة عن عاصم (مَؤْمِنٌ) 
بسكون الواوء وتخفيف الهاء. مع التنوين» ونصب الدال في (كيد) أيضًا. 

وقرأ حفص عن عاصم (مَوْهنٌ) بسكون الواوء وتخفيف الهاء من غير تنوين» 
وخفض الدال فى (كيد) على الإضافة. 

انظر: كتاب «السبعة» ص 0”05 و«تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة' 
للجزري ص18١.‏ و«المستنير في تخريج القراءات المتواترة» .197/١‏ 

ومن الجدير بالتنبيه أن المؤلف ذكر من وجوه القراءة: التشديد مع الإضافة» ولم 
أجد من ذكر ذلك في القراءات المتواترة أو الشاذة؛ لكن الزجاج ذكر جواز ذلك 
من الناحية اللغوية. انظر: «معانى القرآن» ؟7//ا50. 

بالتنوين قرأ أبو عمرو 5207 وقرأ الباقون بالإضافة. انظر: «تحبير التيسير» 
ص177. و«تقريب النشرا ص58١.‏ 

لم أجد هذا القول فيما بين يدي من كتب أهل المعاني» وقد ذكره بحروفه الفخر 
الرازي في «تفسيره» .١151١/1١6‏ 

في (م): (بعد ) 


0 سورة الأنفال 


فرولة عو ات 0 ين ارايو 

5 قوله تعالى: «إن تَْتَيْدم1 كعد جَهَحكْمْ اللكتمٌّ» الأكثرون 
على أن هذا خطاب للمشركين”*'» وذلك أن أبا'”' جهل قال يوم بدر: 
اللهم انصر أفضل الدينين وأحقه بالنصر, وروي أنه قال: اللهم أينا كان 
أقطم للرحم وأفجر فأحنه”" الغداة0. 

وفاله«الجيدئي: إن العف كن ليا أزاذوا الخروج إلى بدر أخذوا أستار 
الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين» وأهدى الفئتين» وأكرم 
الحزبين»ء وأفضل الدينين» فأنزل الله هذه الآية'» فمعنى: #9إن 
تْتَفْيحواأ»# إن تستنصروا لأهدى الفئتين فقد جاءكم النصرء وهذا قول 
ابن عباس في رواية عطاء""'', والحسن ومجاهد والزهري والسدى 


0010 في «تفسير الرازي»: خيارهم. 

000 هكذا في جميع اللسخ. وفي «تفسير الرازي»» و"الوسيط» (أسرت). 

0 انظر: «تفسير الرازي» 2.١14١/١15‏ وبنحوه في «الوسيط» ؟/850. 

0 انظر : «تفسير ابن جرير؛ 4/ +5٠1‏ وابن أبي حاتم 2111/8/8 والثتعلبي 45/1. 

)0( في (ح): (أبو). وهو خطأ. 

30 روى نحوه أبن جرير ٠4/4‏ 7. عن يزيد بن رومان؛ وبمعناه ابن أبي حاتم 8/ 171/0 / 
عن عطيه العوني» 

(0) أحنه: أهلك. و(الحين) بفتح الحاء: الهلاك. انظر: «القاموس المحيط» (حين) 
( )»). والسان العرب») (حين) ؟/ .1٠١074‏ 

(4) رواه ابن جرير 1//9١؟-08٠,‏ عن الزهري وروى نحوه عن الصحابي عبد الله بن 

تعلبة العدوي وكذلك رواه الحاكم في «المستدرك» لض وقال: صحيح على 

شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي. ورواه أيضًا أحمد فى «المسند» 451/80. 

5ك وواط النفلي :14/1 تن الحو وجوه 9 جرير .5١08/4‏ 


() رواه بمعناه ابن جرير 9//ا١5.‏ واين أب حاتم 5/ ١71705‏ من رواية علي بن أبي 


لض 


سورة الأنفال ان 


لساك والعرف” 

ومضى الكلام في معنى الاستفتاح عند قوله: ونوا من كل 
شور 0277 والاستفتاح على “قو لهو لان" +" الاختصان, 

وقال عكرمة: قال المشركون اللوى ااتعرات وا جا بسحن لاج 
بيننا وبينه بالحق؟ فقال الله تعالى: «إإن تََتَفيِحا ققد جآءحكم 4 
إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء”؟2» واختار الفراء القرل الأول””'. وذكر 
أبو إسحاق القولين ةا قال عدا لفرت ير 


وقوله تعالى: «اوإن تَنْتبُوأً». قال ابن عباس : يريد عن الشرك بالله 
0 


رس سس تر 


ِتَيْرَ حير لحم » 
إن قروا دك قال ل مهد لقتال محمد نعد عليهم 
بالقتل والأسر والهزيمة مثل يوم 3 


.5١8-5١1/4 روى أقوالهم عدا الحسن البصري ابن جرير‎ )١( 

(0) البقرة: 89 وانظر النسخة الأزهرية ١/٠لابء‏ ويك الواياك وام : يستفتحون 
على الذين كفروا: قال ابن عباس والسدي: هو أنهم إذا حزبهم أمرء وظهر لهم 
عدو قالوا: اللهم انصرنا بالنبي المبعرث في آخر الزمان» وكانوا يسألون النصر 
بمحمد وبكتابه. 

() في (س): (على هذا القول). 

رواه التعلبي 49/7 بء والبغوي ”477/7": ورواه مختصرًا ابن جرير 1/94١75)؛‏ 

وابن أبي حاتم 0/ 171/0. ْ 

انظر : كتابه «معاني القرآن» .4057/١‏ 

انظر: كتابه «معاني القرآن وإعرابه؛ 408/1. 

دكره ابن الجوزي 778/5 بلفظ : عن قتال محمد ييل والكفرء ورواه الفيروز أبادي 

في "تنوير المقباس» صر 174 بلفظ : عن القتال والكفر. 

لم أجد من ذكره عنهء وقد ذكره بلا نسبة الثعلبي في التفسي 40 48/5 با 0ع 


2 سورة الأنفال 


: 600 
وهو قول ابن عباس" '' وغيره 


ول ل متك متك جتا» أي جاسكم دنا و ث4 فر 


العددء وَأن اله مم لْمُؤْمِننَ* قرئ بكسر أن *» ولعيو "كن فمن كسر فهو 

ومن فتح فوجهه: «#إولن 0686 عَنَكد فِمَمَكُمْ سَّيْنَا ولو كرت » [ولأن الله 

: ا أ1أاد --. : وعم 20 9 ّ ع‎ ٠. 
موضعها نصبًا لأن الخفض يصلح فيها".‎ 


تح والمؤلف فى «الوسيط» .40١/”‏ 

)١(‏ ذكره ابن الجزيع قن اد المسير) 0775/7 والفيروز أبادي في "تنوير المقباس) 
ص ة7١.‏ ْ 

(0) هو قول ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» 0714/7 وعروة بن الزبير كما في 
اتفسير ابن أبي حاتم» .١777/6‏ وابن جرير في ١تفسيره»‏ 0709/4 والسمرقندي 
في #تفسيره» 1١7/7‏ 

9) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وحفص عن عاصم بالفتح» وقرأ الباقون بالكسر. 
انظر: كتاب «السبعة» ص .”٠9‏ وكتاب «التيسيرء ص6١١.‏ و”«تقريب النشرا 
ص خ8١١ء‏ وار تحبير التيسير؛ ص8١١.‏ 

(4) انظ كتاين «السامان: للسجستاني ص”57. و«تفسير الثعلبي» 4 50/5 أ. 
و«الكشاف» .١6١/7‏ وات تفسير السمرقندي» ١١7/7‏ و«المحرر الوجيز» 5/ 17085- 
0 » و(البحر المحيط) 794/6 فهؤلاء وافقوا المؤلف في نص قراءة ابن 
مسعودء وخالفه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 4/ .71١‏ والفراء في «معاني القرآن» 
»5٠ 4‏ فذكر أن لفظ قراءة أبن مسعود وإن الله لمع المؤمنين. 
هذا: ولم يذكر قراءة ابن مسعود ابن خالويه في «مختصره في شواذ القرآن», ولا 
ابن جدئ. فى «المحشنب فى اتفسير شيواذ الفرآن 

() .ما بين المحتوفيق شافط من 00 

030 امعاني القرآن» 0/١‏ غ. 


سورة الأنفال /, 
قال ابن عباس في قوله: «وَأنَ أَسَّهَ مَعَ المْؤْمِنِينَ4 يريد: وإن كانوا 
وز ولا غالب لمن كان الله معهء وقال أيضًا: وأن الله مع المؤمنين في 
)2000 
النصر لهم 
وقال أبن بن كعب وعطاء الخرساني: قوله : إن تَتَفْيحُواْ فقَد 
حكْمْ الننخ» [خطاب لأصحاب النبي يل يقول: إن تستنصروا الله . 
00 النتح فقد جاءكم الفتح]" والنصرء ثم عاد إلى خطاب الكفار 
وا سه وو م 
فقال: وال 0 
في الأنفال: ب ل 0 
للإنكار عليكم» ولن تغني عنكم جماعتكم شيئًا مع منع نصر الله لكم. 


)١(‏ رواه بمعناه الفيروز أيادي فى "تنوير المقياس» ص 2١79‏ وإسناده واو؛ لأنه من 
زواية الكليى زعو كدات 585 على تركه. انظر: «تهذيب التهذيب» /034- 
ع6 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

00 ذكره عنهما الثعلبي 44/7 ب مختصرًا ورواه كذلك ابن أب حاتم ١10/0‏ عن 

عطاء؛ وهو قول ضعيف لما يأتي: 

أولا: أن في هذا القول تفكيك للضمائر فبعضها يعود إلى المؤمنين وبعضها يعود 

إلى الكافرين دون ملجيء لذلك» والأصل تناسق الضمائر. 

ثانا : صخة سب ازول الآية في أبي جهل وكفار قريش كما تقدم. قال القرطبي 

7 817": الصحيح أنه خطاب للكفار. 

ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 2757/7 وابن الجوزي في «تفسيره؟ ؟/ 3778 

وابن عطية في «المحرر الوجيز) 5/ 278515 والرازئ فى #التفسير الكبيز» 031452/16 

بقرقرل دين هرا لبن امود هيا ْ : 


ع 


2 سورة الأنفال 


والوجه ما عليه عامة المفسرين أن الآية بأسرها خطاب للمشركين”". 

«الاقؤله تعالن : :8 ايا البرت امنوا أطيمرا أللَهَ وَرَسُومٌ 4 » قال أهل 
المعاني : إنما خص المؤمنين بالأمر دون غيرهم من المكلفين؛ لأن غير هم 
بمنزلة من لا يعتد به لتركهم العمل بما يجب عليهم؛ مع أن إفرادهم 
بالخطاب إجلال لهم ورفع من أقدارهم'"'»؛ قال عطاء عن ابن عباس في 
هذه الآية: يريد: أطيعوا الله والرسول فإن طاعة الرسول طاعة لي» ولا 
تعرضوا عنه وقد سمعتم موعظتي وما أعددت لأوليائي وأهل طاعتي من 
الثواب» وما أعددت لأعدائي وأهل معصيتي من العقاب”". 

وقال ابن عباس أيضًا : لا تولوا عن رسول الله وأنتم تسمعون ما نزل 


من القرآن» وتسمعولن المواع ا . 


- أولًا: مخالفته لما صح عن الصحابة #ه في سبب نزول الآية. 
انيًا: في قوله تعالى: طون تُْقَ عَمَكْ فِمَيْكُمَ عَينًا ولو كَثُرتَ» ما يؤكد أن 
المخاطبين أعداء الله محاربون له. 
ثالنًا: في قوله تعالى: وَأ أنه مع الْمُؤِْنِينَ4 ما يفيد أن الخطاب لغيرهم؛ ولو كان 
لهم لكان المعنى: وإن تعودوا أيها المؤمنون للمنازعة نعد للإنكار والله معكمء 
وهذا غير مراد قطعًا لأن الآية إنكار على المخاطبين» ولذا اضطر الرازي ١517/8‏ 
لما جورٌ هذا الوجه أن يقيد المؤمنين بقوله: فإن الله لا يكون إلا مع المؤمنين الذين 
لا يرتكبون الذنوب. اه. ولا عصمة إلا للانبياء. 

)١(‏ وقد اقتصر عليه ابن جرير /١11‏ 044900 وأبو الليث السمرقندي 017/7 وابن كثير 
5 وصححه القرطبى 741//7. 

0( انظر: «البحر المحيط» 0 وقد ذكر أنه قول الجمهورء ولم أجده فيما بين 
يدي من كتب أهل المعاني. 

() الى أقف على نضندزة: 

(4) رواء بلفظ مقارب الثعلبى 5/ 5١0‏ أ. وانظر: «الوسيط» .80١/7‏ 


238 1م 


وقال ابن إسحاق: لا تخالفوا أمره وأنتم تسمعون لقوله. وتزعمون 
56 ا 

وقال غيره من أهل المعاني: وأنتم تسمعون دعاءه لكمء نهاهم الله 
يق عن التولي في هذه الحال» ويسعهم الانصراف في غيرها"". 

وهذا القائل حمل التولي على الانصرافء. والأولى أن يحمل ذلك 
على مخالفة الأمر؛ لأنه وإن أقبل على الرسول بوجهه ولم يعتقد طاعته لم 

وقد حصل في الآية وجهان: 

[أخدههنا: ل تولوا]"'" عن وسول اله كه أى: ١‏ لتاضوا عنهء وقد 
ذم قومًا بالانفضاض عنه في قوله: وَإدًا رَأوَأ يَحتَرَهٌ أو ها أَنفَضُوأ إِلتبَا4 
[الجمعة 111 الآبق وني قوله» عومد ينل نه الزوت: تلن يم 
لواذا > [النور: 57]. 

والثاني: أن معنى قوله: «إولا تَوَلَوَاْ عَنْهُ» ولا تعرضوا عن أمرهء 
وتلقره بالطاعة والقبول. كما قال: طَلَِسْدَرٍ الِنَ جَلِمْنَ عن أترو» 
[النور: "7"]. 

وذكر أبو علي الفارسي الوجهين”*؟' جميعًا'”'؛ كما حكيناه. 
() انظر: هذا القول في «الحجة للقراء السبعة» 0775/7 و«البرهان» للحوفي 


.10-/: *بء ورده أبو السعود فى اتفسيره»‎ ١ 
.775 انظر: «الحجة للقراء السبعة)‎ (00 


ا سورة الأنفال 


وعلى الوجه الأول : التغطاتب لمجاب رشول الله + د الذين يسمعون 
كلا مه. 

وعلى الثانى : الخطاب عام لكل من بلغته دعوته » وعلى هذا فان 
لم يسمء ذلك ممن لم تبلغه الدعوة لم تجب الطاعة عليه. 

الا قوله اتعاق :: عؤولة «تكروا كاليرت: فالا عيضا وهم لا 
خاي قال ابن عباس : يعني اليهودء قريظة والنضير وبني قينقاع”"', 

ف 

وقال مقاتل: يعني المنافقين”" الذين يظهرون الطاعة ويسرون 
المعصية. ويقولون سمعنا سماع قابل» ولسوا كذلك»ء وهو قول ابن 
ا 
ينتفعوا بالمسموع, 0 اختيار أبي إسحاق» قال: ومعنى قوله: «سَيعنًا 
وَهُمّ لا شْمَعُون» أنهه”* | ستمعوا سماع''' عداوة وبغضاء فلم يتفهموا'” : 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ”//ا7””. وانظر: «الوسيط» 7/5 401. 
(؟) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» 480-41/4/4 بلفظ: هم أهل الكتاب. 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١١9‏ أ. وما بعد كلمة (المنافقين) من كلام المؤلف توضيحًا 

لقول مقاتل. 
(8) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام ”/ .5١15‏ 
(5) في «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: لأنهم. 
030 في المصدر السابق: استماع. 


2ع مار 


سورة الأنفال م 
5 4س 0 4 ف 
معنا كما امغر فكانوا بمنزلة من لم ' يسمعم . 

؟1- قوله تعالى: #إإِنَّ شر ألدَواتٍ عِنْدَ ألَّو» الآية. قال ابن 
007 وميجابود "© ينانا "5ن بريه العدر كيج لد ااام رشو عه الداي 
وبني عبد العزى؛ كانوا صما عن الحق؛ فلا يسمعونه. بكمًا عن التكلم به. 

5ت 1 5 4# 9 
وكل ما دب على وجه الأارض فهو من جملة الدواب » بين ألله 
تعالى أن هؤلاء الكفار شر ما دب على الأرض من الحيوان. 

1- قوله تعالى : «#وَلوْ عِلِمَ لَه ديم حَيا لَأتمَعَهُمُ» أي لو خلق فيهم 
خيرًا؛ لأن ما خلقه الله يعلمه» وما لا يعلمه الله فهو ما لم يخلقه على معنى 
أنه لا يعلمه مخلوقًا0*". كما قال تعالى: #أتنبئون الله بما لا يعلم [في 


)١(‏ ما بين المعقوفين زائد عما في المصدر. 
(؟) في (ح) و(م): (لا). وما أثبته من (س) موافق للمصدر. 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» 408/7. 
(4) رواه مختصرًا البخاري فى «صحيحه» كتاب التفسيرء سورة الأنفال 5/ 2.1١8‏ وابن 
جرير 2.45١ /١7‏ وابن أبي حاتم 7/ 716 ب. 
(4) رواه ابن جرير 45١/17‏ بمعناه. 
(1) «تفسير مقاتل» ١١9‏ بء وقد أورد المؤلف قول مقاتل بمعناه. 
في السان العرب» (دبب) / 1184 : الدابة: اسم لما دب من الحيوان مميزة وغير 
مميزةء ثم قال في الصفحة التالية: وقد غلب هذا الاسم على ما يركب من 
الدواب. 
يشير المؤلف إلى تعلق علم الله بالكون من ناحية الوجود والعدمء وذلك قسمان: 
عا : جملة الموجودات. 
الثاني : جملة المعدومات. فالموجود يعلمه الله موجودّاء والمعدوم لا يعلمه الله 
موجوداى جهن أنه يليه د 


(4) ير 


5 سورة الأتفال 


علم الله أنهم يصلحون بما يورده]”"" من حججه وآياته لأسمعهم إياها ولم 
يخلف"'! عنهم شيئًا منها. 

وقال ابن جريج وابن زيد: لأسمعهم الحجج والمواعظ سماع تفهيم 
وتعليم؛: ولو أسمعهم بعد أن علم أن لا خير فيهم ما انتفعوا بذلك» ولتولوا 
57 0000 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: «الَأْمَمَهُمَ 4 : يريد: لهداهه”*. 

«ولز مهم وَأ يهم مُمسُوت» رجع تبارك وتعالى إلى ما سبق 
في غلية. ونقياتة وقدن» ذا غير ونا كان قبل ايكون ومع تر 
(لهداهم) أي: لأسمعهم ما يهتدون به سماع تفهيم. 

وشرح أبو على الجرجاني هذا القول شرحًا شانفيًا فقال: إن الله يعلم 
ما يكونء وما لا يكونء وما لا يكون لو كان كيف يكون. فتأويل قوله: 
رارع او كرا حكن وأ امن فود سيردناة ديه زأنه 
جبلهم على ذلك؛ وهذا مثل قولك للرجل : لو علمت أنك تفهم لأخبرتك. 
أي : أنك لا تفهم. ثم قال: وز أَسْمَمَهُمْ»# -أي إسماع الإفهام الذي 


2030 


ينفع'"' ويجدي إذا كان في الإنسان خيرء وكان سعيدًا- «لتَوَلَأ» أيضًا 


)ما دين الستقرفين ساقط من (م): 

هم هكذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: يخف. 

(07 ”عا كوه المولفو كفو كول أن زيدكنا زوه اننظ طقارف الب جتريي وار تاراما 
قول ابن جريج فنصه: ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم ولو أسمعهم لقالوا عإأنتِ 
بشَرءَانٍ َيرٍ هلدَا؛ [يونس: ]١5‏ ولقالوا لكا جْبَيدئَهَاً4 [الأعراف: 707] ولو 
جاءهم. بقرآن غيرء لتولوا وهو مغرضون. 

(4) رواه بمعناه الفيروز أبادي فى «تنوير المقباس» ص ١78‏ من رواية الكلبى وهو , 

)0 5 ابن عباس في قوله السابق. )05 في (م): ( ينتفع به). ْ 


سورة الأنفال هم 


دو 4ء إخبارًا منه كَبَِ عما لا نْ ن كيف را 
34 0 00 د 1 0 ل 
هذا قوله إخبارا عن 
]١‏ فقال الله تعالى : طن جوأ لا يَريْسوتَ ممَهُم وَلِين ولوأ لا يتصروتم #” " 
[الحشر : ]١17‏ فأعلمنا أن ذلك لا يكون منهمء ثم قال: «إوَلين تَصَرُوهُمَ 
وى الَْدَْرٌَ» [الحشر : ]١7١‏ فأعلم كك عما لا يكون بأنه لو كان كيف 
وا 

وسلك أبو إسحاق في معنى هذه الآية طريقة حسنة فقال: ولو عَلِمَ 
َه في عَبا لَنْتَممَهُمَ» جواب كل ما يسألون عنهء ثم قال”'2: طول 
مهم تله أي لو بين لهم كل ما يختلج”” في نفوسهم التولواْ قَهُم 
00 27 

واختاره ابن الأنباري وشرحه فقال: ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم 
جوات كل :ما يسألون غنه: هنا يقترحون ويطالبون'"" من المححزات: ولق 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(5) حذف الجرجاني أو المؤلف بعض الآية ونصه : ولا نيم كل أسََا بد وقد فعل ذلك 
الرازي أيضًا في «تفسيره» ١6١ /١0‏ وهو كثير النقل من تفسير الواحدي «البسيط». 

في في جميع النسخ: (ولئن). وهو خطأ. 

05 في ١معاني‏ القرآن وإعرابه»: ثم قال جل وعز. وفي (م): (وقوله). 

0( في المصدر السابق: يعتلج. اهء والكلمتان متقاربتان في المعنى» ففي «لسان 

العرب» (خلج) 1777/7 : اختلج الشيء في صدري وتخالج: احتكأ مع شك» 

وأصل الاختلاج: الحركة والاضطراب. وفىي المصدر نفسه (علج) 0 0 

اعتلج القوم: اتخذوا صراعًا وقتالاء واعتلخ الموت: التطمء وهو منهء واعتلج 

الهم في صدره. كذلك على المثل. 

'معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7 404. 

(0) ساقط مق( ): 


5 نورة الآنفال 
أسمعهم ذلك وأجابهم إلى ما يحبون منه لأعرضوا لعنادهم الحق, 
وحرصهم على إيطال أعلامه. 

قال أصحابنا”'؟: وفي الآية دليل واضح على أن ا والكفر 
والإسلام والخير والشر سابقة ماضية» وأن الشقي لا ين ينتفع بدعوة الرسول 
واستماع الحق. 

- قوله تعالى : «إيها الي مثا لنتيسيا له مَيوي؟» قال ابن 
طيلور نا بشو الول زيول الا 0 وقال عطاء عنه: سارعوا إلى ما 
دعاكم رسول الله كله إليه'" لامي 

قال أبو عبيدة والزجاج: معنى استجيبوا: أجيبوا””': وأنشد قول 


الغنوى : 


)١(‏ يعنى الأشاعرةء وهو مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة» انظر: «مقالات 
الإسلاميين» للأشعري 5/7" واعقيدة السلئف وأصحاب الحديث») للصابوني 
ص 75845: و«اشرح العقيدة الطحاوية» 7/ 2767 و«القضاء والقدر فى ضوء الكتاب 
والسنة؛ ص717. 

(0) لم أجد من ذكره عن ابن عباس سوى الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص179؛ 
وقد ذكر القول دون نسبة سو عبيدة فى «مجاز القرآن» 0١‏ © والبخاري في 
ااصحيحه) كتاب التفسير ٠17/8‏ والزجاج في «معاني القرآن» 7/ 94٠8ء‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» #8/9م. 

0 لم أقف عليه. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» 0 ؛ واسمعاني القرآن وإعرابه»؛ ؟/404». وقد ذكر هذا 
المعنى ابن منظور في السان العرب» (جوب) 17/7لاء فقال: الإجابة والاستجابة 
بمعنى. وقال الراغب فى «المفردات» (جوب) صر7١٠:‏ الاستجابة قيل هي 
الإجابة؛ وحقيقتها هي التحري للجواب والتهيؤ لهء لكن عبر به عن الإجابة لقله 
الفكاكها منها. 


سورة الأنفال /ا4/ 


فلم يسستكجبه عند ذاك 00-6 


وقوله تعالى: «#إدًا دعاك ! ميته قال السدي: هو الإيمان 
والإسلام» واد لب علي هذا معد الآرةة أعتيوا الرشوك* إذا 
دعاكم إلى الإيمان» والإيمان حياة القلب» والكفر موتهء ويدل عليه قوله 
تعالى : ظبْمِجٌ الى بِنَ الْمَيّتِ»”' قيل: المؤمن من الكافرء وقال قتادة: 
القرآنء أي: أجيبوه إلى ما في القرآن ففيه الحياة والنجاة 
والعصمة”؟2» وعلى هذا القول: القرآن يحيي؛ لأنه سبب الحياة بالعلم» 
والجاهل حياته موت؛ لأنه يعيش بجهل”*'» والقرآن لما كان سببًا للإقتداء 
كان فيه الحياة النافعة. 
والأكثرون على أن معنى قوله: «الِمًا 0 وا الدياء 7 


)١(‏ هذا عجز بيت» وصدره: 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى 

والبيت للغنوي كما في «الأصمعيات» ص958. و«نوادر أبى زيد4) ص/27”7, و«مجاز 

القرآن» ."17//١‏ و«شواهد الكشاف» 4/ .#"' 
(0) رواه بلفظ مقارب ابن جرير 4/ 717. وابن أبي حاتم 0/ »178٠‏ والثعلبي ”/ 50 ب. 
(9) الأنعام: 0 يونس: الا الروم: .١15‏ 
4 رواه بلفظ مقارب ابن جرير 5/9١1.ء‏ والثعلبي 0٠0/5‏ ب. 
)2 هذا التعليل فيه نقص بيّنء والأولى أن يقال: إن القرآن يحيى ؛ لأنه شامل لجميع 
ما ذكره المفسرون من أسباب الحياة» فالقرآن داع إلى الإيمان» وداع إلى العمل 
وداج إلى الجهاد. وداع إلى الحقء وداع إلى التعيم المقيمء وكل واحد من هذه 
الأمون بين للنعياة ة المذكورة في الآية. 
هذا قول عروة بن الزبير وابن إسحاق وابن قتيبة» ولم يذكر المفسرون غيرهم. 
انظر : #تفسير ابن جرير» .5١4/4‏ والثعلبي 0٠/5‏ بء والبغوي 2514/9 
والماوردي ”/لاء*”. و«الدر المنثور» 8/ 35”. 


7 سورة الأنفال 


قول ابن إسحاق”'': واختيار أكثر أهل المعاني”". 

قال الفراء: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم ''» يريد أن 
أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهادء فلو تركوا الجهاد ضعف”* أمرهم, 
ارا عليهم عدوهم. 

وقال أبو إسحاق: أي لما يكون سببًا للحياة الدائمة في نعيم 
الآخرة””'» وسبب هذه الحياة: يعني الجهاد. 

وقال ابن قتيبة : 6 لِما ته يعني الشهادة؛ لأن الشهداء «أحية 
عِندَ رَيَهُمَ يفون" . وسبب الشهادة: الجهادء وقال مجاهد: إن 


.558 7/7 «السيرة النبوية»‎ )١( 

(5) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص١15١»‏ وقد نسب الواحدي هذا القول 
لأكثر أهل المعاني ولم أجد من ذكره منهم سوى ابن قتيبة بينما اختار قولًا غيره كل 
من الفراء وأبي عبيدة والزجاج والنحاس» ولم يتعرض لتفسير الآية كل من 
الأخفش واليزيدي والأزهريء. وقد يقال: إن ذلك يعود إلى كثرة الكتب المؤلفة 
في معاني القرآن التي اطلع عليها الواحدي ولم تصل إليناء ولكن يشكل عليه أن 
المفسرين القدامى المهتمين بعزو الأقوال إلى أصحابها لم يعزوا هذا القول إلا 
لابن إسحاق وابن قتيبة. 
انظر: الثعلبي 6٠/5‏ بء والبغوي 2754/7 وابن الجوزي 7/7 88”. 

(*) «معاني القرآن» 0١‏ . وجملة: بجهاد عدوكم» ليست موجودة في المطبوعة» 
وكذلك ذكر أبن الجوزي 775/7 قول الفراء دون هذه الجملةء فإما أن تكون 
موجدة في بعض النسخ دون بعضء وإما أن تكون زيادة من الواحدي للتوضيح. 

(4) “فق (سن): (الفبعفت). 

(4) اه. قول أبي إسحاق الزجاج. وما بعده من كلام الواحدي» انظر: «معاني القران 
وإعرابه» ؟/9١4.‏ 

50 آل عفرانة :359 ولك جد كول ابن قنينة هذا ما بيذ يذ فخ كمدم وقة كه 
التعلبي 5/ 5١‏ ب. والبغري / 0744 ولابن قتيبة قول آخر في معنى الآية ولصه ؛ 


سورة الأنفال 14 


"' 2« أى للحق”'» وهذا يحتمل كل ما ذكرنا من القرآن والإيمان 


ليا 
وحكى أبو علي الجرجاني في قوله: #لِما مب » يعني الجنة» 
واحتج بأن الحياة الدائمة النافعة حياة الجنة كقوله كنك : وَإِتَ ألدَارَ الآَخْرَةَ 
41 َه الَْيْرانُ» [العتكبوت: 55] أي: الحياة الدائمة» وهذا معنى قول 
0 
وقوله تعالى: «وَأعْلَموَا أت أنَّهَ بحُولُ بيس الْمَرْءِ وَكلِهِ. قال ابن 
عباس والضحاك: يحول بين الكافر وبين طاعته» ويحول بين المؤمن وبين 
معصيته”" . وقال عطاء عنه: يحول بين المؤمن وبين أن يكفر بهء ويحول 
بين الكافر وبين أن يؤمن به”*) 
- (لما يحييكم) أي إلى الجهاد الذي يحبي دينكم ويعليكم. 
انظر: «تأويل مشكل القرآن» ص١15١.‏ 
)١(‏ رواهابن جرير ,7١7/4‏ وابن أبي حاتم 2171/9/0 والتعلبي 5/ 0١‏ بء والبغوي 
5 
(0) لم أجد من ذكره مسقن ذفن المولتذوة قبي لقان لعن قندي 0/7 اله نوابز 
حيان فى «البحر المحيط») .58١/5‏ 
00 ووو عباس بلفظ مقارب: الحاكم في «المستدرك» كتاب التفسير 2558/7 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. ورواه أيضًا ابن 
جرير 49/ ,.5١6‏ والثعلبى 5/ 0١‏ أء والبيهقى فى كتاب «الاعتقاد؛ ص57 » وهو من 
واة عن بن ا طلس السنتيدا لقره لامعل ان تن أن طلحة»؛ ص .56١‏ 
أما قول الضحاك فقد رواه عبد الرزاق الصنعاني في «تفسيره» 0501/7/١‏ وابن 
جرير 115/5, والثعلبي 5١/7‏ أ وغيرهم. 
ددى نحوه البغوي في «تفسيره؛ 7/ 744 من قول عطاء. ورواه بمعناه السمرقندي 
١"‏ من رواية الكلبي عن ابن عباس. 


35 سورة الأنفال 


( 00) 


ونحو هذا كال سعيل رخ خبير . وقال”'' في رواية خصيف!1. 


يحول بين قلب الكافر وأن يعمل خيرًا. وقال السدي: يحول بين الإنسان 
وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكف إل رذني 
قال ابن الأنباري: وهذا مذهب مجاهد””'» واختيار الفراء”"2. أي : 


فالأمور مردودة إليه» والسعيد من أسعدهء والشقي من أضله وأشقاه. 

و«إلا مَل عَمَا يفْعلٌ وهم لْعَلُوت » [الأنبياء: 37]. 

,"114 /” والبغوي‎ 2.75١6 /4 ؟/ لاةا2 وابن جرير‎ /١ رواه الصنعاني في (تفسيره»‎ )١( 

(5) اهز السباف يدل علي أن القائن سيد نين حير وحمل أن يكوة ابن هابر 
وخصيف يروي عن سعيد مباشرة وعن ابن عباس بواسطة كما في «تفسير ابن جرير؛ 
4/ 150-185. ولكن أثمة التفسير يروون هذا القول عن خصيف عن مجاهد كما 
في اتفسير ابن جرير؛ .1١7/4‏ والثعلبي 5/١0/أ.‏ والواحدي اختصر عبارة 
ننه البسلي نرقم يون هذا الخال دن ققد دكن الضاتى قزل اين اسن والعياة 
وسعيد بن جبير ثم فال: وقال مجاهد يحول بين المرء وقلبه فلا يعقل ولا يدري. 
وروى خصيف عنه: قال: يحول بين قلب الكافر وأن يعمل خيرّاء وقال السدي: 
.. إلخ؛ كما هو موجود في نص الواحدي. 

إفرة هو: خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحضرمي الأموي مولاهمء رأى 
أنش يق مالك له كان كينا صالحًا فقيهًا عابدّاء إلا أنه كان سيء الحفظء 
ويخطئ كثيرًا. ضعفه أحمد والجمهور. ووثقه ابن سعد وابن عدي؛ وقال الحافظ 
ابن حجر: الإنصاف فيه قبول ما وافق الثقات في الروايات» وترك ما لم يتابع 
عليه توفي سنة 1١1ه.‏ 
انظر : «التاريخ الكبير؛ “558/7 (55ل9). و«الكاشف» //١‏ “لا (4م١)‏ 
و١تهذيب‏ التهذيب» 2087/١‏ و«تقريب التهذيب» ص”9١‏ (1718). 

(4) رواه ابن جرير ,7١7/8‏ والثعلبى 0١/5‏ ). 

0( انظر: المصدرين السابقين 5 

(0) «معاني القرآن» .4٠//١‏ 


سورة الأنفال 4١‏ 


يال أصحابنا”!': :وهذه الآية دليل على أن القلوب بيد الله يقلبها كيف 


5 | 0 2 )0 
شاع فإذا أراد الكافر أن يؤمن والله تعالى لا يريد إيمانه حال بينه وبين 
و9 وإذا أراد المؤمن أن يكفر والله لا يريد كفره حال بينه وبين قلبه. 


(01) 


(0) ي 


ف 


نعي الأشاعرة» انظر: كتاب «تمهيد الأوائل» ص68١”27.‏ و«الغنية؛ صا١١اء‏ 
ولاتفشيق الخازن» 7/ 5/ا١»:‏ وهذا مذهب أهل السنة قاطبة. انظر: «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم اللالكائي 2918/4 و«مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» 409/4؛. و«شرح العقيدة الطحاوية» ص5 ,٠١!-١١‏ 
يعنى الإرادة الكونية المستلزمة لوجود المراد» أما من ناحية الإرادة الشرعية فإن الله 
00 يريد إيمان الكافر ولا يريد كفر المؤمن» كما قال تعالى: «إن تَكُفُرُوا َإرتََ 
أَشَّهَ عق حك ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ 2 فإن شكروا وَصَةُ 4 [الزمر: /]. 
وانظر تفصيل الإرادتين والفرق بينهما في: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
444 0-65٠58ء‏ والامدراج السالكين» للإمام ابن القيم اا املق 
واشرح العقيدة الطحاوية؛ صوت .١٠‏ 
الله جل جلاله لا يحول بين العبد وبين الإيمان إلا بسبب من العبد نفسه كما قال 
تعالى : طَلَمًا راغأ أناع للَهُ لوبهم َم لا يبَى ألم آلْتَِِنَ» [الصف: 10]. وقال 
تعالى : «وَنوَْبُ تدمع وَبصسيَه كما لد موا يوه أَوْل. 4202 [الأنعام: .]1١١‏ 
وقال تعالى: «إوَمًا يُضِلُّ بوه إِلَّا الْتَسِقِنَ» [البقرة: ؟]. والله تعالى لا يظلم 
أحدّاء وقد مكن العباد من الهداية والطاعة. كما مكنهم من الكفر والمعصية؛ قال 
تعالى: مم سه لبون وَمَن 1 كَليَكي» [الكهف: 19]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أراد العبد الطاعة التي أوجبها عليه إرادة جازمة 
كان قادرًا عليها. وكذلك إذا أراد ترك المعصية التى حرمت عليه إرادة جازمة كان 
كادزا خضي للق و هد اهيا )فقن عليه السامرة ا أهل الملل» ثم قال: فمن 
قال إن الله أمر العباد بما يعجزون عنه إذا أرادوه إرادة جازمة فقد كذب على الله 
درسوله. لكن مع قوله ذلك فيجب أن تعلم أنه لا حول ولا قوة إلا باللهء وأنه ما 
شاء كان وما لم يشاء لم يكنء وأن الله خالق كل شيء فهو خالق العباد وقدرتهم 
دإرادتهم وأفعالهمء فهو رب كل شيء وملبكه لا يكون شيء إلا بمشيئته وإذنه 
وقضائه وقدره. «مجموع الفتاوى» 8//ا43. .45٠‏ 


أذ سورة الأنفال 


قال قتادة: معنى ذلك أنه قريب من قلبهء لا يخفى عليه شيء أظهرء 
أو أسره''؛ قال أبو بكر: فيكون المعنى على هذا: أنه تعالى أقرب إلى 
المرء من قلبهء ولا تخفى عليه خافية» يدل على ذلك قوله: من أرب إل 
ِنَ بل الوربد "". 

وقال الزجاج: معناه: واعلموا أن الله مع المرء في القرب بهذه 
المنزلة'". وفي هذا تحذير شديد للعباد. 

وحكى الزجاج قولَا آخر وهو أن المعنى: أنه يحول بين الإنسان وما 
بعر كيه ا ا الو 

ويكون المع على هذا أن :70" يجو له بيخ ١‏ اللمرة اونا اتن يقلن 
من البقاء وطول العمر فيسوف بالتوبة» ويقدم المعصيةء أي: فاعملوا 
ولا تعتمدوا على ما يقع في قلوبكم من تأميل البقاء» وطول الأجل» فإن 


وحكي عن مجاهد أنه قال: يحول بين المرء ول 


)١(‏ رواه ابن جرير »5١/48‏ والثعلبى 05١/5‏ ب. 

(6) ق: .١15‏ وهذا القول اق تعلق جد القولين في المراد بالآية وأنه قرب الله تعالى؛ 
وفي الآية قول آخر وهو أن المراد بالقرب قرب الملكين الموكلين بالإنسان؛ 
انظر: «تفسير ابن كثيرا ؟/ واشرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص 05595 وهو القول الراجح بدلالة السياق. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه) 7/75 408. 

4 التصدر السابق. 

(6) في (ع) : «المرء)ه وهو خبطا 


(1) رواهاين جرير 5117/4ء ورواء بمعناء ابق أبى حاتم 7/6 1741غ والتعلبي م 61١‏ 
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21 الأنفال 4 


ال أبر يكر("2: معناه: قبادروا إلى الأعمال وأنتم تعقلون فإنكم 
لا تأمنون زوال العقول الذي ترتفع "بيو ان ساون علد 
537 قله من العمل فإن خيرًا فخيرّاء وإن شرا فشرا. 

والقلب هاهنا كناية عن العقل كما قال في غير هذا: ظإإِنَ فى ذَلِكَ 
يَحصَرّئ لين كان لم عَلَبّ» [ق: 337]. 
وبع هو © جزاقتوا آرت لله مول ولت التزه. وقيي» بالموت 
فاعملوا قبل وقوعهء وأنتم أصحاء تصلون إلى الازدياد من الحسنات"'“. 

وذكر أبو إسحاق قولًا آخر حاكيا وهو: أنهم كانوا يفكرون في كثرة 
عدوهمء وقلة عددهم؛ و قلوبهم الخوف؛ فأعلم الله كْكَ أنه يحول 
بين المرء وقلبه؛ بأن يبدله بالخوف أمنًا'*": ويبدل عدوهم -بظنهم أنهم 


)١(‏ هو: ابن الأنباري كما في «زاد المسير» 99/9؟, 

فق أي مع زوال العقول. 

(6) المعنى: أنه إذا زال العقل ارتفع مع زواله الامتحان والتكليف» وثبت للإنسان ما 
قدم قبل زواله من خير أو شر. 

هذا وقد نقل ابن الجوزي قول ابن الأنباري مختصرًا فقال: قال ابن الأنباري: 
المعنى : يحول بين المرء وعقله؛ فبادروا الأعمال؛ فإنكم لا تأمنون زوال العقول. 
فتحصلون على ما قدمتم. «زاد المسير؛ 578/7 

كما نقله الفخر الرازي بمعناه فقال: .. والمعنى: فبادروا إلى الأعمال وأنتم 
تعقلون. فإنكم لا تأمنون زوال العقول التى عند ارتفاعها يبطل التكليف. «تفسير 
الفخر الرازي» .١45/١8‏ ْ 

ايدتل وال العفرل. 

0 ابن الأنباري. 

ذكره بمعناه ابن الجوزي #/ 4٠‏ 7. كما ذكره التعلبى 0١/1‏ بء بمعناه دون نسبة. 
في 'معاني القرآن وإعرابه؟: فيدخل في. ْ 

40 ني المصدر السابق: إل 1 


69 


من. 


0 سورة الأنفال 


قادرون عليهم- الجبن والخوف”"”". 

قال أبو بكر: وذلك أن المسلمين يوم بدر لما رأوا قلتهم في العدة, 
وكثرة المشركين جزع بعضهم فقال الله تعالى : اوَآفْلوا أت أله موز 
يك امن و اي اا ا أن يحوّل الجزع من قلوبكم إلى 
قلوب المشركين؛ والشجاعة من قلوبهم إلى قلوبكم حتى يكون ذلك سبب 
ظفركم بن 

واقولة الي نورام تند عدرورك 4 أ للسر اع ملق الاعمال. 


78 
ري طم سس 


06- قوله تعالى: «#وَاتّقَوأ فد لعشي ادن طلمرا ع ص4 
الآية'”2. معنى الفتنة ههنا: البلية التي يظهر فيها باطن''' أمر الإنسان 
وأصلها من الاختبار -كما ذكرنا قبل- وسميت البلية فتنة لأنها 
كالاختبار للناس”*'؛ فمن تعرض لها وأثارها دل على سوء دخلته» ومن 
قعل عنها وطلب إماتتها دل على صلاح نيته وحسن سريرته. 

وهذه الآية محتملة وجهين من التفسير والإعراب: 


)١(‏ في المصدر السابق: الخور. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .4١١-409‏ 

)باط رن ل 

(4) ذكر هذا القول عن ابن الأنباري بمعناه مختصرًا ابن الجوزي في «زاد المسير' 
ىل وينحوه التعلبي 5ه بء ولم يعين القائل. 

4 ساقط من (س) وكتب الناسخ بدله: للمؤمنين. 

(6) يعني: ما أخفاه. 

(0) انظر: «تفسير البسيط» [الأعراف: .]١58‏ 

(4) في (م): (للإنسان). 


سورة الأنفال ه04 


أحدهما: أن هذا أمر باتقاء الفتنة التي تتعدى الظالم فتصيب الصالح 
والطالح جميعًا ولا تقتصر على الذين ظلموا دون غيرهم» وهذا مذهب ابن 
عباس؛ لأنه قال في هذه الآنة : أمر الها الموتين أن لا يقرو التكوبية 
أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب”''؛ فعلى هذا الفتنة هو إقرار المنكر وترك 
التغيير له ونحو هذا قال أبو روق والكلبي وابن زيد. 

قال أبو روق: تصيب الصالح والطالح”'". 

وقال الكلبي : تصيب الظالم والمظلوم» ولا يكون بالظلمة وحدهم 
كني ع0 

وقال ابن زيد: الفتنة: الضلالة”؟'» يعني افتراق الكلمةء ومخالفة 

ووجه الإعراب على هذا التفسير ما ذكره الفراء”*' وحكاه الزجاج 
عنه20. وهو أن قوله : لا ضِيبن»4 جزاء فيه طرف من النهي» نحو قولك: 
إنزك عن الدابة لا تطرحكء» ولا تطرحنّك”"'. فهو جواب الأمر بلفظ 


)١(‏ رواه ابن جرير 41١8/4‏ وابن أبي حاتم 0/ 21787 وهو من رواية علي بن أبي 
طلحة الصحيحة. 

(0) ذكر هذا القول من غير نسبة: أبو حيان فى «البحر» 4/ 487-487» ولم أجد من 
ذكره عن أبي روق. ١‏ 


ددا الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص14 مختصرًا عن الكلبي عن ابن 
عبا 
سن . 


(4) رواه ابن جرير ,5١8/4‏ وابن أبي حاتم 1781/0. 

انظر: "معاني القرآن» .4١9//١‏ 

لم يصرح الرجاج باسم الفراء بل قال: زعم بعض النحويين ... إلخ. انظر: 
«معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ .4٠١‏ 

في (خ) ومن ): (ولة بطر جف وه بخطأ: 


1 مور الا قال 


التبى* المشل 5 إن اتنزل عه" * لآ يطرعك” ".اذا أنيك؟ بالنون لعن 
والثقيلة كان أوكد للكلام. 

وشرح أبو بكر بن الأنباري هذا القول فقال: إن قال قائل كيف دخلت 
النون في قوله: «الَّا يبنَ» وهو خبر ولا وجه لدخولها في الأخبار. 

فالجواب: أن هذا الكلام تأويله تأويل الخبر؛ إذ كان" المعنى: 
واتقوا فتنة إن لا تتقوها”؟؟- لا :تصبب" الذين 'ظلموا”". أي 1 .لا تنم 
بالظالمين دون غيرهم لكنها تقع بالصالحين والطالحين» فلما ظهر الفعل 
ظهور النهي. والنهي راجع إلى معنى الأمر؛ إذ القائل إذا قال'*: لا تقمء 
يريد دع القيام» ووقع هذا جوابًا للأمر أو كالجواب لهء فأكد له شبه النهي 
فذخلت. النون االمتعرورك:.وخولها كن النيزييا مدل" بل قوله الى : 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ. وهو كذلك في أصل «معاني القرآن وإعرابه» كما أشار 
المحقق إلى ذلك. لكنه جعل الضمائر كلها بالتذكير وهو صواب إذ في السان 
العرب' (دبب) :151١4/‏ الدابة: التي تركبء وقد غلب هذا الاسم على ما 
يركب من الدواب. وهو يقع على المذكر والمؤنث. وحقيقته الصفة اه. وكذلك 
ذكر أبو علي الفارسي الجملة بالتذكيرء. انظر: «الإغفال؛ ص 870. 

(؟) في (ح) و(س): (لا تطرحك). 

("') في (م): (لو كان)؛ وهو خطأ. 

(4) في «زاد المسير»: إن لا يتقوها ... إلخ. 

(6) يعني : خاصة. 

(6) في 'ازاد المسير»: يقولء وسقط: إذا. 

(0) ذكر ابن الجوزي إن التمئيل بالآية المذكورة لقول آخر عن ابن الأنباري في سبب 
دخول النونء. فقال: الثانى أنه نهى محضء معناه: لا يقصدن الظالمون هذه النتنة 
فيلكوا تذعلت البرة. لتركيد لانتقيا ل قفون ندل 312 ب 
انظر: «زاد المسير» ”/ 7”57. وسيذكر المؤلف هذا القول عن ابن الأنباري شُبه 
للوجه الثاني في الآية. 


سورة الأنفال /ا4 


«اننوا مَك ب عستم [سْلَيِسَنُ4”'' [النمل: 18] تأويله: إن تدخلوا 
لا يحطبكه ]”"', :وزغيلك اليون على "اللغبر الشبهه أمظ التهىء قال: وسييل 
النون الشديدة والخفيفة أن تدخلا في ستة مواضع: في الأمرء والنهي» 
والاستفهامء وجواب اليمين» و(إما) إذا كانت جزاءء و(ما) إذا كانت 
صلةء كقولك: قومن» ولا تقومنء وهل تقومن2 وإما تقومن أقمء والله 
ل 00000 


29 اه. ما نقله ابن الجوزي من كلام ابن الأنباري» انظر: «زاد المسير»؛ ”7517/9 
باختصار واختلاف يسير. 

(1) ما بين المعقوقين ساقط من (س). 

(6) هذه المواضع التي ذكرها المؤلف اقتصر عليها جمهور النحاة» وذهب بعض 
المحققين كابن هشام إلى جواز التوكيد في مواضع أخرى منها: 
أ- بعد (لا) النافية» كقوله تعالى في الآية المذكورة: «الَا ضيب على أحد 
القولين في معناهاء وكقول النابغة الذبياني يخاطب عمرو بن هند: 
لا أعرفنك معرضا لرماحنا ‏ في جف تغلب واردي الأمرار 
ومنع الجمهور من ذلك لأن النفي يضاد التوكيد. 
ب- بعد (لم). كقول الشاعر : ْ 
يحسبه الجاهل ما لم يعلما ‏ شيحًا على كرسيه معممًا 
ج- بعد أداة جزاء غير (إما) كقول الشاعرة ابنة مرة الحارثي: 
من تثقفن منهم فليس بآئب أبدًا وقتل بني قتيبة شافي 
ديرى سيبويه أن هذا الوجه والذي قبله خاص بالضرورة الشعرية» كما جوز ابن 
جني في «اللمع» ص6١”‏ قياس دخول نون التوكيد في النفي. 
انظر تفصيل ما سبق بيانه في : اكتاأب سيبويه) / 611-١67غ‏ والأوضح المسالك» 
ول و«النحو الوافى» 517/5١-44٠2ء‏ وانظر أيضًا: «اليحر 


المحيط؛ 4/ 484-4487,. حيث دلل على جواز دخول نون التوكيد على المنفي 
ب (لا). 


.م4 سورة الأنفال 


الوجه الثاني"'': أن هذا أمر باتقاء فتنة تقتصر على الظالم وتصبي 


بليتهاء وهذا الوجه مروي في التفسير أيضًا عن الااس» روي عنه أن 
قال: راتكن ونه لذ شين 17 لتر ينك اكه 4 زفي الرز وض ون 
الأتباعء وروى عطاء عنه : يريك. : لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 1 


وقال الحسن: نزلت في على وعمار وطلحة والزبير'“. 
وقال الزبير: لقد قرأناها زمانا وما ندري من عني بهاء فإذا نحن 


المعنيون بها'”*؛ وقال ابنه عبد الله: لقد خوفنا بها ونحن مع رسول الله يله 


(010 


00 


فرة 
0 


(00) 


يعنى في سبب دخول الئون في قوله: طلا مُيبَنَ» والوجه الأول ما ذكره قبل هذا 
العف وكلا الوجهين لابن الأجاري كنا فن قاد المسير) ”/ 83 3. 

وردت قراءة شاذة بهذا اللفظ.ء رويت عن لوزي بق نانك وأبي جعفر الباتر 
والربيع بن أنس وأبي العالية وابن جمازء انظر: «المحتسب» ١//الا7.‏ 

ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

رواه ابن جرير »1١8/9‏ والثعلبي 01/7 أ» وإيراد هذا القول وما بعده من الأقوال 
التي تشير إلى أن الآية نزلت في أصحاب رسول الله يَكيةِ يوم الجمل بعد قول 
المؤلف إن معنى الآية أمر باتقاء فتنة تقتصر على الظالم -أمر في غاية الخطورة» إذ 
يفهم منه أن من قيل أن الآية نزلت فيهم- وهم أهل يوم الجمل ظالمون» وهذا 
مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله 
َيِل واعتقاد عدالتهم ونزاهة قصدهمء والترضي عنهم؛ وسلامة الصدور نحوهم؛ 
وأن المقسحلين في يوم الجمل وصفين مجتهدون منهم المصيب المأجورء ومنهم 
المخطئ المعذور. انظر: «العواصم من القواصم؛ء ص558. و«منهاج السنة 
النبوية»؛ 400-4148/14. وسيأتي مزيد بيان لذلك. 

رواه ابن جرير 7/9 .5١8‏ وار بن أبن حاتم 0/ 11487., وبمعناه م 
0١‏ ؛ وذكره السيوطي في «الدر .737١/7‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد 
أبن حميد ونعيم بن حماد في «الفتن» وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه؛ وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /99/17. رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجل 


الصحيح. 


وي طلننا أنا تخصصنا بها خاصة 


الجمل فاقتتلوا 


شورة الأنفال 4 
3 


وقال السدي: نزلت هله الآية في أهل بذر خاصةء فأصابتهم يوم 
دوا 


قال الحسن أيضًا: الذين ظلموا منكم خاصة فلان وفلان» وهو يوم 


الجما ع1 تكزهذا #المقائل والطجداله"*؟* ماي "ا سداق 


هه 


(0) 


زفق 


ف 


لم أجد من روى هذا القول عن عبد الله بن الزبيرء بل رواه بنحوه عن أبيه -رضي 
الله عنهما- الصنعاني في «تفسيره» .701//7/١‏ وابن جرير 8/4١75ء‏ وذكره ابن 
كثير "7١/7‏ بلفظه ونسبه لابن جرير ولم أجده فيه. 

رواه ابن جرير 518/9» والثعلبي 5/ 07 بء وبمعناه ابن أبي حاتم 0/ 215417 
والبغوي 7477/7 

لم أجد من رواه بهذا اللفظء وقد رواه بمعناه مع تسمية من نزلت فيهم ابن جرير 
6 »:» والثعلبي 51/5 أ. وذكره هود بن محكم الهواري في كتابه «تفسير كتاب 
الله العزيز» ؟/ 87. بلفظ : يعني أصحاب النبي اكتقلا. وسيأتي توضيح المراد منه. 
رواه البغري *7847/7. وعبد بن حميد كما قال السيوطى فى «الدر المنثور» 45/14. 
رواه البغري 855/7. ون 

هذا القول وما روي عن السلف بمعناه يحتاج إلى إيضاح من عدة نقاط : 

أولا: ليس ما وقع بين الصحابة #: يوم الجمل سبب لنزول الآية؛ لأن العلماء 
اشترطوا في السبب أن يقع أيام نزول الآية متقدمًا عليه» انظر: : «البرهان في علوم 
القرآن» /(23”30, و«الإتقان في علوم القرآن». .0١‏ وامناهل العرفان» .٠١١/١‏ 
ثانيا : : للسلف مفهوم في معنى قولهم : نزلت هذه الآية في كذاء أوسع من اصطلاح 
المتأخرين, قال الزركشي في «البرهان». /١‏ 71: عرف من عادة الصحابة والتابعين 
أن أحدهم إذا قال : نزلت هذه الآية في كذاء فإئة يريد يذلك أن هذه الآية تتضمن 
هذا الحكم؛ لا أن هذا كان السبب في نزولها اه. 
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وكاسق فيح الإببلام ارق ترجية قال فى مقومة أ مول التقيية ص١١‏ ما نصه: 
دثولهم: نزلت هذه الآية في كذاء يراد به تارة أنه سبب النزول» ويراد به تارة أن - 


٠٠١‏ سورة الأنفال 


ولا مد 4" 1نهى بعد أمر» والنعق :العو قله قر الى يعاق 13 وال 
لانم 4" النضعة الذين طلووا أي الا عرق [ انين للد ]7 لين 


شك بهم معه العذات 


010 
00 
04 


2) 


هذا داخل في الآية» وإن لم يكن السبب. كما تقول: عني بهذه الآية كذا. 


ثالا: على قول من قال من السلف: إن هذه الآية نزلت في أهل يوم الجمل من 
الصحابة» وقول الزبير: نحن المعنيون بهاء يكون معنى الاية: إن هناك من ظلم. 
وهم قتلة عثمان -ومعلوم أنهم ليسوا من الصحابة- فعمت العقوبة وأصابت من لم 
يظلم من أصحاب رسول الله يَكِل. 

وليس المعنى أن بعض الصحابة ظلم؛ فأصابت العقوبة الجميع؛ كما قد يفهم من 
سياق المؤلف للاقوال؛ إذ من الثابت أن كلا الطرفين من أصحاب رسول الله عي 
في وقعة الجمل يريد الإصلاحء وإنما أثار الفتنة» وأوفد نار الحرب أولئك اليغاة 
الذين قتلوا عثمان -#ك- وكرهوا اتفاق أصحاب رسول الله يَلِيةِ خوفا من سيف 
الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة؛ 5/ 4565: لما طلب طلحة 
والزبير الانتصار من قتلة عثمان» قامت قبائلهم فقاتلوهم؛ ولهذا كان الإماك عن 
مثل هذا هو المصلحة. كما أشار به على على طلحة والزبير» واتفقوا على ذلك. 
إن الله اليو باتناقالاكابون بقاناروا. النكة» ويدار ايده عل يك 
طلحة والزبيرء وقالوا لعلي: إنهم حملوا قبل ذلك. فقاتل كل من هؤلاء وهؤلاء 
دفعًا عن نفسهء ولم يكن لعلي ولا لطلحة والزبير غرض في القتال أصلاء وإنما 
كان الكتر مق قثلةحفمان: 

هكذاء وفي «الإغفال»: فقال: وهو الصواب. 

ما بين المعقوفين ساقط من (س). (”) فى «الإغفال»: من العذاب. 

هذا كول ش إسحاق الزجاج كما في «الإغفال» ص 2475 وليس في «معاني التران 
وإعرابه». وقد ذكر الأزهري في «تهذيب اللغة» 1477/1-/47 أن لهذا الكتاب عدة نسخ 
مختلفة المخارج» وقد عارض بعضها ببعض حتى حصل منها نسخة أخرى اه 
والجدير بالذكر أن أبا علي الفارسي سمع نسخته من المؤلف. كما في «الإعَئُال' ص" 


سورة الأنفال 6١١‏ 


1 أت أ وناك . 2 أآرء لد 2 دي . : 
عنام : لا يقصدن الظالمون هذه الفتنة فيهلكوا فلفظ النهي كانه للفتنة» وهو 
: رم مسر يه ء 
للذين ظلمواء ومثله قوله: «لا يحَطِمَتكم سُلتِسنُ» [النمل: 18] أمرتهم 
ا 0 0 0 2 دصسمء يمي 
بالدخول ثم نهتهم أن يحطمهم سليمان فقالت: «هلا يحطمتكم سَلِمن» 
فلفظ النهى لسليمان ومعناه للنمل» كما تقول: لا أرينك ههناء فلفظ النهي 
ل 600 
لنفسك ومعناه: لا تكونن ههنا فإني أراك ‏ . 
قال صاحب النظم : تأويل هذا: واتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا منكم 
عام" روزن أن قن هيه قر ل ود كين 6 «تإغيا 15 أن كلك الفسنة 
مصيبة”" للذين ظلمواء كما تقول: اتق بلية لا تصيبن]”*' المتعرض لهاء 
يفهم من هذا أنك أمرت باتقاء فتنة تصيب من تعرّض لهاء فقوله: «لا 
سين 4 نهي في موضع وصف النكرة» وتافيلة الإخبار بإصابتها الذين 
ظلمواء يؤكد هذا ما روي في حرف عبد الله: واتقوا فتنة أن تصيب الذين 


.547 /7 انظر: قول ابن الأنباري مختصرًا فى «زاد المسير؛‎ )١( 

فيه ذكره القرطبي في (اتقسيره] نان وهذا القول مرجوح » والأول هو الراجح 
لأمرين : 
أولا: موافقته للظاهر المتبادر من الآية. 
ثانيًا: أنه مؤيد يقول النبي كيد لما سئل : أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا 
كثر الخبث» .رواه البخاري (71917) كتاب الفتن»باب: قول النبي : «ويل للعرب 
من شرٌ قد اقترب». ومسلم (78801).: كتاب الفتن. باب: اقتراب الفتن. 
دردى الترمذي في «سننه» )١١74(‏ كتاب الفتن. باب: ما جاء في نزول العذاب 
إذا لم يغير المنكرء عن رسول الله ين قال: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا 
على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه". قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

0 ما 0 المعقوفين ساقط من (س). 


0 سورة الأنفال 


ام واختار أبو علي الفارسي الوجه الثاني» وقال: إنه قول أبي 
الحسن”"“. ولا يصح عندنا إلا قولهء دون القول الأول. وقال: إنه نهى 
بعد أمرء واستغني عن استعمال حرف العطف معه لاتصال الجملة الثانية 
بالأولى كما استغنى عن ذلك بقولهم”": اتَلنَة رَابعَهُرْ كلبهَر» [الكهف: 
١‏ وطأولتيكَ 0 ألَّارِ هُمْ فيا خَنِدُنَ» [البقرة: 4*] ٠‏ ومحال أن 
يكون جواب الأمر بلفظ النهي» [ودخول النون ههنا يمنع”؟' أن تكون «لَا 
ضِيبنَ» جوابًا للأمر]””'. وأطال الكلام في إبطال القول الأول ونصرة قول 


)١(‏ ذكر هذه القراءة ابن عطية في «المحرر الوجيز» 5/ 0554-1777 وأبو حيان في 
«البحر المحيط) 587/54-”2487 وقراءة ابن مسعود المشهورة: (واتقوا فتنة 
لتصي النين ظلموا): 
انظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالوية صة4» و«زاد المسير» ”/ 25347 
و«الجامع لأحكام القرآن» ا/ 97. و«البحر المحيط؛ 4/ 487-4457. 

(؟) يعني الأخفش الأوسط. وانظر قوله في كتابه «معاني القرآن» .8417/١‏ 
وهو: سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصريء إمام النحوء وأبرع تلاميذ الخليل بن 
أحمد وسيبويه كان من أعلم الناس بالكلامء وأحذقهم بالجدل لكنه كان معتزليّا 
وله كتب كثيرة في النحو والعروض ومعان القرآن وغيرهاء توفي سنة 6١اهء‏ وقيل 
غير ذلك. 
انظر: «أخبار النحويين البصريين» ص77., واطبقات النحويين واللغويين» ص "الاء 
وانزهة الألباء» صلا١٠.‏ و«إنباه الرواة») 2.75/7 ولاسير ير أعلام البلاء» .5١5 7/1١١‏ 

(9) يعني المختلفين في شأن أصحاب الكهف. وفي «الإغفال»: بقوله. 

(4) في (ح): (لمنع)؛ وهو خطأ. 

0 ما بين المعقوفين معنى كلام أبي علي الفارسي ونص كلامه: ومما يدل على أنه 
لفظ أمر فلا يجوز أن يكون جزاء دخول النون فيه؛ والنون لا تدخل في الجزاء. 

(1) انظر : «الإغفال» ص م2 وعمدة أبي علي الفارسي في إبطال القول الأول دخول» 


سورة الأنفال ١٠١7‏ 


وقوله تعالى : وَأعلَُا أن مه سَديدُ الْهِنِّ» [قال عطاء: يريد لمن 
ين حدوده وانتهكها”"» وفي قوله : وَغليوا أنَّ لَه عَدِيدُ الْهتآب2"0]4 حث 
على لزوم الاستقامة خوفا من الفتنة ومن عقاب الله بالمعصية فيها. 

15- قوله تعالى : #وَأذكروا إذ أَنسْمْ َيِلٌ»: الآية» قال أبو على : هذا 
من الذكر الذي يكون عن النسيان» والمعنى : قابلوا حالكم التي أنتم عليها 
الآن بتلك الحال المتقدمة ليتبين لكم موضع ل روا 
قال الكلبي”* والفراء”"2: نزلت في المهاجرين خاصة. 

وقال عكرمة: يعني النبي ومن معه من قريش وحلفائها ومواليها قبل 
الهجرة”". وقال الكناني: يعني حين كانوا بمكة في عنفوان”* الإسلام قبل 
أن يكملوا ارسي 7 
النون على قوله تعالى: لا صيبنَ4 وهو منفي» وقد سبق توجيه المؤلف لذلك» 


وذهب أبو حيان إلى قياس دخول النون على المنفي وذكر له شواهد عدة» انظر: 
«البحر المحيط» 4/ 480-5457. ١‏ 

)00( لم أجد من ذكره. 

(5) شافط من (سن). 

أي: على موضع النعمة. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» /478. 

رواء بنحوه الفيروز أبادي فى «تنوير المقباس» ص١18١‏ عنه عن ابن عباس. 

(1) سعاني القرآن» ,4017//١‏ 2 


00 دداه ابن جرير ,5570-15١9/9‏ وانظر: «النكت والعيون» ؟/ .7”39١‏ و«معالم 
التنزيل» 8/ /41”. 

00 عنفوان الشيء: أوله. انظر: «الصحاح» (عنف) 01407/5 و«مجمل اللغة» 
(عنف) #/ 7317 


0 ذكره التعلبي 87/1 أ بلا نسبة. 


5 سورة الأنفال 


وقوله تعالى: #فيى لْأَرْضٍ » . قال ابن عباس”") والكلني 7 في أرض 
مكة. 

وقوله تعالى: طتَحَافوتَ أن يَِحَطفَكْمَ ألنّاش»#. قال. ابن عباس : 
تاوت أن يَتَحَطمَكُمٌ اناه إذ أخرجتم منهاء والناس ههنا: العرب'" 
نويد المقوكين: ونحو ذلك قال الكلبي”؟2 وغيره'”*'» وقال عكرمة وقتادة: 
هم كفار قريش”"'» وقال وهب: يعني فارسًا والروم”" 

وقوله تعالى : فَمَاوَسَكمَ» أي جعل لكم مأوى ترجعون إليه وتسكنون 
فيه» قال ابن عباس: فضمكم إلى الأنصار”*": وقال السدي والكلبي 
والكناني : فآواكم إلى المدينة دار الهجرة""". 


.4617/7 ذكره ابن الجوزي */747؛ والمؤلف في «الوسيط»‎ )١( 

(0) ذكره الفيروز أبادي فى «تنوير الا عنه عن ابن عباس» وانظر: 
«تفسير القرطبي" ا 

(*) ذكره ابن الجوزي "/ 7847 بمعناه. 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق الصنعانى» 2508/7/١‏ وابن جرير 4/ 251١‏ ورواه 
الفيروز أبادي في «تنوير المقباس؟ ص ١8٠‏ عنه عن ابن عباس. 

(5) كالسدي فيما رواه عنه ابن جرير 0778/4 وقتادة فيما رواه عنه ابن أبي حاتم 
8/0 . 

(1) رواه بمعناه ابن جرير »7570-1١4/4‏ ورواه البغوي 7417/17 عن عكرمة بلفظ : 
كفار العرب. وانظر: القرطبي 7/ 845. 

0) رواه ابن جرير :418/1١7‏ وابن أبي حاتم 588/7 أء والثعلبي 07/5 أء 
والصنعاني /ظ”», ولم يذكر الروم» وذكره السيوطي في «الدر» 5//ا1؛ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ. 

(8) ذكره القرطبي 7/ 544؛ وبمعناه ابن الجوزي #/ "4 ”ان والفيروزأبادي ص ١8٠‏ 

بواحيان .7"١57/8‏ 
(9) رواه ابن جرير 514/1 عن السديء. وتسبه ابن الجوزي في «زاد المسير' 


سورة الأنفال م6١.٠‏ 


دم بنَصّرِوء 6 » قال ابن عباس : يريد ا" وقال السدي : 


وأيدكم ل وقال الكلبي والكناني : وأيدكم بنصره يوم يدر 


رةه 
بالملائكة”" : 


رركم ين الطَيبَتِ» يعني الغنائم ببدر في قول ابن عباس”*) 
7ك قبن يريد أحلها لكم ولم تحل لأحد قبلكم. 
وقوله تعالى: «كَلحكُّ فكروت 6 قال عطاء: يريد: كي 
تطيعوا”"»: قال أهل المعاني: وهذا تذكير بالنعمة في تقويتهم بعد 
الضعف» وأمنهم بعد الخوف» ونصرهم على أعدائهم . وبسط أرزاقهه”*. 
7- قوله تعالى: كايا اَلَذِيِنَ َامَنَْاْ لا وتوأ أَّهَ وَالَسُولَ» الخون 
-د #/ 4#" إلى ابن عباس والأكثرين»: ورواه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» 
ص ١8١‏ عن الكلبي عن ابن عباس. 
)١(‏ رواه الفيروز أبادي ص 18١‏ بلفظ : أعانكم وقواكم بنصرته يوم بدر. 
(0) رواه ابن جرير 9/ ٠‏ بمعناهء وذكره السيوطي في «الدر» #/ 27737 وزاد نسبته 
إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
(5) رواه البغوي 547/7 عن الكلبي: وكذلك المؤلف في «الوسيط» 2407/7 ونسبه 
ابن الجوزي 7/ 347 إلى الجمهور. ٠‏ 
(4) رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص١8١؛‏ وذكره أبو حيان في «البحر 
المحيط» 5/ 586. 
)2( رواه البغوري 537/7 7. 
(5) لم أجد من ذكره عنه. 
100 الخد بر بن 
لم أجده فيما بين يدي من كتب أهل المعاني» وانظر معناه في : «تفسير أبن جرير' 
4 »: ووالبحر المحيط» 486/6: 


١١5‏ سورة الأنفال 


والشاثة والمخاتة؟ عون الدى""" الى :قن .ضحن: .فيه التادية وان 
يتعدى إلى مفعولين» نحو: اعطى» ويجوز أن يقتصر على أحدهماء ويدلك 
على تعدي (خان) إلى مفعولين قول أوس: 

نا تلق تمكة. هنا عدلة كك ٠‏ شيا نا العا عي ا ل 


قال ابن عباس فى رؤايةغطاء”"") بوالرهري”" والكلنى”” وعد ان 
[بن أبي قتادة”"2"]2: نزلت هذه الآية في أبي لبابة! حين بعثه رسول الله 

6 أي تنقصه وعدم الوفاء به. قال ابن فارس في «مقاييس اللغة» (خون) :17"١/7‏ 
الخاء والواو والنون أصل واحدء وهو التنقص» يقال: خانه يخونه خوًا: وذلك 
نقصان الوفاء. 

(؟) «ديوانه» ص55. قال ابن منظور: لء لبد: اسم آخر نسور لقمان بن عاد وتزعم العرب 
أن لقمان هو الذي بعثته عاد في وفدها إلى الحرم يستسقي لهاء فلما أهلكوا خير 
لقمان بين بقاء سبع بَغرات سمْرء من أظب عفرء في جبل وعرء لا يسمها القطرء 
أو بقاء سبعة ابعر كلما هناف شر ,لك يعدم دير فاختار النسورء فكان آخر 
نسوره يسمى لبدّاء وقد ذكرته الشعراء. «لسان العرب» (لبد) !/ 8484". 

() ذكرها ابن الجوزي ”7/ 7545. وأبو حيان 5877/5» ورواها مختصرة الفيروز أبادي 
في "تنوير المقباس» ص 18١‏ من رواية الكلبي. 

)0 رواه عنه ابن جرير .55١/9‏ والثعلبى 5/1 بء ورواه مختصرًا مالك فى 
«الموطأ" ص١77+‏ ورواه عن الزهري» عن كعب بن مالك الإمام الصنعاني في 
«المصنف») 6//ا١1.‏ 

)2 رواه التعلبي 07/5 ب؛ ورواه مختصرًا الفيروز أبادي ص ١8١‏ عنه عن ابن عباس. 

000 رواه ابن جرير 577/4ء وابن أبي حاتم 5/ 1784» وابن إسحاق كما في اسيرة 
ابن هشام» ”/ 25014 وذكره السيوطي في «الدر) */ 7735-3373 وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وسعيد بن منصود وأ بي الشيخ. 

7ع( في (ح): 1 ابي ء وقتادة). 000 وما أثبته مواقق للمصادر السابقة» وهو 
عبد الله بن ابي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي المدني تابعي ثقة 
قليل الحدية توفي سنة 14ه. انظر: «التاريخ الكبير' /١‏ / ه/١ء‏ و«الكاشف' 
8ه واتهذيب التهذيب» 7/ .5٠5‏ 

(6) هو: أبو ليابة بن عبد المنذر اوضق الأنصاري أحد نقباء الأنصارء شهد بيعة - 


سورة الأنفال و١١‏ 


إلى قريظة لما حاصرهم؛ وكان أهله وولده فيهم فقالوا: يا أبا لبابة ما 
ترى لنا؟ أننزل على حكم سعد فينا؟ فأشان أبو لبابة بعد أي : 
الذبح فلا تفعلواء اقح لاقام لان ا و 01 
وقال السدي: كانوا يسمعون الشيء من رسول الله 55 فيفشونه 
ره إن الستركي نواه انحن ولك" . 

وقال ابن زيد: نهاهم الله أن يخونوا كما صنع المنافقون؛ يظهرون 
الإيمان ويسرون الكفر””. ونحو هذا قال محمد بن إسحاق. أي: 
لا تلوروا له مو الصق ها برضي :به مكعم ته تخالفوي** نالسر :إلى 


. (ه6) 
ير 


بيعة العقبة» وكذلك بدرًا وقيل: بل استعمله النبي كَكِيِ على المدينة حين خرج 
إلى بدرء وكانت راية بني عمرو معه يوم الفتح. توفي في خلافة علي» ويقال 
بعل سنة ١6ه.‏ 
انظر: «أسد الغابة» 8/ 784» و«الإصابة» 158/5» و«تهذيب التهذيب» 098/4. 
)١(‏ جميع روايات الآثر لمن ذكرها المؤلف ضعيفة» فروايتا عطاء والكلبي عن ا 
عباس ساقطتان». وروايتا الزهري وابن أبي قتادة مرسلتان؛ وقد رواه عبد الرزاق 
في «المصنف» 06 عن الزهري. عن كعب بن مالك» والزهري لم يدرك 
كعبًا الذي مات سنة ٠4هء‏ والزهري ولد سنة ٠5ه‏ على أقل تقدير. 
انظر: «تهذيب التهذيب» 8/ 84. 9/ا4لاء وقال ابن جرير 4487/17 : جائز أن 
تكون نزلت في أبي لبابة؛ وجائز أن تكون نزلت في غيره» ولا خبر عندنا بأي ذلك 
كا دي اسان ال رمي 
رواه ابن جرير 447/١11‏ مختصرًا. 
0 رواه مختصرًا ابن جرير 440/1 
(4) في «السيرة النبوية»: تخالفوه اه. وهو الصواب لأنه معطوف على الفعل المجزوم. 
7 «السيزة النتويةه 53/7 


ا سورة الأنفال 


وقال ابن عباس: لا تخونوا الله بترك فرائضهء. والرسول بترلا 
20 


وقوله تعالى: وَتَحُونوَا أَمْتيَكٌُ». قال الفراء: إن شعت جعلت 
(وتخونوا) جزمًا على النهي. وإن شئت جعلته صرفًا"'' ونصبته كقول 
الشاعر : 
للاتنه عبن تق وكانن 0 
والجزم مذهب الأخفش”*""'. ويدل على صحته ما روي في حرف 


)١(‏ رواه ابن جرير 4/ 057؛ وابن أبي حاتم 0/ 1784-1747. والثعلبي 84/5 أ. 

(0) الصرف: أن يصرف المتكلم الفعل الثاني عن معنى الفعل الأول المتقدم عليه 
وانظر: «سر صناعة الإعراب» 2778/١‏ وقال الفراء في «معاني القرآن؛ /١‏ 77: 
فإن قلت: وما الصرف؟ قلت: أن تأتي بالواو معطوفة على كلام في أوله حادئة لا 
تستقيم إعادتها على ما عطف عليهاء فإذا كان كذلك فهو الصرف. 

(”) هذا صدر بيت» وعجزه: 

عار عليك إذا نعلت عظيم 

وقد اختلف في قائله. فقيل: هو الأخطل؛ وهذا رأي سيبويه في «الكتاب» 8/ 437. 
وقيل: المتوكل الليئيء وقيل: الطرماح بن حكيم»ء وقيل: سايق البربري». انظر : 
«الخزانة؛ 8/ 074. و«معجم شواهد العربية؛ 7/ /841. 
قال في خزانة الأدب. الموضع السابق: والصحيح أنه لأبي الأسود الدؤلي اه. 
وهو في «ديوانه» ص4 .4١٠‏ ونسب إليه في "شرح التصريح» 21/1 واشرح 
شذور الذهب» ص 5١٠١‏ ودهمع الهوامع» 7/ 17. 

060 انظر: «معاني القرآن١ ١‏ بتصرف. 

(0) .هو: أبن الحسن سعيد بن مسعدة. تقدمت ترجمته. 

(1) ذكر مذهبه هذا التعلبي 04/7 أ. ولم يتعرض الأخفش لتفسير الآية في كتابه 
#معاني القرآن»: ولكنه ذكر رأيه في مثلها وهي قوله تعالى : عَأوَلَا تلبئوا التق 
بالطل وتكلموا الْحَنَّ 4ه [البقرة: 47]: وهو في هذه المواضع يذهب إلى جواز 


سورة الأنفال ١4‏ 


عر إن (ولا تخونوا أماناتكم)'''» وقد ذكرنا الوجهين بالشرح في قوله : 
جرلا ليشا الكَقّ بالكل وَتَكَْموا الْسََّ» [البقرة: 47]. 

ولعي طائفة إلى أن قوله: وَتحْووًا»# جواب للنهي ال 
والعرب تجاوب بالواو كما تجاوب بالفاء”"» ومنهم من يجعل الواو بدلا 
3 الفا وكلا الوجهين قد شرحنا في قوله: طيليَنَا ترد ولا نُكَدْبَ كات 
ياه [الأنعام: 77] في قراءة من قرأ بالنصب””. 

والأمانة ههنا: مصدر سمي به لعشمو ولذلك جمعء قال ابن 
عباس في رواية الوالبي: الأمانات: الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد» 


يعنى الفرائض» يقول: لا نه 


- النصب والجزمء حيث قال: إن شئت جعلت (وتكتموا الحق) نصبّاء إذا نويت 
أن تجعل الأول اسمًا فتضمر مع (تكتموا)» (أن) حتى تكون اسمّاء وإن شئت 
عطفتها فجعلتها جزمًا على الفعل الذي قبلها. «معاني القرآن» للأخفش /١‏ الاء 
وانظر تفاصيل الخلاف فى المسألة في: «الإنصاف في مسائل الخلاف» ص48 4. 

)10( «معاني القرآن» للفراء 4 واتفسير الرازي» 6/”ه ولم يشر إليها 
أصحاب القراءات الشاذة. 

(؟) ساقط من (م). 

(9) ذكر هذا القول الثعلبي 5 أء ومكى فى «مشكل إعراب القرآن»؛ ص4١”ء‏ 

والرازي 2167/١6‏ وأبو حيان 05000 ْ 

وهي قراءة حفص وحمزة ويعقوب» انظر: «الغاية فى القراءات العشر» ص15١اء‏ 

وا(إرشاد المبتدئ» صالا٠‏ "2 و«تحبير التيسير» ا .١‏ 

(5) ساقط من (ح). 

(3) في (ح): (لا تنقضوها». وكذلك في «تفسير الثعلبي» وابن كثيرء وما أثبته موافق 
لمصادر تخريجه عدا الثعلبى وابن كثير. 

00 رواه ابن جرير 7/9 177؟. ا الى حاتم 0/ 5 . والثعلبي 5 أكء وانظر : ع 


1 سورة الأنفال 


وقال الكلبى: أما خيانة الله ورسوله: فمعصية الله ورسولهء وأئ 
ما نه لمان فكل أحد مؤتمن على ما افترض الله عليه إن شاء خانهاء 
وإن شاء أداها لا يطلع عليه أحد إلا الله”". 

وقال قتادة في قوله: وَححونْوَا أَمَنَيَكم» إن دين الله أمان50 دو 
إلى الله ما اتتمنكم عليه من فرائضه وحدوده” 

وهذه الأقوال توجه على قول من قال: موضع” ونوا جزم 
وعلى هذا الوجه قول ابن زيد: «وَتُونوَا آسَتَيِكمْ» قال: يعني دينكم. وقد 
فعل ذلك المنافقون0©. 

وقال السدي: إذا خانوا الله ورسوله فقد خانوا أماناتهم””'» وهذا 
يتوجه على قول من يقول بالصرف. أو يجعل الواو جوابًا للنهي» بمعنى 
لا تخونوا الله والرسول فتخونوا أماناتكم» أي إنكم إذا خنتم الرسول فقد 
خنتم أماناتكم. 

واختار أبو علي الجزم وقال: يمكن أن يكون هذا من باب حذف 
المضاف. فيكون المعنى : ولا تخونوا ذوي أماناتكم» قال: وهذا أشبه بما 

> «زاد المسيرا 8/ 2,756 و«الوسيط) ؟/ 407» وابن كثير ؟/ “الالال وصحيفة علي 

ابن أبي طلحة ص١50.‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير كتاب الله العزيز»' للشيخ هود بن محكم ؟/03,. 
(5) في (ح)؛ و(س): هي أمانة وأثبت ما في (م) لموافقته لما في المصدرين التاليين. 
(؟) رواه التعلبي 54/5 بء والبغوي ”48/7". 
(4) كي (من) :لني ومن فالدليعويضي 1. وهو خطأ. 
(©) رواه ابن جرير /١7‏ 2488 وابن أبي حاتم 778/9 بء والثعلبي 55/5 أ. 
000 رواه ابن جرير /١7‏ 484» والثعلبي 5/ 64 أء والبغوي /558. 


سورة الأتفال 1١‏ 


5 وذوو الأمانة: نحو المودع والمعير والموكل والشريك ومن يدك في 
1 ك3 أمانة لا يد ضمان(2» ثم حذفت المضاف”''» وقد ذكرت إحدى 
مفعولى الخيانة» ولم تذكر الثاني وهو المنهي عن الخيانة فيه'"» وإذا 
© تقدر حذف المضاف فقد ذكرت المنهي عن الخيانة فيه ولم تذكر 
وحن الأمانةء كقولك: أعطيت درهمًا. ' 

وقوله تعالى : وَآسُرٌ تَمَلَمُود»* أي تعلمون أنها أمانة من غير شبهة» 
وقيل: لوَآسُمْ تَمَلَمُونَ» [ما في قاف عل ف الجيال بخلاف الم 
وقال صاحب النظم: #وَآسْرٌ تَكَمُونَ2']4 أن ما فعلتم من الإشارة إلى 
الخلق 'خيانة لله .ورسوله9, 

4- قوله تعالئ © واعلموا نآ أتْوْلْحتُ وَوْلَدَح فِنْنَه» أي 
محنة”* . يظهر بها ما في النفس من اتباع الهوى أو تجنبه فيستحق الثواب 
أو العقاب. 


.5١8/١ اه كلام أبي علي» انظر: «الحجة؛‎ )١( 

(0) يعني لفظ (ذوي) في قوله: والمعنى: ولا تخونوا ذوي أماناتكمء وقد ساق 
المؤلف العبارة على وجه الخطاب للتمثيل» ولا يخفى أنه لا يعني الجملة القرآنية» 
إذ لا يصح أن يخاطب بشر بأنه حذف شيئًا من القرآن. 

(9) ساقط من (س). 

(5) ساقط من (س): 

06 ذكر هذا القول الماوردي في «النكت» 7١١/7‏ ولم يعين القائل. 

17) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

0 ذكر هذا القول المؤلف فى «الوسيط» 7/ 505. كما ذكره البغوي في اتفسيره! 
87خ ؟ لكن من غير 7 ١‏ 

ك4 انظر: «الصحاح» (فتن) 7/ 5718. 


0 سورة الاتنفال 


قال المفسرون: وكان لأبي لبابة مال وأهل وولد في قريظة؛. ولذلك 
حال لهم في إطلاعهم على أز سكم بيعلا تيع الفتل ٠”‏ 

وقال ابن زيد: فتنة: اختبار اختبرتم بها وقرأ: #وتبلُوكم 1 والخير 
فِنَنَه» [الأنبياء: 000" . 

ترك لق لراك ا قلف د د تائيه 6 أ فالا راي بغريو 
لمن نصح لله ولرسوله وللمؤمنين» وأدى أمانته ولم يخن نفسه ولا ربه ولا 
دولا اعد من الو 

وهذه الآية بيان عن حال الأموال والأولاد في الافتتان بهما حتى 
يركب الإنسان كل”*' عظيم لغلبة الهوى فيهماء فيحرم عظيم الأجر لما لا 
يبقى”*' عليه من عاجل النفع. 

قال عبد الله بن أبي قتادة"' : ذكر الله تعالى أن مناصحة أبي لبابة 
واه إن كاقق لان أعله كان ال 


.7”16 /" انظر: «تفسير الثعلبي» 0/5 أء والبغوي ”*/ 437 #. وابن الجوزي‎ )١( 
.595 /9 ولاأسياتث النزول» ص 1 77 وما للمؤلف» والجامع لأحكام القرآن»‎ 

68 رواه ابن جرير 575/9. وابن أب حاتم / ».١1786‏ وانظر: «الدر المنثور' 
واكضة 

(9) ذكره المؤلف في «الوسيط» ١404/7‏ وذكره مختصرًا من غير نسبة البغوي في 
ااتفسيره» م 

(4) ساقط من (م). 

(5») في (ح): (لم يبق)» والصواب ما أثبتهء والمعنى: يُحرم الإنسان عظيم الأجر 
لأجل ما لا يدوم عليه من المتاع العاجل بل سيرحل عنه. 

(1) تابعي من أبناء الأنصار. تقدمت ترجمته. 

(0) لم أجد من ذكره بهذا اللفظ. وقد رواه ابن جرير 577/4 بلفظ: نزلت في أبى, 
لبابة: وزاد ابن أبي حاتم 5/ :١584‏ حين أشار إلى يني قريظة أنه الذبح. 


سورة الأنفال ١١‏ 


4- ق له تعالى : يتامم أل ا إن 66 تنقوا أشه يه الآيةء قال 
إمحاب المعاني : إنما جاز الشرط في خبر الله تعالى مع علمه أنهم يتقون 
أو نا يتقون للأنه يعامل العباد في الجزاء معاملة الشاك للمظاهرة في 
ل م أوقلى هذا المعتى أيضًا يتوه ابتلاء الله العباد. للبيان2 أن 


الجزاء على ما يظهر من الفعل دون ما في المعلوم مما لم يقع بعد. واتقاء 
إلله ققَ: الامتناع عن معاصيه بأداء فرائضه'"“. واختلفوا في هذه الآية 
همتهم من قال: إنها ابتداء خطاب من الله تعالى للمؤمنين» وليست تتصل 
بما قبلها2). 


)١(‏ لم أجده عند أهل المعاني. وقد ذكر نحوه الرازي في «تفسيره» 2161/١8‏ وقال 
القرطبي رحمه الله: كان الله عالمًا بأنهم يتقرن أم لا يتقون» فذكر بلفظ الشرط؛ 
لأنه خاطب العباد بما يخاطب بعضهم بعضًا. «الجامع لأحكام القرآن» ". 
ولا يخفى أن استعمال الشرط يفيد عظيم فائدة التقوى في الحصول على الفرقان» 
وتكفير السيئات» وغفران الذنوب» فيسعى المؤمن لتحقيق كمالهاء ويحذر من 
التفريط فيها. 

(؟) هكذاء والمعنى : مستقيم. 

(؟) هكذاء ومعلوم أن أداء الفرائض بعض التقوى». ولو قال المؤلف كته تقوى الله : 

الامتناع عن معاصيه وأداء أوامره» لكان أشملء قال الإمام البغري 18/79": إن 

تتقوا الله : بطاعته وترك معصيته. وقال الإمام ابن كثير 7/ 115!: من اتقى الله بفعل 

أوامره؛ وترك زواجره؛ وفق لمعرفة الحق من الباطل. وقال القرطبي 793/1: 

فإذا اتقى العبد ربهء وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه وترك الشبهات» وشحن 

قلبه بالنية الخالصة. وجوارحه بالأعمال الصالحةء وتحفظ من شوائب الشرك 

الخفي والظاهر بمراعاة غير الله فى الأعمال. والركون إلى الدنيا بالعفة عن المال 

.. إلخ. والمقصود أن تقوى الله أعم من أداء الفرائض. 

انظر: «تفسير السمرقندي» 414/7 وإليه ذهب ابن عاشور في «التحرير والتنوير' 

ريض 


4" سورة الآنفال 


ومنهم من قال: إنها متصلة بقصة الخيانةء يقول: إن تتقوا الله 
باجتناب خيانته» وخيانة رسولهء وخيانة أمانته يجعل لكم فرقانًا” '. وقد 
ذكرنا معنى الفرقان في اللغة وأنه مصدر ل (فرق) نحو" الرجحان 
والتفضان 7 : 

واختلفت عبارات المفسرين في تفسير الفرقان ههنا وكلها راجع إلى 
معناه في اللغة. فقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد: مخرجًا من 


2 صدك 


الشبيات سل قوله في البقرة: #هدى لاس وَبَيَتٍ من الْهُدَىئ 
0 ا لا وأراد ههنا العتري أن الله 


بنصره إياكم عليهء وهذا قول مقاتل”. 
ؤقال: عكوت"" والجري ".وغيف الكرين: البجزري”" :. لاترقانا: 


() إلى هذا القول يميل ابن جرير 74/9”. والثعلبى 04/7 بء وابن الجوزي 
5 

0 انظر: «تفسير البسيط» البقرة: 67. 

(5) البقرة: 05 وقد روى قول ابن عباس من رواية ابن أبي طلحة مختصرًا ابن جرير 
١‏ »؛ واء سن حاتم 65 . ولفظها : الفرقان: المخرج. 

(6) هذا قول مقاتل بن حيان كما في: «تفسير ابن أبي حاتم؛ 6/ 21783 والثعلبي 
5 بء والبغوي */848". وهو أيضًا قول مقاتل بن سليمان كما في (تفسيره' 
1 ). 

3( رواه اتن جرير 0/8 والثعلبى 0/5 لساء, 

(/400 رواة ابن جرير :0/9 ؟؟. 

)م2 هو .: عبد الكريم بن مالك الجزري بو تسكن التابعي الإمام الحافظ عالم الجزيرةء 
كان ثقة ثُبنَا كثير الحديث» توفى سنة /71هه 0 


سورة الأنفال ١١‏ 


م يريدون أن الله تعالى يفرق بينكم وبين ما تخافون فتنجون» وقد 
بجمع مجاهد بين معنى القولين”'' فقال: مخرجًا في الدنيا والآخرة"ء 
. تبكرها ف النناامن التجهاات» وتجاة فى الاخرة: 
مخوجا في لدم تلن في الجر 

[وقال الضحاك : (بيانا» '» وهو معنى قول من قال: مخرجا من 


اللشييات]: 
وتان ادي تمواق أشعفاف ابعدارةاتى اقلرريكق فزن بهاابية الندع 
والباطط 90©. 


- انظر: «التاريخ الكبير»ة 2488/7/7 و«سير أعلام النبلاء» 248١/5‏ و«تهذيب 
التهذيب» ؟/55017, 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في "تفسيره» ١/708/7ء‏ عن عبد الكريم الجزري عن مجاهدء 
ولم أجد من ا 

كن (تى):١«المسني:‏ 

(5) رواه ابن جرير 4/ 27785 وابن أبي حاتم 8/ 1787» والثعلبي 54/1 بء وعزاه 
السيوطي في «الدر» ”/ 27585 إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي 
الشيخ. وانظر: «تفسير مجاهدا ص5 7”6. 

(4) رواه الثعلبي 54/1 بء والبغوي "/849. 

(©) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

ل رواه عن ابن زيد بمعناه الثعلبي 1/ 05 بء وابن جرير 717/9 فيما يظهر بالمقارنة 
بينه وبين تفسير الثعلبي » إذ أن اسم القائل وسنده ساقط من المخطوطة والمطبوعة كما 
ذكر المحقق. وبقى القول بنصه كما فى «تفسير الثعلبى»» وقد ذكره أيضًا الماوردي 
7م وابْن الجوزي /41, وزادا تسبته إلى ابن إشحاق كالواحدي: 
والواقع أن بين قولي ابن زيد وابن إسحاق اختلافًا ينا في المعنى» وإن اشتركا في 
بعض الألفاظ , فقد جاء قول ابن إسحاق فى «السيرة النبوية» ؟5/ 273109 واتفسير 
ابن جرير» 777/4» والثعلبى 5/ 54 بء والبغوي "/ 44” بلفظ : أي: فصلا بين 
الحق والباطل ؛ ليظهر الله به حقكم ويطفئ به باطل من خالفكم. 


ا سورة الأنفال 


وقال الكلبي: (نصرًا)"'' وهو اختيار الفراءء قال: يقول: فيس 
ونصرًا كقوله 0 لْفْرَقَانٍ يوم الى الكنمان 4 [الأنفال: ١‏ يعنى 
يوم الفتح والنصر'""» يريد أن يعز المؤمنين وينصرهم ويذل من خالفيى 
ويخذلهم فرقًا بينهم وبينهم. 

وقوله تعالى : وَيْكِْرٌ عَنصكُمْ سَيْنَاتكٌ4 أي يمحو عنكم ما سلف 
من ذنويكم. 

وقوله تعالى: وَآنَهُ دو أَلْفَضْلٍ الْمَظِيوِ4. قال عطاء: يريد تفضل 
على أوليائه بالعصمة بعد ما كفّر سيئاتهم”". وقال أهل المعاني: أي أن 
ابتدأكم بالفضل العظيم فلا يمنعكم ما وعدكم على طاعاتكه”". 

وقيل: إنه الذي يملك الفضل العظيم فاكتفوا بالطلب من عنده دون 


)ه22 
غير ه 5 


.40848/١ رواه الثعلبي 04/5 ب . (؟) «معانى القرآن»‎ )١( 

(9) لم أجد من ذكرهء و قر إن ليشن كل الى ممسرقاة بل العصمة مقصورة 
على الأنبياء. وقد خاطب الله تعالى أصحاب 0 0 من 0 الله - 
بقوله : «إولا ججهروا لم بِالْمَولِ كجَهْرٍ يَسِكُمْ لِعَضٍ أن تبط أَعملك وَأَشْر لا 
عرد 4 [الحجرات: ؟17؛ وأخبر عنهم بقوله: 0 لاه ل 0 
الأشر رحَصكبْتم يرا بد مآ أََسك مّا شبُوت»* [آل عمران : ]١817‏ ووصف عباده 
المتقين بقوله: «إرَالدِيت ذا تَمَنُواْ مَحِنَةَ أو ظَلْموَا شي كرا يذ كاستكتراً 
لِدُوْبِهِمْ» [آل عمران: ه8١].‏ 
ثم إن في متن الأثر شافضن وذلك أن ظاعرة يدل عق أن الأولناء معضوعون فى 
وقت دون وقت أو في حال دون حال؛ حيث أثبت لهم سيئات» وهذا يناعفس 
العصمة. 

6 لم أجده. 

(5) ذكره المؤلف في "الوسيط؛ 404/7 دون نسبة. 


١ ١17 الآنفال‎ 103 


. خ- قوله تعالى: وإ 0 بك لدي كفروأ» هذه الآية راجعة إلى 
نوله : وَآزْسكُروأ إذ أَنشر َيِل [مْتَضْمَفْن4'' [الأنفال: 11] يذكرهم الله 
خاليه يفكة وتعمته اعلى ارسيوله بإبطاله.فكر المشركين 4 وهذه السورة 
مدئية» قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من المفسرين: إن مشركي 
ل 0007 في دار الندوة فقال بعضهم: قيدوه نتربص به ريب 
المنون» وقال بعضهم: أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه لكم. قال أبو 
جهل: ما هذا برأي ولكن اقتلوه بأن يجتمع عليه من كل بطن رجل 
فيضربونه”" بأسيافهم ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل فلا 
تقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهاء فيرضون بأخذ الدية. وأوحى الله كيك 
إلى نبيه بذلك وأذن له بالخروج إلى المدينة فخرج إلى الغارء فذلك قوله : 

لمكي 


)١(‏ في (ح) و(س): (فكثركم) موضع (مستضعفون).» ولا يوجد آبة بهذا اللفظء وني 
(م): «رَلاكررًا إذ كر يِيلا نَكُرَكُْ» [الأعراف: 47] وهي خطاب لقوم 
شعيب. وكلام المؤلف يدل على أنه أراد ما أثبته» وقد اضطررت لتغيير نص 
المؤلف لكون الخطأ في آية من كتاب الله. 

هكذا في جميع النسخ. رهي لغة في تآمرواء قال مجد الدين الجزري: آمروا 
النساء في أنفسهن: أي شاوروهن.فى تزويجهنء ويقال فيه: (وامرته» وليس 
بفصيح). «النهاية في غريب الحديث» )6 , 

هكذا في جميع النسخ. والصواب: فيضربوه؛ لأنه معطوف على منصوب. 

هذا معنى أثر رواه عن ابن عباس» الإمام ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام' 
؟/517؛ وأحمد ,548/١‏ وابن جرير 173/4 والتعلبى 68/1 أ» قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» /ا/ :٠١‏ رجذ 205000 وثقه اين حبان وضعته 
غيره. وبقية رجاله رجال الصحيح اه. 


ذلك روى قضية حصار بيت التبى يذ ومحاولة قتله ودخوله الغار الإمام أحمد - 


2 سورة الانفال 


الاي عباس ومجاعة ومقيس "© وقتادة: اليوثقوله ويشدوك)!071 


وكل من شد فقد أثبت؛ لأنه لا يقدر على الحركة» ومن هذا يقال لمن 

اشتدت به علة أو جراحة منعته الحركة: قد أثبت فلان فهو مثبت. 

8 8 الضف 507 0) : 
وقال عطاء وعبد الله بن كثير وابق زيد: (ليسجتؤك) »؛ وهو لفظ 

اركن والزجاج'") وابن 0 وابن الأنباري» قال 5 بكر: يريد: 

شتوك في بيث »6 فحذف المحل لوضوح معئأه. 

1 5 ا" ا ا ا 
وقوله تعالى : موأرٌ 3 يمَتَلُوك # أي: بأجمعهم قتلة رجل واحد كما 
قال اللعين أبو جهل» #أأرٌ مَخْرِجُوكَ» أي: من مكة إلى طرف من أطراف 

الأرض. 

3 رف والحاكم و وقال: مدجيوجع الإسنادء ووافقه الذهبى. 
وانظر: قول قتادة ومجاهد وغيرهما في ااتفسير ابن جرير» 25770-7557/9 وابن 
ل حاتم بنذ اخرفة 55٠‏ و«الدر المنثور») :هللاه 

فم رواه عنهم ابن جرير 2777/9 والثعلبى 55/5 أ وقد جمع الواحدي بين قولين؛ 
فقتادة يقول: ليشدوك. وغيره يقول: ليوثقوك. والقوللان بمعنى واحد. 

(9) هو: عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله الداري المكي الإمام العلم» مقرئ مكة. 
وأحد القراء السبعة» كان ثقة فصيحًا واعظًا كبير الشأنء مات سنة ١١٠1١ه‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء .7١14//8‏ و«معرفة القراء الكبار» 2877/١‏ و"غاية النهاية 
في طبقات القراء» /١‏ ”547. 

/62 رواه عنهم ابن جرير /51>”, ورواه عن عطاء وابن كثير الإمام ابن 5 حاتم 
6 » والثعلبى 55/5 أ. 

(4) «معاني القرآن» ,.405/١‏ ولفظه: ليحبسوك فى البيت. 

)03 لم يتطرق الزجاج لتفسير الكلمة فى كتابه «معاتى القرآن وإعرابه» ؟/ 241١١‏ وكلم 
أجد من ذكره عنه. 


(0) «تفسير غريب القرآان»؛ صهكة!١.‏ 


سورة الأنفال ١1‏ 


0 تعالى : «# ويمكرون ويم د قال أبو إسحاق: ومكر الله كيك 
527 © مجازاة ونصر للمؤمنين'"'» وقال الضحاك: ويصنعون ويصنع 
ه20 . 

وقوله تعالى : «إوأهُ حَيْرُ الْمَكونَ4. قال عطاء عن ابن عباس: إنه 
مكر أفضل مما 0 وقال محمد بن إسحاق : قال الله: مكرت لك 
بكيدي المترع سق خاصدك تين * 

وتلخبص معنى قوله: لتفهُ حك التكرن» أي أفضل المجازين 
بالسيئة العقوبة”''؛ وذلك أنه أهلك هؤلاء الذين دبروا لنبيه الكيد» وخلصه 
منهم ) وقد ذكرنا معنى المكر في قوله: #ومحكروا ومَكَرٌ 24 للك يد 
لْسَكنَ» في سورة آل عمران [65]. 

-“١‏ قوله تعالى: ظوَإدًا تُتْلَ عَلَيِهِمْ يدناك قال ابن عباس 
والمفسرون: كان النضر بن الحارث”'"' خرج إلى الحيرة تاجرًا فاشترى 


)١(‏ ساقط من (م). 
قة امعاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟7/ .4٠١‏ 
9 رواه البغوي #/ ٠ه".‏ 
(5) رواه بمعناه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص 2١18١‏ من رواية الكلبي. 
2( السيرة النبوية» 7/ 559. 
0 كال :لزاغي الأضدياق + انكر عرف الشرهعنا يتيده علة وذلك ضريان: 
نكر مصيوة 8 ودلك أن يتعرف :يتنك قعل حتفيل 4 روظان ذلك قال را 2 
لْسَكرنَ4 ومذموم. وهو أن يتحرى به فعل قبيح. قال: رلا يبن التكز لبهم إلا 
هلو" يه [فاطر: 47]ء و«المفردات» (مكر) ص .497١‏ 

هو: النضر بن الحارث بن علقمة من بني عبد الدار بن قصي الفرشي» كان من 
شجعان فريش ووجوهها وأحد شياطينها وممن آذى رسول الله يَلِةٍ وكان له إطلاع 
على أخبار الأمم السابقة وكدب: الفرين» أصيت بذ مع المشركين فامتنع .عن 2١‏ 


6 


١١‏ سورة الأنفال 


افيف كلل د فكان يقعد مع المستهزئين والمقتسمين”'' وهر 
منهم فيقرأ عليهم أساطير الأولين» فلما قص رسول الله يَقْهِ شأن القرون 
الماضية» قال النضر: لو شئت لقلت مثل هذاء إن هذا إلا ما استطر 
الأولون في كتبهه'". فذمهم الله تعالى بدفعهم الحق الذي لا شبهة فيه 
بادعائهم الباطل في زعمهم: لو كَمَآ: لَُلنَا يِثْلَ هنداً» تكذيًا وافتراء 
بعدما أبان التحدي إفكهم وأنهم عجزة عن سورة مثله؛ وذكرنا معنى 
الأساطير في سورة الأنعاء”*". 


ور صء 


87 قوله تعالى : -«#وَإِدْ مَالواً الهم إن. كارت هنذا هو الْحَنَّ بن 


عِندِكٌَ#» قال أبو إسحاق: القراءة بنصب (الحق) على خبر كان» ودخلت 
(هو) للفصل» ولا موضع لها وهي بمنزلة (ما) المؤكدة» ودخلت ليعلم أن 


030 


زهرة 


00 


الطعام والشراب حتى ماتء. وقيل: قتل صبرًا بعد الانصراف من المعركة. 
انظر: «سيرة أبن هشام» 2514/١‏ و«الكامل» لابن الأثير ؟/ "الا وازهرة 
الآداب» ١/ء‏ و«جمهرة الأنساب» ص77١»‏ و١نسب‏ قريش» ص 100. 
«كليلة ودمتة» كتاب وضعه الفيلسوف الهندي بيدبا لأحد ملوك الهند؛ وجعله على 
الكنة البهائم والطيورء. وقد نقل من اللغة الهندية إلى الفهلوية الفارسية» ثم نقله 
عبد الله بن المقفع إلى اللغة العربية» ومنها ترجم إلى سائر اللغات الحية» انظر : 
'التمهيد لكتاب كليلة ودمنة» بقلم جورجي زيدان. 

هم رهط من قريش تحالفوا على أذى رسول الله يَكيةٍ والافتراء عليهء وإذاعة ذلك 
بكل طريق» وإخبار النزاع إليهم به. 

انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 2.١4٠0‏ و«تفسير المشكل من غريب 
القران؛ ص77١.‏ و«الدر المنثور» 7/7 /717ا". 

رواه الثعلبي 50/7 أ مختصرًاء ومثله البغوي / 70١‏ وكذلك ابن إسحاق في 
«السيرة» ١/519؛‏ ورواه ابن جرير 77١/4‏ بمعناه عن ابن جريج والسدي. 
انظر : «تفسير البسيط» الأنعام: 16. 


صورة الأنفال ١١‏ 


(الحق) ليس بصفة ل (هذا)ء وأننا" غير قال ويجرد عن الحى فعا 
ولا أعلم أحدًا قرأ بها(" ولا اختلاف بين النحويين في إجازتهاء ولكن 
زدرة 
القراءة سئه ٠‏ 
وقوله تعالى : اتَأَئَطِرٌ عَلَتَنَا حِجَارَهٌ ين السماو. قال الليث: 
ع 1 5 4 2 
مطرئنا السماء وأمطرتنا وأمطرهم الله مطرًا و 
وقال أبو عبيدة: ما كان من العذاب يقال فيه: أمطرء ومن الرحمة: 
لي قال المفسرون: قال النضر بن الحارث: اللهم إن كان هذا 
الذي يقوله محمد حمًا من عندك فأمطر علينا سعارة عة الينناء كنا 
أمطرتها على قوم لوط: ظطأو أَميَنا بِمَدَابٍ أَِرِ»4 أي: ببعض ما عذبت به 
إفية 
الأمم'. 


ين 


)١(‏ في «معاني القرآن وإعرابه»: أو أنهء وهو خطأ ينبغي تصويبه. 

(1) لعله يعني من القراء المعتبرين» وإلا فقد قرئ بها شذوداء وهي قراءة الحسن بن 
سعيد المطوعي عن الأعمشء وكذلك زيد بن علي» انظر: «مختصر في شواذ 
القرآن» صة؛. و«الكشاف» 7/ 21580 و«البحر المحيط» ه/ :7”١١‏ و«إتحاف 
فضلاء البشر»؛ ص77”0. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» 241١/7‏ وقد اختصر الواحدي كلام الزجاج. 

(4) في «تهذيب اللغة» وكتاب «العين»: أو. 

(0) "تهذيب اللغة» (مطر) 751/17 والنص بنحوه في كتاب «العين» (مطر) 7/ 4706. 

تمجان القرآن# ص ه4لا..وقد دقر الواحدي قول ان عئدة يمعتاة: 

رواه ابن جرير 26٠5-6٠06 /١‏ عن سعيد 00 ومجاهد وعطاء وكلها 

مراسيل» وقد أسنده ابن أبي ينات 79 7281| عن ابن عباس ولكن يسند ضعيف 

إد قبه واو لم يسو والثابت أن القائل هو أبو جهلء كما رواه البخاري في 
#صحيحه» كتاب التفسير: سورة الأنفال 01١9/1‏ ويمكن الجمع بين القولين يات 

كليهما قال ذلك. هذا لو صح ما روي عن النضر بن الحارث. 0 


235 سورة الانفال 


قال أهل العلم وأصحاب التأويل في هذه الآية: يجوز أن يكون 
هذا القول عنادًا منهم» وذلك أن المعاند قد تحمله شدة عداوته للمحة () 
على إظهار مثل هذا القول لتوهم أنه على بصيرة من أمرهء ويجوز أن 
يكونوا قالوا هذا على شبهة تمكنت من نفوسهم. ولو عرفوا بطلان 
ما هم عليه ما قالوا مثل هذا القول؟ فقولهم : «اتَأطِرٌ عَلِنَنَا حِجََارَهُ ين 
السسمآ» مع علمهم أن الله قادر على ذلك يدل على أنهم لم يعتقدوا 
ولم يعرفوا أن ما أتى به محمد هو حق من عند الله؛ وإذا لم يكن هو 
الحق عندهم لم يصبهم هذا البلاء الذي طلبوه عند أنفسهم؟ لأنهم 
ان 

قال عطاء: ثم حاق بالنضر ما سأل من العذاب الأليم يوم بدر؛ لأن 
رسول الله ولد قتله صبرًا”". 

وقال أهل المعاني: هذه الآية ذم لهم في دفع الحق بأغلظ ما يكون 
من المناصبة له"*' حتى طلبوا إمطار الحجارة من السماء به“ إيهامًا أنهم 
على غاية الثقة فيه أنه ليس بحق". 


)١(‏ في (ح): (للحق). 

(5) انظر: «النكت والعيون» 31/7”. و«المحرر الوجيز» 2714/5 و«الكشاف» 
”مل و«البحر المحيط» 584-58/8/5. 

0 رواه الثعلبي 01/5 أء والبغوي 76١/7‏ دون ذكر القتل؛ وقد روبا قتله صبرًا عن 
سعيد بن جبيرء ورواه أيضًا عنه أبو عبيد في كتاب «الأموال» ص١11»‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» 70/7/١5‏ 

(4) شافط من ون 

(6) ساقط من (س). 

(0) لم أقف عليه. 


سورة الأنفال ١‏ 


مرم ‏ ا ده 


مم- قول. تعالى: «إرّمًا حكات أَنَّدُ لِيعَذْبهُمْ وَأنتَ فِيم» الآية. هذه 
اللام تسمى لام الجحودء تدخل في النفي دون الإيجاب لتعلق ما دخلت 
عليه بحرف النفي» » كقوله تعالى : «مَا كن أَنَّهُ ليِدَرَ الْمَوٌمِنِينَ» [آل عمران : 
وباوع. كما دخلت «(الباء) في خبر (ما) ولم تدخل في الإيجاب؛ ولعل 
هذا مما سبق الكلام فيه. 

قال المفسرون: ما كان الله ليعذب هؤلاء المشركين وأنت فيهم» 
مقيم بين أظهرهم'''. قال ابن عباس : لم تعذب قرية حتى يخرج النبي منها 
والذين أمنوا. وولخفل مي 0 

وقال أهل الطايا لم يجز أن يعذبوا مع كون النبي فيهم؛ لأن 
إرساله رحمة للعالمين يقتضي أن لا يعذبوا وهو فيهم حتى يستحقوا سلب 
النعمة ا اي 0 
وقوله تعالى : «ومًا كانت أله مُعَدْبَهُمْ وَهُمُْ يَسْتَغْفرُونَ» أي : وما كان 


ا ' ---5 لول 
الله معذب هؤلاء الكفار وفيهم المؤمنوة ستتعفرون”. 


() انظر: «تفسير الثعلبي» 01/1 بء وقد نسب هذا القول إلى سعيد بن عبد الرحمن 
ابن أبزى وأبي مالك والضحاك؛ ورواه بمعناه ابن جرير 4/ 5 7574-177: عن جمع 
من مفسري الصحابة والتابعين وغيرهم. 

(؟) رواه ابن جرير 4/ 78: وابن أبي حاتم ه/ 1547» والثعلبي 08/7 أء والبغري 
اام 

م في المصدر التالي: بإخراجه. ولم أجده عند أهل المعاني» وانظره في: «النكت 

."١54/7 والعيون)‎ 

رواه عنهم ابن جرير 9/ 2777-1778 والثعلبي 1//ا0 أ. 

في (ح): (المستغفرون). ْ 


٠ 0‏ سور الانغال 


وهذا تؤل أن الك والمعاك وار 0م وإحدى الروايات عن 


اتمعناض قال تروف لتتداتر ها انط الا 


قال ابن الأنباري على هذا القول: أي: وما كان الله معذبهم 


والمؤمنون بين أظهرهم يستغفرون» فأوقع العموم على الخصوص, 
ووصفرَا بصفة بعضهم كما يقال: قتل أهل المحلة'" رجلاء وأخذ أهل 
البصرة فلاناء ولعله لم يأخذ منهم إلا رجل”'' أو رجلان» وكما تقول 
العرب: قتلناكم وهزمناكم. يريدون البعضء وعلى هذا قراءة من قرأ: 
#فإن قتلوكم فاقتلرهم 7#" . 


00) 


إهوة 
250 


هناك ثلاثة رجال بهذا الاسم: عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم الصحابي 
وابناه سعيد وعبد الله. 

والمذكرر هو: سعيد كما نص على ذلك ابن أبي حاتم في «تفسيره» 8/ 1197.: 
وقد روى الاثر ابن جرير عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزى. وجعفر من 
رواة سعيك ) رهو تابعي ثقة حسن الحديث» توفي بعد المائة الأولى من 
الهجرة. 

انظر: «التاريخ الكبير؛ 194/5 (15١)؛‏ واتهذيب التهذبب» ؟59/1, و«تقريب 
روى هذا القرل عن المذكورين ابن جرير 4/ 375-1774 , والثعلبى /١‏ لاه-مة أ 
ورواه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» 6/ 784-1787 عن الضحاك وابن أبزى. 
في «زاد المسير» ؟/ موسممء المسجد: 

نقل ابن الجوزي قول ابن الأنباري هذا إلى هذا المرضعء مع تقديم بعض الجمل 
على بعض. انظر: «زاد المسير؛ #/ ٠ه#,‏ 

البقرة: .١9١‏ وقد قرأ حمزة والكسائي وخلف بحذف الألف. والباقون بإشات 
انظر: الغاية في القراءات العشر؛ صر ١١”‏ . و االصرة في القراءات١‏ صرةة١‏ 


و«الششر» يفف 


سورة الأنفال ١5‏ 


00 7 7 الوا" عن مجاهد في ل وهم 
تتتورة فذداي” وفي أصلابهم من يستغفر'”“» قال أبو بكر: والمعنى على 
هذ "القوك* وما كان الله مهلكهم وقد سبق في علمه أنه يكون لهم أولاد 
يؤمنون به ويستغفرونه؛ فوصفوا بصفة ذراريهم وأولادهم وغلبوا عليهم كما 
غلب بعضهم على كلهم في القول الأول“ . 

وقال قتادة والسدي وابن زيد: «وومًا كآنت لَه مُعَذِيْهُم وهم 
يفون ) أي: لو استغفروا لم يعذبوا'”2؛ كأنه استدعاء إلى الاستغفار 
يقول: إن القوم لم يكونوا يستغفرون ولو كانوا يستغفرون لم يعذبوا؛ لأنهم 
لو استغفروا وأقروا بالذنوب لكانوا مؤمنين؛ ولهذا ذهب بعضهم إلى أن 
الاستغفار ههنا بمعنى الإسلام فقال: 9وَهُمم لتر له أ لهو © 
يقول: لو أسلموا لما عذبواء وهذا قول عكرمة'"'» قال أبو بكر: ومعنى 
هذا القول: وما كان الله معذبهم لو كانوا يستغفرون؛ فأما ليسوا يستغفرون 


)010( من (ح). 

(؟) هو: عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي المخزومي بالولاء؛ مجمع على تركه. 
وكذبه سفيان الثوري. وروايته عن أبيه مرسلة» توفي بعد المائة. 
انظر: «التاريخ الكبيرا “'/ 948/7. و«الضعفاء الصغير4ه ص856١»‏ و«تهذيب 
التهذيب» 5/ 5940., و«تقريب التهذيب» .078/١‏ 

© روا التعلبي 04/1 بء والبغوي 8/ 60. 

انظر : «زاد المسير) امم مع اختلاف يسير 2 بعض الكلمات. 


)0( رواه عنهم ابن جرير طرفت والثعلبى 7 ورواه البغوي وفر وت عن 
فتادمٌ والسدى. 
0) هذا نص قول مجاهد. انظر: “«تفسير ابن جرير» 48" . والثعلي 58/5 ب. 


والبغوي "/ 0707 و«تفسير الإمام مجاهد' ص 794. 


ف انظر: المصادر السابقة. عدا «تفسي مجاهداء نفس المواضع. 


١‏ سورة الأنفال 


فإنهم مستحقون للعذاب» قال: وهذا كقول العرب: ما كنت لأكرمك وأزى 
تهيئني ١‏ ونا :قت الأهدلك وانه» تكرسي» يريد: ما كنت لأهينك لر 


أرق ؟ فأننا |" بيت كريي فإنك. مستحق لإهانتي. قال : وهذا قول 


كاوه اللخوروق! ”اد لبد النش 5 بويكو | لجودفا رن عدوي 


وقال ابن عباس في رواية الوالبي: «وهم يسْمَعْفرونَ» أي : وفيهم من 


سبق له من الله الدخول في الإيمان”*'» وشرح أكثر من”* هذا في رواية 
عطاء فقال: يريد أنه كان معهم قوم كان في علم الله أن يسلمواء منهم أبو 
سفيان بن حرب» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب”"'» والحارث بن 


00 


00 


إفرة 


(0600 
030 


في (ح) و(س): (إذا). 
لم أجد من اختار هذا القول من اللغويين سوى الزمخشري في «الكشاف» 2151/7 
فابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» ص١‏ اختار أن المراد: وفيهم قوم 
يستغفرون؛ وهم المسلمون واستحسنه أيضًا النحاس في «معاني القرآن» 216١/8‏ 
واختار الزجاج في «معاني القرآن» ١١/5‏ المعنى القائل: وما كان الله ليعذبهم 
ومنهم من يؤول أمره إلى الإسلام» وقال أبو علي الفارسي في «الحجة» /0: 
وهم يستغفرون أي : ومؤمنوهم يستغفرون ويصلون. بينما لم يتطرق لمعنى الآية كل 
من: الفراءء وأبي عبيدة؛ والأخفش. واليزيدي. والأزهري. 

رجحه ابن جرير 774/4 وهو قول مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد كما 
في اتفسير الثعلبي) 08/7 بء والبغوي ”/”707. 

رواه ابن جرير 71/9. واين أب حاتم 15977/0. والنحاس في «الناسخ 
والمنسوخ' امات والثعلبى 8/7ه بء والبغوي ”/ 707 

ينافط خرن اس ). ْ 

هر: أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي #ِةِ وأخوه من 
الرضاعع براح اللذين اتجورن يدنه اديه الحتيرف + وقيل : اسح كيفف ركان 
شاعرّاء وممن يؤذي النبي يل ويهجوه. ثم أسلم قبيل الفتح» وشهد حنيئًا وثِت 
مع النبي يَتِيْء مات بالمدينة سنة عشرين للهجرة. 


هشام 


سورة الأنفال ١”‏ 


هرق ٠‏ 5 : 
0 وحكيم بن حزام ؛ وعلد كثير» وهذا القول 0 الزجاجء 


قال : وما كان الله معذبهم وفيهم من يؤول أمره الك الإسلاها" 


والتعذيب في هذه الآية يراد به تعذيب اا 
قال أهل المعات + “ودلت” هذه الآية«على أن في الاستغقار أمانة 


٠. 0‏ 0 5 صَيَرانَ 5 ره 5 5 
وسلامة من العذاب» كما في كون النبي وك كانت لهم سلامة من تعجيل 


4 


00 


م 
04( 


انظ «المحبر» ص45 » وااسير أعلام النبلاء» /١‏ 2307 و«الإصابة» 4/ 9١‏ (0178). 
هو : الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» أبو عبد الرحمنء أخو أبي 
جهل وابن عم خالد بن الوليدء كان حربًا على الإسلام مع أخيهء ثم أسلم يوم 
الفتحم وحسن إسلامه؛ وكان خيرًا قريفاكض القدو مات في طاعون عمواس سنة 
4/هء وقيل: بل قتل في معركة اليرموك. 

انظر: «سير أعلام النبلاء؛ 419/5. و«الإصابة» .)١9١4( 197/١‏ واتهذيب 
التهذيب؛ .177/١‏ 

هو: حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي القرشيء أبو خالد المكي» وعمته خديجة 
أم المؤمنين. كان من أشراف قريش وعقلائها ونبلائها وأجوادهاء ومع ذلك تأخر 
إسلامه إلى يوم الفتح. وشهد حنيئًا والطائف وكان من المؤلفة» توفي سنة ١٠5هء‏ 
وقيل غير ذلك. 

انظر: «التاريخ الكبير» ١١/7‏ (47)» والسير أعلام النبلاء؛ */ 44» و«الإصابة» 
4غ" (١١8ا).‏ 

«معاني القرآن وإعرابه»؛ 417/7. 

يعني العذاب الذي يبيدهم كعذاب الأمم السابقة في عاقبة أمرهمء أما ما دون ذلك 
#اقضن الأعوال:والانقسس واليرات فلا يتمق وجوه الول 295 من «التية ؛ كما دل 
ص 2 تعالى: «وَلَقَدَ أَحَذْئ ءال عون بِأَلْسَنِينَ وَنَفْصِمُنَ التمرانتة لمَلهمر ملَهُمْ يَدَكَرُونَ 
ذا جَدَنَهُمُ ْلَسََهُ ُو 8 لذو وَإِن سيطهة ل 1 بموس ومن 4 
الأعراف” 211ل رفوه موي «لضات 0 بحن دوق أل الددفرعون 
بالسنين» وترادف العقوبات عليهم. 

كذاافي تمر الس 


0 سورة الانفال 


العقوبة عليهم؛ وذلك أن الذنوب سبب البلاء فلا يبعد أن يكون الاستغفار 
سبب دفعه؛ ولهذا قال ابن عباس: كان فيهم أمانات: نبي الله 
والاستففار”'.: وقال. أبق موس إنه .كان فيك" أماناتك:” الم 
والاستغفارء فأما النبي طَكِة فقد مضى. وأما الاستغفار فهو فيكم إلى يوم 
1 

4- وقوله تعالى: «9رمًا لَهْمْ ألا يَعَذِّييُمْ أنَّهُ» الآية. معنى (ما) 
ههنا : إبكانت” بن العذاب عليهم ‏ ومخرجها محرج الاستفهام. وهو أبلغ 
م 0 لكلا سني لوقف تلب 3١‏ رم 1 
في قوله: (ألا) نصب على معنى: أي شيء في ألا يعذبهم الله. إلا أنه لما 


)١(‏ رواه ابن جرير 2776/9 ابن أي حاتم ه26 وذكره السيوطي في «الدر؛ 
558/7 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 

(0) تق :لسن )رس 

(؟) في (م): (نبي الله). 

2 رواه ابن جرير 5155/6 مع زيادة: دائرء ولفظه: فهو دائر فيكم؛ والثعلبي 08/5/ 
ب والتغري 6107م زياذة: كائن > ولقظهما :فهو كات فيكم ع وقد ترد 
الأثر مرفوعًا الترمذي (/77117) (سئنه»؛ و«أبواب تفسير القرآن» (/ا11*). وقال: 
هذا حديث غريب؛ وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر يضعف في الحديث. 

زعا الأبيات» 

(1) قال أبو حيان في «البحر المحيط» 440/4: الظاهر أن (ما) استفهامية؛ أي: أي 
شيء لهم في انتفاء العذاب. وهو استفهام معناه التقريرء أي: كيف لا يعذبهم .وهم 
يتصفون بهذه الحالة. وقيل (ما) للنفي؛ فيكون إخبارّاء أي: وليس لهم أن لا 
يعذبهم الله؛ أي ليس ينتفي العذاب عنهم مع تلبسهم بهذه الحال. 


سورة الأنفال حل 


قال ابن عباس في رواية عطاء في قوله: ##وما لهم ألا يعذّبهم أسّه» 
يريد المقيمين على الشرك حتى ماتوا 4 قتلوا 1 وكذلك قال 


ر .9 


عطية270. والة الول ار كم ا قالوا: قوله: «9وما لهم 


8 
<7 


الؤساه سر 21 


آنا يُمَدْبَيمُ أنّهُ4 يعني : المشركين خاصة بعد خروج من عنى بقوله: (وهم 
يستغفرون) من بينهم. | ' 

واختلفوا في هذا العذاب. فقيل: لحقهم هذا العذاب 
المتوعد به يوم بدر”"©ء وقال ابن أبزى”"2: هذا العذاب لحقهم يوم فتح 
مكة*» وقال ابن عباس : هذا عذاب الآخرة» والذي في الآية الأولى: 
داب الذن". 

وقوله تعالى : لوَهُمْ يَصِدُوسَ عَنٍ الْمَسَّجِدٍ ألْحَرَارِ» [قال أبو إسحاق : 
مفعرل الصد محذوفء. المعنى: وهم يصدون عن المسجد الحرام 


.5997/7 رواه بنحوه ابن أبي حاتم 0/ 201797 وانظر: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 

(") رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور) 9/ 778. 

(9) رواه ابن جرير 4/ 775-775. والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ا 

(5) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «تفسير أبن جريرا 4/ 8 780-1. 

رواه ابن جرير 71//4. وابن أبي حاتم 65/ 01597 والنحاس في «الناسخ 

والمنسوخ» .78١7/7‏ عن ابن عباس. 

هو: سعيد بن عبد الرحمن. تقدمت ترجمته. 

رواه ابن جرير 5715/4: وابن أبي حاتم ©8/ 159. 

رواه ابن جرير 9/ 776. ش 


١‏ سورة الأنفال 


أولياء.”2'"”]7» وقال الكلبي: صدوا النبي يَفيِ وأصحابه أن يطوفواء وقال 
ان انضافة آىف ياك وق مويك 

وقوله تعالى: «ومَا انوا أؤليآء:47 قال الحسن: إن المشركين 
قائوا “تحن أولياء المقسة الندزام فره الله غليق"*) :وال الكلين يرن 
كانت قريش أولياء المسجد الحرام» إن أولناكها الجمون /1" اليفقون 
الكفر والشرك والفواحش”". وأوجز أبو علي القول في معنى الآيتين فقال 
في قوله: رما حكات أَنَّهُ لسَذْبَهُمَ وَلَتَ فييم» : أي : عذاب الاستتصال؛ 


ره سمه 


لأن أمم الأنبياء إذا أهلكوا”” لم يكن أنبياؤهم فيهمء وعلى هذا قال: 


طون لَر يوا لى درون [الدخان: ١7]ء‏ وقال: طمَأمَر بِأَمَلِلَكَ» [هود: 


١‏ الآيةء «إومًا كات لللّهُ مُعَدِبَهُمَ وَهُمُ يِسْتَعُْونَ4 أي: ومؤمنوهم 

يستغفرون ويصلون» وما لَهُمْ أَلَّا دِيم آذه أي : بالسيف في صدهم 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج 24١5/7‏ ولم يذكر أبو إسحاق الزجاج أن 
المفعول محذوف. بل ذكر المعنى مباشرة» فلعل الواحدي عبر عما فهمه من عبارة 
الزجاجء أو أن هناك سقطًا في بعض النسخ» ويرجح الأول أن.ابن الجوزي نقل 
قول الزجاج في «زاد المسير» ”7/ 707. ولم يذكر ما ذكره الواحدي. 

(7) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

() «السيرة النبوية» 7577/7. ونص قول ابن إسحاق: أي من آمن بالله وعبده» أي 
أتت ومن اتبجلك: 

(4) رواه البغوي ”/ 64". وانظر: «زاد المسير» #/ 207 و«الوسيط» 408/7. 

(9) ساقط من (م). 

0 رواه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص١18»‏ عن الكلبي» عن ابن عباس ٠‏ 
وهو في «تفسير السمرقندي» ١١/7‏ مختصرًا. 1 

6 في (م) و(س): (هلكوا). وما أثبته موافق لما فى «الحجة». 

1 00 


سؤرة الأنفال ١١‏ 


عن المسجد الحرام المسلمين من غير أن تكون لهم عليه''' ولاية'''. وهذا 
0-100 يرما انْوَاْ أوليآء:4»7 وهذا العذاب غير الأول» وإنما هو 
عذاب بالسيف» وليس بانتقام عام شامل كالأول. 

وقال عطاء عن ابن عباس : وما كانوا للنبي بأولياء' "2 إن أوْلاوَهٍ 


إلا المنّمُونَ» يريد: المهاجرين والأنصارء «اوَلكنَ رمم لا يَمَلمونَ» 
يد: غيب علمي» وما سبق في قضائي وقدرتي *' 


)١(‏ في (س): (عليهم)» وكذلك هو في «الحجةكء وأثبت ما في (ح) و(م) لأنه أصح 
في المعنى ولأن به يستقيم معنى قول الواحدي: وهذا معنى قوله (وما كانوا 
أولياءه). 

(؟) اه. كلام أبي عليء انظر: «الحجة للقراء السبعة» 558/5. 

() سبق بيان وهاء هذه الرواية» وهذا القول لا يدل عليه السياق إذ ليس للنبي يي ذكر 
في هذه الآيات بضمير الغائب» وللمفسرين فى عود هاء الكناية فى هذه الكلمة 
قولان: 1 ْ 
-١‏ أنها ترجع إلى المسجدء وهو الراجح لأنه أقرب مذكورء وقد نسب ابن 
الجوزي 7/ 38017 هذا القول إلى الجمهورء واختاره الثعلبي 7/ 04/بء والبغوي 
5854/7 والزمخشري .١167/7‏ وابن كثير #784/7. والمعنى: وما كان 
المشركون أولياء المسجد الحرام وأهلهء وإنما أولياؤه المتقون وهم النبي َيِل 
ومن أمن به. 
؟- أنها ترجع إلى الله تعالى» وهذا اختيار ابن جرير 4/ 779. والمعنى: وما كان 

المشركون أولياء الله. 

(5) لم أجد أحدًا ذهب إلى هذا المعنىء ولا دلالة فى الآية عليه» والذي عليه 
المفسرون أن المعنى: ولكن أكثرهم لا يعلمون أن اولاء الله المتقون. أو لا 
يعلمون أن أولياء المسجد هم المتقون» انظر: «تفسير ابن جرير» 2579/9 وابن 
الجوزي 0767/7 وأبي السعود 07١/8‏ وذهب السمرقندي ١5/5‏ إلى أن 
المعنن :1 عليون" رحد أل 


5-3 سورة الأنفال 


وقول من قال: إن هذه الآية ناسخة للآية التي قبلهاء ليس بشىء. 
. -2)10 5 
وهذا يروى عن الحسن وعكرمة ٠»‏ وقال اهل العلم وأصحاب المعاني : 
0 2 : 000 
هذا غلط»؛ لان الخبر لا ينسخ”'". 

وذكر أبو إسحاق الزجاج معنى آخر لهذه الآية هو أليق بما قبلها 
وهو أنه قال فى قوله: «إوما لهم ألا يَعَذّبهم أللّه»: المعنى: وأي يي 
لهم في ترك العذاب»ء أي في دفعه عنهم رُم مدررت قن الديزز 
لْحَرَارِ 7# ". 

ومعنى هذا الكلام: وأي شيء لهم في ترك عذابهمء أي: إنا وإن 
تركنا عذابهم يكفيهم من الخسارة في حالتهم أنهم يصدون عن المسجد 
الحرامء وأنهم حرموا موالاة محمد يَلِةِ ولو أراد الله بهم خيرًا ما فعلوا 
ذلك (14) 


)١(‏ أخرجه عنهما ابن جرير 778/4. ورواه عن الحسن جمع من المفسرين منهم 
النحاس في: «الناسخ والمنسوخ» 5/١58؛‏ والثعلبي 08/5 بء والبغوي 
رةه 

() انظر: «تفسير ابن جرير؛ 778/94. و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس 7/75 781. 
و!المحرر الوجيزا 185/5. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» .4١7/7‏ 

(4) هذا فهم الواحدي لعبارة الزجاج» والذي أراه أن الزجاج لم يقصد هذا المعنى. 
وإنما مراده: وأي شيء يدفع عنهم العذاب وهم يصدون عن المسجد الحرام. 
ويدل على هذا المعنى كلامه اللاحق. فقد قال بعد تفسير الآية: فأعلم الله النبي 
8 أنه لم يكن ليعذبهم بالعذاب الذي وقع بهم من القتل والسبي وهو ببن 
أظهرهم؛ ولا ليوفع ذل العذاب بمن يؤول أمره إلى الإسلام منهم. وأعلمه أنه 
يدقع العذاب من جملتهم الذي أوئعه بهم. "معاني القران وإعرابهه 1١5/5‏ 
فالجملة الأخيرة تفسير لقوله السابق الذي ذكره الراحدي. 


سورة الأنفال بن 


وشرح صاحب النظم المذهبين في قوله: «إومًا لهر»ه شرحًا شاي 
فقال. قول”'"2: وما لَهُمْ ألا يِعَدِيهُمُ نّم أصحاب العربية اختلفوا في 
معنى هذه الكلمة وفي قولهم: ما لزيد قائمًا؟ فزعم بعضهم أن قولك: مالك 
ونا الزيد؟ استفهام عن حال أنكرتهاء فإذا قلت: ما لزيد قائما؟ فكانك 
قلت: ما له في القيام؟ أي : أي شيء [له فيه من نفع أو غيره؟ وهذا وجه 
قول الزجاج”'"» قال: وقال بعضهم: إن قولك: (مالك): مثل قولك: 
(لم). وأصل (لم) :(لما)ء أي : لأي شيء]'" كان هذا؟ إلا أنهم إذا جعلوا 
(ما) مع حرف الصفة في موضع الاستفهام حذفوا ألف (ما) مثل قوله كك : 
جع بََََْنَ» [النبأ: ]١‏ ولف أَنتَ مِن وكرنها» [النازعات: ”4] وهلِم 
تَفُولُوستَ ما لا تَفْعَلُونَ»* [الصف: ؟] 

ثم إنهم قدموا (ما) وأخروا اللام. واللام”* لا تقوم بنفسها إلا مضافة 
إلى شيء» فلما تأخرت ههنا أضافوها إلى”*' الاسم المستفهم عنهء فقالوا : 
مالك قائمًا؟ بمعنى: لم قمت؟ أو لم أنت قائم؟ واحتجوا بقوله تعالى: 
<ما لنا لا رق رِيَالُا 4 [ص: 17] بمعنى: لم لا نرى رجالا؟ فإذا أضفت 
اللام إلى المستفهم عنه لم يحتج إلى فعل لدلالة النعت بانتصابه على الفعل 
مثل قولك: مالك قائمًا؟ وإذا أضفت اللام إلى نفسك وأنت مستفهم فلابد 
من إظهار فعل يدل على الاستفهام مثل قولك: مالي أراك قائمًا؟: كما قال 


)١(‏ ساقط من (س). 

إفة يعت قول الزجاج في تفسير الآيةة- المكن ؛ أي شيء لهم في ترك العذاب» 
و«معاني القرآن وإعرابه» 7/ .41١7‏ 

000 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

00 ساقط من (سر). 

)0( ساقط من (ح). 


01 سورة الانفال 


تعالى : ممالل 0 الْهُدهدَ» [النمل: .]٠١‏ ولا يجوز: مالي قائمًا» 
وأنت تزيد أن تستفهم عن غيركء فإن أنت17) عنيت نفسك جازء مثل 
تولك : مالي ضعيف؟ أي: لِمّ أنا ضعيف؟ فقوله ويك : «وَمَا لمم ألا َي 
أسَّهُ» يكون معناه على ما رتينا : لم لا يعذبهم الله؟ إلا أن اللام منقولة عن 
موضعها إلى غيره”” 2 و(أن) في قوله: ألا يعَذِيهُمُ أنَّهُ» زيادة مقحمة”", 
ألا ترى أنه قال في موضع آخر: ًا لمم لا يَؤْمِمُونَ» [الانشقاق: ]٠١‏ بلا 
(أن)ء وقال: ©وَيَدَيْتَهُ أن يَحابرهِيدٌ» [الصافات: ]٠١5‏ فزاد (أن)؛ ومنه 
ل ال 

عيالنك: ١‏ دكن أم«ععيهون. إلا العيتيك غتروي تجرئ 

ولو قال: مالك أن لا تذكر كان (أن) زيادة. 


)١(‏ ساقط من (م) و(س). 

(1) سبق قول أبي علي الجرجاني: ثم إنهم قدموا (ما) وأخروا اللام واللام لا تقوم 
بنفسها إلا مضافة إلى شيء اهء وهو يعني هنا : أن اللام في قوله تعالى : «إما لم » 
نقلت عن موضعها وأخرت عن (ما) إذا الأصل: لِمَّء ثم أضيفت اللام إلى الاسم 
المستفهم عنه فصارت الكلمة: مالهمء ثم زيدت (أنَ). فإذا أعدنا الكلمة إلى 
أصلهاء وحذفنا الزيادة صارت الجملة: لم لا يعذبهم. 

(5) ذهب الأخفش في «معاني القرآن» 789/١‏ أيضًا إلى القول بزيادة (أن) وقد رد عليه 
النحاس في #إعراب القرآن» /١‏ 70 بقوله : لو كان كما قال لرفع (يعذبهم) و(أن) في 
مرضع نصبء والمعنى: وما يمنعهم من أن يعذبوا؛ فدخلت (أن) لهذا المعنى اه. 
والجدير بالتنبيه أن قول بعض النحاة عن شىء فى كتاب الله : زيادة مقحمة؛ مما 
بنافي الأدب مع القرآن إذ العبارة توحي بأن هذا اللفظ ميا لأقائدة له .والحق أنه 
ما من لفظ في كتاب الله إلا جيء به لمعنى. كالتوكيد أو الإشارة إلى معنى خفي- 

(4) لم يتبين لي من هوء والرجز بلا نسبة في «تهذيب اللغة» (غرب) 5147/7 
والسان العرب» عرب وسفن 1 


سورة الأنفال وم١‏ 


مم« قوله تعالى: «ووما كَأنَ صانم عند الت إل محكاء 


- 


20١ 00‏ 7 : . 50 
كا يكز فكوا 0 إذا جمع يديه ثم صفر فيهم” 1 . قال: 
5 : ../ 26 
والأصوات مضمومه إلا حرفين : الندذاء العا 


مكاء: إذا نفخت بالريح» ذكره أبو عبيد عن أبي زيد''']”" ويقال للطعنة إذا 
.ع -(64. 8 0 0 
فهمت : مكت تمكوء قال خبيرة . 


(0 


فم 


هو: عبد الله بن الحسن بن أحمد أبو شعيب الحراني» لغوي محدث مؤدب 
صدوقء لازم ابن السكيت مدة إحدى وعشرين سنة» وتوفى في بغداد سنة 190ه. 
انظر: «تاريخ بغداد؛ 4/ 56. و(إنباه الرواة» 7/ ١١6‏ و«سير أعلام النبلاء» 
5/15" 5. و«البداية والنهاية» .١٠١ 9/١1١‏ 

هو: شيخ العربية يعقوب بن إسحاق بن يوسف البغدادي النحوي المشهور بابن 
السكيت؛ أخذ عن أبي عمرو الشيباني والأصمعي وأبي عبيدة والفراء وغيرهمء 
وكان حجة في العربية مع التدين والفضلء له نحو عشرين مصئمًا نافعّاء أشهرها 
لإصلاح المنطق». توفي سنة 155اه. 

انظر: «تاريخ بغداد» /١4‏ ”الال و(إنباه الرواة» 057/5» و«نزهة الألباء» 218/7 
وابغية الوعاة» 7/ 6594. 

في «المشوف المعلم»: مكاءً. وانظر: «لسان العرب» (مكا) 9/ 4706. 

«المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح» (م ك و) 7 مختصراء وهو كذلك في 
«تهذيب اللغة» (مكا) 7/4 547. 

'تهذيب اللغة»» الموضع السابق. 

المصدر السابق 7877/5 بتحوه. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

في السان العرب» (فهق) 7/ :48٠‏ الفهق: اتساع كل شيء ينيع منه ماء أو دمء 
وطعنة فاهقة: تفهق بالدم. 


: الارد 
١‏ سور الإنفال 


او كش , 
أراد: تصفر فريصته بالدمء قال الأصمعي: قلت لمنتجع بن 
نبهان”'': ما تمكو فريصته؟ فشبك أصابعه وجعلها على فمه ونفخ فيها'". 
وأراد بالأعلم: البعير. 
قأما 'المكاء + فيو (فعال) من مكا إذا ضفر »وهو طائر يألفب الريض؛ 
وجمعه المكاكي”*. وأما التصدية: فهو التصفيق» يقال: صدّى يصدي 


تضدية: إذ| حقق بدية::.وأضلة هق الصندئ .وهو الصوت الذى يزه عليك 


السارنع ىن الس ا م : 

- - ع 5 ع 5 0 
تمك نطو وسولست عير طند ‏ “واناهت غري انوي ا 
أي: أصفق بيدي من عجب الهوى. 


)١(‏ عجز بيت من معلقة عنترة وصدره: 
تعليل خاتقية ترله ند 
وهو في «ديوانه؛ ص7١07.‏ و“«تفسير الطبري» 2731/4 و«شرح القصائد السبع 
الطوال» ص ."1٠١٠‏ 
(؟) هو: المنتجع بن نبهان الأعرابي؛ وهو من بني نبهان من طيّئ. لغوي أخذ عنه 
علماء زمائنه. وأكثر عنه الأصمعي. 
انظر: «طبقات النحويين واللغويين؛ صلا6١.‏ و(إنباه الرواة» 7/ 7373 
() انظر: «شرح القصائد السبع الطوال؛ ص١514.‏ 
0 في بح): المكائي, وهو خطأ. قفي «الصحاح"' (مكا) 5/ 7559406: المكاء: بالمد 
والتشديد: طائرء والجمع: المكاكي. والمكاء: مخفف. الصفير. 
وفي السان العرب؛ (مكا) 7/ 418 : المكاء: بالضم والتشديد: طائر في ضرب 
القنبرة إلا أن في جناحيه بلقا سمي بذلك لأنه يجمع يدبه ثم يصفر فيها صفيرًا حسنا 
(5) انظر: «غريب القرآن»؛ ص .١19٠‏ 
00 الرجز لبشار بن برد كما في "ديوانه» 7/ 777. وهو بلا نسبه في اغريب القرآن» 


سورة الأتفال يضن 


وقال أبو عبيدة: أصلها: تصددة.ء فأبدلت الياء من الدال» قال ومنه 
قوله : «إدا 21 مِنَْهُ يصِدّورت4 [الزخرف: /01] أي : 0 دا 
أو جعفر الرستمي”" هذا القول على أبي عبيدة» وقال: إنما هو من 
الصدى وهو الصوت» فكيف يكون مضعمًا ". 

ؤقال أبو على :: ليس ينبغي أن يقال هذا خطأ؛ لأنه قد ثبت بقوله 
دِيَصْدُونَ4 وقوع هذه الكلمة على الصوت أو ضرب منهء وإذا كان 
كذلك لم يمتنع أن يكون (تصدية) منهء فيكون'*' (تفعلة) من ذلك» 
وأصله** : تَصْددّهء مثل: (التحلة)”"2» (والتعلّة)”"". ألا ترى أن أصلهما: 


2 الاين كتية عن 154 اؤازادا الشيرة ع 809 وقد ترك ابن قتيبة نوكا بين هديق 

البيتين ونصه كما في الديوان: 
ثمانثنت كالنتفس المرتكد 

وقد تحرف في الديوان قوله: غروء إلى عرق» واحتار المحققان في توجيهه. 
والغرو: العجب. وغروت: عجبتء. ويقال: لا غرو: أي ليس بعجبء انظر: 
«الصحاح» (غرا) 1447/7. 

(0) انظر: قول أبى عبيدة فى «سر صناعة الإعراب» 57/7لاء ولم يذكره في «مجاز 
القرآن» /,. ْ 

(5) هو: أحمد بن محمد بن يزديار بن رستم أبو جعفر النحوي الطبري» البغدادي؛ 
كان متصدرًا لإقراء النحوء ومؤدبًا لأولاد الوزير ابن الفرات.» وصّف عدة كتب 
وكان حيًا عام ٠ه‏ 
انظر: #تاريخ بغداد» ه/ 21١6‏ و«إنباه الرواة؟ 7/١‏ » وابغية الوعاة»؛ .581//١‏ 

() («سر صناعة الإعراب» 57/7/. 

40 في المصدر السابق: فتكون. (8»"“ى التضدر:الشسابق :.أصلها: 

0 التحلية: جه كفن يه التميف الفلوة الساة العرت:لأجلر) 1 وليه 

00 التعلة: ما يتعلل به. ومنه تعلة الصبى أي ما يعلل به ليسكت» المصدر السابق 
(علل) وروم ْ 


ا سورة الانفال 


تجللة: كله كلها كلت الدال «النافنة من “(تستيوة): كفنا ارين 
اللفظان”''؛ فبطل الإدغام''". 

قال" : ويمكن أن تكون (التصدية) مصدرًا من (صدّ) إذا منع» من 
ا 

ددع الكياسش نهنا "آم عتميرة 

بنى الفعل منه على (فعَل) للتكثير على حد: لوَعَلّصَتِ الأنواب””, 
والمصدر من (فعّل) على (تفعيل) و(تفُعلة) إلا أن (تفعلة) في هذا 
كالمرفوض في"'' مصدر التضعيف كأنهم عدلوا عنه إلى (التفعيل) نحو: 
التحقيق» والتشديد» والتخفيف, لما يكون فيه من الفصل بين المثلين في 
الحرف الذي بينهماء كما لم يجعلوا شديدة في النسب». كحنيفة وفريضة. 
وكما لم يجعلوا شديدًا وشحيحًا كفقيه وعليم في الجمع لما كان يلتقي 
”3 التسديت 1 اندلق اانه ل (أفئاذ) :اقول اتتسو؟ اكتداء وكين 
لما لم يظهر المثلان في ذلك . فلما خرج المصدر على ما هو مرفوع” في 
هذا النحو أبدل من المثل الثاني الياء» وكأن التصفيق منع من المصفق 


() في «سر صناعة الإعراب»: الحرفان. 
(0) «سر صناعة الإعراب» 7777/5. (”) يعني أبا علي الفارسي. 
0 صدر بيت لعمرو بن كلثوم؛ وعجزه: 
كنات الكاسس تجتراهنا: اليفيقا 
انظر: «ديوانه؛ ص 50.» و«١كتاب‏ سيبويه» .5777/١‏ 
(6) يوسف: 37. 
(1) في «الحجة»: من. (0) فى «الحجة»: فى. 
() هكذا في جميع النسخ. والصواب: مرفوضء بدلالة قوله السابق إلا أن (تفعلة) 
في هذا كالمرفوض وكما في «الحجة». 


سورة الأنفال و١‏ 


للمصفق به [رزجر ل وفى الحديث : التسبيح للرجال»ء والتصفيق 
فة : 0 زهرة 
للنساء) 0 هدا كله كلام أبي علي 5 
واختار الأزهري مذهب 5 عبيدة فقال# تمنو أصلة من 
فكثرت الدالات فقلبت إحداهن ياء» كما قالوا: قضّيت أظفاري». قال ذلك 
, ) و ل ب ل اه 
أبو عبيد 0 : السكيت ٠»‏ قال: ومثل هذا قوله : «إقأنت 
7 -0 [عبقن: 1] أصله: تصددء ل وهو ما استقبلك وصار 
ا فقد صح إذن مذهب أبي عبيدة في هذا الحرف بموافقة الإمامين 


وقتادة: | ع الصفيرء والتصدية : 00 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) رواه البخاري )١1١5 .١7١(‏ «صحيحه» أبواب العمل في الصلاة» باب: 
التصفيق للنساء؛ ومسلم (؟47) «صحيحه» كتاب الصلاة؛ باب: تسبيح الرجل 
وتضفيق المرأة 

© انظر: «الحجة للقراء السبعة» .١158-١851//54‏ 

() فى «تهذيب اللغة): صد ويصلد. 

0( انظر : «لسان العرب» (صدد) .151١١/54‏ 

030 انظر: «تهذيب إصلاح المنطق» ص”007. 

20) قال ابن سيده: التصدية: التصفيق والصوتء. على تحويل التضعيف» ونظيره: 
قصيت أظفاري فى حروف كثيرة: قال: وقد عمل فيه سيبويه بانّاء وقد ذكر منه 
يعقوب وأبو 0 «لسان العرب» (صدد) 5/ .55٠١٠١‏ 

() «تهذيب اللغة» (صد) 7/ .١986‏ وقد تصرف الواحدي بعبارة الأزهري. 

(9)؟ ووام عن المكورنة معنا اه بكرا :1/8 ااب 8048 وان #تسهر ابن أن 
حاتم» . 


4 سورة"الأنفال 


قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون 
و 

وقال مجاهد: كانوا يعارضون النبي يِه في الطواف ويستهزءون به 
ويصفرون يخلطون عليه طوافه وصلاته”'". 

وقال مقاتل: كان إذا صلى رسول الله يَكْةِ في المسجد يقومون على 
يمينه ويساره بالصفير والتصفيق ليخلطوا عليه صلاته'"» وقال حسان يذكر 
ذلك ويذمهم به" : 
إذا قام الملائكةابتعثتم صلاتكم التصدي والمكاء'“) 

فعلى ما ذكره مجاهد ومقاتل كان التصدية والمكاء إيذاء للنبي جَيةِ, 
وعلى قول ابن عباس كان ذلك نوع عبادة لهم» واختار أبو إسحاق هذا 
[فقال: أعلم الله أنهم كانوا مع صدهم أولياء المسجد الحرام كان تقربهم 
إلى الله بالصفير والتصفيق']0" , وهذا القول أشبه بظاهر اللفظ ؛ لأن الله 
تعالى قال: «إوَمًا كانَ صَلَائيم» وكأنهم جعلوا ذلك صلاة لهم. 

قال ابن عرفة” وابن الأنباري: المكاء والتصدية ليسا بصلاة» ولكن 


)١(‏ رواه ابن جرير 541/9., والثعلبي 094/5 أء والبغوي "/ 8ه8. 

(0) رواه التعلبي 5 أل والبغوي موس ورواه بمعئاه ابن جرير 8/ 747: وابن 
أبي. حاتم . 

(9) «تفسير مقاتل) ل١1١‏ أء وقد نقل الواحدي معنى قوله. 

(4) ساقط من (ح). 

(9 البيت لحسان كما في «لسان العرب» (مكا) 97/ 470١‏ وليس في "ديوانه». 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 417/7 مع تصرف يسير. 

0 مايق المعقوقيق ساقط ان (نن): 

(4) هو: إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة 


سورة الأنفال ١١‏ 


تقال أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها المكاء 
وال" فألزمهم ذلك أعظم الأوزارء وهذا كقولك: زرت عبد الله 
عل جفائي صلتي» أي: أقام الجفاء مقام الصلة فاستحق بذلك عيبي 
ولائمتي» وأنشد أبو بكر: 

0 اللسمتيى عست كو 

يو ع ماه 

أي: أقام الصياح على مقام إطعامي التمر””'» قال'' : وفيه وجه 
آخر وهو أن من كان المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له. كما تقول 
العرب: ما لفلان عيب إلا السخاءء يريد من السخاء عيبه فلا عيب لهء 
وأنشد: 

فشن كتسلك أغخبلا فته غنيير أنه 


جواة فعنا قى نين الال 5ن 


الأزدي. المعروف بنفطويهء الإمام الحافظ النحوي» كان عالمًا بالحديث 
والعربية» مبررًا في الفقه الظاهري» توفي سنة 077ه. 
انظر: «طبقات الكونين واللغويين» ص4 هك و«إنباه الرواة» ١/١١7ء‏ و«نزهه 
الألباءء ص94١.‏ وسير أعلام النبلاء» /١6‏ هل. 

للق ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

0 في (ح): (قلت له)ء وفي (م): (فقلت). 

() في (ح): (نهرة). 

0 لم أهتد لقائله. 

)) انظر: قول ابن الأنبازديق مختصرًا في «تفسير البغوي» لا/ر هه" 

يعني ابن الأنباري. انظر: قوله هذا في «زاد المسير» #"/ 3684. 

(0) البيت للنابغة الجعدي فى رثاء أخيه. انظر: «ديوانه» ص 0179 و«كتاب سيبويه' 
١م"‏ و«الخزانة» 784/8 


وق للتتعالى وى وهر البداك قا لمان .عراس والكدو والضيداة 
وابن جريج وابن إسحاق: يريد عذاب السيف يوم بدر”"', وقال بعضهم : 
يقال لهم في الآخرة: © قَدُوقوا الْعَدَابَ”". 

وقوله تعالى: «إيمَا كُّممْ تَكْفُرُوتَ» أي: بما كنتم تجحدون أن الله 
معذبكم. ومُوقِع بكم ما أوقع يوم بدرء قاله ابن إسحاق”"» وقال مقاتل : 
فذوقوا العذاب ببدر بما كنتم تجحدون توحيد الله 

عفرل عبالى :ون الوك كدر شرن تليق نأي قال 


سعيد بخ جبير”” 4 وايق أبزى”. وميجاطل”"..+واللجك 4 بن تيه : 


: وانظر قول ابن عباس في‎ 27١1/7 ذكره عنهم سوى ابن عباس #ه الماوردي‎ )١( 
«تنوير المقباس» ص١18, وانظر قول الضحاك وابن جريج في: «تفسير الطبري)‎ 
.”١1//7 وقول ابن إسحاق فى «السيرة النبوية»‎ 23” / 

(0) انظر: «النكت والعيون» للماوروع 7/5 17”» و«البحر المحيط) .594١/5‏ 

(9) نص عبارة ابن إسحاق في «السيرة النبوية» 517/7: فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون: أي لما أوقع بهم يوم بدر من القتل. 

(4) "تفسير مقاتل» ل١١١‏ أ مع اختلاف يسير. 

(4) رواه ابن جرير 25155/6ء واب 907 حاتم 2١197//8‏ وابن سعد وعبد بن حميد 
وأبو الشيخ وابن عساكر كما في «الدر 0 و ل رضة 

(1) رواه ابن جرير» الموضع السابق» والثعلبي 09/5 ب. 

(0) رواه ابن جرير 9/ 27468 وعبد بن حميد وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» ”3 

04 رواه ابن جريرء الموضع السابق» وابن أبي حاتم 8/ 217917 والثعلبي 59/7 ب»ء 
والبغوي ”/5807. 

0 في (ح) و(من): (غييلة) :و كذلك فق الكت والعنون)» ؟/ 031 وافسيية الخورفة 
لدامكة وفي «تفسير الثعلبى) 09/5 ب : عتبة. والصواب: عتيبة كما فى اتفسير 
ابن جريرا 2556/94 وةالدر المنثور» 5/ 75: وهو: الحكم بن 00-00 
عتبة- أبو محمد الكندي الكوفي تابعي ثقة ثبت فقيه كان صاحب سنة وإتباع. . 


سورة الأنفال ودل 


ردقي 4 5 
ا ألفيد من 50 كنانة” '. وقال 00 الكلي ' نزلت في 
3 

المكسين نوع بدرء وكانوا اثنى عشر رجلا من كبار قريش 


وقوله تعالى : ا لِيَصُدُوا عن سَبِيلٍ أشَّ» [إن قيل: لم يعلموا أنها سبيل 


11 < يسا عن مبيل آم ]”* قيل : إنهم قصدوا إلى الصد 
اه 


06 مه 54 5 332 1-8 5 - 5 

00 : سَييْئُوتهَا» أخبر أنهم ينفقون أموالهم. ثم قال: 

« تَينِتْرتبَا» َ 0 + ةذ يقَه الإنعاق الذي يكون حسرة بذهاب الآأموال 
وفوت المراد» ونصر الله قَْكَ المسلمين حتى يغلبوهم. 


د وفضل» وهو من كبار أصحاب إبراهيم النخعي» توفي سنة 6١١ه‏ أو 
قبلها. انظر: «طبقات ابن سعد» ,*١/3‏ و«تذكرة الحفاظ» 2١١7/١‏ ولاسير 
أعلام النبلاء» 2708/6 و«تهذيب التهذيب» .471/١‏ 

)١(‏ هم: بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة وعقيل والديش والحيا والمصطلق. انظر: 
«المحبر» ص/1717. 

(0) «تفسيره» ل١1١‏ أء وانظر: «تفسير الثعلبي» ٠١/1‏ أء والبغوي */5"07. 

() «تفسير الثعلبي»» والبغوي» الموضعين السابقين. 

(5) القول بنزول الآية في المطعمين يوم بدر أولى من القول بنزولها في المنفقين يوم 
أحد؛ لأن سورة الأنفال تتحدث على وجه العموم عن غزوة بدرء ولقول ابن 
عباس فيما رواه البخاري في «صحيحه» (5746) لما سثل عن سورة الأنفال» 
قال: نزلت في بدر اه. وعلى كل حال فالعبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
فالكفار في كل زمان ينفقون أموالهم ليصدوا عن دين الله» وليطفؤا نور الله» ويأبى 
الله إلا أن يتم نوره؛ وينصر أولياءه؛ ويخذل أعداءه. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(س). 

في (س): (وعن). 

يعني أن غرضهم في الإنفاق الصد عن اتباع محمد وهو سبيل الله وإن لم يعلموا أنه - 


0 سورة الأنفال 


وقوله تعالى: وَالْذِينَ كفروا» خضي الكفان :ولم بيعل" وإلى. بجوم 
1 : 8 5 1 2000 

يحشرول؟ لانه كان فيهم من أسلم : 

/الا- قوله تعالى: لير أله ألْحِبتَ بن الطيبِ» الآية فيها طريقان 
عسوي 

أحدهما: أن المراد بالخبيث والطيب”'' في هذه الآية: الكافر 

١ 1 2 ب‎ 5 2 

والمؤمن؛. وهو قول ابن عباس في رواية الوالبي ومرة الهمداني”*'. 
وعلى هذا (اللام) في قوله: (ليميز) متعلق بقوله : #وَالَدِينَ كَمَروَا إل جَهَنَّمَ 
شروت 4 أي : إنما يحشرون إليها للميز بين المؤمن والكافر» قال الوالبي 
عن انا ضاضية: ليه أغن القيفا ذه عن انار البمساوة “ وقان 4ه 
المؤمن في علمه السابق الذي خلقه حيث”'' خلقه طيبًا من الكافر الذي 
خلقه خبيثًا في علمه السابق”". 


> كذلك. ويمكن أن يقال بأن زعمائهم كانوا يعلمون ذلك كما قال تعالى: لإوَحَمَدُوا 
يها وَاستَيقنتها أَنَفمُم» [النمل: .]١5‏ 

)01 يعني سيسلم؛ وعبارة الثعلبي 7١/5‏ أ: خص الكفار لأجل من أسلم منهم. 

(؟) ساقط من (س). 

(*) سيذكر المؤلف روايته ورواية مرة. 

(4) هو: مرة بن شراحيل الهمداني أبو إسماعيل الكوفىء المفسر أدرك النبى يَكللةِ ولم 
يرهء كان عالمًا كبير الشأن بصيرًا بالتفسيرء لوقن سن لاه أو قريبًا 0 ذلك. 
انظر: «طبقات ابن سعده 21١5/5‏ واحلية الأولياء؛ 0١5١/54‏ و«تذكرة 
الحفاظ» للذهبي .77/١‏ و«سير أعلام النبلاء» 5/ 4لا و«طبقات المفسرين' 
للداودي ؟/077١5,.‏ 

(5) رواه بنحوه ابن جرير 117/4. 


(00) رواه الثعلبي 50/5 أ. 


سورة الأنفال ه؛١‏ 
وقوله تعالى: وَحْمَلَ أَلْحَِيتَ بَعَضَمٌ عل بَعْضِ4. قال مرة: يلحق 
بعضهم ببعض فيجعلهم في جهنم'''. وقوله تعالى : لامرركُمَمُ يما قال 
الليث: الركم: جمعك شيئًا فوق شيء حتى تجعله ركامًا مركومًا كركام 
الرمل والسحاب ونحو ذلك من الشيء المرتكم بعضه على بعض” '". 
قال المفسرون: رركم حِيعًا4 أي : يجمعه حتى يصير كالسحاب 


' 1 م 
المركوم فيجعله في جهنم . 


ووحد الخبر”*' لتوحيد قوله: ##الْحِيتَ». 

وروى عطاء عن ابن عباس للآية معنى آخر على هذا الطريق وهو أنه 
قال في قوله: © لير أنه اَلْحَِيتَ مِنَّ ألطَيِبٍ» يريد أنه أخر أجل هذه الآمة 
إلى يوم القيامة» وكل أمة قبل أمة محمد إذا كذبوا نبيهم لم يؤخروا وعذبواء 
فجعل الله ميقات هذه الأمة إلى يوم القيامة فقال: لا ليَمِيرَ أَلّهُ ألْحَِيتَ من 
لي قال: يريد المؤمن والكافر» يريد أن في أصلاب الكفار مؤمنين» 


٠ 


وكذلك يميزون يوم القيامة كما قال تعالى : وَآتَرُوا الوم يها لْمجِرمُونَ © 


ل سج سر جه 


عليهم؛ يَرَكُممُ جِيعًا» مثل ما يدرج الثوبء يريد: موحد يالتويِى 
َالأقدَام»”*' مثل قوله: طن ملو دَرْعهَا سَبَعُونَ ورامًا فأَسْلْكوه» [الحاقة: ؟؟] 


كما يسلك الخرز'' في الخيط. يريد يدخل من دبره ويخرج من حلقه 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) «تهذيب اللغة؛ (ركم) 157/7» والنص في كتاب «العين» (ركم) ه/ 5 

فر انظر: «تفسير الثعلبى» 5١/5‏ بء والبغوي 05/5”ء وبنحوه في «تفسير ابن 
جريرا / 74107 

4 ساقط من (م). (5) الرحمن: .54١‏ ونصها: فيؤخذ. 

ا كا 


58 سورة الأنفال 


5-50 


الثانى: أن المراد بالخبيث والطيب: نفقة الكافر على عداوة محمر 
يَةِ ونفقة المؤمن في جهاد المشركين» وهو قول الكلبي وابن زيدء واختيار 
آبق. إشيحاق''؟ وابن الأنباري”" قال الكلبي: .يعني العمل الحبيت من 
العمل الطبي فيثيب على الكيث التان وعلى الطيب) العرة*. 

وقال ابن زيد: يعني الإنفاق الطيب في سبيل الله من الإنفاق الخبيث 
في سبيل الشيطان» فتجعل نفقاتهو'” في قعر جهنم ثم يقال لهم: الحقوا 
ا 

وقال أبو إسحاق: أي: ليميز ما أنفقه المؤمنون في طاعة الله مما 
أنفقه المشركون في معصية الله"". 

قال أبو بكر'*': فإن قيل على هذا: فأي فائدة في إلقاء أموالهم في 
جهنم وهي لا تستحق تعذيبًا ولا تجد ألما20)؟ 


)١(‏ ظاهر سياق المؤلف أن الكلام السابق من قوله. روى عطاءء إلى هنا من كلام ابن 
عباس ويا ولم أجد من روى هذا الأثر أو بعضهء وقد سبق بيان أن رواية عطاء عن 
ابن عباس مفقودة» وهي موضوعة . 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7/ .41١7‏ 

(9) لم أقف عليه. 

(4) رواه الثعلبي 5١/6‏ أء والبغوي 077/7". وذكره السمرقندي .١7/7‏ 

(5) في (ح): (نفاقهم). وهو خطأ. 

(1) رواه الثعلبي ٠١/5‏ أء وذكره ابن الجوزي 877/7" دون قوله: فييجعل . . . إلخ. 

0372 امعاني القرآن وإعرابه» 7/ .4١7‏ 

4 معت نارق الا ناوي ولم أقف على قوله هذا. 

(5) في (ح): (إِنْمَا)ء وهو خطأ. 


سورة الأنفال /ا ١‏ 


يتال* إن الله تعالى يتجعل أموالهم الحرام في الثار ليعذبهم. بهاء 


ويوصل الآلام إليهم من جهتها كما قال تعالى: يرم يحم عَلِهَا فى نار 
َه التية: 150. وقد ذكر الزجاج هذا بيت وقال في قرله. 


3 
010 


كمه ينا ينعم فى جَهم » أي : يجغل ما أنفته المشركرن بعضه 


ع يفن ويجتل ذلك غلدين في" الثاز فيعذيون بة كما قال الله تعالن: 
هتكرت بها حِبَاهّهُمْ» [التوبة: 70] الآية'". 

قال أن كر :.وسورات آخر وهر أن اله تعال يدل أنوالهع جهن" 
لتعززهم بها وافتخارهم بجمعها وأنه لا شيء كان أجل عندهم منها. 
فأراهم هوانها عليه. والحال الدنية التي أصارها إليهء قال: ويكشفه حديث 
النبي يِه : «إذا كانت القيامةٌ تزيّنت الدّنيا بأحسنٍ هيئتها وتزخرفت بأجملٍ 
زخارفها وقالت: يا رب هبني لوليٌ من أوليائك. فيقول الله تعالى: أنت أقل 
شأنًا عندي من ذلك. ثم يأمر بها إلى النار»”'' فيرون أنه يفعل ذلك بها لَيْري 
المؤثرين بها قلتها عنده وهوانها عليه. 

قال: واللام في قوله: 8 لِيَييرَ» متعلقة بالكلام المتقدم سَيْيْهَا 
ثم توت عَلبِهِمَ حَسَرَة»# لكي بنيق ان اسفن اللي . 

وقوله تعالى: #أُوْلَيِك هُمْ الْكَيررت» يعني الذين كفروا وأنفقوا 
أموالهم في طاعة الشيطان هم الذين غبنت صفقتهم وخسرت تجارتهم أنهم 
اشتروا بأموالهم عذاب الله في الآخرة. 


( 


)١(‏ ساقط من (ح). 


(؟) «معانى القرآن وإعرابه» .51١7/7‏ 

(5) في (س): (إلى جهنة): 

)0 لم عبر عليه في نظام من كش الترغيب والترهيب واموصرعات 
0 م أقك .علق اقول أب بكر ابن الأشارى هذا 


1 1 سورة الانقال 


4“ قوله تعالى: طقل ليست كُمَرُ» [قال الكلبي]”' : يعنى 
0 ْ 
إن ينْتَهُوأ»: قال ابن عباس: يريد عن تكذيبك” " وعن الشرك 
بالله”*. وقال الكلبي : عن قتال محمد وأصحابه””. 
تدر . لين ما كك ملف 4ه سلف : معناه في اللغة: تقدم. يقال: 
سلف يسلف سلوقاء وأسلف في الشيء إذا قدم الثمن فيهء والسالفة: 
العنق لتقدمها على البدن. والسلافة من الخمر: أخلصها؛ لتقدمها 
بالتسليعية عو في "أ واقال اند عياف هفسلف 4 ورية .عه لذن 


5 زفد3 
والشرك والقتل والرها وك مكروو” . 


(1) شافط من (شس): 

(5) ذكره ابن الجوزي 857/7”*. عن أبي صالح. عن ابن عباس» ومن الجدير 
بالتبيه أن البغوي أفاد في مقدمة #تفسيره» :557/١‏ أن المراد بتفسير الكلبي هو 
ما رواه عن أبي صالح. عن ابن عباس. قلت: وقد تقدمت ترجمة الكلبي وبينت 
فيها أنه متروك متهم بالكذب». وقد مرض يومًا فقال لأصحابه: كل شيء حدثتكم 
عن أبي صالح كذب. 
انظر: «الإتقان» 797/14. و«التفسير والمفسرون» .4١/١‏ 

(6) في (ح): (تكذيبهم). 

(4) رواه بنحوه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس») ص١8١١‏ وذكره بمعناه دون نسبة 
الماوردي 7/7 18”, وابن الجوزي ”/ /اه3. 

(5) رواه الفيروز أبادي في الموضع السابق؛ بنحوه» عن الكلبي. عن ابن عباس. 

(1) في «تهذيب اللغة؛ (سلف) 1775/7: والسلافة من الخمر: أخلصها وأفضلها. 
وذلك إذا تحلب من العنب بلا عصر ولا مرثء وكذلك من التمر والزبيب ما لم 
يعد عليه الماء بعد تحلب أوله. 


(©6 الفيروزأبادي في “القوين' البعبانن ا ص41 تجو 


سورة الاثفال 8 ١‏ 


قال صاحب النظم: قوله: «#وإن يُنتهوأ» بالياء إنما جاز وحسن 
لان أمره بمخاطبة”'' قوم غيّب فقال: قل لهم ما يكون هذا معناه. ولو كان 
العا لكان الأمر واقعًا على هذا اللفظ بعينه لأنه يكون حكاية"". 
وقد ذكرنا مثل هذا في قوله تعالى : قل للدت كقروأ سَتَطظوت وَتُختروت » 
[آل عمران: ؟١)].‏ 

قال العلماء: وهذه الآية كقوله يَكِيِ: «الإسلام يجب ما قبله»"". وإذا 
أسلم الكافر الحربي لم يلزمه قضاء شيء من العبادات البدنية والمالية» وما 
ل ب عداية عل فين اوعلن مال فيز نعف عه رموساغة إسلات: 
كيوم ولدته أمه*؛ وما أظرف ما قال يحيى بن معاذ''' في هذه الآية: إن 


)١(‏ في (ح) و(س): (مخاطبة). 

(0) انظر: «المحرر الوجيز» 27٠١/5‏ ولم ينسبه. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» 2144/54 0505 5١0‏ بلفظ : «فإن الإسلام يجب ما 
كان قبله». ورواه مسلم في «صحيحه؛ )١147(‏ كتاب الإيمان؛ باب: كون الإسلام 
يهدم ما قبله بلفظ: «إن الإسلام يهدم ما كان قبله؛. 

(4:) من (م). 

(5) انظر: كتاب «الأم» للشافعي 04/5. و«شرح صحيح مسلم» للنووي 158/1. 
و«تفسير القرطبي» 7/ .4٠7‏ وقد ذكر أبو حيان في «البحر المحيط؛ 5١1/8‏ 
الإجماع على ذلك. قلت: ويدل عليه ما رواه مسلم )١١١(‏ «صحيحه» كتاب: 
الإيمان. باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية». عن عبد الله» قال: قلنا: يا رسول 
الله: أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية؟ قال: «من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما 
عمل في الجاهليةة. وروى أيضنا (171) كتاب- الإينان» "باب: كون الإسلام 
يهدم ما قبله: عن ابن عباس ؛ أن ناسًا من أهل الشرك قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا 
ثم أتوا محمذًا بيخ . .. إلخ. وذكر الحديث وفيه بيان لعفو الله عنهم. 

(5) هو: يحيى بن معاذ الرازي الواعظ: من كبار العباد. وأثمة الزهادء له مواعظ 

مشهورةء. وكلمات تجري مجرى الحكم. وكان حكيم زماله. وواعظ عصره. - 


5 سورة الأتفال 


حيدًا لم يعجز عن هدم''' ما قبله من كفر أرجو أن لا يعجز عن هدم م 
بعده من ذنب"". 

وقوله تعالى : لاو يوأ قال ابن عباس : يريد: إلى تكذييك7". 
وقال الكلبي: لوَإن ينوا لقتالك مَقَدْ مَصَتْ سُنَتُْ الْأيليت» بنصر 
الله رسله ومن آمن على من كفرا”'. وقال قتادة: مضت السنة من الله في 
ل د 000 ومضت السنة مثل ذلك في هذه الأمة 
يوم بدر””'» وهو كقوله: ©#كحَتَبَ أَنَهُ لَأَظيرى أنأ وَرْسْنَ» [المجادلة : ١؟]‏ 
وكقوله: مإوَلْفَدٌ سَبَقَتَ كمئنا لعجاو ا [الصافت: ]١1١‏ الآيات. 


توفي سنة 194ه. انظر: «صفة الصفوة» 4/ 47. و«العبر» 237١/١‏ و«سير أعلام 
الشبلاء» /١‏ 16ء و«البداية والنهاية» ."١/١١‏ 

)١(‏ في (ح): (حمل)» وهو خطأ فاحش. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» 6/ 5١‏ بء والبغوي /857"؛ وابن الجوزي 801//8. 
قلت : هذا الرجاء بمعنى قوله تعالى عو إن أنه لا يمير أن مشر يوه وين ما دون دَلِكَ 
لتن ينا ف :[الفاءك :]ترم الوعجد الما كاده عن كني معدل المح ايت أن 
الوم ع كير عر ا بر نار افر ااي ازرل اتعالي 0 
ل و أَمَايّ أَهْلٍ لكي من تعمل سا شح بد # [النساء: »]١١7”‏ ومن 

الأحاديث الدالة على تعذيب الزناة ومانعي الزكاة ونحوهم. وكذلك 
الأحاديث الدالة على إخراج الموحدين من النار بعد عذاب طويل. 
انظر: «معارج القبول» 7/ 470-471. 

إفرة 0 وفي معناه نظر ؛ لأن لفظة (يعودوا) تتضمن الرجوع إلى حالة تحوّل 
عنها الإنسات» وهم لم .يتفكوا عن التكذيب: والكفر انظرة «المحرر "الوخيدة 
لة 

(5) ذكره باختصار السمرقندي في «تفسيره» 214/5 ورواه بنحوه الفيروز أبادي في 
التنوير المقباس» ص 2١18١‏ 5 الكلبىء عن ابن عباس. 

20 رواه بنحوه ابن جرير ١119/7/١0‏ 5 الحلبي]. 


سورة الأنفال ا 


وقال السدي وابن إسحاق: فَعَذ مع تت الْأوليت» بنصر الله 
50 والم م 0 

وع- قوله تعالى: طوَكَينوهُمَ عن لا تكو ينه قال ابن عباس 
والتحدية وتادة امد اوابق زيد اؤابق اإمحاق ‏ "ذاي: شركه)""+ وفال 
الربيع : حتى لا يفتن مؤمن عن ا وقال عروة بن الزبير: كان 
المؤمنون يفتنون عن دين الله في أول ما دعا رسول الله يَكِةِ إلى الإسلام» 
وآمنت به طائفة فكانت فتنة شديدة» فافتتن من افتتن» وعصم الله من شاع 
وأمر رسول الله كك المسلمين أن يخرجوا إلى الحبشة» وفتنة ثانية وهي : 
نا ناحيف الأتضار زسرل التاعش و النقية"*" ترايرق'”** قري أن ينتنوا 
المؤمنين بمكة عن دينهم فأصاب المؤمئين جهد شديد؛ فأنزل الله: 
تيلف عل لا تكرن ونن74. 


)١(‏ لم أجده عنهما بهذا اللفظ. وقد روى ابن جرير 7548/98 قول السدي بلفظ : فقد 
مضت سنة الأولين» من أهل بدرء ونص قول ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» 
8/7 :: فقد مضت سنة الأولين». أي من قتل منهم يوم بدر. 
ثم إن في عبارة المؤلف قلق. ولعل الصواب: كيوم بدر. 

(0) انظر: أقوال المذكورين سوى ابن إسحاق» فى "تفسير ابن جرير» 4/ 2149-1148 
وابن أبي حاتم 0101/8 وابن كثير 2741/5 وانظر: قول ابن إسحاق في 
«السيرة النبوية» 2/7 .”31١84‏ 

في رواه الثعلبي 5 أء والبغوي 7601/7 

() في (س): (يوم العقبة). 

(8)" زر الورك فالنة عن لمحتن اتريفه لقره #النواةحن عزيه الكعديف (امز) 
».١‏ والسان العرب"» (أم) . 


(70) رواه ابن جرير 4/ »750٠‏ وقد ذكر المؤلف قول عروة بمعناه مع تصرف وزيادات. 


قال الزجاج: أي حتى لا يفتنوا''' الناس فتنة كفرء ويدل على أن 
معنى يْنكةُ4: كفر: قوله: لوَيَكُونَ ألِينُ كُلْمٌ يد" . 

قال أهل المعاني: وإنما كان الكفر فتنة لأنه يخلص صاحبه بالفساد 
الذي ظهر منه ممن يجب أن يتولى على ظاهره' "'؛ إذ أصل الفتئة: تخليص 
الشيء من غيرهء من قولهم : فتنتٌ الذهب في النار: إذا خلصته من الغش 
الذي كان فيه”*". 

وقوله تعالى: «رَيكُونَ أَلدِينُ حَكُلْمٌ لهو . قال ابن عباس: يريد : 
الدين الذي أرسلتَ به دينًا حنيفيًا””'. وقال الربيع: ويكون التوحيد لله 
خالصًا ليس فيه شركء ويُخلع ما دونه من الأنداد'" "» وقال ابن زيد: لا 
و م 8 


.4١ /” في «معاني القرآن وإعرابه»: يفتن. (؟) «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

() يعني أن الكفر يميز ويفصل بين الكافر الذي تحرم موالاته وبين المؤمن أو المنافق 
الذي يجب أن يتولى على ظاهره؛ ويوكل باطنه إلى الله تعالى. 

(4) لم أقف عليه. 

(0) لم أجده بهذا اللفظ وقد رواه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص »18١‏ بلفظ : 
حتى لا يبقى إلا دين الإسلام؛ ورواه ابن 7 حاتم 211١١/0‏ بلفظ : يخلص 
التوحيد لله كدْء ورواه ابن جرير 754/4 بلفظ : حتى لا يكون شرك. 

(1) رواه الثعلبي 5١/5‏ أ. ورواه ابن جرير 9/ 544-7158 بنصه لكن عن ابن جريج. 
والنص نفسه مذكور في «السيرة النبوية» "١8/7‏ قولًا لابن إسحاق» وقد رجح 
محمود شاكر في تعليقه على رواية ابن جريج أن القول لابن إسحاق وأن في اتفسير 
ابن جرير» سقطا ولا دليل على هذا الترجيح إذ لا مانع أن يكون القول لأحد الثلاثة ٠‏ 
ثم يعتمده غيره فيعتبر قولا له وبما أن الرجال الثلاثة كانوا فى عصر واحد (توفي 
الربيع بن أنس عام ٠15ه‏ أو قبلهاء وتوفي ابن إسحاق ابل حرية عام ١6١ه.ه‏ 
بعدها) فإنه يتعذر معرفة السابق بالقول. 

“واه امن رين 44/57 


سورة الأنفال مم ١‏ 


قال أهل العلم: أمر الله تعالى بالقتال إلى أن يعم الإسلام الدنيا 
كلهاء ولا يبقى على وجه الارض كافرهء فتكليف القتال ممدود إلى هذا 
( 5 3 1 0 لج 00 ره عه 

إيعاد”"2» لقوله تعالى: «9لِظهرّم عَلَ ألزِينِ كله.» [التوبة: 177]. 

ع 0 د ع 

001 انظر: «الام» 374١/4‏ و«أحكام المَران» للشافعى ص" واتفسير ابى الليث 
تعالى : نيا الي لا يُؤيئورت بِآلَّو» إلى قوله: طحق بُنطوا الْجْية عن يد وهم 
مَنهرُرت» [التوبة: 79]: فجعل تكليف القتال ممدودًا حتى إعطاء الجزية لا 
الإسلام؛ وأما السنة فأحاديث أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوسء ومنها : 
ما رواه مسلم في «صحيحه؛ )177١(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: تأمير الإمام 
الأمراء ضمن وصية رسول الله يَتلِهِ لأمراء الجيوش والسراياء وفيها: «.. ادعهم إلى 
الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .. .. فإن هم أبوا فسلهم الجزية؛ فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم»؛ قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ..» الحديث: فإن قيل: مقتضى الحديث 
فتال كل من امتنع من التوحيد» فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ 
فالجواب من وجوه: 
أحدها: دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية وإلغاء المعاهدة متأخرًا عن هذه 
الأحاديث. 
ثانيها: أن يكون من العام الذي خص منه البعض. 
الثها: أن يكرن من العام الذي أريد به الخاصء فيكون المراد بالناس في قوله: 
«أقاتل الناس» أي المشركين من غير أهل الكتاب» ويدل عليه رواية النسائي بلفظ : 
«أمرت أن أقاتل المشركين'. 
رابعها : أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها : التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان 
المخالفين؛ فيحصل في بعض بالقتال» وفي بعض بالجزية» وفي بعض بالمعاهدة. 
خامسها: أن يكون المراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها. 
سادسها: أن يقال: الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام: وسيب 
السبب سيب. فكأنه قال: حتى يسلموا أو يلثزموا ما يؤديهم إلى الإسلام. وهذا 


أحسن. «فتح الباري» /١‏ لاا باختصار. وبمثل هذا توجه الأية. وال أعلم. 


57 سورة الأنفال 


ومنهم من قال: وَيِكُونَ أَلدِينُ كلم ينه يعني في جزيرة العرس 
0 0 

وقوله تعالى : 9ق أنتَهُوَا هت أسَهَ يمَا يَسْمَْوت بصي 4. قال ابن 
عباس: يريد: عالم بمن ينتهيى؛ بصير الي 4 ا بالانتهاء 
ل ل ل 
فرضًا على المؤمنين قتالهم ". 

قال أهل المعاني : فإن انتهوا فإن الله يجازيهم مجازاة البصير 
بهم 'ء وبأعمالهم لا يخفى عليه شيء منها””'. وقال صاحب النظم: 
قوله: لين تََا4 راجع [بالمعنى إلى قوله: طاثل لََِيِنَ حِكَمَرَا إن 
يَنتَهُوأ4 ثم اعترض قولٌ سواه فقال: لاوَمَينومَ» ثم]”"' رجع إلى ما قبله 
فقال: إن انهوا». 

4- قوله تعالى: #إوّين لَأ». قال ابن عباس: يريد عن 
الإبيان'""بتوفال الكلبي»- أبوا: انابتغوا القرك ةوقال معي 


.154/١6 انظر: «المحرر الوجيز» 5/ 07"ء و«تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 

إفة رواه بمعناه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس»؟ ص١18١.‏ 

() انظر: «تفسير ابن جريرة 144/9-:18ء فقد ذهب إلى هذا القول وردٌ على من 
قال إن المراد الانتهاء عن القتال. 

(5) ساقط من (ح). 

(5) لم أقف عليه. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

هه اتنوير المقباس) ص١18.‏ 

]مني رع إلى العرولك) + توهر كرما ريك المسن. 

(9) لم أقف عليه. 


ا 


سورة الأنفال يدا 


نكا 3 5177 4 لفان "انرا يباين ايروك اضر كمايا معت 
المؤمني: 27 وقال الزجاج : المعنى : فإن أقاموا على كفرهم وفدا وى 
<تقايرًا : أله مك4" أي: هو الموالي”*؟ لكمء ولا تضركم 
معاداتهه © 

وهذا تطييب لنفوس المؤمنين عند إعراض الكافرين بأن العاقبة لهمء 
ودائرة السوء”؟ على عدوهم ب لأن الله ناصرهم ومعينهم. 

١ قوله تعالى: «#وَاعلموًا أَنَّمَا عَنِمَنُم من شَْوِ» الآيةء الغنم:‎ -4١ 
بالشيءء يقال: حم وك احير عاتم‎ 

والغنيمة في الريك هاا رجات خلنيا لشي بار الهو أموال 
لم رار 

وقوله تعالى : تن لَه مم » إلى قوله: «إن كير َامَنْتّم»» قال 
الكساق رااتره الو عضي ددم 
« كب عله نَم ل م ولا را ا 
انو أنه وتوا ارت لذ 4ه [القوية ا 1 

ا لسك واس انق لقانب اليه 


)1( اتنوير المقباس»4 ص١18.‏ 

في «معاني القرآن وإعرابه»: عداوتهم. 

0 ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

() في (ح) و(س): (المولى)» وما أثيته موافق للمصدر. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .5١5‏ 

0030 في لعا (دائر بالسوء). 

0 انظر: «تهذيب اللغة» (غنم) #/ 717/07. 

)0 انظر: قول القراء فى كتابه «معائى ى القرآن» .41١/١‏ وقد ذكره المؤلف بمعناء. 


م١‏ سورة الانغال 


50 3 ١ 
باشروا المتال» للفارس عند الشافعي ثلا نه اسهم وللراجل سيوم 5 علل‎ 
20 ' . . 2 - كف‎ 0 
. أبي حنيفة وأهل العراق للفارس سهمان وللراجل سهم‎ 
وأما الصبيان والعبيد والنساء وأهل الذمة إن خرجوا بإذن الإماء‎ 


فلهم الرضخ ع على ما يرى الإمام. والصحيح أن ارضخ من 0 
الع 42 


وهذا الذي ذكرناه لم يتناوله لفظ الآية» غير أنه لابد من ذكره فى 
معرفة كيفية قسم الغنيمة؛ والذي ذكر في الآية هو الخمس الباقي؛ لأن 
واختلفوا في هذا الخمس وفي مصرفهء فقوله: تن بل خسم »*. 


() انظر تفصيل مذهب الإمام الشافعي في: كتاب «الأم؛ .19٠0/4‏ و«حاشية الجمل 
على شرح المنهج» 48/4؛ وبمثله قال الإمام أحمد وأكثر أهل العلم كما في 
«المغنى» رمم 

)١(‏ كال فين في «المبسوط) :1٠ /٠١‏ إذا قسم الغنيمة ضرب للفارس بسهمين 
وللراجل بسهم في قول أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- وهو قول أهل العراق» وفي 
قولهما -يعني أبا يرسف ومحمد بن الحسن- والشافعي -رحمهم الله تعالى- 
بضرب للفارس بثلاثة أسهم وهو قول أهل الشام وأهل الحجاز. وانظر أيضًا: 
ابدائع الصنائع! 49 

(9) الرضخ: العطية أو العطية القليلة. 
انظر: ”النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (رضخ) 0778/7 والسان العرب؛ 
(رضخ) 015987 وعرّفه الفقهاء بأنه: ما دون السهم لمن لا سهم له من الغنيمة؛ 
انظر: احاشية الروض المربع» 10/8/4؟. 

000 رجح شيخ الإسلام الأنصاري في شرح المنهج" أن الرضخ يؤخل مد الأخماس 
الأ, ربع لا مو راس الغنيمة. انظر: ١حاشية‏ الجعلى على 2 :/مة. 


رهما فولان للشافعي . ٠‏ ووجهان شي مذهب الإمام ايد : نظر: «المغني 
4 


سورة الأنفال /اه ١‏ 


( حعلية 5 : : شر 7 
قال لحي » وقتادة 6 0 هدأ 5 و ٠‏ قال 


رهد 00 7 


أنه قال: 1 لله 3 0 كما قال: 52 عْ نمال ص امال الله 


ولي أ 
طالب » كما فق السئنل اح كتاب : قم الف ١‏ 5 0 قسم الفيء 052006 3 


و«المصنف» لعيد الرزاق 2778/06 و«المستدرك» للحاكم 7/م:؛ ولاتفسير ابن 
و 8/5 وهر شن أت التاشيق بوعلاة: اهل اليقة تفن نه« امار 
قبلها. انظر: «سير أعلام النبلاء» 4/ .17١‏ 

0( زواء عتهم ابن: أبن حاتم 2309/6 والثعلبي 5 به والبغوي 701/9 ورواه 
ابن جرير بهذا اللفظ عن الحسن بن محمد بن الحنفية 03/٠١‏ وهو مراد الواحدي 
لا الحسن البصريء كما رواه ابن جرير عن البقية بمعناه .5/١١‏ 

(0) فسر ابن جرير معنى قول المفسرين: هذا افتتاح كلام بعبارة أوضح من عبارة 
الزجاج حيث قال عند تفسير قول الله تعالى: مهد أنَهُ أَتَمٌ لآ إِنَهَ إلا هْوَ» [آل 
عمران: :]١8‏ فبدأ -جل ثناؤه- بنفسهء تعظيمًا لنفسه وتنزيهًا لها عما نسب الذين 
ذكرنا أمرهم من أهل الشرك به ما نسبوا إليهاء كما سن لعباده أن يبدؤا في أمورهم 
بذكره قبل ذكر غيرهء مؤدبًا خلقه بذلك» واعترض بذكر الله وصفته على ما بينت 
كما قال جل ثناؤه: طرَاتلموًا أنََا عَِنثُم ين َي كَنَّ لَه خسم » افتتاحًا باسمه 
الكلام أه. «تفسير ابن جريرا ٠‏ * باختصارء :وبه يثبين أن معنى: افتتاح كلام» 
أي افتتاح الكلام بذكر الله وابتداء باسمه على سبيل التعظيم والتبرك كالبسملة. 
وقال الحافظ في «فتح الباري» 5 أجمعوا على أ اللام في قوله تعالى؛ 
#لله» للتبرك إلا ما جاء عن أبي العالية. 

() الأنفال: ١‏ . وإلى هنا اننهى كلام الز جاج. از نظر : «معاني /١‏ لقرآن واعرايه» 5/7 41. 


وفي النسخة التي اعتمد عليها المحقق خطأ في قوله : بأن قال (فأن لله) حيث كتبه 
الناسخ هكذا : فإن قال قائل (فإن لله 5 ( إلخ .وظن المحقق أن ذلك شرط وأن - 


65 سورة الأنفال 


وهذا مذهب الشافعي”''. وهو رواية الضحاك عن ابن عباس ”) 


3 


ومثله روى عطاء عنه؛ لأنه قال: يريد الخمس الذي لله" '' هذا مواضعه, 
يعني من ذكر بعد قوله #إلله#”*' وهؤلاء جعلوا قوله : «إتَأنَ شه مكزع 
ترتيبًا لافتتاح الكلام. والمعنى: فأن للرسول خمسه [ولمن ذكر بعده. 
فجعلوا سهم الله وسهم الرسول واحد. 


وقال الربيع وأبو العالية: قوله: #9تَأنَ لل سميج( 5 


لافتتاح الكلامء وله معنى صحيح وهو أن رسول الله يلي كان يضرب 

يده في هذا الخمس فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة» وهو الذي 
كه 2 م 3 5 00 

يسمى لله 'ء فعلى قولهما يكون لله تعالى سهم في خمس الغنيمة وهو 


- جواب لم يذكر. والصواب ما ذكره الواحدي. 

يعنى أنه لا يجعل لله : نصيبًا معيًا. انظر: «الأم» للشافعى /007 ونئصه : (لله 
مفتاح كلام. كل شيء لهء وله الأمر من قبل ومن بعد. 

بن وردان» متروك وكذبه إسحاق بن راهويه؛ كما فى «التقريب» ص05 (01/194. 
اللفظ ساقط من (ح). 

اللفظ ساقط من (ح). 

رواه ابن جرير »5/٠١‏ وأبو عبيد في كتاب «الأموال» ص١27‏ عن أبي العالية» 
ورواه التعلبي 51/5 ناء عله أيضًا وعن الربيع بن أن وهو حديث مرسل ١‏ 
ورواه ابن المنذر بمعناه عن أبن عباس كما فى «الدر المنثورا وري وقد 
ضعب .هذا . القول ابن ' جرين في اتفبيروة 8/1٠4‏ +. بذكن أنه عالق لاثفاق 
أهل العلم. 


سورة الأنقال ١4‏ 


وقوله تعالى: «وَلِلرسُولٍ» اختلفوا في سهم الرسول من الخمس 
دان مواع با الجاسفرين نو 006 ا 
: 9 الغبي يديد يحمل سهمه من الخمس ويصنع فيه ما شاءعء 
وكان له خمس الخمس. 

وقال ابن عباس: لم يأخذ النبي يكم من الخمس شيئًا بل جعل 
سهمه من الخمس لذوي القربى» قال: كان الخمس يقسم على أربعة 
فربع لله وللرسول ولذوي القربى. فما كان لله وللرسول فهو لذوي 
القربى””". 


.5/١١ بء وبمعناه ابن جرير‎ 7١/5 رواه الثعلبي‎ )١( 

(؟) رواه النسائي 5 «السنن»» كتاب قسم الفيء // 33٠ء‏ وابن جرير ١٠/”ء‏ 
والثعلبي 7١/5‏ ب. 

() هو: ابن محمد بن الحنفية» وقد رواه بنحوه الثعلبي في الموضع السابق» ويمعناه 
عبد الرزاق في «المصنف» كتاب الجهادء باب : ذكر الخمس 7578/6» والنسائي 
في المصدر السابق» الصفحة التالية» وابن جرير ١٠/لاء‏ ولفظهم: فأن لله خمسه 
وللرسول وذي القربى» قال: هذا مفتاح كلام. ثم اختلف الناس في هذين 
السهمين بعد وفاة رسول الله كله .. .. إلخ. 

(4) رواه بنحوه ابن جرير »4/٠١‏ والثعلبي 5١/5‏ ب. 

(4) رواه ابن جرير »4/٠١‏ بلفظ مقارب وكذلك الثعلبى 5١/1‏ ب»ء وعزاه السيوطي 
في «الدر المنثور» 0775/7 أيضًا إلى ابن المنذر 5 حاتمء وهو من رواية 
علي بن أبي طلحة. 
أقول: قول ابن عباس هذا مخالف لقول رسول الله يك : ايا أيها الناس ليس لي من 
هذا الفيء مثل هذا إلا الخمس؛ والخمس مردود فيكم» .رواه أبو داود (71/05) 
كتاب الجهادء باب: في الإمام يستأثر بشيء من الفيءء وأحمد 184/7 فالنبي 


و : 0 
5 لم يخص بسهمه ذوي القربى. 


1١5٠‏ سورة الأنفال 


ومذهب الشافعي : ل تهت :لله 


5 0 

ولرسوله يصرف ا مصالح | 3 لمسلمين» والأهم السلاح والكراع 0 قال 
الزجاج: ويرى الحاقي ان ممدوي ب الكل الايد ا بها اد 
يصرفه فيه » والذي يروى: ند كان يصرف انه العا 


نا 


فول عالي: 5 شق قال مجاهد: هم بنو هاشه””'» وقال 


الشافعي ذثن ضيه: هم بنو هاشم وبنو المطلب خاصة””* "قوق سائز كريط يقنم 


010 


إفرة 
0 


0) 


انظر: كتاب «الأم» 4 ولفظه: والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر 


حصن به الإسلام وأهله. من سد ثغرء وإعداد كراع أو سلاحء أو إعطاء أهل 
البلاء في الإسلام. 

روى البخاري في «صحيحه» (5905) كتاب الجهاد. باب: المجن؛ ومسلم في 
ااصحيحها (1751) كتاب الجهاد. باب حكم الفيء عن عمر قال: كانت أموال 
بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا 
ركاب» فكانت للنبي يك خاصة. فكان ينفق على أهله نفقة سنة»ء وما بقى يجعله 
في الكراع والسلاح. عدة في سبيل الله. 1 
والكراع : اسم للخيل أو للسلاح أو لهما كما في «اللسان») (كرع) ا 
وروى ابن المنذر كما في «الدر المنثور» /#137” عن ابن عباس قال: كان النبي 
يبْدْ يجعل سهم الله في السلاح والكراع وفي سبيل الله ويجعل سهم الرسول في 
الكراع والسلاح ونفقة أهله. 

«معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .4١4‏ وقد تصرف الواحدي فى العبارة. 

ريا التعلنى 10714 ادوكس ان ريد + اليف در مام وراك أرقا بأن 
ذوي القربى هم قرابة النبي ويه الذين لا تحل لهم الصدقة. انظر : «سنن النسائي' 
اا 5 واتفسير ابن جرير» .5/٠١‏ والرواية الأولى مردودة لحديث جبير بن 
مطعم الآتي. 

ساقط من (ح). 


سورة الأنفال ْ ا 


: 0 : 5 ل )١١‏ : 
حرمت عليهم الصدقات المفروضات. قال رسول الله يَئِْهِ: «إن الله أغناكم 
1ك إف4 
أو ساح اد ١١|‏ 0 
واحتج الشافعي بما روى الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن جبير 
(9) لل . 1 ميان . 5 . 
أرأيت إخواننا بي المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة 
واحدة”؟“: فقال: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم 
وبنو المطلب شىء واحد). ثم شيك وصول الله عله اعرف يديه با لاخر . 
)١(‏ انظر: كتاب «الأم؛ 197/5ء و«تفسير الثعلبي» 85/7 أ. 
(0) رواه مسلم في «صحيحه» )١١17/7(‏ كتاب الزكاةء باب: ترك استغمال آل النبي على 
الصدقة بلفظ : إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس»» ورواه ابن 
أبي حاتم كما فى «الدر المنثور» ”*/ 77177 بلفظ : «(رغبت لكم عن غسالة الأيدي ؛ 
لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم). 
إفرة هو: جبير بن مطعم بن عدي بن عبد مناف بن قصيء شيخ قريش في زمانه؛ كان 
الشرف. توفى سنة 09ه. 
انظر: «التاريخ الكبير؛ 751/7 (7714). و«سير أعلام النبلاء» 9/ 49غ) 
و«الإصابة» .)1١91(‏ 
(4) يعني أن عثمان من بني عبد شمس» وجبير من بني نوفل» وعبد شمس ونوفل 
وهاشم والمطلب جميعهم بنو عبد مناف. انظر: «السيرة النبوية» 04/7. 
(4) رواه البخاري فى «صحيحه» )١40(‏ كتاب الخمس» باب: ومن الدليل على أن 
الخمس للإمام مختصرّاء ورواه النسائي في «سننه» كتاب قسم الفيء 7/7 111. 
وأحين فى «المسند" 8١/54‏ مع اختلاف يسير. 


١‏ سورة الآنفال 


20200 2 : 8 58 

وقال بعضهم: هم قريش كلها '. 
واختلفوا في سهم رسول الله يَْةِ وسهم ذي القربى [بعد موت رسول الله 
يده وقد ذكرنا مذهب الشافعي فيهء وهو أن سهم الرسول يجعل اليوم فى 
م 5 ١‏ 
مصالح المسلهين » وسهم دي لوو 5 يفسم بينهم » وقال ابن عباس 
والحسن : يجعلان في الخيل والسلاح والعدة في سبيل الله" '". وكذلك روي 
عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما : أنهما كانا يجعلان سهم رسول الله كله في 
الكراع والسلاح”), وهذا حجة الشافعي””'»؛ وقال أهل العراق -وهو مذهب 
أن حليفة - : سهم الرسول وسهم ذوي القربى مردودان على الخمي ب 


)١(‏ رواه أبو عبيد في كتاب «الأموال» ص8١ 2.)861١(‏ وابن جرير 235/٠١‏ عن ابن 
عباس قال: كنا نقول: إنا هم» فأبى ذلك علينا قومناء وقالوا: قريش كلها ذوو 
قربى. وأصل الحديث في (صحيح مسلم؟ كتاب الجهاد. باب: النساء الغازيات 
يرضخ لهنء دون قوله (وقالوا: قريش ..) إلخ. وقد تفرد برواية هذه الجملة أبو 
معشر وفيه ضعف كما فى «التقريب؛ ص009 ,)9٠٠١(‏ و«أضواء البيان' 
/7”, وقد أخذ بهذا الرأي الفقيه أصبغ الأموي كما في «فتح الباري» 5147/57. 

(9) شافط تمن من ): 

(9) رواه عنهما ابن جرير .51/٠١‏ والثعلبى 57/7 أ. ورواه أيضًا عن الحسن بن 
محمدء النسائي في «سئئنه» لإ وعبد الرزاق فى «المصنف» 778/06. 
والحاكم 8 «المستدرك») 2١78/79‏ وأبو عبيد فى كان «الأموال» ص1 4١‏ 
(40») وفي سند أثر ابن اف ا ا متروكء كما في «التقريب"' 
ص556هة (194ل9). 

(4) رواه الشافعي في كتاب «الأم» 118/4. عن مالك بن أوس» ورواه النسائي في 
السلنها /9/ 3177#. كتاب: قسم الفئ» وعبد الرزاق في «المصنف» 578/8. 
والحاكم في «المستدرك» 1187/7 » وابن جرير فى اتفسيره» 275/1٠١‏ عن الحسن بن 
محمد؛ ورواه أيضًا ابن جرير ١٠/لاء‏ عن ابن عنائن بمعناه. 

(5) انظر: كتاب «الأم» 178/4. 


سورة الأنفال م ١‏ 


5 دنه 1 5 لك 
والخمه مقسوم على ثلاثة أسهم : على اليتامى والمساكين وابن السبيل . 
وقول: وَاليَكئ»”"': وهم أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم. 
وز والتستكيز4” "ل قال ابن عباس: يريد: المحتاجين وهم أهل الفاقة 
والحاجة من المسلمين. 
وقوله تعالى: ون ألسَبِيلٍ»#» قال ابن عباس: هو الفقير 
ايفن" النى ادل اللي "4 بوقا ل« عطاء: نه :يرون عادر 
ين 
وقال أهل المعاني: كل من مات أبوه وهو صغير فهو يتيم» ولا يتم 
: 3 000 500 د “6 
وابن السبيل: المنقطع في سفرهء وإنما قيل: ابنهء بمعنى' أنه 
أخرجه إلى هذا الميض 7" ره 7*7 وعياجا كما يخرعه أنوه إلى ممعفره من 
الدنيا لق محتاجًا. 


.415501 /4 وابدائع الصنائمع»‎ 2.٠١ 29/0 انظر: كتاب «المبسوط»‎ )١( 

(0) ساقط من (ح). 

(©) في (ح): (واليتامى وابن السبيل)» وهو خطأ. 

(4) هكذا. وانظر: التعليق الآتى. 

(5) رواه الثعلبي 5/5 أ 51007 ورواه أبو عبيد في كتاب «الأموال» ص8 4١‏ 
(40), وابن جرير 248/٠١‏ وابن أبي حاتم 6 لبلفظ : الضيف الفقير .. 
إلخ. وبهذا يتبين أن التصحيف كان في رواية الثعلبي واعتمدها الواحدي. 

(0) لم أقف عليه. 

000 انظر: «تهذيب اللغة» (يتم) 5/ "ال591. 

00 في (ح): (لمعنى). 0 في (خ): (السفر). 

)٠١(‏ في «مجمل اللغة» (لقى) :41١/#‏ اللّقى: الشيء الملقى الطريح» وفي السان 
العرب؟ (لقا) 2075/89 : اللقى: كل شيء عر 000 


١6‏ سورة الانقال 


والمسكين”''': المحتاج الذي من شأنه أن تسكنه الحاجة عما ينهض 
نه الغنى. 

ومذهب الشافعي د في القسم بين''' هؤلاء؛ قال أبو إسحاق 
لا يرى الشافعي أن يترك صنمًا من هذه الأصناف بغير'"' حظ في القسمة. 


22 
ويرى أن يفضل بعضهم على بعض على قدر الحاجة : 
وقوله تعالى: «إن كُمَ ءَامَنُم بش » قال أبو إسحاق: يجوز أن 


تكوق (إن) مغلقة يكوه عام أن أله مَولكك 6 أى + أأيقنوا: أن الله 
: (0) 4ع سنن سا هع 0 : 5 و لكان امون 8 
ناصركم” * إذ كنتم قد شاهدتم من نصره ما شاهدتم » قال: ويجوز ان 
يكون المعنى”"': #واغلموا أَنَّمَا عَنِسَسّم ين سَنْء هن يلو حمسسم وللرسولِ» يأمران 
فيه بما يريدان إن كُثْرٌ امم بِأسَِّ» أي: فاقبلوا ما أمرتم به في 
ال 


)١(‏ ساقط من (م). 

() في (ح): (عن). (6) في (ح): (لغير). 

(4:) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 415. وانظر: كتاب «الأم» .١197/54‏ 

() في «معاني القرآن»: نصركم. 

030 اختصر الواحدي عبارة الزجاج فح فخفى المعنى. ونص عبارته: يجوز أن تكون (إن 
ال كر ووه م م اه 
أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان4 فأيقنوا أن الله 
نصركم إذ كنتم قد شاهدتم من نصره ما شاهدتم. «معاني القرآن وإعرابه» 4177/7»؛ 
والمعنى: اعلموا أن الله مولاكم وناصركم إن كنتم آمنتم به وبما أنزل على عبده. 

“4 نص عبارة الزجاج: ويجوز أن يكون: (إن كنتم آمنتم بالله) معناها : اعلموا . . إلخ. 

(0) المصدر السابق 7/7 .5١5‏ وهذا هو القول الراجح؛ لأنه المناسب للسياق الموافق 
لغرض الآية وهدفهاء ٠‏ بل قال ابن عطية 5/ *71: هذا هو الصحيح. 


وقوله تعالى: وم أَنرََنَا» يعني الملائكة الذين نصر بهم 0 
يوم بدر في معنى قول الزجاج "2. وفي معنى قول مقاتل”'': يعني ما أنزل 
عليه فى شأن الغنيمة يوم بدرء وهو قوله: # يَسَلُونَكَ عن للم [الأنفال: 
]١‏ الآية؛ لأنه قال: يريد إن كنتم آمنتم بالله فأقرّوا بحكمي وما أنزلت على 
الى قن العنيمة نوم «الفرفاد. 

والذي أنزل عليه يوم الفرقان قوله: ©#يسَلُوتكَ*. ويجوز أن يكون 
المعنه”" بالإنزال هذه الآية. 

وقوله تعالى: طعَلَ عَبِْ4» قال ابن عباس: يريد النبي كه 
طبرم لْمُرَقَانِ4: يريد اليوم الذي فرقت فيه بين الحق والباطل وهو يوم 
ررم 

وقال الزجاج: لأن الله أظهر فيه من نصره بإرداف الملائكة والإمداد 
بهم الجا 19 كان أنه فرقان وي النعى لياط 

وقوله تعالى: «يَوْمَ ألتَىَ ألْجمَمَانِ4»: قال ابن عباس: يريد حزب الله 


)0( لم أجد في كلام الزجاج ما يمكن أن يفهم منه ما ذكره المؤلف إلا قوله : وقوله جل 
وعز: يوم الْْرَكَانِ»#: هو يوم بدر؛ لأن الله كَِكَ أظهر فيه من نصره بإرداف 
الملاتكة» والإمداد بهم للمسلمين ما كان فيه فرقان بين الحق. والباطل. 
«معاني القرآن وإعرابه» 24١6/7”‏ ولم يرد للملائكة ذكر في «تفسير الزجاج» لقوله 
تعالى #وما ا ا 

(؟) يعنى ابن حيان» وقد روى قوله ابن أبي حاتم 0/ 211+5 وانظر: «الدر المتثور» 
0 ْ ' 

() في (س): (الغنيمة): وهو خطأ. 

(؟) «تنوير المقباس» ص ١87‏ بنحوه. 

)0( ني «معاني القرآن وإعرايه*: للمسلكمين. 


(1) المصدر السابق: .41١5/5‏ 


ب ١‏ سورة الانفال 


وحزب 0 ونه عَنَ كل شَوْءِ فَدِرٌُ24 قال: يريد: قدير على 
تصركه و نتم أقلة"") و 21 

2 00 تعالى: ل8إِدٌ أنتْم بِالْحْدرَةَ لديا يجوز أن تتعلق (إذ) 
بمضمر معناه: واذكروا إذ أنتم» كما قال تعالى: «وَأذكروا إذ أَْرْ كيل» 
[الأنفال: 17] فأضمر ههناء ويجوز أن تتعلق بالمصدر الذي هو (الفرقان) 
في قوله: »يوم الْْرَمَانِ» المعنى: يوم فرق الله بين الحق والباطل إذ أنتم 
بهذا الموضع 

وأما العدوة: فقال ابن السكيت: عِدوة الوادي وغدوته: جانبه 
والجمع عِدىَ وعُدّى”*'»: وقال الليث: العٌدوة: صلابة من شاطئ الوادي 
ويقال: 0 

وقرئ باللغتين جميعًا”"'. 

قال الأخفش: الكسر كلام العرب» لم يسمع منهم غير ذلك”"'. قال 
أحمد بن يحيى: الضم في العُدوة أكثر اللغتين". 


)١(‏ "«تنوير المقباس») ص ١187‏ بمعناه. 

(0) في (ح): (قلة). 

(9) «تنوير المقباس» ص 187١‏ بمعناه. 

(5) «تهذيب إصلاح المنطق» ص 2.550 و«تهذيب اللغة؛ (عدا) #// 5*548. 

(5) «تهذيب اللغة» (عدا) “/738548. والنص فى كتاب «العين» (عدو) .5١5/7‏ 

050 كرا لابن كين وأبوهمزى اويعقوان بعتن الح والبانون بشمهاة 
انظر: كتاب «السبعة» ص27”0 و«تحبير التيسيرة ص8١١.‏ 

(0) «الحجة» 2159/5 و«تفسير ابن ري /51”, والفخر الرازي 8١151//1؛‏ 
وبق عبان 84/8 نوهو مبغالك لقرله قن #مقاتح القران 0 بدو تدطكر 
اللغتين ورجح القراءة بالضم 


000 انظر: «زاد المسير» / .51١‏ ولم أجده في «فصيح ثعلب». 


سورة الأنفال / ١‏ 


و9 لديا » : تأنيث الأدنى» وضده القصوى» وهو تأنيث الأقصىء 
وكل شيء تنحى عن شيء فقد قصى يقصوا'' قصواء والأقصى والقصوى 
كالأكبر والكبرى. 

وأما الكلام في اختلاف (الدنيا) و(القصوى) بالياء والواو وهما من 
باب واحدء فقال الحراني عن ابن السكيت : ما كان من النعوت مثل العليا 
والدنيا فإنه يأتيى بضم أوله وبالياء؛ لأنهم يستثقلون الواو مع ضمة أولهء 
وليسر”" فيه اختلاف إلا أن أهل الحجاز قالوا: القصوى., فأظهروا الواو 
-وهو نادر- أخرجوه على القياس إذ سكن ما قبل الواوء وتميم وغيرهم 
يقولون: القصيا”": ونحو هذا حكى الليث عن الخليل فقال: كل شيء 
جاء على (فعلى) من بنات”*' الواو فإن العرب تحوله إلى الياء نحو: الدنيا 
من دنوت» وأشباه ذلك غير القصوى» ويقال: القصيا لغة فيه» وجاءت: 
الفتوى لغة في الفتيا'”' لأهل المدينة خاصة”"'. 


)١(‏ في (ح): (يقصى). والصواب ما أثبته» إذ في كتب اللغة: كل شيء تنحى عن شيء 
فقد قصى يقصو قصوًا. 
انظر: كتاب «العين» (قصو) 141//0ء و«تهذيب اللغة» (قصا) 59579/7. والسان 
العرب» (قصا) 776017/7؛ أما الفعل (يقصى) فهو مضارع (قصي) بالكسر يقال : قصي 
فلان عن جوارنا يقصى قصّاء أي : بعدء انظر: السان العرب» (قص) 5158/5. 

(0) في «تهذيب اللغة»: فليس. 

(9؟) «تهذيب اللغة» (قصا) ”/ 5959. وانظر: «تهذيب إصلاح المنطق» ص55 5. 

(5) يعني: ذواتء كما في «اللسان» 7761//7., مادة (قصا). 

(9) في كتات: #العين 6: الفا لغة فى الفتوى. 

() كتاب «العين» (قصو) ا وقد تصرف الواحدي يعبارة الخليل بالحذف 
والزيادة. 


قال التفسرون حميعًاة إذ انتم نزول يعفي”'> الؤادي الأذني إلى 
العذينة وعدوكه نزول يكقير الوادئ الأقضى إلى افك . 
وكان الجمعان قد نزلا الوادي الذي ببدر على هذه الصفة قد اكتنفا 


٠. 


قال أهل المعائن : عق ”© الآيةة اذكزوا: إذ كنتم :بشط: الوادي 
الأقرب”* إلى المدينة وهم بالشط الأبعد منهاء وهذا كان من لطيف صنع 
الله لهم؛ لأن الرجل كلما كان أقرب من داره كان أربط لجأشه””". 
وقوله تعالى : #وَألرَحَبُ أَسْقلٌ ينحكم». قال ابن السكيت: الركب 
أصحاب الإبل» وهم العشرة فما فوقها""'. 
ويقال: سفل يسفل سفالة وسفلًا فهو سافل» نقيض علا يعلوء قال 
المفسرون: يعني أبا سفيان وأصحابه وهم العير التي خرجوا ليأخذوهاء 
كه : 1 0 إففق 
قال أبو إسحاق: الوجه أن تنصب <أسفل) -وعليه القراءة- 
أواد: مكانا أسفل ء ويجور الرفع على أن تريد: ال أشد 
للق 0 حذهة وحرفه. انظر : المقاييس اللغة» (شفر) ”ل 
فم انظر: اتقسير ابن جريرا ١/٠٠‏ والثعلبى أ و«الدر المنثور؛ ”7/7 511. 
(5) ساقط من (ح). 
2 ساقط من (ح). 
(5) لم أقف عليه. 
0 «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح» (ر ك ب) 004/١‏ والنص باختصار في 
اتهذيب إصلاح المنطق» ص4١١.‏ 
1000 انظلل 1 لاتقسسيق لون لحر 71 ره اواو ادلي اه أ تفي 6/6 
2 ساقط من (ح). 


)2232 ف 
3 


وقول “تغالق: .<#ولق ‏ تواحدة- لأختلفتة + اليمر»» قال أبن 
إسحاق: أقبل أبو سفيان في الركب من الشامء وخرج رسول الله َيل 


1 0 2د 3< 5 العم 
وأصحابه لياخذوها. وخرجت فريش تمنعه» فالتقوا ببدر ولم يشعروا 3 


فقال الله تعالى: ولو تَاصدثر لَأخْمَلَذْْرَ في الييمنه» لكثرتهم وقلتكم: 
الميعاد. هذا معنى قول ١‏ 0 

وقيل: لو تواعدتم من غير لطف الله لكم لاختلفتم بالعوائق 
والقواطء””". 

وقوله تعالى: #وككن لَقَضىَ أَنَّهُ أن كات مَتْمُولا4 في الكلام 
حذف واختصار يدل عليه الفحوى. تقذديره : ولكن جمعكم الله من غير 


ميعاد: لضي أَنَّهُ آنا كات مَنْمُولًا» وإن شئت أخرت المقدر فقلت: 
«ولكن لِقَضىَ أَنَّهُ دا كات مَتْمُولَا4 جمعكم من غير ميعاد» قال ابن 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 4١7/5‏ مع التقديم والتأخير والحذف. 

() انظر: «معانى القرآن» .5١١ 7/١‏ 

(9) في «السيرة النبوية» 1*7 كلام يشبه هذا من حيث المعنى» لم تبين ل أن ابن 
إسحاق هذا ليس صاحب السيرة بل هو عمير بن إسحاق أبو محمد مولى بني 
هاشمء تابعي متكلم فيهء لينه ابن معين» وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. 
انظر: «الكاشف» 45/7 (4787). و«التقريب» ص ١"؛‏ (2)01794 وأثره هذا 
رواه ابن جرير ١١/7‏ بلفظ مقارب. 

(4) انظر: «تفسير ابن جرير» ١٠1/١١ء‏ والتعلبى 77/1 بء والبغوي ”/ 23577 وابن 
الجوزي 707 ْ 

(4) هذا قول أحمد بن عمار المهدوي المفسرء انظر : «المحرر الؤجيز» 5197/1؟. وقد 
ذكر هذا القول أيضًا الماوردي 7777/7 دون نسبة. 


ة الأنفا 
١٠‏ وت 9 


عباس: يريد: ليتم الله لنبيه وللمؤمنين موعده؛ ليقر عين نبيه وأعين 
المؤمئين”"': وقال أهل المعاني: ليفصل”" الله أمرًا كان مفعولًا في علمه 
وحكمه من عز الإسلام وعلو أهله على عبدة الآوثان بتدبيره ولطفه ". 

قوله تعالى: «إلْيَهْلِكَ مَنَ مَللك عَنْ بَينَوِ* فهذه اللام مكررة على 
اللام في قوله: 3 يفضي 6 المعنى : 0 فعل ذلك ليهلك. وأكثر أهل 
العلم على أن المراد بالهلاك ههنا: الكفر والضلال» وبالحياة: الاهتداء 
الاق ا 

قال محمد بن إسحاق: ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه وقطعت 
عذره» ويؤمن من آمن على مثل ذلك””'» وقال قتادة: ليضل من ضل عن 
بيئة؛ ويهتدي'' ' من اهتدى على بينة”"". قال الزجاج: جعل الله كك القاصد 
للحق بمنزلة الحي» وجعل الضال بمنزلة الهالك©. 


)١(‏ «تنوير المقباس» ص 187 بمعناه. (5) في (ح): (ليقضي). 

(؟) ذكر معنى هذا القول أبو الليث السمرقندي 7/7 »751١‏ وابن عطية 277١/5‏ وأبو 
حيان .00١/4‏ ولم أجده عند أهل المعاني. 

5 انما انفسير أبن جرير» 2.١5/٠١‏ و«معاني القرآن» للنحاس ”7/ 109. و«تفسير 
ابن أبي حا تم» .17١8/6‏ والسمرقندي 5 . وابن ن عطية 077١/57‏ وابن كثير 
8/1 سك ابن جرير إلى أن المعنى : ليموت من مات عن حجة ويعيش 
من عاتن عن مطحة. 

(6) «السيرة النبوية» 5/7 مع اختلاف يسير. 

(7) في (ح): (يهدى). وهو كذلك في «تفسير البغوي»., وما أثبته موافق ل «تفسير 
الثعلبي» وهو أولى لأن الكلمة تفسير لقوله تعالى: كَدِىَ4 ولموافقته لقول قتادة: 
0 

0 رواه الثعلبي 77/7 بء والبغوي "/ 837. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 818/5. 


سورة الأنفال ١/١‏ 


وفك اخروة إلى انتنقتن الاك نينا بالعررك "بول 3 
عليه وكذلك حياة من يحيى؛ لما سبق من وعده ببعثة الرسول قبل العذاب 
فى قوله: «وْمًا كا مُعينَ حَقَّ ببِصَكَ رَسُولَا» [ الإسراء: .]١9‏ 

وقوله تعالى: ##وَيحْيّى مَنْ حََّ* قرئ بيائين» وقرئ بياء واحدة 
مشددة (حن)””»: قال أبو إسحاق: أما من أدغم فلاجتماع حرفين من 
جنس واحدء وأما من أظهر فلأن الحرف الثاني ينتقل من”*' لفظ الياء 
تقول : حيى يحيى والمحياء فعلى هذا يجوز الإظهار0, هذا كلامه 
وشرحه أبو علي فقال: من أدغم فلأن الياء قد لزمتها الحركةء فصار"') 
في الجر والرفع لم'"' يحذفها إذا تحركت بالفتح لمشابهتها بالحركة سائر 


275077 /7 والماوردي 2777/7 وابن الجوزي‎ »17/٠١ انظر: «تفسير ابن جرير»‎ )١( 
.7503* /” والبغري‎ 

(5) هذا قول الثعلبي» انظر: «تفسيره) 77/5 ب. 

() قرأ نافع وأبو بكرء عن عاصم والبزي» عن ابن كثير بالفك وعدم التشديدء وقرا 
باقي السبعة بالإدغام والنطق بياء واحدة مشددة. انظر (إرشاد المبتدي» :ص43 27 
واتحبير التيسير؛ ص8١١»‏ و«الوافي في شرح الشاطبية» ص .18١‏ 

(4) في «معاني القرآن وإعرابه»: عن. 

(4) المصدر السابق 418/7. 

(5) يعني الحرف, ولذا ذكّره وهو كذلك في بعض نسخ «الحجة للقراء السبعة»"» وجاء 
في بعضها: فصارت. بالتأنيث» وكذا في موضعين بعدهء ونصه: فصارت بلزوم 
الحركة لها مشابهة . .. إلخ. وهذا ما اختاره المحققان للحجة. 

(0) ساقط من (ح). 


0 سورة الأنفال 
الحروف الصحيحة» وقالوا في الوقف: «كنّة إذَا بََمَتِ ألَراقَ6» [القيامة : 
15 فلم تحذف كما حذفت الياء من قوله: #الكبيرٌ المتعال» [الرعد: 
4] وهذا يدلك على أنها بالحركة قد صارت في حكم الصحيح» وإذا صار 
كذلك جاز الإدغام فيها كما جاز في الصحيح. وعلى هذا جاء ما أنشد من 
كد 

قال اماي 

فنهييذا أوآن السشترض حبى ذينانة 


5 - زفية 
زنأبيره والازرق الس صا حسن 


)١(‏ البيت لعبيد بن الأبرص كما في «ديوانه؛) ص178. و«أدب الكاتبه ص؛4ه.ء 
و«الحيران» 9/ 189١ء.‏ ولاشرح أبيات سيبويه» 0470/7 والسان العرب» (حيا) 
1١8/1‏ 

(") هر: جرير بن عبد العزى -أو عبد المسيح- من بني ضبيعة من ربيعة» شاعر جاهلي 
من أهل البحرين»؛ وهو خال طرفة بن العبد. صاحب المعلقة وكان ينادم 
ملك العراق عمرو بن هند ويمدحه ثم هجاه فأراد عمرو قتله ففر إلى الشام» وتوفي 
نحو سنة 9١‏ ق ه. انظر: «الشعر والشعراء» ص34. و«الأعلام؛ 7/7 119. 

فو الببت في ديوانه؛ ص177» وانظر: #شرح ديوان الحماسةه للمرزوقي ؟/ 233775 
و'المعاني الكبير»؛ ”7/7 .4١05‏ 
قال المرزوقي في الموضع السابق: يروى (جُنَ ذبابه) أي كثر ونشطء والعرض: 
واد من أودية اليمامة؛ وكأنه قال: وهذا الذي ذكرت هو في هذا الأوانء وقوله 
(حي ذبابه) أي عاش بالخصب فيه وزنابيره يرتفع على أنه بدل من الذباب. 
وذباب الر 


| وض قد تسمى زنابير. وقوله (والأزرق) إشارة إلى جنس آخر غير 
الاولء وهو ما كان أخضر ضخمًاء والمتلمس: الطالب اه. باختصار. 


سورة الأنفال ١‏ 


فجعلوا هذه الأشياء في الإدغام بمنزلة: شموا وعضوا وعبرة هذا: 
أن [كل موضع لزمت الحركة الياء الأخيرة التي هي لام جاز الإدغام 
1 فأما قوله: 9ع أن مِىَ الْوْنَ [القيامة: 2]4٠‏ فلا يجوز فيه 
الإدغام ؛ لأن حركة النصب غير لازمة» ألا ترى أنها تزول في الرفع 
وتذهب في الجزم مع الرفع. وإذا لم تلزم لم يجز الاعتداد بهاء كأشياء'" 
لم يعتد بها لما لم تلزمء نحو الضمة في: هذه فَخِذُّه وإن لم يكن في 
الكلام ضمة قبلها”" كسرة لما كانت غير لازمة» وهذا النحو كثيرء [وإنما 
شرطنا لزوم الحركة في المدغم فيه لأن المتحرك لا يدغم في الساكن؛ 
وذلك أن”؟ المتحرك أقوى من الساكنء ولا يدغم الأقوى في الأضعف» 
إنما يدغم الأضعف في الأقوى]””". 

وأما من أظهر فقال: (حيي) ولم يدغم فلأن حركة اللام في (حبي) 
تزول لاتصالها بالضمير إذا قلت: حَييت» فصار زوال الحركة عن اللام في 
هذا البناء بمنزلة زوال حركة النصب عن المعرب لحدوث إعراب آخر فيه 
ويقوي البيان في هذا ما حكاه يونس عن العرب: أحبياء» وأحييه وفي جمع 
حي» فبينوا» مع أن الحركة غير مفارقة» فإذا لم يدغموا ما لم تفارقه 


(1) ها بين المعقوفين نصه في «الحجة» هكذا : كل موضع يلزم ياء يخشى فيه الحركة. 
جاز الإدغام في اللام من حيبي اه. ولم يظهر لي معناهء وقد نقل ابن عطية هذا 
القول بلفظ مغاير أيضًا ونصه: قال أبو على: وعبرة هذا أن كل موضع تلزم الحركة 
فيه ياء مستقبلية فالإدغام في ماضيه جائز. «المحرر الوجيز» 73717/5. 

(5) في (ح): (شيئًا). () في (س): (ما قبلها). 

(5) ساقط من (ح). 

(6) ما بين المعقوفين ليس من كلام أبى على في «الحجة» كالكلام السابق واللاحق له. 
بل ذكره أيو على في كتابه «الاغفال» 2302 وقد ذكاه الواحدي يمعناه. 


5330 سورة الانفال 


الحركة فلأن لا يدغموا ما تفارقه الحركة كان220 أولى”", 
وقوله تعالى: «إوَإِرت لله ليع عِلِيِمٌ»*. قال ابن عباس: يريد: 
لدعائكم وابتهالكم وتضرعكم. عليم بنياتكم وحبكم لربكم 
ونصرتكم لنييكم وطاعتكم لله ' 


4 قوله تعالى : 1 كن انها بو دكارات لب كه قن 
مجاهد: أرى الله''' النبي يَكِةِ كفار قريش في منامه قليلا فأخبر بذلك 
أصحابه فقالوا: رؤيا النبي حقء القوم قليل» وكان ذلك تبثا لهه0؛ 
لأنهم اجترؤا بذلك على حرب عدوهم. وهذا قول اي 0 
وأكثر أهل التفسير قالوا: قوله: «وإد ركهم أله يء: يعني رؤيا النوم'؟ 

قال محمد بن إسحاق: وجاك ١‏ رص لا ع 0 لأنه 
شجعهم بها على عدوهه””'". 


)١(‏ ساقط من (ح) و(س). 
00 «الحجة للقراء السبعة» ١٠/5‏ لاغ ل مع تصرف كثير بالحذف والزيادة والتقديم 


(*) رواه 5 أبادي في «تنوير المقباس») ص ١87‏ 0 


ا اخ ) خرن 1 وعبد الرزاق ادن ب ايلة اين 
أبي حاتم 1109/8. 

(0) ذكره ه«ابن الجوزي 717/7 عن أبى صالحء عن ابن عباس». وهو سند الكلبي 
المعروف. 

(6) انظر: «تفسيره» ل377١‏ أ. 

50 انظن: «تفسين "ابن جريرة 018/1 والسمز قتي 80/8 والقملين 44/1 1 
والبغوي ل والماوردي ا ونسية للجمهور. 

10 7 اللميرة اليوية اارووع. 


وكانت. تلك الرؤيا بشارة له وللمؤمنين بالغلبة. قال أهل المعاني : 


الا جاز أن يريه الله الشيء في النوم على خلاف ما هو لأن الرؤيا تخيّل 


المع من غير قطع عليهء وإن جاء معه قطع من الإنسان 


000 


وروي عن الحسن وابن جريج أنينما ذهيا: إلى أن هذه الآراءة كانت 


في اليقظة » وقالا: المراد بالمنام ههنا: العين التي هي موضع لوو 


قال أبو إسحاق: وكثير من أصحاب النحو يذهبون إلى هذا 


المي معان قد ويه بكي الا توفع ميك ا ع2 
حذدف الموضع وأقام المنام ا 


(000 


فر 


يعني أن الرؤيا رمز وإشارة للمعنى» وتحتاج إلى تأويل» وقد يقطع الإنسان ويجزم 
بتأويلها ولكن هذا لا يغير من حقيقتها شيئّاء قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» 
0 : يحتمل أنه رآهم قليلّا عددهمء فكان تأويل رؤياه انهزامهم اه. 
وأقول: يستدرك على ما ذكره المؤلف عن أهل المعاني الذي لم أقف على مصدره 
أن رؤيا الأنبياء حق ويقطع على معناها. 

رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 1704/0. عن الحسن وفي سنده سهل السراج» 
قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» 51 (757): صدوق له أفرادء كان 
القطان لا يرضاهء ورواه البغوي 2777/9 وفي سنده عمرو بن عبيد المعتزلي» 
قال الحافظ في «التقريب» ص 475 (001/1): كان داعية إلى بدعة» اتهمه جماعة؛ 
وقد ذكر ابن كثير في اتفسيره» 68/7" قول الحسن هذا ثم عقبه بقوله : هذا القول 
غريب اه. وقال الزمخشري في «الكشاف» :١51/7‏ هذا تفسير فيه تعسفاء وما 
أحسب الرواية صحيحة فيه عن الحسن, وما يلائم علمه بكلام العرب وفصاحته 
اه. ولم أجد من ذكره عن ابن جريج. 

(امغاني القرآن وإعرابه» 4194/7: وهو أحد قولي أبي عبيدة في «مجاز القران' 
0١‏ :؛ وإليه ذهب المازني والنقاش كما في «المحرر الوجيز» 2570/5 وهو 


قول ضعيفتف من وجوه: 


53-5 توزة الأنفال 

وقوله تعالى: ولو أَرَسَكَهِمْ كثيرا» أي: لو أراك الله يا محمد 
القوم كثيرًا في اليقظة -على قول الحسن-». أو في المنام -على قول 
الباقين- فأخبرت بذلك أصحابك لجبنوا ولم يقدموا على الحرب؛ وذلك 
قوله: الَمَهِلتْرَ4» قال أبو إسحاق: لتأخرتم عن حربهم وكفتم'"”". 

وقوله تعالى: طوَلدَتومَثْرُ في الأمْرِ» معنى التنازع في الأمر: 
الاختلاف الذي يحاول به كل واحد نزع صاحبه عما هو عليه.ء وهذا ما 
سبق بيانه”"» يقول: لاضطرب أمركم» واختلفت كلمتكم» قال الكلبي : 
واختلفتم فيما ب 


وقال ابن عباس : «إذ يرِيكهُمْ نهم يا محمد في متاك قَلِبلا» 
لتحتقرهم وتجترئ عليهم «وَلرٌ ادكه حكَيْرا لََهِلْثْرْ وَلَدََرَمَثْر 4 ولكن 
هذه منتي عليك وعلى المؤمنين حيث أراكهم الله قليلًا» ولم يكن منهم 


-١‏ أن في الآية تصريح بالمنام؛ وحمله على العين التي بها المنام عدول عن 
الظاهر بلا دليل» انظر: “«تفسير ابن كثير» 54//7. 
؟- أنه تعالى صرح في الآية التالية برؤية العين فقال: «وَإدُ بوهم إذ التَعَبْحفٍ 
عْبِيَكُمَ قِيلا» فعلى هذا القول تكون الآيتان بمعنى واحدء إذ أن النبي تفن 
مخاطب في هذه الآيةء والأصل عدم التكرار. 
- أنه مخالف لما رواه مجاهد أن النبي كل رآهم في منامه قليلًا فأخبر البي ظنل 
بذلك. رواه ابن جرير ٠77/٠١‏ وهذا الحديث وإن كان مرسلا لكن يعضده موافقته 
لظاهر الآية» وعلى الأقل هو تفسير ثابت عن مجاهد. 

)١(‏ أي جبنتمء يقال: كعت عن الشيء أكيع وأكاع لغة في كععت : إذا هبته وجبنت عله. 
انظر : السان العرب» (كوع) 7967/17 . 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» 7/7 5319. 

ف ابعر تفسير آل عمران: 2165 النساء: 69 

20 التنوير المقباس "» ص .١187‏ عن الكلبىء عن ابن عباس. 


سورة الأنفال ااا 


فعل ولا منازعة' ا 00 

وقوله تعالى: «رَلَحكِنَ اله صني ٠‏ قال ابن عباس: يريد: 
وو 5" كأنه يريد: سلمكم من المخالفة فيما بينكم». وقال ابن عباس 
أيضًا: سلم الله لهم أمرهم حتى أظهرهم على عدوهم ". 

[وقال أبو روق: سلم: أتم أمرهم بالظفر على عدوهم 

وقال الكلبي: ولكن الله سلمكم من الهزيمة يوم بدر”" 

والأظهر أن المعنى: ولكن الله ستمكم من التنازع والفشل على ما 
حكينا عن ابن عباس أولاه - 

قوله تعالى : جركة عليه يدَاتٍ أله 6 قال ابن عباس : علم ما في 
توك واف راحب هر اا ا ٠‏ قال الكلبي: أي لما في 
صدور المؤمنين من أمر عدوهم” 00 

4- وقوله تعالى: ران بريَكْموشم» إن قلنا في الآية الأولى إنه 
أراهم النبي كَْدِ في المنام فهذه الثانية كررت لأنها في اليقظة» وإن قلنا أن 


)١(‏ ذكره مختصرًا المؤلف فى «الوسيط» 2477/5 وانظر بعض معناه في: "تنوير 
المقباس») ص 487.. 1 

(؟) رواه بمعناه ابن أبي حاتم 217١05/4‏ وذكره كذلك القرطبي /1. 

9) رواه ابن جرير ٠/*؛‏ والثعلبي 54/5 أ ون بي حاتم .17١9/6‏ 

() رواه ابن أبي حاتم ١/0‏ مختصرًا عن أبي روق» عن ابن عباس» وذكره 
القرطبي 71/4 ولم يعين القائل. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

030 لم أقف عليه. 

(ل) روا اشرق #ر 5 خصو 

(0) رواه عا يي الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص1485» عن الكلبي؛ عن 
ابن عياس 1 


50 سورة الأنفال 


الأولى كانت في اليقظة على ما حكينا عن ابن جريج والحسن» فهذه الثانية 
كررت لأن النبي مَقةِ أفرد في الأولى بالذكر وعمم هو وأصحابه في هذه. 
وهذا الذي ذكرنا معنى قول ابن الأنباري وأبي إسحاق"". 

فالا إسحاق : هذه رؤية الإلتقاء» وتلك رؤية النوم» وعلى مذهب 
الحسن: الأول خطاب للنبي يك والثاني خطاب له ولجميع من شاهد 
ال 
وقوله تعالى: «إؤ أَعْبَيْكُمْ تلِبلًا. قال مقاتل: لما التقوا ببدر قلل 
ال المشرك فى أعين الموقت تصديفا لزونا وميولم. 

وقال ابن مسعود: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى 
جنبي: تراهم سبعين قال: أراهم مائة» فأسرنا رجلَا”؟ فقلنا: كم كنتم؟ 
د 

وقوله تعالى: «وِيمَيَلَكُمْ ف أَمَْنهِمَ4. قال ابن عباس: ليجترؤا 
عليكم ولا ينهزموا ولا يرجعوا عن قتالكم'''. كما قال أبو جهل ذلك 
اليوم: إنما محمد وأصحابه أكلة جزور”". خذوهم أخدًا واربطوهم 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» لأبى إسحاق الزجاج 419/7» ولم أقف على قول 
ابن الأنباري. 

(9) «تفسير مقاتل» ل؟7١‏ أ. 

(4) في (م): (رجلًا منهم). 

ره( رواه ابن جرير 3/١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 0 وان أ حاتم 
نا 

3( روىق نحوه مختصدًا الغيروز أبادي ف «تنوير المقبياس» ص 21875 وسئده واو 
وانظر: «الوسيط» 477/75. 


فيه يعني الناقة الواحدة تكفيهم طعامًا لقلتهم. 


سورة الآثفال ها 


الحيال” 2 قال الكلبي: استقل المؤمنون المشركين والمشركون المؤمنين 
١‏ 1 م 
قال أبو بكر بن الأنباري : إنه قلل المؤمنين في عيون الكافرين ليغتروا 
بقلت فل" تاعيرا لملاقاتهم ولا يلبسوا من السلاح ما يمنعهم ) فإذا 
. كن 5 0 هرف 00 
لابسهم المسلمون ألفوهم غير مستعدين فظفروا بهم » وقيل: إنه قللهم 
في أعينهم ليحملوا عليهم من غير جبن فيغلبهم المسلمون في قلة عددهم 
١‏ 2 3 0 ا ا م دوب تدم )20 
عندهم فيكون ذلك أية للمشركين» ومنبهًا لهم على نفاذة قدرة الله تعالى : 
فإن قيل: ما المعنى الذي به قللوا في أعينهم مع رؤيتهم لهم؟ قيل : 
لطف من ألطاف الله تعالى صدهم به عن رؤية الجميع بحيث ستر بعضهم 
1 
وقال بعض المفسرين : تقليل المسلمين في أعين المشركين كان في 
0 ع 0 58 ع (©69 
أول الأمر فلما نشب القتال وحمي الوطيس'"'' كثر المسلمون في أعينهم "". 
)١(‏ رواه ابن جرير 2١4/٠١‏ عن السديء ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
14١5”؛‏ عن عكرمة. 
(') رواه الثعلبي 74/7 بء والبغوي ؟/ 253714 وذكره ابن الجوزي ”7/ 054». عن أبي 
(0) لم أقف عليهء وقد ذكره بلا نسبة ابن الجوزي 9/ 514. 
(4) انظر: «زاد المسير» "/ 514". 
(0) ذهب الزمخشري أيضًا إلى هذا التعليل» انظر: «الكشاف» ؟7/١11ء‏ ولا داعي 
له إذ لا شك فى قدرة الله على تقليلهم بغير هذا السبب. 
) الوطيس: كلمة تطلق على المعركة والتنور والحجارة المدورة والضراب في 
الحرب ووطء الخيل والإبلء وقولهم: حمي الوطيس: عبارة عن اشتباك الحرب 
وشدتها وقيامها على اساق. انظر : #لسان العرت» (وطين) 4455/1 
(0) ذكر معنى ذلك الزمخشري .17١/7‏ وابن كثير 7/ 027589 وأبو حيان 0077/4. 


00 سورة الأنفال 


آذ ور 


وذلك قوله تعالى : «#يَروْتهم مُنْلْتْهِرْ رأئوت مين > [ال عمران: .])١7‏ 

وقوله تعالى : ا لَقَضَِ أله آنا كات مَتْمُولا4. قال ابن عباس : 
يريد ما وعد النبي يبه وهو بمكة وبعدما هاجر"". وكذلك سبق في علمه 
في اللوح المحفوظ. 

وقال الكلبي : كان مفعولا في علمه بنصر الإسلام وأهله وذل الشرك 
وأهله'"'» وقال ابن إسحاق: كات مَتْمُولًا4 [في علمه]'" للنقمة 
ممن أراد الانتقام منه. والإنعام على من أراد النعمة عليه ". 

وقال بعض أهل المعاني: إنما كرر: «لِقَضىَ أَنَّهُ أن كات 
مولا [لأن معناه في الأول: طوَلَوُ توَاحدتم لخسر ق البيكر 4 
«#ولكن لَعَضىَ أنه أَتا كات مَنْعُولًا4]**' من الالتقاء على الصفة التي 
حصلتم عليها. ومعناه في الثاني : يقلل كل فريق في عين صاحبه ليقضي الله 
أمرًا: كان متعو لذ مق إغر او النية وهل 

وقوله تعالى: «أوَإِلَ الله جم أن 4 قال ابن عبان "وبع ذا 
إل مصيركم فأكرم أوليائي وأعاقب أعدائي”" 


2010 لم أجد من خرّج هذا القول. ومعناه: أن الله تعالى وعد رسوله بنصره وهزيمة أعدائه 
وهو في مكة كما قال تعالى : «اسَيبَم لمم وَيلُونَ 4 [القمر: 48]: ثم حقق هذا 
الوعد بعدما هاجر إلى المديئة» انظر: «تفسير البغوي» / 175. 

إفة رواه التعلبي 74/57 بء وبلحوه البغوى #"/ 585". 

1 ١ 

(5) «السيرة القويةة 5*7 واتفسير ابن جرير؟ .١15/٠١‏ 

)0 ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

6 لم أقف عليه عند أهل المعاة 

7 «الوسيطا 7/19 877,. 


نيء وقد ذكر نحوه الرازىي فى «اتفسيرها ه/ ١2‏ 


سورة الأنفال 64١‏ 


#ز ل رصم 


مغ- - قوله تعالى : يتأيهًا ربح عامنوا ذا 6 فعة د نبوأ . قال 

إركلى : إذا لقيتم جماعة العدو فأثبتوا لعدوكم”"". قال أهل المعاني: 

المراد: فئة كافرة وحذفت لأن الخطاب للمؤمنين وهم لا يحاربون إلا فئة 
من المشركين أو الباغين ؛ فحذف للإيجاز من غير إخلال ال 

وقوله تعالى: «وَأدْكُرُرا أنه كزرًا»» قال ابن عباس : أمر الله 
أولياءه بذكره فى أشد أحوالهم. ولو أن ربخلا أقبل من المغرب إلى 

0 ينفق الأموال [سخاءًء والآخر من المشرق إلى ال 

يضرب بسيفه في سبيل الله كان الذاكر لله أعظم أجرًا””» وقال قتادة: أمر 

الله بذكره أشغل ما يكونون عند الضراب بالسيوف”'' 

ومن المفسرين من خص هذا الذكر بالدعاء للنصر والظفر فمَال: 
معناه : ادعوا الله بالنصر عليهم. والظفر بهم . والتوقع لما وعدنه من نصر 

)١(‏ المصدر السابق» الصفحة التالية. 

(9) انظر: «الكشاف» ؟/١15.,‏ 

(؟) في (م): من المشرق إلى المغرب. وما أثبته موافق ل «تفسير الرازي». 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(5) ذكر نحوه الفخر الرازي فى «تفسيره» .17١/0‏ قلت: وقد دل على أن الذاكر لله 
تعالى أفضل من المنفق ومن المجاهد قول الرسول يي : «آلا أنبئكم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم, وخير لكم من إنفاق الذهب والورق؛ 
وخبر لكم من أن تلقوا عدوكم. فتضربوا أعناقهم. ويضربوا أعناقكم؟ ذكر الله'. 
رواه الترمذي في السئئه) 1ه كتاس الدعاء» باس : ما حاء في فضل الذكرء 
والحاكم في «المستدرك؛ كتاب الدعاء .4977/١‏ وصححه ووافقه الذهبيء كما 
صححه الآلباني في «صحيح الجامع الصغير» 5١57/١‏ (5559). 


0 و81« النغلق 4/5 اوتحرة اب عرزيو ذا انو رابو أدن سات 11/10 
وانظر: «الدر 5 50 
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الويف "او فولعتالن ا من قال ابن عباس: يريد: كى 
لسعو أن تبقوا في الجنة فإنما هما خصلتان: إما الغنيمة وإما الشهادة”". 

7- قوله تعالى: لوَأْليعوأ أَنَّهَ وَرَسُوامٌ ولا سَسرَعُوأ مَشْمَلُوا وتَدْمََ 
َِي4» قال ابن عباس: يريد: أن طاعة الرسول طاعة اللهء ولا تختلفوا 
فيذهب جَلّدكم وجدكم' "» وقال مجاهد: نُضرتكم» وذهبت ريح أصحاب 
رسول الله وكَةِ حين نازعوه يوم أحد''؛ وقال السدي: (جرأتكم)”*'. وقال 
مقاتل: (حدتكم"''» وقال النضر: (قوتكم”". وقال الأخفش: 
ا 07 العا مر وال أهل الا 
الريح ههنا: كناية عن نفاذ الأمر وجريانه على المراد» والعرب تقول: هيّت 
و علاوة ادال وى أمررة على دما روود سور كدف وتم ١‏ ذا أدين اعرد 


() ذكر هذا القول دون الجملة الأخيرة: الثعلبي 4/5 بء والبغوي /514”, 
وأشار إليه دون نسبة ابن الجوزي 9/ 580" 

(6) «تنوير المقباس» ص؟187١‏ بمعناه. 

() المصدر السابق ص ١87‏ بمعناه؛ ورواه الثعلبي 754/5 ب مختصرًا عن عطاء. 

00 رواه ابن جرير »١٠8/١٠١‏ وابن 25 حاتم 2179/17/8 والتعلبي 54/5 ب. 

)0( رواه الثعلبي 14/5 بء ورواه البغوي "/ 7514 بلفظ : جراءتكم وجدكم. 

(5) هذا قول مقاتل بن حيان كما في «تفسير البغوي» "/ 27514 ورواه أيضًا التعلبى 
الام 0 ١‏ 1 1 

0237020 رواه التعلبي 7/7 514”/بء والبغوي ”/ 515"”. 

(6) قوله هذا غير موجود في كتابه «معاني القرآن», وقد ذكره عنه الثعلبي 75/5" بء 
والعرق من والسمرقندي 25١/١‏ وهو اختيار اليزيدي في «غريب القرآن 
وتفسيره) ص158١.‏ والنحاس في «معانى القرآن» 7/ 1517. 

0 امعاني القرآن وإعرابه) 0 وقد سقط قول الزجاج من (س). 

00 انظر : «البرهان» للحوفى ١١/5ل/ا‏ ب. 


وهذه بلاغه حسنةء قال عبيد 


سورة الأنفال ١8‏ 
4" 


5" 5 0)00 
2 لضي 0 : 5 
وقال ابن ريد وقتادة 5 يعني ريح النصرء لم يكن نصر قط إلا 


بريح يبعثها الله يضرب بها وجوه العدوء» ومنه قوله عله : «انصرث 


(001) 


هو: عَبيد -بفتح العين- بن الأبرص بن عوف الأسديء شاعر جاهلي عظيم الذكر 
عظيم الشهرة معاصر لامرئ القيس وله معه مناظرات ومناقضات» وهو من 
أصحاب المجمهرات التى تلى المعلقات» توفي نحو سنة 70 ق ه. ويقال: إن 


. النعمان بن المنذر قتله يوم بؤسه. 


إفرة 


فق 


(0) 


انظر: «طبقات فحول الشعراء» 2١”8/١‏ و«الشعر والشعراء» ص١6١١ء.‏ 
و«الأعلام) 8/5 . 

«(ديوانه) ص44 » و١تفسير‏ ابن جرير» .١18/١١‏ 

والنعف: المكان المرتفع في اعتراض» وقيل: هو ما انحدر عن السفح وغلظ 
وكان فيه صعود وهبوط» وشطب: جبل معروف. 

انظر: السان العرب» (نعف) و(شطب). 

زواء التعتى 5/ 34ب والتفورئ: #/ 6814 وزواة :ابن جوير 15/1 وائن أبي 
حاتم 1 بلفظ : الريح : النصر ... إلخ. 

رواه البغوي */ 554": ورواه مختصرًا ابن جرير وابن أبي حاتم» نفس الموضعين 
السابقين ولفظهما: ريح الحرب. 

رواه البخاري فى «اصحيحه) (9/5) كتاب الاستسقاءء باب: قول النبي 85 : 
«نصرت بالصبا»» ومسلم (400) في «صحيحه» كتاب الاستسقاء»ء باب: في ريح 
الصبا والدبور. 

والصبا: ريح معروفة تقابل الدبورء وهي تهب من موضع مطلع الشمس إذا استوى 
الليل والنهارء وقيل من مطلع الثريا إلى مطلع بنات نعش. انظر: «لسان العرب' 
(صبو) 948/4"؟. 


6ك بورة الانفان 


- قوله تعالى: «إرلا مَكُوناْ دين حَرَجُواْ من ديترهم*. قال 


ابن 007 وكا ا" وابن جريج أ وا لشعحاك 000 


6 لاس (لا6, 502 : لك : 
والسدي 2ء والقرظي : هم قريش لما خرجوا ليحموا ” عيرهم. لفظ 
ابن عباس: يريد: النفير ليحوزوا العيرء خرجوا بالقيان”"'» والمعازف 
بعث خفاف بن إيماء الكناني””''. -وكان صديقًا لأبي جهل- إليه بهدايا مع 
ابن له فلما أتاه قال: إن أبى ينعمك صباحًا ويقول لك : إن شئت أن أمدك 
بالرجال أمددتك.. :وإن شكت أن أزحف إليك بمن خف معي من قرابتي 


(1) سباي تخريج أثره. 

(؟) رواه بمعناه ابن جرير ,»8١ /٠١‏ وابن أبي حاتم .1714-١1/17/8‏ وذكره بلحره 
ابخ كتير في الاتفسيره) ؟7/ .536٠9‏ 

(©) انظر: المصادر السابقة. نفس المواضع. 

(4) ذكره «جامع تفسير ابن جرير» 244٠/٠١‏ ونسبه إلى ابن جريرء ولم أجده في 
الموضع الذي أحال إليه؛ بل رواه ابن جريج عن مجاهد وعبد الله بن كثيرء انظر: 
اتفسير ابن جرير)ا .48١/٠١‏ 

(5) رواه ابن جرير .8١ /٠١‏ وذكره ابن كثير 7/ "6٠‏ 

(1) انظر: المصدرين السابقين» نفس الموضع. 

4 رواه ابن جريرء الموضع السابق» بمعناه. 

(48) في (ح): (ليجمعوا). وهو خطأ. 

)0 القيان: جمع قينة. وهي الأمة المغنية. انظر: السان العرب» (قين) 59/44/5. 

(١٠)في‏ «السيرة النبوية»: الغفاري؛ وكلاهما صواب؛ لأن غفار من بني كنانة. انظر : 
«فتح الباري» 7/10 5457. 
وخفاف: هو ابن إيماء بن رحضة الغفاري» كان إمام بني غفار وخطيبهم وشهد 
الحديبية» مات في خلافة عمر يشف. 


انظر: «الإصابة» .407/١‏ وافتح الباري» 447/17. 


زوزت20» فقال أبو جهل: قل لأبيك جزاك الله والرحم خيرًا إن كنا نقاتل 


0 1 3 ١ 
إن كما يزعم محمد فوالله ما لنا بالله من طاقة. وإن كنا نقاتل الناس‎ 


فوالله إن بنا على الناس لقوة والله لا نرجع عن قتال محمد حتى نرد بدرًا 
فنشرب فيها الخمور وتعزف فيها القيان» فإن بدرًا موسم من مواسم العرب 
وسوق من أسواقهم حتى تسمع العرب مخرجنا فتهابنا آخر الأبد ''» قال 
المفسرون: فوردوا بدرًًا وسقوا كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم 
النوائح مكان القيان”*. 


جر 


وقوله تعالى : لبَطَرَا». قال الزجاج: البطر : الطغيان في النعمة'*' 


)١(‏ في ثبوت هذا القول عن خفاف بن إيماء شك. وذلك أن الحافظ ابن حجر أشار 
إلى أنه أسلم قبل أبيه «الإصابة» :/١‏ وإوأبوه أسلم قبل الهجر ادال سيد 
مسلم؛ (/741) كتاب: فضائل الصحابة» ياب: : من فضائل أبي ذر قال أبو ذر في 
قصة إسلامه : حت ينا قومنا غفارًا داك تضقهم وكات يونهم إباءا بر رحضة 
الغفاري. وكان سيدهمء وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله كلِةِ المدينة أسلمناء 
فقدم رسول الله يَيةٍ المدينة فأسلم نصفهم الباقي؛ وفي هذا النص دليل على أن 

غفارًا أسلمت كلها قبل وقعة بدرء وهذا ما يؤكد عدم صحة القصة المذكورة عن 
خفاف. والله أعلم. 

(1) في (ح): (به). 

() لم أجد من رواه بهذا السياق» وقد رواه دون قصة خفاف بن إيماء» بلفظ مقارب 
ابن جرير »17/-1١5/٠١‏ والثعلبي 65 أء وابن إسحاق كما في «السيرة النبوية' 
ل وروى ابن إسحاق أيضًا قصة خفاف في موضع آخر 7 لكنه قال: 


خفاف بن إيماء بن رحضة الغفارى و أبوه إيماء بن رحضة الغمفاري. 
)2 0 0 التعلبي ( 560/5 ءءء والبغوى سة وابن الجوزي 27 


)() 000 ا ولم يفسر الزجاج اد من لقنن فل سو الا 


واتقل + اتيذيب اللقةه 821/1 


١1‏ سورة الأنفال 


وقال الليث: يقال: بطر فلان نعمة الله: أي: مرح حتى جاوزء وترك 
لعي قال أهل المعاني : معنى (البطر): الخروج عن موجبف النعيرة 
من شكرها والقيام بحقها إلى خلافه”'". 


قوله تعالى: ##وَرِصَاء ألنّاسِ» معنى الرياء: إظهار الجميل ليرى مع 


إبطان القبيح , راءي يرائي رياء ومراءاة» والفرق بيلهة وبين النفاق: أن 


000 


إفه 


فو 


ع 


النفاق إظهار الإيمان مع إبطان الكفرء والرياء عصيان” ". والنفاق كفر 2 


النص في كتاب «العين» 577/1 مع اختلاف يسيرء والمؤلف يرى -كالأزهري- 
أن كتاب «العين» لليث بن المظفر. 

في «البرهان» للحوفي 31/١١‏ 1أ: البطر: التقوية بنعم الله وما ألبسه من العافية على 
المعاصي. 

يعني كبيرة من الكبائر التي لا تخرج من الملة» وإلا فمعلوم أن النفاق والشرك 
وسائر المكفرات من العصيان؛ إذ أصل العصيان: الخروج عن الطاعة. انظر: 
«المفردات في غريب القرآن» (عصا) ص/ا". 

وما ذهب إليه المؤلف كون الرياء مطلقا من كبائر الذنوب هو ظاهر قول الجمهورء 
وقد دل عليه قول شداد بن أوس : كنا نعد على عهد رسول الله يَكلةٍ أن الرياء الشرك 
الأصغر. رواه الحاكم في «المستدرك» كتاب الرقاق 7379/85. وصححه ووافقه 
الذهبي» وذهب بعض العلماء أن ذلك مقيد باليسيرء أما كثير الرياء فشرك أكبر 
ونفاق. انظر: #تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد؛ ص69777)؛ وامعارج 
القبول» ؟497/7. 

النفاق قسمان: الأول: النفاق الأكبرء وهو ما ذكره المؤلف وهو كفر مباين لدين 
الإسلام؛ الثاني: النفاق الأصغرء وهو من كبائر الذنوب» ويسمى النفاق العملى 
وهو المذكور في الحديث: «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. 
وإذا اؤتمن خان". رواه البخاري (7”) كتاب الإيمان. باب: إعلان المنافق. 
ومسلم (08) كتاب: الإيمان. ا بيان خصال المنافق. والترمذي في اسئله» 
)١1151(‏ كتاب الإيمان؛ باب : ما جاء فى علاهة المنافق. وأعقبه بقوله : إنما كان - 


سورة الأنفال 5 


وقال قتادة : هؤلاء أهل مكة خرجوا ولهم بغي وفخرء فقال 50 ايده 
عليه : «إن قريشًا أقبلت بفخرها وخيلائها لتحادّك و07 وقال 


المفسرون: نهى الله سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مثلهم. وأمرهم 
بإخلاص النية والحسبة في نصرة الدين» ومؤازرة النبي مثو حتى لا يكونوا 
كالذين خرجوا فخرًا وخيلاء ورياء"". 
وقوله تعالى : رَبَسْدُوت عَن سَبيلٍ أنَّو. قال أبو علي الجرجاني : 
قوله : «بَطرًا وَرِصَهَ ألتّايس» سبب لخروجهم. أي أن البطر والرياء يحملهم 
على ذلك» ثم عطف عليه قوله: لرَيَصْدُو عَن سَبيلٍ الله وهو فعل 
مضارع منسوق على المصدر فيحتمل هذا النظم وجومًا”" منها: أن يكون 
قولة : ا وشدريت عن سيل الله بمنزلة : وضنداء إلا أله زد إلى المضارع 
والمراد به المصدرء كما تقول في الكلام: أتيته ماشيًا ومشيًا وأمشي» 
لاثتها بمعنى واحدء ويجوز أن يكون قوله: «بَطرًا وَرِسَآة»# حالا على 
تأويل: بطرين ومرائين» فيكون قوله: لرَبصُدُرت» حالا صرفت إلى 
الاستقبال» بمعنى : وصادين» ويجوز أن يكون قوله: «بَطرًا وَرِسَآة4 بمنزلة 
شيخ الإسلام» .116-1١40/١١‏ : 
)١(‏ رواه مطولًا ابن جرير 417/٠١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في 
«الدر المنئور» "/ 27*55 وقد روى قول النبي يِل ابن إسحاق كما في «السيرة 
النبوية؛ 7/١55»ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة؛ */ 1٠١‏ مرسلًا من حديث الزهري 


وموسى بن عقبة؛ وروئ ابن أبي نجيح عن مجاهد نحو هذا الأثرء انظر : «١تفسير‏ 
مجاهد) ص5 50. 

(0) انظر: «تفسير التعلبىة 78/1 بء والبغوي 55/8" وذكر معناه ابن جرير 
اللا 

() ساقط من (س). 


50 سورة الانقال 


يبطرون ويراؤن»: فصح عطف المضارع عليه'''. وقد يوضع المصدر موضع 
الفعل المضارع. سيما والمراد به الحال'". 

مق قولف 000 ع كيل أل هه فا لانن عتاسن > يرود 
يضلون”" عند دين الله'*'» قال أهل المعاني: وصدهم عن سبيل الله هو 
معاداة 00 كال عليها: وتكذيبهم ا اي ايا 

4- قوله تعالى: 9وَإِدْ و2 لسن أَعْمْلَهُرْ » كان هذا 
التزيين على ما قاله ابن عباس”" وابن إسحاق”” والسدي”"' والكلبي”*" : 


3 انظر: أحكام عطف الفعل على الاسم وعكسه في : «أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك»؟ #/ .5١‏ و«النحو الوافى» 7/7 5198-558. 

0 لا بعتن ضعنة إقامة الفعل تتام الاسخ وضكنيه أن المتى بواعنة قيهماة .بل لاسي 

يدل على الثبوت والتمكين والاستمرارء والفعل يدل على الحدوث والتجدد 

فاختيار الاسم في قوله تعالى: «إبَطرًا وَرِضَاء» يدل على ثبوت هله السمة فيهم 

وتمكنها منهم حتى كأنها جبلة فيهم» أما اختيار الفعل في قوله تعالى : «وَيصدوت 

سر »لاطي تعد وذ لعي حا بدا جور أو لتجدد ذلك بعد 

بعثة النبي ككةِ. انظر: «البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن»؛ ص١ .١5‏ 

في (م): او وما أثته موافق ل «الوسيط»). 

(1) «الوسيط» ؟/418. 

9 هكذا في جميع النسخ. ولفظ (بإجابة) زائد» وعبارية المؤلف في «الوسيط» 
؟/ 515: ويصدون عن سبيل الله بمعاداة المسلمين وتكذيب الداعي إليها. 

6 نانف الوم او لل 

000 ا جريره ,.18/٠١‏ وابن أبي حاتم 0 » والئعلبي 0/1 ب. 

277 #تفسير ابن جريره 014/1١‏ والتعلبي 76/1 بء والتض: مختضرا:في رز «للسييية 

النبوية؛ ا عن ابن إسحاق» عن عروة بن الزبير ْ 

التفسير ابن جريره .18/٠١‏ والتعلبى 160/1 ب. 1 

171 اكسوالقديم المرفع الا 


إفرة 


4 


سورة الأنفال 164 


0 
إن قري لما اع المسيرء ذكرت الذي بينها وبين بني كنانة ٠‏ 


ومذا'' ا الحرب» وكانوا قد قتلوا الفاكه بن المغيرة" "'» وعوقً”" 
أبا عبد الرخفن ببق 'عوف::ومالك. ين الشريد” وكاتوا ا يدم 
وكاد هذا أن يثنيهم عن الخروج من مكة. فتبدا لهم إبليس في جند من 
الشيطان معه رايته») في صورة سراقة بن مالك بن جعشم الكناني ثم 
المدلجي»؛ وكان من أشرافهم. فقالوا: نحن نريد قتال هذا الرجل 
ونخاف من قومك فقال لهم: أنا جار لكم من قومي», فلا غالب لكم اليوم 
من الناس » ومعنى الجار ههنا: الدافع عن صاحبه الشر كما يدفع الجار 
عن جاره» والعرب تقول: أنا جار لك من فلان: أي: حافظ لك من معرّته 
فلا يصل إليك منه مكروه. 

وقوله تعالى: كَلَنَا تَرَءَتِ الْفَِتَانِ# [قال ابن عباس: التقى 
الجمعان"؟» قال الزجاج: كزافنا”- عفن .رات.. كل واحدة 


)١(‏ قبيلة كبيرة مشهورة وهم بنو كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزاد بن 
معد بن عدنان. انظر: «السيرة النبوية» ١/1ء‏ وانهاية الأرب» ص5156. 

00 ف ا ل دي 0 
را جع : «الروض الأنف») ”7"*/7. و«الاصاية في تمييز الصحابة» ١9/7‏ 
"١ 0‏ واتهاية الأرب» ص7/7؟. 

(9) هو: الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ أحد الفصحاء ء المقدمين من 
فريشس في الجاهلية. انظر : : «المحبرا ص 6ة/ا١.‏ /1 5 و«التبيين في أنساب قريش) 
ان 
انظره: امال تب انسحت 525300115 سا 00 

)5( لم أعثر على ثر جمتة. 

30 اتنوير المقباس م صى187. 


ا سورة الأنفال 


الله 0 

«إنَكصٌ عل عَقِبَيْهِ» النكوص: الإحجام عن الشيء» نكص ينكص 
نكوصًا ونكيصًا: إذا تأخر عن الشيء وجبن» وأنشد أبو عبيدة”” قول 
الكميت: 
فما نفع المستأخرين نكيصهم ولا ضر أهل السابقات التعجا 7 

وزاد الكسائي: نكصانًا”'. وقال الزجاج: نكص على عقبيه: رجع 
بخزي”'ء وقال القتيبي: رجع القهقرى”". وقال ابن عباس: [رجع 
موليًا”*': وقال الضحاك: ولى مدبرًا””'» وقال قطرب: رجع من حيث 
اي 

قال الكلبي عن ابن عباس :]''' لما التقوا كان إبليس في صف 
المشركين على صورة سراقة آخذًا بيد الحارث بن هشام»ء فرأى عدو الله 


.85١/17 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

4 انظر قول أبي عبيدة في معنى (التكوص) في «مجاز القرآن» 0١‏ "5ه ولم 
أقف على إنشاده البيت. 

(4:) انظر: البيت في «هاشميات الكميت» ص١17١.‏ 

(4) لم أقف عليه. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» .47١/7‏ 

(0) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص .١15٠‏ 

(8) رواه ابن جرير ١9/٠١‏ من رواية ابن جريج عنه بلفظ: رجع مدبرّاء ورواه أيضًا 
5/1 هن رواية على تين أبي طلخة عته ملفظ :"قوق مديرًا. 

() رواه الثعلبى 5/ 80> ل ترق 77 

109 عه النطليق ا ْ 

)١١(‏ ما بين الممترية ساقط من (م). 


سورة الأنفال ١و١‏ 


الملائكة حين نزلت من السماء -وهو روحاني يراهم- نكص على عقبيه 


وان له الحارظة يا شراق أفرارا :هن قير :قال 'نقال”" له: 0 


00 7 1 
كرون إن أَعاكب هدي ودفع في صدر الحارث وانطللة ” ٠‏ وانهزم 


اننا 20 قال الحسن كك قوله : مق أرئ م ل تَروْنَ # أي : جبريل 


0 00 يمششى بين يدي اليه يد وفى يذه اللجام يقود الفرس » 


6ن 
وقال محمد بن إسحاق: رأى جندًا من الملائكة. أيد الله بهم رسوله 


4# 
والمؤمنين 
وقوله تعالى: ©« إِفْهَ أَحَافْ أنَّهَ». قال قتادة وابن إسحاق: صدق 


سر ص 


عدو الله في قوله: #إنّ أرك ما لا ترود وكذب في قوله: «إإيِّه آخَاف 
أن والله ما به مخافة الله" *. ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة» فأوردهم 
وأسلمهم وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه”"'. وقال الكلبي : خاف أن يأخذه 


1 سياقط اقرخ (من): (؟) ساقط من (س). 

(9) رواه الثعلبى 55/5 أء والبغوي 7”577/7. 

(4) الاعتجار: أن يلف العمامة على رأسهء ويرد طرفها على وجهه: ولا يعمل منها 
شيئًا تحت ذقنه. انظر: «النهاية فى غريب الحديث» (عجر) 2186/9 والسان 
العرب» (عجر) ه/ 781 ْ 

(5) في (ح): (برداء)» وما أثبته موافق للمصادر التالية. 

(5) رواه ابن جرير 23١/٠١‏ والثعلبى 557/5 أء2 والبغوي ”5117/7. 

(0) «السيرة النبوية» 7/5 09". 1 

(4) كفر إبليس كفر إباء واستكبار لا كفر جحود وإنكار؛ ولذا لا يستبعد خوفه من 
عقاب الله فيما دون الهلاك. 

(9) ذكر هذا القول عنهما: الثعلبي 55/1 أء والواقع أنه دمج قوليهما مع اختلافهما 
في اللفظ. 3 


١‏ سورة الأنفال 


جبريل ويعرفهم حاله فلا يطيعون”''. ولا معنى لهذا؛ لأن إبليس غير مربي 
فيعرف بالرؤية» وكيده الوسوسة والتخييل”". 

وقال عطاء: إني أخاف الله أن يهلكني فيمن يهلك””» وقال أبو 
إسحاق: ظن أن الوقت الذي أنظر إليه قد حضر”''» واختار ابن الأنباري 
هذا القول: وقال: فو" هات ان كوف الرنك المشليم الف ماد 
إنظاري قد حضر فيقع بي العذاب. لما عاين الملائكة خاف أن يكون وقت 
الانظان نقد انقضى""؛ فقال :ما“قال ساق عل و 40 

وقوله تغالى : «وآته سَدِيدٌ أليِئَاب» يجوز أن يكون متضلا بها أخير به 
عن إبليس. ويجوز أن ينقطع كلامه عند قوله: «أَحَاق أله فقال الله : 
1 لماي *6). 


- انظر قول قتادة في: «تفسير ابن جرير» »١9/١١‏ و«الدر المنقثور» "/ 7148 وانظر 
قول ابن إسحاق في : «السيرة النبوية»؛ .7٠9/7‏ و"تفسير ابن جرير» .19/١٠١‏ 

)00 رواه التعلبي 557/5 بء والبغوي 51/7/79 7. 

(0) يعني أنه لن يظهر لهم عند كيده بالوسوسةء فالتعريف به لا يفيد ولا يمنع من كيله. 

رواه الثعلبي 77/7 بء والبغوي 777/7 قلت: هذا القول فيه نظر لأن الله وعد 
إبليس بالإنظار إلى يوم يبعثون. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .47١‏ 

(9) في (ح): (معنى)ء وهو خطأ. 

(7) في (م) و(س): (تقضى). 

0 ذكر بعض هذا القول مع اختلاف يسير ابن الجوزي في «زاد المسير» 8517/7. 

(4) في هذا القول أيضًا نظر؛ لأن إبليس يعلم أنه إذا انقضى وقت الإنظار لن يفيد 
الهرب. والظاهر أن إبليس خاف عقاب الله فيما دون الهلاك. 

04 ذكر نحو هذا القول الثعلبي 57/7 بء. والبغري 7/ 07517 وابن الجوزي 533//9. 


سورة الأنفال ١‏ 


8- قوله تعالى: «إذْ يككول المَتَيفُونَ الست ف ذُلوبهم مَرَضُ» 
الآيةء قال ابن عباس في رواية عطاء: المنافقون من الأوس والخزرج» 
والذين في قلوبهم مرض قوم'' من قريش» كانوا مسلمين ولم يهاجرواء 
فلما خرجت قريش لحرب رسول الله كقةٍ قالوا: نخرج مع قومنا فإن 
عان. محمد اف ككرة: خرجنا 'إلبه؛ وإن كان في قلة أقمنا في قومناء 
وفد ذكرهم الله تعالى في قوله: <زإآ كي يه التتيكة طالين أشْيْ» في 
سورة النساء [2']91» قال محمد بن إسحاق: ثم قتل هؤلاء جميعًا مع 
المتوكين وه ا 

وقوله تعالى: «إعَرَ هَوْلاةٍ دّهُمٌ4» قال ابن عباس : إذ خرج ثلاثمائة 
ودوة عت ونا تلوان الف رصا ”7 

وقال الوالبي عنه: إنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم» وظنوا أنهم 
50 “» لا يشكون في ذلك» قال" الله تعالى" : «ومن بَتَركَلْ عَلَ 


نبي - 


لَه هت أله عَزِيِؤٌ حَصكِيةٌ»**” أي: ومن يسلم أمره إلى الله ويثق به 


انا 


)١(‏ ساقط من (ح). 
كا 5 

فم ذكره بنحوه ابن الجوزي و ومختصرًا السمرقندي 27 وابو حيان 
6/4 --007. وروى نزول آية النساء فيهم ابن جرير 0/ 2778-1775 وقد صح عن 
ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة أن الذين في قلوبهم مرض هم المشركون. 
انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» .11/17-١1/17/0‏ وابن الجوزي 518/7. 

(9)- لالسيزة الشوية» 506 بمعناه. ‏ (5) ذكره الرازي .١157/١6‏ 

() في (ي): (سيهتزمون). 

000 فى مصادر تخريجه: (فقال). 

6# في 4 زيادة نصها : (وقوله). وهي خطأ. 

0) ذكره ابن كثير فى «تفسيره» 7/7 2#”87. وانظر: «صحيفة علي بن أبي طلحة' 
ص 7090؛ وقد روى الأثر بحروفه ابن جرير .57-75١/٠١‏ عن ابن جريج. 


و١‏ سورة الأنفال 


وبقضائه فإن الله حافظه وناصره؛ لأنه عزيز لا يغلبه شيءء فجاره منيع. 
ومن يتوكل عليه فهو مكفي؛ وقال عطاء عنه: ظإَإِت أله عَرِيِرٌ* يريد قوي 
منيعء #حَكِيٌ» في خلقه يفعل بأعدائه ما شاء من شدة العقاب. 
وبأوليائه النعيم لسر 

- قوله تعالى : لوَلوْ تر إذ يَتوَقُ أن كَمَيُوأ الْمليكةُ)4 أكثر 
المفسرين على أن الآية عامة في جميع من قتلوا من المشركين ببدر”". 
وقال محمد بن إسحاق: نزلت في الذين [ذكروا في الآية الأولى وهم 
الذين]”'' تركوا الهجرة إلى رسول الله يكهٍ فقتلوا مع المشركين*. 

وجواب (لو) محذوف بتقدير: لرأيت أمرًا عظيمّاء وأمرًا عجيبّاء 
وحذف الجواب في القرآن كثيرء قد سبق الكلام فيه في مواضع”"'. 
والمرئي بقوله: (ترى) مدلول عليه؛ مفهوم من الكلام؛ لأنه يفهم منه : ولو 


)١(‏ لم أقف عليهء وقد ذكره بنحوه في «الوسيط» 577/7 من غير نسبة. 

() انظر: «تفسير ابن جرير 7/٠١١‏ 277-77 والبغوي 578/7”. وابن عطية 4494/5- 
"4٠‏ وقد رجح ابن كثير 1/ 701 أنها عامة في حق كل كافر. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

2ع بالمقارنة بما في «السيرة ة النبوية» يتبين وهم الواحدي كُلَهُ في نسبة هذا القول لابن 
إسحاق» فابن إسحاق ذكر أن هؤلاء المذكورين الذين تركوا الهجرة ول فيهم رك 
الله تعالى: إن الذِنَ سه التكيكة طَلين شيم كالوأ يم كم 6لا 5 كا مُسَتَضْعَفِينَ في 
الْاَرْضِ قَالوَأ ألم تكن أَرْصٌ لَه واسِعَدٌ مايرا فيا » [النساء : لاقل أما ما يتعلق في تفسير 
قوله تعالى: ظوَلَوَ تَرَئخ إذ بَمَوَنَ ان كداوا لْمَلَتَكَُ4 فقد ذكر أنها عامة في 
الكفار كلهم حيث قال: ثم ذكر الله تعالى أهل الكفرء وما يلقونه عند موتهم. 
ووصفهم بصفتهم وأخبر نبيه كلد عنهم. 
أنظر: «السيرة النبوية» 787/7. 

49 انظ معاة نسي الميفةة ابعر ايلم 


برى الملاتكة يضربون من الكفار الوجوه والأدبار» وبناؤه على المفهوم 


ومعنى ©يَنَوَق لذِينَ كهفرراً» : يقبضون أرواحهم على استيفائها ؛ 
لأن الموت إنما يكون بإخراج الروح على التمام» وهذا يقتضي أن الإنسان 
هو الروح؟ لأنه قال: «يَمَوَقٌ أَلْذِنَ كَدَرُوا» فهذا يوجب أن الإنسان هو 
الروح » ولولا هذا لم يكن قد توفاه الملك وإنما توفى بعضه وهو 
الروح» إلا أن يجعل من باب حذف المضاف فيقال: المعنى : يتوفى أرواح 

0 ع .64 

وقوله تعالى: «#يضرنوت وَحَوهَهُم وَأَدْسْرَهُمَ »# مضارع معناه الحال» 
قال ابن عباس: كان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين ضربوا 
وجوههم بالسيوف» وإذا ولوا ضربوا أدبارهم'''. ونحو هذا قال مُرة وابن 

0000-7 3 ا 
جريج . اي: مقاديمهم وماخيرهم ؛ ونمليره: يضصربول أجسادهم 
)١(‏ في السان العرب» (وفي) 1885/4 : الوفاة: الموت. وتوفي فلان وتوفاه الله : إذا 

فبض نفسه» وفي (الصحاح»: إذا قبض روحه. وقال غيره : توفي الميت: استيفاء 

مدته التي وفيت له وعدد أيامه وشهوره وأعوامه في الدنيا اه. فإذا عرف أن الوفاة تطلق 
على قبض الروح لم يلزم من قول القائل : توفى الله الإنسان» أن الإنسان هو الروح ولا 
أن يجعل ذلك من باب حذف المضافء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف في 
المسألة التي ذكرها المصنف فقال: تنازع الناس في مسمى (الإنسان) هل هو الروح 
فقط أو الجسد فقط؟ والصحيح أنه اسم للروح والجسد جميعًاء وإن كان مع القرينة قد 

يراد به هذا تارة» وهذا تارة. لمجموع فتاوى شيخ الإسلام» 37/17. 

(5) رواه ابن جرير »57/٠١‏ والثعلبي 57/5 أ» والبغوي 0778/7 وفي سنده انقطاع 

بين ابن جرير وابن عباسء» انظر: «الكشاف» ؟/ 146. 
() رواه عنهما التعلبى 77/1 أ بلفظ : (وجوههم) ما أقبل منهم. (وأدبارهم) ما أدبر 

منهم ء ومحو هذا اللفظ رواه البغوي ؟/ 58 عن ابن جريجح. 


١‏ سورة الانفال 


كلها'''» وقال الحسن: قال رجل يا رسول الله: إني رأيت بظهر أبي جهل 
مثل الشراك”"'» قال: «ذلك ضرب الملائكة)””". 

وقوله تعالى: لإوَدُونوا عَدَابَ الْحَرِبِقِ» فيه إضمار أي: ويقولون 
ذوقواء وإنما حذف لدلالة الكلام عليه من جهة أن عقابهم لهم يقتضي أن 
يقولوا لهم ما يسوؤهمء وحذف القول في القرآن كثير كقوله: «9وَإذ يِنَم 
اع المراعة 02 اقلق وإتكيل ارتاعه لقره دآع وبلا 
ربناء ومثله: ولو تر إذ الْمَجَرِمُون كرا | رعوبهيع د رهز ريآ» 
[السجدة: ]١7‏ ع ويقولون ربناء قال ابن عباس : يقولون لهم هذا بعد 
العرك 3 وح للف كان الل 0 

وقال بعضهم: كان قول الملائكة لهم: 8إوَدُوفوأْ عَدَابَ الْحَرِبقٍ» في 
الدنيا وذلك أنه كان مع الملائكة مقامع كلما ضربوا التهبت النار في 


)١(‏ هذا التقدير عدول عن ظاهر الآية بلا دليل» وليس هو التقدير الدقيق لقول مرة 
وابن جريج. وقد ذكر الزمخشري في «الكشاف» ١777/7‏ علة تخصيص الوجه 
والدبر فقال: وإنما خصوهما بالضرب لأن الخزي والنكال في ضربهما أشد. 

(0) الشراك: سير النعل الذي يكون على وجهها. انظر: «لسان العرب» (شرك) 
0/1 

إفرة رواه ابن جرير .55/٠١‏ والثعلبي 71/5 أ. وهو حديث مرسلء» وقد اختلف 
العلماء في مراسيل الحسن البصري. والإمام أحمد يرى أنها من أضعف 
المراسيل. انظر: ااشرح علل الترمذي» 0/١‏ ة؟,. 

(4) في (ح) و(س): (ويقولون). 

(5) رواه البغوي 5582/7. 

6 رواه الثعلبي 5/لاة أل والبغوي 7/7 778. 

0 انظر: «تفسير مقاتل» ل77١‏ أء وابن اللجوزي #/ ١8584‏ والرمخشري ؟/ 15. 


سورة الأنفال ةو ١‏ 


الجراحات» فذلك قوله: 8ِوَدُوفُواْ عدَابت لَْرِيتٍ ه7١3‏ والصحيح نهنا 
يقوله الملائكة لهم في ال 

-١‏ قوله تعالى: #دَّلِكَ يمَا مَدَّمَْتَ أَيْرِيك» هذا إخبار عن قول 
الملائكة لهمء وأما محل ذلك يه فيجوز أن يكون رفعا وخخبره: يما 
مَدَّمَتْ أيْدِيكّ» ويجوز أن يكون خبره محذوفا على تقدير: ذلك جزاؤكم بما 

بما قدمت أيديكم]”" وهذا معنى قول الفراء”*. 
و#اذلك» فى هذه الآية بمعنى: هذاء أي: هذا العذاب الذي هو 

عذاب الحريق بما قدمت أيديكمء وذكرنا جواز أن يكون (ذلك) بمعنى: 

هذا عند قوله: ظالم © ذلك الكتتبّ» [البقرة: ١١‏ ؟]. 
وحكى صاحب النظم في معنى (ذلك) أنه نقيض (لا) فكما أن (لا) 

ينفى ما قبله*2» ف (ذلك) تثبيت لما قبله على مناقضته [وكذلك (كلا) نفي 

لما قبله و(كذلك) تثبيت لما قبله]''؟ على مناقضته (كلا). 

)١(‏ ذكر هذا القَول دون نسبة الثعلبى 51/5 أ.ء والبغوي *“/587”. والزمخشري 
7/5 وابن الجوزي ”2755/7 وعزاه الرازي في «تفسيره) ١78/١6‏ إلى ابن 
عباس» وعندي شك في هذا العزوء وذلك أن الرازي فسر هذه الجملة بما ذكره 
الواحدي هنا تمامًا لكنه أسقط هو أو أحد النساخ قول ابن عباس السابق وما بعده. 
وعرا هذا القول إلى ابن عباس. 

(؟) وهذا ما ذهب إليه ابن جرير 257/٠١‏ والثعلبي 1/ا5 أ. 

ع انظر: «معاني القرآن» .5١7/١‏ 

() في (س): (قبلها). 

0ه ف المعقوفين من (م). 


١‏ سورة الانفال 


ومعنى : ليما هَدَمَتَ أَيدِيكُْ4. قال ابن عباس: جرحت قلوبكم”" . 
قال أهل المعاني : إنما قال: «إيمَا مَدَّمَْت أَيدِيكّ» مع أن اليد لا تعقل شيئً 
للبيان عن أن اعتقاد الكفر بالقلب بمنزلة ما يعمل باليد في الجناية» ولذلك 
لم يذكر القلوب وإن كان بها معتمد العصيان؛ لأنه قصد إظهار ما تقع به 
الجنايات في غالب الأآمر وتعارف الناس. 

وقوله تعالى: 9إوَأنَ أَنَهَ لَيْسَ يِظلَام لُلْيِيدِ» في محل (أن) 
وجهان: أحدهما: النصب» بمعنى: وبأن الله. قال الفراء: وهذا إذا 
جعلت (ذلك) 00 فإن جعلت (ذلك) في موضع رفع”" جعلت (أن) 
0" ار 0 


200-04 51 


3 ا 000 مم .0 م 


)١(‏ لم أقف عليه؛ وما قدمت الأيدي أعم من كسب القلوب. انظر: «تفسير ابن جريرا 
للرفة 

(؟) أي تجعله مفعولًا به. والتقدير: فعلنا ذلك. 

() إما مبتدأ خبره الجملة بعده كما قال أبو حيان في «البحر المحيط» 0 أو 
خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير: الأمر ذلك؛ كما قدره النحاس في «إعراب القرآن» 


51/1 

20 أه. كلام الفراءء انظر: اامعاني القرآن») ١‏ » وقد تصرف الواحدي في 
عبارته. 

2 في محل (أن) وجه ثالث وهو الخفض عطفًا على (ما) في قوله تعالى : «يمًا 
0 


: : «مشكل إعراب القران» صص7١‏ 27 ولإعرات القرآن» للنتحاس ارامت 
0 جريرا 77/1١‏ و«البيان في غريب إعراب القرآن» .394٠9 /١‏ وقد رد 
هذا الوجه أبو السعود فى "تفسيره» 77/4. 
030 ساقط من (م) و(س). 


سورة الأنفال لحل 


تزرة أللهونتضره برسوله”' 4 وعهذا الذي ذكره آبق: عباس إقنارة إلى أن 
العذاب الذي وقع بهم وقيل لهم: (ذوقوا) استحقوه بكفرهم. وجعل ذلك 
جزَاءً على ما سلف من إجرامهم. 

والصحيح أن قوله: «وَآنَ أله لَيَسَ بِظلَام لََعِيدِ» ابتداء كلام لا 
يعود معناه إلى ما قبله من قوله: «يمًا مَدَّمَتْ»ه؛ لأن قوله: «وَآنَ آلّه» 
ليس”” بتعليل للعذاب ولا موجب له؛ لأن معناه: نفي الظلم» وإيجاب 
الحكم بالعدل» لا أنه سبب تعذيبهم فقوله: «إيمَا مَدَّمَتَ أَيْرِيكُم»# سبب 
لمعب التحككر باكتتيد ازقرلة لعالى ارا لم يق :ناا ليقي 
نعت لهذا الحكم أنه عدل» وأنه ليس بجورء وإذا كان كذلك لم يحسن أن 
يقدر في (أن) الباء”"؛ فيقال: المعنى: وبأن الله والوجه أن تكون (أن) 
في موضع رفع؛ ولهذا قال الكسائي: لو كسرت ألف (أن) على الابتداء 
كان 0 

فإن قيل: في هذه الآية الله تعالى نفى الظلم عن نفسهء ومن نسب إليه 
خلق الأفعال ثم استجاز منه العقبة على الذنوب فقد نسب الظلم ليها 


' لم أقف عليه.‎ )١( 

00 في (س): (ليس بظلام أي بتعليل .. إلخ)؛ وهو خطأ. 

(©) ذهب إلى تقديرها الفراء فى «معانى القرآن» »4١7/١‏ والنحاس في (إعراب 
القرآن» 2541١ 7/١‏ والرامتترئ ل وصرح بأن الباء سببية. وكذلك السمين 
الحلبي في «الدر المصون» .11١9/5‏ 

(4). يعني من الذاية اللغوية. ولا تجوز القراءة بذلك لعدم ثبوتهاء وقد ذكر قول 
الكسائى هذا الفخر الرازى فى «تفسيره؛ .١174/١16‏ 

(0) هذا 1 المعتزلة. انظر : «تفسير الرازي" 1/1 و«اللأصول الخمسة» 
للقاضي عبد الجبار صرهة84؟. 


00-5 سورة الأتفال 


قيل: إن له أن يتصرف في ملكه بما يشاء» ومن كان له أن يتصرف فى 
ملكه كما يشاء استحال نسبة الظلم إليه؛ ولهذا نفى الله -تعالى ذكره- الظلم 
ذلك وقال إنه اليس بِظلَامٍ إِلْضِيدِ»4 ومن لم يسلك هذه الطريقة نسب 
الع إلى البارى 194 


)١(‏ يقرر المؤلف طريقة الأشاعرة في نفي الظلم عن الله تعالى» وقد اتفق المسلمون 
على أن الله منزه عن الظلم» ولكن تنازعوا في معناه الذي يجب تنزيه الرب عنه 
على ثلاثة أقوال: 
الأول: قول المعتزلة» فقد ذهبوا إلى أن الظلم الذي ينزه عنه الخالق من جنس 
الظلم الذي ينهى عنه المخلوق» فشبهوا الله بخلقه؛ وأوجبوا عليه جنس ما يجب 
على المخلوق. 
الثاني : قول الأشاعرة وطوائف من أهل الكلام وبعض أهل الحديث: إن الظلم 
من الله تعالى ممتنع لذاته؛ لأن الظلم -عندهم-: التصرف في ملك الغير» أو 
الخروج عن طاعة من تجب طاعته. وهذان ممتنعان في حق الله تعالى. 
النالث: قول كثير من أهل السنة وبعض أهل الكلام: إن الظلم وضع الشيء في 
غير موضعه؛ فالظلم ممكن لذاتهء يمتنع وقوعه من الرب تعالى ولا يفعله؛ لكمال 
عدله ورحمته وغناهء وعلمه بقبحه. ٠‏ ولإخباره أنه لا يفعله ؛ فالله تعالى لا يضع 
الأشياء في غير مواضعهاء كأن يبخس المحسن شيئًا من إحسانه» أو يحمل عليه 
من سيئات غيره. ويد كيان فوض للنقان» وحن ذلك وعدا القول: عرو الحق 
الذي دلت عليه النصوص واللغة. 
انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) 4/ 86١٠ه-١٠اق‏ ل/إ(//لره/ا١-١18ء‏ 
151-64 . و١مختصر‏ الصواعق المرسلة» ص »707-١189‏ واغاية المرامفي علم 
الكلام» ص4 4 7. 5 » والسان العرب» (ظلم) 71761//6. 
وقول المؤلف ينه : ومن كان له أن يتصرف فى ملكه كما يشاء استحال نسبة 
الظلم إليه) مردود لما يأتي : ْ 
أولا : ما جاء في الحديث القدسي : ”يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته- 


سورة الأنفال ا" 


7- قوله تعالى: إحدأبٍ َال وََعَوَنَ#© المشبه محذوف تقديره: 
دأبهم كدأب آل فرعون». قال الأخفش والمؤرج وأبو عنننة + كعادة: اله 
ا [وقال أبو إسحاق: معناه: عادة هؤلاء في كفرهم كعادة آل 
رفن كفرهم فجوزي هؤلاء بالقتل والسبي كما جوزي أولئك 
ا 
وأصل الدأب في اللغة: إدامة العمل» يقال: فلان يدأب في كذاء 


0) 


أي : يداوم عليه ويواظب ويتعب نفسه”*'» ثم سمي العادة دأيًا؛ لأن ما هو 


- بينكم محرمًا» .رواه مسلم (لال7861) كتاب البر والصلة؛ باب: تحريم الظلمء 
وأحمد في «المسند» 0/ .11١‏ ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن الظلم 
ممكن غير مستحيل ولكن الله تنزه عنه وحرمه على نفسه. 
ثانيًا: أن الله تعالى تمدح بنفي الظلم عن نفسه كقوله تعالى: «وبًا رَيّكَ يِظَلَمٍ 
لِلْعَبِيدٍ» [فنصلت: 47].» وقوله: «إومًا أَسَّدُ يريد ظُلمًا لَِبَادِ» [غافر: ]"١‏ ولا يليق 
بالله تعالى أن يتمدح بنفي المستحيل» وبالأمر الذي لا تمكن القدرة عليه إذ ليس 
فيه مدح ولا ثناء ولا فائدة» وإنما يكون المدح بترك الأفعال المذمومة المقدور 
عليهاء فتبين من ذلك أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلمء لكنه لا يفعله 
لأنه حرّمه على نفسهء وتنزه عن فعله. 
ثالكًا: أن الله تعالى : قال: ومن يَمْمَلْ مِنّ المَلِحَتِ و لو كله اكه للا وله 
هَضْمًا»ه [طه: »]١١7‏ ومعلوم بداهة أن الخوف من الشيء يستلزم تصور وجوده 
وإمكانه» أما ما لا يمكن وجوده فيستحيل الخوف منه» فعلم أن ظلم الله لعباده ممكن 
غير مستحيل . لكنه لا يفعله تنزهّاء فعباده واثقرن بعدله» امنون من جوره. 
انظر تفصيل ما سبق ذكره في: «مختصر الصواعق المرسلة» ص49١-1١2»5‏ 
والأصول الخمسة» للهمداني صهة785-74, واغاية المرام» ص4 54. 

2747/١ ذكره عنهم التعلبي 77//7 ب» وانظر قول أبي عبيدة في : «مجاز القرآن»‎ )١( 
.1١9/١ وقول الأخفش فى «معانى القران»‎ 

(0) ما بين موري ال 0ه (ح). (6) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .45١‏ 

() انظر: «مجمل اللغة» (دأب) 7/7 #47. والسان العرب» (دأب) 119//9. 
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عادة فهو مواظب عليه"'". 

قال المفسرون: يريد أن أهل بدر كذبوا كما كذب آل فرعون ونزل 
بهم كما نزل بآل فرعون”"'» قال ابن عباس: يريد: هكذا كان دأب آل 
فرعون أيقنوا أن فرعون كذاب عاد في الأرض وأن موسى نبي من الله 
فكذبوهء كذلك أنتم جاءكم محمد بالصدق والدين فكذبتموه وجحدتم نبوته 
فأنزل الله بكم عقوبته كما أنزل بآل فرعون”"'» وذلك قوله: «9 كَفَرُوا بِنَايتِ 
لَه كَأَحَدَهُمُ أَنَّهُ بذُوْيهِرَ» ومضى الكلام في ححَدَاْبٍ» مستقصى فى 
ضورة آل عدولة 511 

قوله تعالى: «إِنَّ أَلَّهَ مَوِكُ» أي قادر لا يغلبه شيء 2سَّدِيدُ اَلْمِقَاي» 
لمرة كفن دمر كدي روسل 

*07- قوله تعالى : «أدَلِكَ يأ أَلَهَ لم يَكُ مما يَنْمَدٌ) الآية» (ذلك) 
إشارة إلى ما تقدم من أخذ الله بالعذاب لمن كفر بآيات اللهء ذ (ذلك) ابتداء 
وخبره أن أشّد4 وكا 0 اففاعة مروت الساد. 

وقوله تعالى: وام يك مير يَحَمَة4 الآية أكثر الحريع يقولون:7 | 
حذفت النون لأنها تشبه بما فيها”؟' من الغنة حروف اللين» ووقعت طرقًا 
فحذفت تشبيهًا بها كما تقول: لم يدع» ولم يرم» ولم يك0*. 

وهذا ينتقض بقولهم: لم يزن» ولم يخن. ولم يسمع حذف النون في 


.47١ /7 انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

إفه انظر: «تفسير الثعلبي» 717/7 بء والبغوي #/54, وابن الجوزي 1/١/8‏ 
(9) رواه بمعناه مختصرًا البغوي ”2358/7 وذكر نحوه ابن الجوزي ا 

() في (س): (بما قبلها): وهو خطأ. 

(8)انظر:اكتانه مويه 4 1811/8 :+ وحنافة الضيان»<اراه 72 
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مثل هذا الموسع إلا من (كان)؛ وذلك أن (كان) و(يكون) أم الأفعال» من 
أجل أن'" كل فعل فيه معنى (كان) على ما تصرف منه. ففي (ضرب» 
ا كان ضرت» وفي (يضرب) معنى : يكون ضربٌء فلما فويكدانيا أم 
الأفعال» وكثر استعمالها للحاجة إليها احتملت هذا الحذف» ولم تحتمله 
نظائرهاء وهذا تعليل ذكره على بن عيسى النحوي”"', وسنذكر تمام هذه 
المسألة في سورة هود عند قوله: لتلا تك في يِرَيَعَ مِمَا يعْبْدُ و4 [ هود : 
]١‏ إن شاء الله تعالى”". 

قال الكلبي : إن الله تعالى أطعم أهل مكة من جوع وآمنهم من خوف 
وبعث إليهم محمدًا رسولاء وكان هذا كله مما أنعم عليهم. ولم يكن يغير 
عليهم ذلك لو لم يغيروا هم» وتغييرهم كفرانهاء وترك شكرهاء فإذا غيروا 
ذلك غيّر الله ما بهم فسلبهم النعمة» وأخذهم بالعقاب”*“. وقال السدي: 
نعمة الله: محمد اكتلاا أنعم به على قريش فكفروا به وكذبوه فنقله إلى 
الأتفا ”7 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(0) لم أقف على هذا القول في كتب الرماني المطبوعة؛ ولعله في شرحه لكتاب سيبوبه 
وهو لا يزال مخطوطّاء ولم أتمكن من الاطلاع عليه. 

(5) انظر: النسخة (ح): #/ 40 بء حيث قال: (لا تك): أصلها لا تكن» وإنما 
حذفت النون عند سيبويه لكثرة استعمال هذا الحرف» قال أبو إسحاق في قوله: 
(ولم يك من المشركين): ذكر الجلة من البصريين أنه اجتمع فيها كثرة الاستعمال 
ومع ذلك أشبهت النون حروف اللين بأنه تكون علامة كما تكون حروف اللين 
علامة: وأنها غنة تخرج من الأنف؛ فلذلك حملت الحذف. 

(4) رواه مختصرًا التعلبى 58/5 أء: وذكر السمرقندي 77/7 طرقًا منه. 

() رواه ابن جرير 6ك وابن أبي حاتم 5 ,», والتعلبي 58/7 أ» والبغوي 
84/1 
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فعلى هذا هم غيروا هذه النعمة عليهم بمحمد صلل د بتكذيبهم وقصدهم 
قتلهء فغير الله عليهم ما أعطاهم من نعم الدنيا وأخذهم بعذاب الآخرة. 

وقوله تعالى: لاوَأَتِ أَلَّهَ سَمِيعٌ عَِيدٌ4» قال ابن عباس : يريد: سميم 
لقولكمء عليم بنياتكم''". 

4- قوله تعالى: «ححَدَأبٍ َال وََعَوتَ» يجوز أن تكون الكاف متعلقة 
بمحذوف قبلها كما ذكرنا في الأولى»ء ويجوز أن تتعلق بما بعدها وهو 
قوله : «9 كَدَبوأ يَِايتِ رَيَبمَ» يعني : أهل مكة كذبوا بآيات بهم كصنيع آل 
فرعون في التكذيب بما جاء به موسى» ثم قال: م« هلكوم ذُوْبِهِمْ وَأَغْرَآ 
َال وَعَوَََ» فذكر عقوبة الفريقين لما شبّه فعل أحدهما بفعل الآخرء ثم 
بال" الول زرا طريك ديس آل كرعون زاغل مكنه الزن بعلن أن 
قوله: © كَدَبُوا بِنَاتتِ بَيم4 من فعل آل فرعون والذين من قبلهه”"": قال 
ابن عباس: يريد: الذين كذبوا قبل قوم 0 والرعم © 
صحيح مرضي قوي. ويمكن أن يحمل عليه الأول من قوله: «إ كَدَأَنٍِ َال 
فحزت وَالينَ ين ملم كتررا4** الآية. 

4 5 اتوير اي ص 184: 0 لدعائكم (عليم) 1 


زفرة 5 


)05 وهو أن المراد بالمكذبين هم أهل مكةء وعطف قوله تعالى : «أوَأَغَرَقنا َال وَعَونَ» 
على اقولة: «تَأملكتهُم يدُوْيَ» يدل على أن المكذبين المهلكين هم آل فرعون ومن 
قبلهم لا أهل مكة. ثم شبه أهل مكة بهم في التكذيب والعذاب. 

(5) الأنفال: . والمعنى على هذا الرأي: حال أهل مكة كحال الأمم السابقة؛ إذ 
كفر أها ل مكة فعوقبوا كحال السابقين. 

والذي عليه المفسرون أن ن الكفر من صفة آل ا ل وشبه بهم أهل مكة. 
انظر: اتفسير أبن جرير» .57/٠١‏ والسمرقندي 757/5ء وابن الجوزي 37٠١/8‏ 


ه- قوله تعالى: ما إن سَّرَّ لدَوَاتَ4» قال ابن اس يريد: الرسن 
حامة7 2 عند شه أي : في معلوم الله وفي حكمهء #الَدِنَ كُتروأ فَهُمْ ل 
3 ا ا اي 1 


(الذين)» كأنه قيل: كفروا مصممين على الكفر فهم لا يؤمنون”' 
قالسعيدرن جبيومتائل : تزلك هذه الآيه في ينود قرزيطة' " نوكذلك 


1 7 م مص أ جورم 5 5 20 : 
ما بعدها من قوله : آل عنهدتٌ يِنُْم#» قال أبو بكر بن عبدس" ' : يريد: 


عاهدتهم» و(من) صلة”*'» وقال غير" دخلت (من) لأن المعنى : أخذد 
منهم العهد. 
ويمكن أن تجعل (من) للتبعيض”"' ؛ وذلك أن المعاهدة إنما تكون مع 

أشرافهم. 

)١(‏ فى «تنوير المقباس» ص 185: (الخلق والخليقة) اه. وفي «لسان العرب» (ديب): 
الدابة اسم لما دب من الحيوان» مميزة وغير مميزة» ركد خلية هنا الاسم على ما 
يركب من الدواب. 

(5) انظر: «البرهان» للحوفى 88/١١‏ أ. 

(9) رواه بمعناه أبو الشيخ 7 سعيد كما في «الدر المنثورر» #//51 ”23 وانظر: قول 
مقاتل قش «تفسيره») ص ١١7‏ . 

(4) هكذا في (ح) و(س) وفي (م): عياش» وكلاهما خطأء والصواب: عبدوسء كما 
في «تفسير الثعلبي» 588/5 أ. 
وهو : الإمام أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس النيسابوري النحوي الفقيه؛ من شيوخ 
الحاكم أبي عبد الله» وله تفسير ذكره الثعلبي في مقدمة تفسيره» توفي سنة 11 1ه. 
انظر: (إنباه الرواة» 2077/7 واسير أعلام البلاء» /١07‏ لاه. 

(5) ذكره عنه التعلبي 78/5 أ وضعف هذا القول أب بو حيان في «البحر المحيط» 0042/4. 

(1) هو: أبو سهل محمد بن محمد بر: الأشعثء كما في «تفسير التعلبي' 58/5 أ. 
وضعف هذا القول أبو حيان في «البحر المحيط» 008/5. 

(90) انظر: «زاد المسير» 9/ 5لا" 
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وقوله تعالى: لثم يفصو عَهْدَهُمْ في كُلٍ مََّوِ4. قال بعض أهل 
ا 0 إلغا عظتت الشكف .على الماضيع للبيان انق شأنهم 5 
لياف انهه بن قم الو ام عا 7 والكلبي” ". فا و اليك 

الل4 ان 1م ا ل رلته 6 زه 

ابن جبير”*'» ومقاتل"'؟: لا ا ا 
مشركي مكة ثم اعتذروا وقالوا ا ل نه فنقض فنقضوا العهد 
يوم الخندق» فذلك قوله: 8 و عَهْدَهُمٌ ذ 0 4 وَهُمْ لَِ 
1037000000 

وقال أهل المعانى: نقضوا العهد من غير أن يتقوا عقاب الله فى 

ع 2 م2 

6- قوله تعالى: ©دَإمًا امف إن لْحَرْبِ». قال الليث : ثقفنا فلانا 
في موضع كذا أ مدنا ومصدره: ال وقال اين دريد: ثقفت 
الشيء: حذقته. وثقفته: إذا ظفرت به'''“. واحتج بالآية» ونحو هذا قال 


.امة/1١ هو: الحوفي 7 «البرهان»)‎ )١( 

(5) ذكره بنحوه السمرقندي ؟١/‏ 77. 

(9) رواه مختصرًا البغوي 8559/7 

00 زواه بمعتاه ابن جزين 18/574 .وابن "ابي جحاتع 411019:/8 وابن أبي شيبة وابن 
الججدو وانو الشيخ كما في «الدر المنثور» /8141. 

(6) رواه بمعناه أبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 1417/7 7. 

0) انظر: اتفسيرءة “111 أ 

(0) في «تنوير المقباس») ص 184 (وهم لا يتقون): عن نقض العهد. 

(4) هذا قول الحوفي فى «البرهان» 84/1١١‏ ب. 

(1)8اتهنسيه اللقق و6 ١‏ والنص فى كتاب «العين» (ثقف) 86/ م١‏ 
مختصرًا. 

.444/١ وا"تهذيب اللغة» (ثقف)‎ .4794/١ «جمهرة اللغة» لابن دريد (ثقف)‎ )٠١( 


سورة الأنفال /ا. ؟” 


00 ل ا ا 1 
أبن شتيبة ٠‏ تظفر بهم 84 وقال الزجاج : تصادفنهم : وأصله: الإدراك 
3 505 57 1 5 2 ( 

رعة» قال مقاتل: فإن أدركتهم في القتال وأسرتهم ' 

وهذا الحرف مما تكلمنا فيه عند قوله: مَحَيث تيْنْسُوهم» في سورة 
( 

و 
وقوله تعالى : #تَسَرَدْ بهم مَنْ حَلَفَهُم» معنى التشريد في اللغة : التفريق 

على اضطراب» يقال: شرد يشرد شرودّاء ل ومعنى قوله : 

5100 رح م ميرم 5 1 6ه : االحمما ته نف 
طمَمَرَّدْ بهم مَنْ حَلْمَهُمَ» ما قاله الزجاج وهو: إفعل بهم فعلا تمرق به من 

1 ثم اختلفوا في ذلك الفعل الذي يفعل بهم» فقال عطاء: أثخن 

( : 

ا اا وقال ابن 
5 2200000 ا ك4 1 

انرو لكل بع تكياد يدوه غيرهم امن نالفي العه ا وجمع :ما ادل 

.١798ص «تفسير غريب القرآن»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/١45.‏ 

إفرة (تفسير مقائل) ص١١‏ ب مع اختلاف يسير. 

(8) الآية »194١‏ وانظر النسخة الأزهرية ١١4/١‏ بء حيث قال: (ثقفتموهم: قال 
الليث: ثقفنا فلانًا في موضع كذا: أي أخذناه» ومصدره الثقف». وقال الفراء في 
(النطاوة + لقف ينققة تقناع وويها قل فقيل مما قال المفسرون: أي حيث 
وجدتموهم؛ وقال الزجاج: معنى الآية: لا تمتنعوا من قتلهم في الحرم وغيره. 

(5) قال ابن فارس: (شرد) الشين والراء والدال أصل واحد وهو يدل على تنفير 
وإبعاد. وعلى نفار وبعد في انتشار. امعجم مقاييس اللغة) (شرد) 519/7. 

(5) في (م): (بهم). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟”/ .57١‏ 

0 رواه الثعلبي 5 به 

(9):.ذكرة ابق. الجوررى */ #الاا. ورواه ابن جرير :51-78/1١‏ وابن أبي حاتم 
١>‏ بلفظ : نكل بهم من بعدهم. 
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فح ها كوه معام إلى ةا لكر ولقد أوجز من قال: فرق جمع كل 
0 58 لخ ا د 
ناقض بما تبلغ من هؤلاء . وقال مقاتل: فنكل بهم من بعدهم من العدو 
ءِِ مسشكوي له ريو د 7 55 ٠.‏ 2 
وأهل عهدك «للهرْ يَدَْكَرْرنَ» التكال فلا ينقضون العهد . 
ومعنى نكل بهم: أي افعل بهم فعلا ينكل غيرهم عنك بسبب ذلك 
الفعل خوفا منك. وقال صاحب النظم: معنى رد يهم من َلتَجُمَ4 
اقتلهم ليخافوك غيرهم فيتفرقوا عنك. وقوله تعالى: طلََلَمُرْ يَدَكَرْنَ4 
معنى راجع إلى (مَنْ خَلْمَهُم)؛ لأنهم إذا قتلوا فليس لذكر قوله: ماإلتَلّمز 
يَرَكَرْرن # معنى . فهو منظوم بقوله: #مَنْ + خَلفْهُم # والتأويل : فشرد بقتلهم 
والإنكاء''' فيهم (مَنْ حَلْقَهُم) أي من بعدهمء يكن ذلك تخويمًا وعظة 
. 5 1 دول دي وو اس د 0 (ه6) 
() اختلاف المفسرين في ذلك الفعل إنما هو اختلاف تنوع وتمثيل» وإذا تبين لنا أن 
هذه الآية نزلت في بني قريظة فالأولى تفسير التشريد بما فعل رسول الله ييه فيهم 
من قتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ونسائهم ؛ وذلك لامر : 
أت انلعل ,رول الله يَِنهِ امتثال لأمر ربه وهو أعلم بمراده. 
ب- أن سعد بن معاذ لما حكم فيهم بأن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية والنساء قال 
رسول الله كدو : اقضيت بحكم الله ) .رواه البخاري (١٠م”)‏ كتاب: المناقب» 
باب : مناقب سعد بن معاذ. ومسلم (1254) كتاب: الجهاد. باب: جواز قتال 
من نقض العهد. والظاهر أن حكم الله هو المذكور فى هذه الآية. 
(5) ذكره الثعلبي 18/56 ب دون ذكر قائله» وروى ابن جرير 277/٠١‏ عن ابن زيد 
لفظا مقاريًا ونصه: أخفهم بما تصنع بهؤلاء. 
(9) «تفسير مقاتل» ١77‏ ب. 
(4) الإنكاء: إكثار الجراح والقتل في العدو حتى يهن ويضعف. 
انظر: "لسان العرب» (نكي) 8/ 4045: وفي (س): والإنكالء وهو خطأ. 
(5) رواه الفيروز أيادي فى «تنوير المقباس» ص84١‏ بنحوه. 


سورة الأنفال 0" 


4ه- قونه تعالى: صإوَإِنًا تَحَاضَتَ من قَرْمٍ خِيَانَة4. قال ابن عباس : 
ون 1 0 . ال 10 

يريد: تعلمن ؛ وقد ذكرنا الخوف بمعنى العلم عند قوله: إلا أن يخافا # 

(القرة: 9] وقوله تعالى: ظوَألَن خََادوْنَ ُورشرك» [النساء: 71]985". 
ومعنى (خيانة) أي نقضًا للعهد. وقوله تعالى: 9 تَائِدْ إِلَتِهِرَ*. قال 

ع 3 0 95 زفيرة 03 . أ 
الزجاج: أي انيذ عهدهم الذي عاهدتهم عليه أي : ارم به إليهمء موعل 
سو أي : لتكون أنت وهم سواء في العداوة'*'؛ فلا يتوهموا أنك نقضت 
العهد بنصب الحرب» وقال ابن قتيبة: يقول: إن كان بينك وبين قوم هدنة 
وعهل ‏ فخفت منهم خيانة ونقضًا فأعلمهم أنك قد نقضت ما شرطت لهمء 

0 2 5 76 للك 

وآذنهم بالحرب لتكون أنت وهم في العلم بالنقض علن امقواء 7 
هذا معنى الآية» فأما حكمها فإن حملنا الخوف على العلم كما ذكره 

هادنهم من المشركين بأمر ظاهر مستفيض استغنى عن نبذ العهد وإعلامهم 

بالحرب لأنه حينئذ لا يكون خائنًا إذا ناصبهم الحرب» وإن علم الخيانة 
بأمارات ظاهرة تلوح وتتضح له من غير أمر مستفيض» فحينئذ يجب على 

الإمام أن ينبذ العهد إليهم» وهذا هو''' المعني بالآية. 

)١(‏ المصدر السابق» نفس الموضع. 

(0) قال في هذا الموضع: (إلا أن يخافا: أي يعلماء وإنما كان الخوف بمعنى العلم؛ 
لأن الخوف مضارع للظنء» وحكى الفراء: العرب تقول للرجل: قد خرج غلامك 
بغير إذنك» فيقول له: قد خفت ذاك» يريد: قد ظتنته وتوهمته ..). 

(9) في (ح) و(س): (عاهدتم)؛ وهو خطأ. 

(4) اه. كلام الزجاج. انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 7/ .587١‏ 


(4) «تأويل مشكل القرآن»؛ ص١5.‏ 


انا سورة الأنفال 


قال المفسرون:وأهل العلى'' + [13 ظهرت آثان الخيانة من غذوة 
وخفت وقوعهم بك فألق إليهم السلم وآذنهم بالحربء. وذلك كالذي كان 
من قريظة إذ أجابوا"'' أبا سفيان ومن معه من المشركين إلى مظاهرتهم 
على رسول الله يدق بعد العهد الذي كانوا عاهدوه. فكان ذلك موجيً 
لرسول الله وَئْةْ خوف الغدر منهم به وبأصحابه؛ وكذلك الحكم في كل قوم 
كانوا أهل موادعة للمؤمنين ظهر للإمام منهم من دلائل الغدر مثل الذي 
ظهر لرسول الله وه من قريظة؛ فحق على الإمام أن ينبذ إليهم على سواء 
ويؤذنهم بالحرب. 

وإذا اشتهرت دلائل النقض أغنت عن النبذ كما فعل رسول الله 
كه بأهل مكة لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم في ذمة النبي كف ل 9 
يرعهم إلا جيش رسول الله وَكْةْ بمر الظهران. وذلك على أربعة”؟؟ فراسخ 
من مكة. 

وقوله تعالى: #إإِنَ أَنَهَ لا يِب س4 . قال ابن عباس : يريد الذين 
خانوا مع النبي ييا" وقال الزجاج: الذين يخونون في عهودى 0 


5 [48 
وغيرها 5 


01( انظر : «الطبري» ىل والزمخشري 2 والبغوي و ال و«المغني) 
#ا/رمول والنص للحوفي في «البرهان» 98/١١‏ إلى قوله: وإذا اشتهرت. 

في (2)ة (جايزا): 

0 في (ع) الاثم لم) 

0 في (خ): (أربع). 

للد التنوير المقباس» ص ١84‏ بمعناهة. 

4 امعاني القرآن وإعرابه» 7/ 47١‏ بتصرف. 


سورة الأنفال "١‏ 


8- قوله تعالى: #ولَا يحْسَبْنَّ أَلَدنَ كفروأ 0 3 م لا بِعْجِرُونَ» . 
قال الرجاج: ناة الا محمد مخ أفلت«من م الحرب قد سيق إلى 
ال 

طإَينْ لا يِمَجِرُوتَ» قال ابن عباس: يريد أنهم لا يعجزونني. 
وما أعجز عن خلقي» ولا أضعف”''» وقال ابن الأنباري: معنى الآية 
هو: أن أولئك الذين انهزموا من ذلك”” الحرب أشفقوا من هلكة تنزل 
506 ذلك الوقتء» [فلما لم" تنزل طغوا وبغواء فقال الله تق: 
لا تحسبن]”" أنهم سبقونا بسلامتهم الآن فإنهم لا يعجزوننا فيما يستقبلون 
اكرات 

وذكرنا فيما مضى أن الحسبان يقتضي مفعولين» ولا يجوز الاقتصار 
على أحدهماء إلا أن المفعول الثاني خبر عن الأول» والفعل الذي هو 
جنيع متاق رما ذلك هليه اللجملة: 

والآية بيان عن اقتدار الله كك الذي لا ينفع معه حسبان للنجاة من 


00 هكذا في جميع النسخ» وفي «معاني القرآن وإعرابه»: هذهء قال ابن‎ )١( 
.. الحرب: نقيض السلمء أننىى . .. وحكى ابن الأعرابي فيها التذكير‎ 
.415-4186/7 والأعرف تأنيثها. «لسان العرب» (حرب)‎ 

(0) في (م): (الخيانة). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» .57١/5‏ 

62 «تنوير المقباس») ص ١854‏ بمعناه» وفى «البرهان» للحوفي 46/١١‏ أ : لا يفوتون. 

(5) في «الوسيط» ؟/438: (يوم بدر) بدلّا من قوله: (من ذلك الحرب). وانظر: 
التعليق السابق رقم (ه0). 

(5) ساقط من (ح). 

(0) نص ما بين المعقوفين في "زاد المسير» هو: فلما سلموا فيل: لا تحسبن ٠‏ 3 

00 ري 87 وذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» ”/ 521/4 باختصار 


3 سورة الأنفال 


العتاب» وأكثر القراء قرؤوا خَحْسَّينَ» بالتاء''2 على مخاطبة النبي ينه 
وظاليت كَمَرُوا4 المفعول الأول؛ وظسَبَمُوا4 المفعول الثاني وموضعه 
تمتو :و لضن "ل تكسن :لني كدري ا دنا بر وطق قرا نيا 7“ وفال 
أبو إسحاق: وجهها ضعيف عند أهل العربية”'؛ إلا أنها جائزة على أن 


(000 


إفرة 


وبها قرأ ابن كثير وشعبة» عن عاصم وأبو عمرو ونافع والكسائي ويعقوب وخلف. 
انظر:. الغاية في القراءات العشر ص57١2‏ واتقريب النشرا ص 2١١4‏ و"تحبير 
اليه ص18 .١‏ 

وبذلك قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر وحمزة. انظر: المصادر السابقة 
نفس المواضع 

وصف الزمخشري أيضًا هذه القراءة بأنها ليست نيرة» في «الكشاف» 2156/1 
وتضعيف قراءة متواترة يُعلم قطعًا أن رسول الله يِيةِ تلقاها عن ربه وأقرأها أصحابه 
وهم أهل العربية؛ من خطل القول؛ سببه الغلو في أقيسة علماء اللغة. وقصور 
العلم عن الإحاطة بالأوجه القوية للقراءة» وقد ذكر الواحدي عدة أوجه لهذه 
القراءة وهناك أوجه أخرى منها: 

أ- أن الفاعل ضمير يعود إلى المذكورين في الآية السابقة والتقدير: ولا يحسبن 
من خلفهم الذين كفروا سبقواء وهذا اختيار أبي جعفر النحاس في «إعراب القرآن» 
81. 

ب- أن الفاعل ضمير يعود للكفار لتقدم ذكرهم في قوله: «الدِنَ كَقَرُواْ مهم ل 
َؤْمِْونَ 4 . ٠‏ وفي قوله: م ُو 4 ١‏ ودلا يَنَفْوَ ١4‏ و ملم دكين 4 ١‏ 
ذكره مكي بن أبي طالب في «مشكل إعراب القرآن؛ ص8١5.‏ 

ج- أن الفاعل محذوف يفهم من السياق والتقدير: ولا يحسبن حاسب أو أحد. 
انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟”/١475.‏ و«البحر المحيط»؛ 201١-6٠١/54‏ 
و«التحرير والتنوير؛ .05/٠١‏ 

وإذا تبين أن لهذه القراءة أكيرٌ ر من وجه قائم على تقدير المحذوف» حسن التنبيه إلى 
أن أسلوب الحذف من الأساليب البلاغية العالية لتذهب النفس في تقدير 
المحذوف كل مذهب لائق بالمقاه. 1 


سورة الأنفال +1" 


يكون المعنى : ولا يتحسين الذيه كنروا أن امقر ء لأنها فى خرف أبن 
مونقة راقع سبقوا )"2 فإذا كانت كذلك فهي بمنزلة قولك: حسبت أن 
أقوم؛ وحسبت أقوم» على حذف (أن)». ويكون أقوم وقام ينوب عن الاسم 
لش هذا كلامه” . 

وحذف (أن) قد جاء في 0000-6 كقوله تعالى: «أْفَمَيْرَ الله 
أنوق أَيّدُ» [الزمر: 14]» قال سيبويه: حذف (أن) والمعنى: أن 


1 
عي ا 


وهو كثير في الشعر*2» فإذا وجهته على هذا سد (أن سبقوا) مسد 
المفعولين؛ كما أن قوله: #أحسبت الناس أن يتركوا» [العنكبوت: ؟] 
كذلك» وذكر أنو بن وجِهًا أخر: وهو أله 00 ون للحسبان» 


)١(‏ ذكر هذه القراءة عنه» الزمخشري في «الكشاف» 7/ 2١170‏ وأبو حيان في «البحر) 
,.01١-٠80/+4‏ ولم يذكرها ابن 5 داود في «المصاحف»., ولا ابن جني في 
«المحتسبكء ولابن خالويه فى «المختصرا. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 41 

(7) عرقي أكثر من موضع. 

(54) هذا القرل مفهوم من عبارة سيبويهء حيث جعل الآية بمنزلة قول طرفة : 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى 
بعد بيان أن (أن) محذوفة فى قوله (أحضر). انظر: اكتاب سيبويه؟ ©/ 3٠١‏ 
و«الحجة» 2166/5 وتيك ارقن هذا الوجه. انظر: «حاشية كتاسب سيبويه) 
.467/١‏ ط/بولاق. ْ 

(6) انظر بعض الأبيات فى «الحجة؛ .١235/15‏ 

000 يعن الأحنش الأوسطء انر قولة فى ؟ «الحجة للفزاة"النيعةة 1687/4 لم يذكره 
في كتابة «معانى القران». 1 

0) في (م): (فاعلا آختر). 


"١‏ سورة الانفال 


ل ل و وقال: التقدير: ولا يحسبن النبي 
0 كترواء وذكر أبو علي وجهًا ثالنًا وقال: يجوز أن يكرد يد 
1 
جاو 1. + 
كثر المرا ء على كسر 0 في قوله : مم ا يِعَجِرُونَ ‏ وهو 
الوجه 0 2 ابتداء كلام عض متصل الأول كقوله : 3 51003 ل 
0-0 آلسَّيعَاتِ أن مسقنا » [ العنكبوت : ]وتم الكلام ثم قال: #أإنكة ما 
بَمُكمرت» فكما أن قوله: «إسآء ما يَمَْكُيْرتَ» منقطع من الجملة التي 
قبلهاء كذلك قوله: مإ إِنَّهُمْ لا يعَجرُونَ». 
وقرأ ابن عامر: (أنهم) بفتح الألف”''. جعله متعلقًا بالجملة الأولى 


يكون التقدير» لا تحسيهم سبقوا الأنهس لا يفوتون9 قهب*؟ يجزون علن 


1 40 
وقال أبو عبيد: لا أعرف لفتح (أن) وجهًا إلا أن تجعل (لا) صلةء 
)١(‏ ساقط من (م). (؟) في (ح): (والذين)؛ وهو خطأ. 


(9) «الحجة للقراء السبعة») 8/ .١60‏ 

(5) هذه قراءة الجمهور. ولم يخالف إلا ابن عامر الذي قرأ بالفتح. انظر: «الغاية في 
القراءات العشرا ص15١١.‏ و«التبصرة في القراءات» ص؟7١7ء‏ و«تقريب النشر) 
ص9١ .١‏ 

)0 انظر: «الحجة للقراء السبعة» 2١619//8‏ وااحجة القراءات» لابن زنجلة ص7١”25‏ 
واإعراب القراءات» لابن خالويه .750/١‏ 

)03 انظر التخريج السابق لقراءة الجمهور. 

لاقي عا يقر لوو وهو خطأ. ‏ (4) في (س): (منها). ولا معنى له 

© انظر هذا التورجيه 0 (الحجة للقراء السبعة) غ/مهوةك وااحجة القراءات» 
1 


سورة الأنفال ل 


زنقول: لا تحسبن أنهم يعجزون"''» قال ابن الأنباري : فتح (آأن) مكرود 
الفعل؛ التقدير: لا يحسبن الذين كفروا سبقوا لا يَحْسبْنّ أنهم يعجزون. 
و(لا) توكيد للكلامء كقوله تعالى: ورم عَك فَرَِةٍ أفلكتها أَنَهُمْ لا 
سورت 4 [الأنبياء: 1]948. 

وهذا الوجه أمن كوك (لآ) زيادة ذكرة القراء"" وأبو إسبحاق”” أيضًا: 

قوله تعالى: #وَآعِرُوأْ لَهُم نا أسْتَظعَثم ين كُرَّوِ» [الآيةء» قال 
الليث :]0 القوة: من تأليف قاف. وواوء وياء؛ فأدغمت الياء في الواوى 
ويقال: قوي الرجل يقوى قوة فهو قوي. وجمع القوة: قوىء قال تعالى: 
«شديد القوى» [النجم: 6]'". 

وقله بسو ها لتقواى لا علق أمر أكوة كالدى في هذه الآيةء قال 
ابن عباس: يريد السلاح والقسي”"”. وقال مقاتل: السلاح 


ا 


)١(‏ ذكر بعض هذا القول الرازي فى «تفسيره» ١84/١6‏ وأشار إليه النحاس في 
«إعراب القرآن» 4787/١‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط» 5/ »51١‏ والسمين في 
«الدر المصون» ه/ 5756. 

(؟) انظر: قول ابن الأنباري في (زاد المسير» "/ 7/4 بنحوه. 

.8١6 /١ «معانى القرآن»‎ )9( 

(4) "معاني القرآن وإعرابه»؛ 477/7: وقد ضعف أبو إسحاق الزجاج هذا الوجه. 
وعلل ذلك بقوله: لأن (لا) لا تكون لغوًا في موضع يجوز أن تقع فيه غير لغو. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(7) «تهذيب اللغة» (قوى) / 707١‏ وقد اختصر الواحدي القول وغير ترتيب بعض 
الجمل» والقول أيضًا فى كتاب «العين» (قوي) 6 مختصرًا. 

)/0( القسى: جمع قوس والقورس معروفة» من آلات الرميء انظر: السان العرب» 
(قوس) 1/ “#الالا؟. 

(4) «تنوير المقباس» ص 2144 ولم يذكر"الفسئ: 


> سورة الأنفال 


كيين وروي أن النبي يقد قرأ على المنبر: «#وأَعِدَوا لهم 2 
سْتَطعثم ين كُرَو4 فقال: «ألا إن القوة الرمي» ثلان(”. قال أهل 
0 الأولى أن يقال: هذا عام في كل ما يتقوى به على حرب 
العدوء. ولا نخص شيئًا دون و فكل ما هو من آلة الغزو والجهاد فهر 


06 1 


5 7 5 لم مم موس 0 
من جملة ما عنى الله بقوله: وَأَعِدُوأ لهم نا أسْتطعتم ين فُوَّوِ4. كما روى 
ك2 000 20700 د كم اسه “ل 
ليث» عن مجاهد أنه رؤي مع جوالق ٠»‏ وهو يتجهز للغزو فقيل: ما 


010 
000 
فرة 


0 
لوك 


030 


02700 


النشاب: النبل والسهام. انظر: «لسان العرب» (نشب) 9/ .447١‏ 


اتفسير مقاتل؟ ١١7‏ بء ولفظه: السلاح: وهي الرمي. 

رواه مسلم )١917(‏ كتاب: الإمارة؛ باب: فضل الرمي» وأبو داود (5017) 
كتاب: الجهاد. باب: في الرمي» والترمذي (047”) كتاب تفسير القرآن» سورة 
الأنفال» وحمل 1 ري انظر: «الدر المنئور» "/ 59". 

انظر : ااتفسير أبن جرير» "7/١١‏ و«البرهان») للحوفي /53 1 

الأولى أن يعطى تفسير رسول الله يَكِْةْ مزية وخصوصية فيقال: إن الحديث دليل 
على فضل الرمي وأنه أعظم القوة» وأنكأ للعدوء وأجل ما يحقق النصرء فينبغي 
أن يخص بمزيد اهتمام؛ فهذا الحديث الآخر : «الحج عرفة» فهو يدل على أن هذا 
المذكور أفضل المقصود وأجله. ولا ينفي اعتبار غيره؛ وذهب الإمام النووي إلى 
الوقوف على ظاهر الحديث حيث قال: هذا تصريح بتفسيرها -يعني القوة- ورد لما 
يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا. «صحيح مسلم بشرح النووي» 254/١7‏ 
ومثله الشوكاني في «تفسيره» 417/7 حيث قال: والمصير إلى التفسير الثابت عن 
رسول الله وكيد متعين. 

وأقول: إن من يتأمل حال الحرب في عصرنا الحديث يشهد أن تفسير الرسول كه 
القوة بالرمي من آياته التي تشهد أنه لا ينطق عن الهوى» فالقوة في هذا العصر تكاد 
تنحصر في الرمي. 

مكودادري جميع النسخ. والصواب: معه. وفي "تفسير ابن جرير»: لقي رجل 
مجاهدًا بمكة ومع مجاهد جوالق. وفي «تفسير ابن أبي حاتم" ومعه جوالق. 
الجوالق:: بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللاه وكسرها: وعاء. انظر - 


سورة الأنفال 1 


وذا؟ قال: هذا من القوة""". 

وتفسير النبي يَةِ القوة بالرمي لا يدل على أن المراد بالقوة الرمي دون 
غيره من السيف والرمح» بل الرمي أحد معاني القوة» ولم يقل: هو الرمي 
دون غيره. 

وتماه”" الخبر: «ألا إن الله سيفتح لكم الأرض وستكفون المؤونة'". 
فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه»”''. 

وهذه الآية دليل على أن الاستعداد للجهاد بالنبل والسلاح وتعلم 
الفروسية والرمي فريضة» غير أنها من فروض الكفايات. 

وقوله تعالى : «إوّمن رَبَاٍ الْحَيْلِ» ذكرنا في آخر سورة آل عمران أن 
أصل الرباط من مرابطة الخيل وهو ارتباطها بإزاء العدو”'. وأكثر 
المفسرين على أن المراد برباط الخيل ههنا: ربطها واقتناؤها للغزوء وهي 
من أقوى عدد الجهاد”''. وقد روي أن رَجَُد قال لابن سيرين: إن فلانا 


انظر: «القاموس المحيط» باب: القاف. فصل: الجيم ص87/7. 

)١(‏ رواه بتحوه ابن جرير /١١‏ «لاء من رواية رجاء بن أبي سلمةء أما رواية ليث فهي 
عند ابن أبي حاتم 77/0 لكن بلفظ: القوة: ذكور الخيل. 

(5) في (ح): (وتمام الله الخير)ء وهو خطأ. 

(6) أي مؤونة القتال وتعب الجهاد. انظر: «تحفة الأحوذي» 8/ 474» وتطلق المؤونة 
أيضًا على النفقة كما فى «لسان العرب» (مون) 7/ 4707» لكن السياق يدل على 
أن الأول هو المراد. ١‏ 

(5) رواه الترمذي (47:*”) كتاب تفسير القرآن» باب: سورة الأنفال» واين المنذر كما 
في «الدر المنثور» 5827/7 7. 
ورواهة بمحوه مسلم )١914(‏ 2 الاصحيحها كتاب الإمارة. باب: فضل الرمي. 

(6) انظر: «البسيط» آل عمران: .5١٠١‏ 


() يعني في وقتهم. 


أوصى بثلث ماله للحصون؛ فقال ابن سيرين: يُشترى به الخيل فتربط في 
مين اانه يقر علبيا م 77 الرجل أوصى للحصون. فقال: هي 
الخيل: ألم تسمع قول الشاعر": 

وقد عتائمكة غدلى: تحتيين 7" الردى 

ال الصو عدر ا ا 

ا ل 5 
قال كرك إناك لدي 

ووجه هذا القول: أن العرب تسمي الخيل إذا ربطت بالأفنية وعُلَفْت: 


- كلف نر 2500 
رَبَطاء واحدها: ربيط”, وتجمم الريط رباطا 'ء» وهو جمع 


الجمع''', فمعنى الرباط ههنا: الخيل المربوطة في سبيل الله» وفسر 


)١(‏ في (ح) و(س): (وقال). 

(0) البيت لأشعر الجعفى » انظر: «لسان العرب» (حصن) ال و شرح شواهد 
الكشاف») 00 

(6) في «لسان العرب» (حصن) ”/907: توقي. 

(5) في (ح): (مدن)» وهو خطأ. 

0 ذكر الاثر الزمخشري في «الكشاف» ١١7/7‏ بلفظ مقارب» ولم يخرجه الزيلعي 
في كتابه اتخريج لا كا دنا والآثار الواقعة في تفسير الكشاف». 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» كتاب الجهادء باب: الخيل /١7١‏ 4487» وابن 
جرير /٠١‏ لل و الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان كما في «الدر المنثورا 
؟/ 19 ؟. 

00 «معاني القرآن» .4١5/١‏ 

(8) في (ح): (ربيطة). 

(9) في :(م)1 (والتجمم): 

)202 في (ح): (ربظًا). 

() الظر: «تهذيب اللغة» (ربط) 1745/7. 


سورة الأنفال حل 


بالإناث لأنها أولى ما تربط لتناسلها ونمائها بأولادهاء فارتباطها أولى من 
ارتباط الفحول. 
وقوله تعالى :. «رهِبُوتَ به عَدُرَ أسَّهِ وَعَدُرَكُمْ» [قال مجاهد]”'" : 


١‏ 0 ده 
قال ابن عباس : يريد: تحيمول به . 


الإعداد؛ لأن قوله: وَآعِدُوا» يدل عليه. 


24 امعرع 


وقوله تعالى: عَدُوٌ لش وَعَدَرَكُمْ4: قال مجاهد ومقاتل: يعني : 
شرك مكة وكفار العرب'". 

وقوله تعالى: وََلكِتَ ين دُونهد لا لَلَنْوَهُم لله ينلمهُم4: قال 
مجاهد ومقاتل: يعني : قريظة”*. 


)١(‏ ساقط من (م) و(س). 

(0) لفظ الرواية عن ابن عباس : (تخزون يه). إذ بهذا اللفظ رواه الثوري في «تفسيره» 
ص١٠1١٠.‏ والطبري "٠/٠‏ عن مجاهد. عن ابن عباس» وكذلك رواه الثعلبي 
5 به والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما 


في «فتح القدير» للشوكاني 2458/7 بل أشار ابن خالويه في كتابه «مختصر في 
شواذ القرآن» ص508. والزمخشري في «الكشاف» 115/7 إلى أن ابن عباس 
ومجاهد كانا يقرآن: (تخزون به)» وقد ذكر الحوفى في «البرهان» 15/١١‏ ب 
رواية ابن عباس بلفظ مقارب لما ذكره المؤلف ولع كردن به). 

إفرة انظر قول مقاتل فى «تفسيره) 1117 باء ولفظه: كفار العرب» ورواه ابن مي 
حاتم ١757/0‏ بلفظ: (من المشركين). ولم أجد فيما بين يدي من مراجع 
إشارة إلى قول مجاهدء. ومن الجدير بالتنبيه أن تحديد الأعداء هنا وفي الموضع 
بعده إنما هو باعتبار ملابات النزول وأسبابه؛ والعيرة بعموم اللفظ وصلا حيته 
لكل زمان ومكان. 

(5) رواه عن مجاهد الإمام ابن جرير /٠١‏ الاء وابن أبي حاتم 6/ 019/517 والثعلبي - 


ليك سورة الأتفال 


وقال السدي: هم أهل فارس”"'"', وقال الحسن وابن زيد: هم 
المنافقرن» لا تعلمونهم لأنهم معكم يقولون: لا إله إلا الله ويغزون 
0 قال الحسن: لا كل منافق علم به رسول الله كقةِء قال: وتطير 
هذه الآية قوله: رين أَمْلٍ الَْدِيئَةٌ مَرَمَْاْ عَلَ اليَِاقِ لا لَه عر 
اللي "لووول كلدم ارو اغبا ون ف بووآية ا الحضى قا 
يرانك قومًا سعد“ +-.وهذا يذل علن أنه أراد المنافة .0 


ٍ (5) سل : 
قال: ويلع أنه لا قدت نحن قيحس لوف ا وهذا التفسير مع هذا 


- 59/5 بء والبغوي / 377”. وهو في «تفسير مجاهد»ة ص017”. ورواه عن 
مقاتل بهذا اللفظ البغوي ؟/ 777. وفي «تفسير مقاتل» ١77‏ بء والسمرقندي /١‏ 
4» وابن الجوزي ”/ 7"78: اليهود. 

)١(‏ رواه ابن جرير .5١/٠١‏ والثعلبي 59/5 بء والبغوي 8/ 7/ا7. 

000 رواه عنهما البغوي */ “17”. ورواه عن ابن زيد الإمام ابن جرير ١٠/#7-مالل‏ 
والتعلبي 59/5 ب,. وذكره الهواري 7/ .٠١‏ عن الحسن مختصرًا. 

(9)© التوبة: .٠١١‏ ولم أقف على قول الحسن هذا. 

(5) لم أقف على مصدرهء وسبق أن رواية عطاء مكذوبة على ابن عباس. 

(5) في (ح): (المنافقون). 

(1) هو: سليمان بن موسى الأشدق الدمشقي الأموي مولاهمء الإمام الكبيره ومفتي 
دمشق. وفقيه أهل الشام في زمانه. توفي سنة 9١١ه.‏ 
انظر: «التاريخ الكبير؛ 7/ 27”87/7 واسير أعلام البلاء» 577/86. و١تهذيب‏ 
التهزيب» 7/7 .1١١١‏ 

(0) رواه بمعناه ابن المنذر كما في "الدر المنثور» ”/ 09”. انظر: «تفسير الرازي» /١8‏ 
41اء وذكره التعلبى 19/5 ب بلا نسبة. 


سورة الأنفال "١‏ 


المعنى روي مرفوعًاء وهو أن النبي يفي قال: «إنهم الجن" في''' قوله 
تعالى : موَءَاكْرينَ من دُونْهِر» ثم قال: «إن الشيطان لا يخبل أحدًا في دار 
رسن ععيق 2201 

قال عض المقسرين”*': وهذا القول هو الأولئ بالضوات؟ لأن الله 
تعالن قال : 96ل تتلثرتهة اد يفيولا فك أن المؤمنين كانوا عَالمَين 
بعداوة قريظة وفارس» وأما المنافقون فلم تكن تروعهم'” خيل المؤمنين 
وسلاحهو”'؛ لأنهم كانوا يعدون أنفسهم من جملتهم؛ ويؤكد هذا ما روي 
عن الحسن أنه قال: إن صهيل الخيل يرهب الجن”"» ومع هذا فقول من 
قال: إنهم المنافقون قريب؛؟ لأنهم يُرهبون”* بعدد المسلمين» ويوجسون 
الخيفة بظهورهم على عدوهم. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم كال:ائن كيو في ااتفسيره» 7/ 77"65: وهذا الحديث 
منكر لا يصح إسناده ولا متنه. 

(0) ساقط من (ح) و(س). 

(*) رواه الطبرانى فى «الكبير» /[1/ ١88‏ (4)007 والحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى 
وابن الجدو رابن قانع في المعجمةه) وأبو الشيخ وابن منده والروياني في امسنده»» 
وابن مردويه وابن عساكر كما فى «الدر المنغور» ”/ 5”08. قال ابن كثير في 
«تفسيره» 7038/7: وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده ولا متنه. 

(4) هو الإمام ابن جرير» انظر «تفسيره» 7/٠١‏ 077-77 وقد ذكر الواحدي قوله بمعناه. 

(6) في (حم): (تردعهم)؛ وما أثبته موافق لتفسير ابن جرير. 

)١(‏ إلى هنا انتهى قول ابن جريرء وفي قوله: أما المنافقون فلم تكن تروعهم خيل 
المؤمنين. نظر؛ لأن سبب النفاق قوة المؤمنين وضعف الكافرين الذين بين 
ظهرانيهم فيسترون كفرهم» ومتى ما شعروا بقوتهم وضعف المؤمنين انقضوا عليهم 
وأظهروا كفرهم. 

(0) ذكره الزمخشرى 0157/79 والرازي 6 كلكن الزمخشري لم ينسبه للحسن. 

.فى ع (يرتبون): وهو خطأ. 


عداوته 


لأنه 


وغيره: 


لك 


فيه 
إفرة 
00 


ره 


وقال قوم من أهل التأويل: هم كل عدو للمسلمين لا يعرفون 


00 


وقال المبرد”"': في قوله: هلا تملَمُونَهُم4 اكتفى للعلم بمفعول واحد 
2 تعرفونهه” "2 وال 


وأنا . سنوف يتلقاة كبلانا 
3 5 1 رسا ير ابام 2 . 0 0 - 5 
وقوله تعالى: «َْومًا تفقوا من شَيْء ف سَبِلٍ اللهو. قال ابن إسحاق 
من آلدّ وسلاح وصفراء وبيضاء في طاعة الله : ف ك4 
ذكر هذا القول الماوردي في «تفسيره» رف ونسبه لبعض المتأخرين». ورجحه 
القرطبي في «تفسيره) 78/4 فقال: الااينني أن يثال فيهم إشييء؟ لآأن الله سبحانه 
كال: «وءاحْرِنَ من دُونهذ لا مَلمونَهُم لَه لمهم » ؛ فكيف يدعي 0 


إلا أن يصح حديث جاء في ذلك عن رسول الله يِه وهو قوله في هذه الآية: ١‏ 


الجن" قلت: والحديث لم يصح كما سبق بيانهء وهذا القول أعم الأقوال إذ 
يدخل فيه كل من لا يعلم المؤمنون عداوته كالمنافقين» والمتربصين بالمؤمنين 
الدوائن+ والذول الى غتاهيه] ‏ المسالية وتاطانيا العداه الحاو 

قا (المرف ا 

انظر قول المبرد دون إنشاد البيت فى: «المقتضب» ”7/7 189. 

البيت للنمر بن تولب العكلي كما في «ديوانه4؛ ص960”. و«اشرح المفصل"' 
ص١١5.‏ وكان وهب المذكور نازع النمر بن تولب الشاعر في بئرء فقال في ذلك 
قصيدة منها البيت المذكور وقبله: 

يريد خيانتي وهب وأرجو ‏ من الله البراءة والأمانا 

لم أجد هذا القول لابن إسحاق. ونص قوله في «السيرة النبوية» 7/ 077٠‏ و«اتفسير 
اق موي ال 41 أن لآ يضيع لكم عند ابن جنوه ف الآخرة: وعاجل خلفه في 
الاليانة ونال ابوه جرين 71107 فى اقرع الما خرن فر سات أ خواتية ار 
كراع... يخلفه الله عليكم. وانظر أيضًا «تفسير السمرقندي» ؟/ 14. 


سورة الأنفال 6 


قال ابن عباس: يريد: يخلف لكم'''» والمعنى: يوفر لكم أجرهء أي: لا 
يضيع لكم عند الله أجره في الآخرة وعاجل خلفه في الدنيا. 

وقوله تعالى : ونم لا تَظلموت4» قال ابن عباس : يريد : لا تنقصون 

من الثواب» وتلا قوله : ءات أَعُلَهَا وَلَرْ تار مِنَُ سَبنَأ [الكهف : 7]37". 

-١‏ قوله تعالى: «وَإن تدرأ للسَيم َأجْسَحَ لها» الآية» قال النضر: 
جنح الرجل إلى فلان وجنح له: إذا تابعه وخضع له" والرجل يجنح : 
إذا أقبل على الشيء يعمله بيدهء وأنشد قول لبيد: 

جنوح الهالكيّ على يديه 

ا يعدا ف كفي الهاو 

وقال أبو زيد: جنح الرجل يجنح جنوحًا : إذا أعطى بيده. أو عدل 

إلى ما يحب القوم'''. 


)1١(‏ ذكره تمعاء الراوكة فى «تفسيره» 6١//141اء‏ والميروز أبادي فى «تنوير المقباس» 
ص4مك 000 ١‏ 

(؟) ذكره الرازي فى «تفسيره» .1417/١6‏ 

(9) إلى هنا انين ول النضر بن شميل فيما نقله عنه الأزهري: وقد نقله الواحدي 
بمعناه» ونصه: جح الرجل إلى الحرورية؛ وجنح لهم : إذ تابعهم وخضع لهم اه. 
وقد نسب الأزهري ما بعده مع الاستشهاد بالبيت المذكور إلى الليث» وهو بنصه 
ش كتاب «العين» (جنح) 5/ ”8. انظر: «تهذيب اللغة» (جنح) 15-0 

0 في (م): (يحتكى). 

00 البيت في (ديوان لبيد؛ ص5١٠ن‏ ونسب إليه أيضًا في السيرة ابن هشام!' 3151/7؟. 
و«تهذيب الْلْغْة») (جنح) ١‏ :» و«لسان العرب» (جنح) . 
والهالكي: الحدادء نسبة للهالك بن عمرو الأسدي أول من عمل الحدادة من 
العرب» والنقب: الصدأء انظر: «لسان العرب» (هلك) و(نقب). 

(1) «الحجة للقراء السبعة» »١08/4‏ ولم أجده في كتاب «النو ادر في اللغة" لأبي زيد. 


4" سورة الانفال 


والمفسرون وأهل المعاني قالوا في هذه الآية: إن مالوا إلى الصلح 
فمل ليه" "قال !اين الأشارى: 1" توفي نوا نالى لالد 
وترك القتال فمل إلى ذلك”". 

وأنث الهاء في (لها) لأنه قصد بها قصد <(المَّعْلَة) و(الجنحة) كقوله: 
«إإِنَّ رَيّكَ من بَنَدِهَا لَعَفُوْدُ يَحِيِمٌ» [الأعراف: ]١197‏ أراد من بعد فَعْلْتَهِمء 

8 7 10 ظ 5 35 5 4 ع 3 
ويجور ان تكون الهاء والآالف للسلم في لغة من 0 »؛ انشدك ابو 
العناتسى "5ك عو لني “كن هن القراءة 
فلا تضيقن إن السلم واسعة ملساء ليس بها وعث ولا ا 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(1) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 2.١9١‏ و١تفسير‏ ابن جرير» 99/٠١١‏ 
و«معانى القرآن وإعرابه» 2477/7 و«الحجة للقراء السبعة» 2١08/5‏ و«تفسير 
التعلبي» 5 بء والبغوي ”/7/ا”, والزمخشري ؟1777/7. 

(؟) لم أقف عليه. 

0 قال ابن فارس في «مجمل اللغة؛ (سلم) 558/7 : السلم: الصلح يذكر ويؤنث اه. 
وقال الزمخشري في «الكشاف» 157/7: والسلم تؤنث تأنيث نقيضها وهي 
الوه 

(6) هو: ااحمة بن يحين (اتعلب)» قدت ث عنحه: 

(5) هو: سلمة بن عاصم النحوي الكوفىء أبو محمدء راوية الفراء وناشر كتبهء كان 
أديئًا فاضلا عالمًا؛ مع ورع شديد وتأله عظيم ء وكثرة عباده». توفي بعد سنة 
اه 
انظر: «مراتب النحويين» ص4 .١5‏ و(إنباه الرواة» ١057/7‏ و«طبقات القراء» لابن 
الجزري .5”١١/١‏ و«بغية الوعاة» 7/١‏ 6095. 

0) لم أعثر على قائله» وهو بلا نسبة فى «المذكر والمؤنث» للفراء ص٠7‏ و«المذكر 
والمؤنث» لابن الأنباري م4 واشرح القصائد السبع» ص 2587 واشرح 
المعلقات» للتبريزي ص78١.,‏ و«اللمع» لابن جني ص .5٠١‏ 


سورة الأنفال 3" 


والقولان للفراء”'2 ذكرهما أبو بكرء قال: وأما قوله: (لها) وهو 
7 إليها؛ فلأن (اللام) تنوب عن (إلى)» و(إلى) عنهاء وأنشدا" 
ومكناقيت لولاك أصيح جام 
للسليو نرقي عتهعى سباي ' 
والكلام في السلم قد مضى في سورة البقرة [48١؟7].‏ 
ال نكا والكلبي”") 58 قوله: «إوَإن جَتَحرأ لِسَّلّمِ * : يعني : 
ل الا دل 


0 (فاجنح لها): جعلت‎ : 4١15/1١ قال الفراء في «معاني القرآن»‎ )١( 
ا لل 0 مده لكفوة‎ 


يَحِيِهٌ 24 ولم يذكر قبله إلا فعلاء فالهاء للفعلة. 

(5) أنشد أبو بكر البيت في «المذكر والمؤنث» 2485/١‏ ولم يذكر ما قبله في هذا 
الكتاب. 

(©) البيت لإبراهيم بن هرمة كما في «ديوانه» ص١7.‏ 
والمكاشح : المضمر العداوة. ومعنى يرقى: يتعوذ. والضباب: قال في السان 
العرب» (ضبب) 1547/5. الضَّبٍ والضّب: الغيظ والحقدء وقيل: هو الضغن 
والعواء حرحوهه هناب قال القاض: 
فما زالت رقاك تسل ضغني وتخرج من مكامنها ضبابي 
والمعنى: لولا المخاطب لجنح الخصم للسلم ومال إليهء وصار يتودد للشاعر 
ليسل غيظه وحقده. 

(4) رواه ابن جرير "4/١٠١١‏ وابن أبي حاتم ه/ 7765 . والثعلبي 0/5 أنء وهو في 
(تفسير مجاهد)ا ص/ا90؟5. 

(4) «الوسيط» 459/7» ورواه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص184 عنه؛ عن 
ابن عباس. 

() ذكر ه هود بن محكم ذ فى (اتفسيره» 7/ ”7 ٠‏ دون ذكر أهل الكتاب». وكذلك المصنف 
فى «الوسيط» 0 


0" سورة الاثقال 


وأكثر المفسرين على أن هذا منسوخ"''' وهو قول قتادة'". 


وعكرمة م والنطيي»” 0 وابن 0 قالوا: نسخها قوله: فلو 
لْمُتركينَ» [التوبة: 10 وقوله: امَدنوا ليت لا يُؤْمبْوت ,ِسَ» [التوبة : 


002 


الححاة ولحو ذلك روى عطاء الخرساني» عن ابن عباس 2 وقال 


(00 


فم 


زرف 
6 
)2 
00 


لعله يعني مفسري السلف وقد ذهب كثير من المتأخرين إلى أنها محكمة كابن جرير 
*/٠٠‏ والسمرقندي 75/7. والزمخشري .١57/7‏ وابن كثير 803/7 
وغيرهم؛ لإمكان الجمع بين الآيات فالمشركون يقاتلون كافة حتى يجنحوا إلى 
السلم» ولا يجوز للمسلمين أن يبدؤا بطلب الصلح ابتداءً وقت قوتهم وعلوهم. 
ومال بعضهم إلى القول بالنسخ كالكيا الهراسي في ا القرآن» "/ 23156 
والثعلبي 59/5/بء والبغوي ”/ 37 إذ لم يذكروا غير القول بهء وجوّزه ابن 
الجوزي 17/7 بناءً على من أريد بهذه الآية» ويحسن التنبيه إلى ما سبق بيانه إلى 
أن اصطلاح السلف في النسخ أوسع من اصطلاح المتأخرين فلا ينبغي الاغترار 
به؛ والحكم على رفع حكم الآية من جميع الوجوه بناءًا عليه؛ وانظر في القول 
بنسخ هذه الاية: اتفسير الطبري» 25/٠١‏ و«الإيضاح» لمكي ص2555 واتفسير 
أبن كثير؛ ؟7/ 1"65-/01”, واالنسخ في القرآن الكريم» /. 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ."51١/١/7‏ وابن جرير 2754/٠١‏ وابن بي حاتم 
6/0 ,», والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ؟/ 580. 

رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في الموضعين السابقين. 

انظر المصدرين السابقين؛ نفس الموضعء و"تفسير البغوي» */ #ا/ال. 

رواه ابن جرير 054/٠١١‏ وابن أبي حاتم» الموضع السابق. 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص94١.‏ وابن الجوزي في «الناسخ 
والمنسوخ» ص7”147. وابن أبي حاتم في (تفسيره!1 70/0/!(أ. والبيهفي في 
«السئن الكبرى» كتاب السيرء باب : ما جاء في نسخ العفو عن المشركين 8/ ١7؛‏ 
وانظر: «الدر المنثور» 7/ .77٠0‏ وفي سنده عثمان بن عطاء الخرسائي» ضعيف 
كما في «الكاشف» 7/7 551. ثم إن أباه لم يسمع من ابن عباس كما في «تهذيب 
التهذيب» #/ 77-1١‏ 


سورة الأنفال ب ؟” 


بعضهه”": الآية غير منسوخة ولكنها تتضمن الأمر بالصلح إذا كان الصلاح 
55 فإذا رأى الإمام مصالحتهم والقوة”'' للمسلمين فلا يجوز أن يهادنهم 
سنة كاملة» إذ لا يجوز أن تمضي سنة كاملة ولا يكون للإمام فيها غزوة 
إما بنفسه وإما ببعض سراياه» وإن كانت القوة -والعياذ بالله- للمشركين 
جاز مهادنتهم عشر سنين» [ولا تجوز الزيادة عليها'”'» اقتداء برسول الله 
فإنه هادن أهل مكة عشر سنين”*']2"7. ثم إنهم نقضوا العهد قبل كمال 
الولاة ': 
وقرلة تغاو ١‏ كل كل الت قال بيت هد بولق ابا" 1 هر 

تمي لَْليمُ4 قال عطاء: يريد لقولكم لاالْمَلِمُ» بما في قلوبكم من الوفاء» . 
وقلوبهم من النقض”*". 


010 لعله القشيري فقد نقل عنه القرطبي 8/ 1١‏ بعض هذا القولء وهو صاحب تفسير 
كبير أسمه : «التيسير في التفسيراء فرغ منه قبل عام ١٠4هء‏ ووصف بالجودة. 
انظر: «معجم المفسرين» "٠٠/١‏ وانظر: معنى هذا القول في كتاب «الأم» 
الشف ال فا 

(0) في (ح): (والعزة). 

99 انظر: أحكام الصلح مع الكفار في كتاب «الأم» 1--777. و(المغني) 
/١‏ 60١178-1ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن»؟ .4١-79/4‏ / 

(54). روى ذلك الإمام أحمد 55/4" في ثنايا قصة صلح الحديبية» وكذلك ابن إسحاق 
س0 (السيرة» 255/9 وأصل القصة في «الصحيحين1.) و(صحيح البخاري» 
)1181١( »)5180(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية 2598/6 و(صحيح 
مسلم» كتاب الجهاد. باب: صلح الحديبية #/ .)١97895( ١5٠9‏ 


(0) ساقط من (س). )١(‏ انظر: «السيرة النبوية» 5/ .١٠١‏ 
(0) لم أقف عليه» وقد ذكره المؤلف في «الوسيط» 574/7» والسمرقندي في اتفسيره' 
7/ 575 بلا نسبة. 


(4) لم أقف عليه. وقد ذكر في المصدرين السابقين» الموضوع نفسهء بلا نسبة. 


بم "ا ” سورة الانفال 


- قوله تعالى: «إوَإن يُرِيدَُاْ أن يَحْدَعُوكَ». قال الكلبي: أي 

: 00 3 2 5 5 دك‎ ١ 
بالصلح لتكف عنهم 3 وقال ابلق اكات اي: إن ارادوا بإظهار‎ 
الصلح خديعتك 27> حَْكْكَ أده أي فإن الذي يتولى كفايتك‎ 


© فق 
الله . 


20 
ا 


«هْرٌ الَِىَ دك يتضرء.» يريد: قواك وأعانك بنصره يوم بدرء قاله 
ا ا 

#وَبِالْمُؤْمِينَ 4 قال ابن عباس وغيره: يعني الأنصار””“». وهذا بيان 
عما ينبغي أن يكون عليه المحق من الثقة بالله إذا خاف مكر المبطل به في 
أن يكفيه شر كيده لئلا يضطرب أمره في تدبيره. 


)١(‏ رواه الفيرور نادي في «تنوير المقباس» ص 1860 عنه» عن ابن عباس مختصرًا. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه») 7/7 ؟4717. 

(9) رواه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص ١1860‏ عنهء عن ابن عباس. 

(5:) هذاأيضًا قول مقاتل في «تفسيره» ص /١77‏ بء وانظر: «تفسير ابن جرير» 270/١٠١‏ 
و«زاد المسير؛» /5/ا”. 

(4) رواه ابن مردويه. عن ابن عباس. كما في «الدر المنثور» ؟/لاه”» ورواه ابن 
جرير »560/٠١‏ والثعلبي 7١/5‏ أ. عن السدي. وهو قول مقاتل كما في «تفسيره» 
١1١7‏ بء وابن جريرء الموضع السابق» والسمرقندي 15/7. 
وقد يقال: أي حاجة مع نصر الله لنصر المؤمنين؟ 
فالجواب: إن النصر والتأييد كله من الله تعالى. لكنه على قسمين: 
أحذهما: ما يحضل من غير واشظة أسباب معلومة معتادة. 
والثاني : ما يحصل بواسطتها. 
فالأول هو المراد من قوله: لِدَدَ يتشْره.». والثاني هو المراد بقوله: 
أو بِالمُؤْمِنِين #. 


1 


انظر: اتفسير الرازى) 7/1١6‏ 1849. 


سورة الأنفال 2373 


7- قوله تعالى: طرَلَتَ بيت قُلُويمُ4. قال الليث: كل شيء 
ضممت بعضه إلى بعض فقد ألفته تلن" عوقال : التأليف: جمع 
على تشاكل» ولهذا قيل: هذه الكلمة تأتلف مع هذه ولا تأتلف مع تلك. 
قال ابن عباس والمفسرون: يعني بين قلوب الأوس والخزرج وهم 
الأ 

وقوله تعالى : لو أَنَقَقتَ مَا فى الأَرْضٍ جِيسًا ما أَلَلْتَ بترت فُلويهر». 
قال عطية : يعني للغداوة التي كانت و «رلحكن أنه أُلَفَ عم 0 
قال ابن عباس : يريد: إن قلوبهم بيده يؤلفها كيف شاء””. «إإِنّمُ عَرِير» 
أي: قدير لا يمتنع عليه شيء طحححِية» عليم بما يفعه”. 


.775/8 كتاب «العين» (ألف)‎ )١( 

(0) هو: الحوفي في «البرهان في علوم القرآن» ٠١١/١١‏ سء وقد اختصر المؤلف 
قوله. 

(*) رواه ابن مردويه» عن ابن عباس والنعمان بن بشيرء كما في «الدر المنثورة 
/7””, ورواه ابن جرير ,”5-8/٠١‏ عن السدي وبشير بن ثابت وابن 
إسحاق». كلهم بمعناه وهو قول الفراء »4١11//١‏ والتعلبي 5/ ٠/أء‏ والبغوي 
؟/ 41/5 وغيرهم. 

(4) لم أقف عليه» وقد ذكره المؤلف في «الوسيط» 559/7 بلا نسبة. 

(4) «تنوير المقباس» ص 1860 بمعناه. 

(0) تفسير الحكمة بالعلم معروف في اللغة. 
قال الجوهري: الحكيم: العالم وصاحب الحكمة. انظر: «الصحاح» (حكم) 
0 » والمشهور في معنى الحكمة: وضع الأشياء في مواضعها من الإتقان» 
قال ابن الأثير في «النهاية» (حكم) :418/١‏ الحكيم: فعيل بمعنى فاعلء أو هو 
الذي يحكم الأشياء ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل». وقال ابن جرير :008/١‏ 
الحكيم : الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل. 


2-3 سورة الأنفال 


قال و إسحاق: أعلم الله كَيِنَ أن 5-6 قلوب المؤمنين من الآيات 
العظام ؛ وَذلْك أن انبى كل بعث إلى قوم أنفتهم شديدة.ء ونصرة بعضهم 
لبعض بحيث لو لطم رجل من قبيلة لطمة قاتل''' عنه قبيلته حتى يدركوا 
تأره؛ فألف الإيمان بين قلوبهم حتى قاتل الرجل أخاه وأباه وابنه. فأعلم 
الله كِِكَ أن هذا ما تولاه منهم إلا هو""ا 

8- قوله تعالى: يتما أبن حَسْبْكَ أَنَّهُ وَمَن أسَعَكَ ين الُؤْيرت». 
قال أهل المعاني : كرر طحَنْبَكَ انذ4 بعدما ذكر في قوله: «وَإن يدوا أن 
تكرة كرك تنكف الدع +الأن السحرى ساك + إن آراوو اتعواعق كناك ان 
أمرهم» والمعنى ههنا عام في كل كفاية تحتاج إليها””". روى سعيد ابن 
جمير .هنأب .عاسن: أن هذه الآية نزلت في إسلام عمر”*“. وكال ستقيك 
بن جبير: أسلم مع النبي يل ثلائة وثلاثون رجلا وست نسوة ثم أسلم عمر 
ريما 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ. وكذلك في «الوسيط» ”45947/7., باعتبار معنى القبيلة» و 
«معاني القرآن»: فيقاتل عنه حتى يدرك ثأره» بالبناء للمجهول. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 477/7. وقد نقل الواحدي قوله بتصرف واختصار. 

(©) لم أجد من ذكر هذا القول من أهل المعاني» وقد ذكره بمعناه الفخر الرازي 
06 .» والقرطبي 47/8. 

(4» رواه المصنف في «أسباب النزول» ص١747-751,‏ والطبرائي في «المعجم الكبيرا 
4100/05 )0 وأيو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور؛ 2357/7 
وهو موضوع؛ إذ مداره على إسحاق بن بشر الكوهلي؛ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» لا 1901 11): هن اكذات اه اوقاك ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل :2)/4(5535/7 كان يكذ سدنة عن مالك وأ ممعم بأحاةيثك 
مواضوعة: 

09 زواه التعلبي 11/8/56 والبعوي ©/ #لالاء.وهو نرم الم إذكي سندهما إبراهيية 


سورة الأنفال م” 


قال أهل التفسير فعلى هذا القول هذه الآية مكية كتبت في سورة مدنية 
بأمر رسول الله #َييا''» وعن ابن عباس أيضًا: نزلت هذه الآية [بالبيداء في 


م 


غزوة بدر قبل القَتال» قال: وسورة الآأنفال كلها مدنية غير هذه اليه]7"؛ 


- ابن نصرء قال ابن حجر في «تعجيل المنفعة؛ ص١7‏ : كذبه ابن معين» وقال صالح 
جزرة: كان يكذب عشرين سنة» وأشكل أمره على أحمد حتى ظهر بعدء وقال 
النسائي: ليس بثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. اه. باختصار. 
وفي السند المذكور أيضًا جعفر بن أبي المغيرة» قال عنه الحافظ ابن حجر في 
«تقريب التهذيب» ص ١1١‏ (450): صدوق يهمء والأثر رواه ابن أبي حاتم 5/ 
74 .». وفي سنده جعفر المذكور. ويحيى الحماني: شيخ حافظ. لكنه متهم 
بسرقة الحديث كما في «تقريب التهذيب») ص”597 (19591). 
وعلى فرض صحة السند فإن المتن لا يصح لما يأتي : 
-١‏ قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 908/7" معلقًا على هذه الرواية: وفي هذا 
نظر لأن هذه الآية مدنية وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل 
الهجرة إلى المدينة. 
وقال أبو سليمان الدمشقي: هذا لا يحفظء والسورة مدنية بإجماع. «زاد المسير' 
وفففض" 
"- أن الثابت تاريخيًا أن عدد المهاجرين إلى أرض الحبشة من المؤمنين ثلائة 
وثمائون كعلة شوق التساة والارتاء: 
انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام /١‏ 5-0" وإسلام عمر كان بعد هذه الهجرة. 
*- أن المعنى الصحيح للآية -كما سيأتي إيضاحه-: يا أيها النبي يكفيك الله 
ويكفي أتباعك» بينما هذا الأثر يقتضي أن يكون المعنى: يكفيك الله ويكفيك 
أتاع كم الموفين هنل عمر. 
انظر: «تفسير السمرقندي» 2780/7 وهذا المعنى فاسد كما سيأتي بيانه. 

)١(‏ هذا قول القشيريء. كما فى «تفسير القرطبي» 8/ 047 وانظر: «تفسير السمرقندي» 
5/١‏ ", وابن عطية 5 ون والرازئ رة. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 


36 سورة الانفال 


فإنها نزلت بالبيداء”"”". وقال مقاتل في قوله: 8رَمَنِ آبََحَكَ مِنَّ لزت »* 
يعني الأنصار'”؛ وقال عطاءء عن ابن عباس: يعني المهاجرين 
رد 

واختلفوا في محل (من) في قوله: ©#إوَمنِ أبَعَكَ4. نحو اختلاف 
المفسرين فقال الفراء: الكاف في (حسبك) خفض و(من) في موضع نصب 
على معنى: يكفيك الله ويكفي من اتبعك» كما قال الشاعر : 
إذا كانت الهيجا وانشقت العصا فحسبك 000 5257 00 


حسياء ٠‏ سسب 5550 ولكنا غ2 أن في 59086 معنى ل 0 


الفعل فرددنا (من"'2 على تأويل (الكاف) لا على لفظها"'' كقوله: #إِنَ 


)١(‏ الأرجح في تعريف المكي والمدني أن المكي ما نزل قبل الهجرة» والمدني ما نزل 
بعدهاء سواء نزل بمكة أم بالمدينة أم بسفر من الأسفار. انظر: «الإتقان» ,5”77/١‏ 
وعلى هذا فالآية مدنية أيضا. 

(9) ذكره مختصرًا المارردي 5731/7 والقرطبي .57١/8‏ عن الكلبي» وذكره ابن 
عطية 757/5 بلا نسية. 

(*) لم أجد من ذكره عنهء وقد ذكر الأنصار في الآية السابقة مرتين» انظر تفسيره' 
١7‏ ب. أما قوله في هذه الآية فنصه : 8 يما أَليّنُّ حَْبْكَ أنه وحسب من اتبعك 
من المؤمنين الله صَك. 

(4) «تنوير المقباس») ص 1860 بنحوه من رواية الكلبىء وكلا الروايتين موضوعتان. 

(0) البيت لجرير كما قال البغدادي في «ذيل الأمالي؛ ص 140 وليس في "ديوانه»؛ 
وانظره بلا نسبة في: «خزانة الأدب» /1/ ,04١‏ و«سمط اللآلىئ» 4914/7» والسان 
العرب» (حسب) ؟458/7. 

)١(‏ ساقط من (س). 

(0) يعني: إن لفظ (الكاف) فى محل جر بالإضافة. وتأويلها في محل نصب مقعول 
به؛ لأن معنى (حسبك) 5 1 


سورة الأنفال لم 


متيو وَأَمْرْكَ)ه [العنكبوت: #”7] فرد الأهل على تأويل (الكاف)'“. 

وهذا الوجه من الإعراب في محل (من) على قول ابن زيد [وإحدى 
الروايتين عن الشعبي» قال ابن زيد]”'' إن الله حسبك وحسبهم” ". وقال 
الشعبي في رواية : و فلل كسس ع تيت عل 11 ايه 37 
شئت جعلت (من) في موضع رفع وهو أحب الوجهين إلت””. قال'' 
الزجاج ومن رفع فعلى العطف على الله قبْدْء والمعنى: فإن حسبك الله 
ا كن 

وذكر الكسائي الوجهين أيضًا في محل (من)”"". 

فإذا قلنا أن في محل (من) رفع فهو معنى قول الشعبي: حسبك الله 
وضعك امن امنك "1177 وى للش قال اليه 07 اوقال عقي اهل 


)١(‏ «معاني القرآن» 417/١‏ مع اختلاف يسير. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(5) رواه بنحوه ابن جرير »4!/٠١‏ وابن أبي عات 3 . 

(4) انظر المصدرين السابقين» نفس الموضع. 

(6) «معاني القرآن» .4١7/1١‏ 

() في (ح): (وهو قول). 

4 بضم التاء وتشديد الباء. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 877/7. 

(4) انظر: «عناية القاضي» للخفاجي 184/4, و«محاسن التأويل؛ 7057/4 

(٠)ذكر‏ السيوطي في «الدر المنثور» 7357/8 أنه أخرجه البخاري في «تاريخهاء وابن 
المنذر وابن 57 حاتم وأ الشيخ. ولم أجد هذه الرواية في «تفسير ابن أب 
حاتماء بل ذكر عته الرواية الأولى. 

)١0(‏ انظر: «تفسير القرطبى» 8/ ”47». و«البحر المحيط»؛ ,»051١5/4‏ و«الدر المصون' 


5370”. وفى هذا القول نظر من عدة أوجه منها: ِ 


مم سورة الانفال 


-200 
يه 00. 


المعانى : قد عنى الله جل ثناؤه الوجهين جمعيًا بالآد 


- أولا: نظائر هذه الآية تدل على أن المعنى الصحيح للآية هو : يا أيها النبي يكفيك 
الله وحده ويكفي أتباعك المؤمنين» قال تعالى : لين أّهُ كاف عَبْدَةٌ [الزمر : 
6 وقان تعالن: عزوت نوكل عل نوكيو كنئة: 4 [الظلذق 3ه .فال تاك : 
هل حَبىَ أنه َيِه بيوكَلُ المتَرونَ» [الزمر : ]0 وقال تعالى : طون يدوا 
ل ار تيك 1ن 4 زالأبفال 0ك وال همان اران لكيه 
َلنَّاين» [المائدة: 77]. ومعلوم أن خير ما يفسر القرآن القرآن نفسه. وقد ذهب 
إلى هذا المعنى الصحيح جمهور المفسرينء انظر: «زاد المسير» ؟/ /1/ا3. 
ثانيًا: قال الإمام ابن القيم في سياق بيان أوجه التقدير في الآية : وفيه تقدير رابع 
وهو خطأ من جهة المعنى؛ وهو أن تكون (من) في موضع رفع عطفًا على اسم (الله) 
ويكون المعنى: حسبك الله وأتباعك. وهذا -وإن قاله بعض الناس- فهو خطأ 
محض. لا يجوز حمل الآية عليه. فإن (الحسب) و(الكفاية) لله وحدهء كالتوكل 
والتقوى والعبادةء قال الله تعالى: ون بيدا أن ينْدَعُوكَ يإكَ حَسْبَكَ مد هر أرِىَ 
دك عفرنو والتزين» [الأشال: 59]+ شفرقايين الحم والتأوده حمل الحسا 
له وحده. وجعل التأييد له بنصره وبعباده؛ وأثنى الله سبحاته على أهل التوحيد 
والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسبء فقال تعالى: #الِِنَ مَالَ لَهُمْ أَلنّاسُ إِنَّ 
ألنّاس هد جَمَعوا لكُمْ كَحَكَوْهمٌ كَرَادَهُمْ إِيمنًا وَكَالُواْ حَسْبَْا الله وَيعْمَ الوَصجيلٌ» [آل 
عمران: .]١797‏ ولم يقولوا: حسبنا الله ورسولهء فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب 
تعالى لهم بذلك فكيف يقول لرسوله : الله وأتباعك حسبك. وأتباعه قد أفردوا الرب 
تعالى بالحسب. ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه؛ فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب 
رسوله؟ هذا من أمحل الأمحال. وأبطل الباطل. «زاد المعاد؛ 835/1١‏ 
ثالمًا : قال جمال الدين القاسمي بعد أن ذكر رد الخفاجي قول ابن القيم محتبًا بأن 
الفراء والكسائي رجحا وجه الرفع: أقول: هذا من الخفاجي من الولع بالمناقشة» 
كما هو دأبه ولو أمعن النظر فيما برهن عليه ابن القيم وأيده بما لا يبقى معه وقفة 
لما ضعفه؛ والفراء والكسائي من علماء العربية» ولأئمة التأويل فقه آخرء فتبصر 
وَل تك أصين التقليد. «محاسن التأويل» 7077/8. 

)١(‏ انظ : «إعرات: القران؟ للحاس '١/:146-316ة‏ بمعتام: 


سورة الأنفال ؟” 


6- قوله: يما اللي حََرِضٍ المزفي عن َلْقِمَالٍ » الآنة معنى 
التحريض في اللغة كالتحضيض وهو الحث على الشيء؛ قال ابن عباس : 
يريل* الث على تصتراذين الله ::وذكر أبق إسحاق فى اشتقاقه:وجهًا بعيدًا 
فقال: تأويل التحريض في اللغة: أن يحث الإنسان على شيء حنًا يعلم معه 
أنه حارض إن تخلف عنه»؛ والحارض: الذي قد قارب الهلاك7". 

أشار بهذا إلى أن المؤمنين لو تخلفوا عن القتال بعد حث النبي كَل 
كانوا حارضين أي: هالكين» فعنده التحريض مشتق من لفظ الحارض 

5 درم 
والحرض" . 

5 سد - ص7 5 3 ا سارص 0 عي 

وقوله تعالى: إن يكن منكم عِنْرونَ صدِرُونَ يَمْبوأ مِأتَتينِ4. قال ابن 

:. : ء. -(4) 
قباس 3 ريت الرتحل: نستي 

وقاك اللبيف: قلت سلبان انس عسوي" العامة 
شر" . قلت: والعِشْر كم يكون؟ قال: تسعة أيام» قلت: فعشرون ليست 
() «تنوير المقباس») ص 186 بمعناه. 

.477 7/7 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 
(؟) قال صاحب القاموس فى مادة (حرض) ص759 : الحَرّض: الفساد في البدن وفي‎ 
المذهب وفي العقل» والرجل الفاسد المريضء كالحارضة والحرض ككتف»ء‎ 

والكال المعيي؛ والمشرف على الهلاك اه. وفي «مجمل اللغة؛ (حرض) 771/١‏ : 

الحرض: المشرف على الهلاكء. قال الله -جل ثناؤه-: حي تكوت حَرَضَا» 

وحرضت فلانًا على كذا : إذا أمرته بهء وهو من الأول؛ لأنه إذا خالف فقد هلك». 

كذا فسر بعض أهل العلم قوله تعالى: حَرَضٍ الْمُؤْنِيتَ عل الْقِمَالِ». 

(4) رواه بنحوه البخاري فى «صحيحه» ("5701) كتاب التفسيرء باب: الآن خفف الله 


(5) في (ح): (جمع جماعة عشر)ء وما أثبته موافق للمصدر التالي. 
0 .كبر الطية وإنيكا قن الشي فال الخلنز ف كناك «الغيه» (عف) ؟ الفشر اسورد 


عن سورة الانفال 


بتمام إنما هو عشران ويومان» قال: لما مر من العشر الثالث يومان جمعته 
بالعشرين» قلت: وإن لم يستوعب الجزء الثالث؟ قال: نعمء ألا ترى إلى 
قول أبي حنيفة”"2: إذا طلقها تطليقتين وعُشْر تطليقة فإنه يجعلها ثلانا"", 
وإنما من التطليقة الثالثة جزءء فالعشرون هذا قياسه”". 


قال النحويون: وهذا خطأ فاسد من الكلامء ولم يقل الخليل 


0010 


الإبل اليوم العاشرء وفي حسابهم: العِشْر :التاسع» وإيل عواشر: وردت الماء 
عشرًا. 

هو: النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي؛ التيمي مولاهمء الإمامء فقيه الملة) 
وعالم العراق. وصاحب المذهب المشهورء ولد سنة ٠4ه‏ في حياة صغار 
الصحابة» ورأى أنس بن مالكء. عني بطلب الآثارء وصار إليه المنتهى في الرأي 
وغوامض الفقه. توفي سنة ١6١ه.‏ 


انظر: «تاريخ بغداد؛ 277/١‏ و«سير أعلام النبلاءة 239٠/5‏ و«تهذيب 


هه 


إفرة 


لع 


التهذيب» 59/4؟5. 

انظر: مذهب أبي حنيفة في احتساب بعض التطليقة تطليقة كاملة في «تحفة الفقهاء' 
للسمرقندي ”/2.15087 وابدائع الصنائع» #/ 446ا1ء وكتاب «المبسوط») .١797/5‏ 
(تهذيب اللغة» (عشر) '؟/ 7447-7446 مع اختلاف يسيرء كتاب «العين» للخليل 
(عشر) 7525/١‏ بمعناه. 

الراوي عن الخليل هو الليث بن المظفر راوي كتاب «العين» للخليل» وقد أثنى عليه 
خصمه ومتتبع زلاته وهو الأزهري صاحب «تهذيب اللغة» فقال عن كتاب «العين» 
الذي يتسية لليث: فلا تشكن ليدامن أجل الدازل في يزوف معدودة» م قليلة في 
جنب الكثير الذي جاء به صحيحًاء كما نقل وصف الإمام إسحاق بن راهويه الرجل 
بالصلاح. 


1 


انظر: «مقدمة تهذيب اللغة» ,759-78/١‏ وانظر : تحامل النحاة البصريين على > 


سورة الأنفال 3-5 


كأنه فى الظاهر جمع (عشر) و(ثلاثون) جمع (ثلاث): و(أربعون) جمع 
ا وليس الأمر كذلك؛ لأن (العِشر) غير معروف إلا في إظماء 
الايل» ولو كان (ثلائون) جمع ثلاث لوجب أن يستعمل في (تسعة) وفي 
(اثنى عشرة) وفي كل عدد [الواحد من تثليئها ثلاث]'2 وكذلك القول في 
(الأرينية )29 و(خسنين) إلى (الصغين) كالقول في (ثلاثين) :.فقد ثبت أن 
(ثلاثين) ليس جمع (ثلاث)» وكذلك سائر العقودء ولكن (عشرين) 
و(ثلاثين) جار مجرى (فلسطين) في أنه اسم موضوع على صورة الجمع 
لهذا العددء فإن”" اعتقد له واحد وإن لم يجر به استعمال [كأن (عشرًا) 
و(ثلاثًا) 00 جماعة]”*2 فكأنه قد كان ينبغي أن تكون فيه الهاء 
فعرض من ذلك الجمع بالواو والنونء وعاد الأمر فيه إلى قصة (أرض) 
و(أرضون)”” وقد ذكرنا الكلام فيه. 

وقوله تعالى: #ووإن مك مَنَحكُم مَانَهُ يِنليوًا ألنا ين الزرت كتررا» 


- الليث في «مقدمة كتاب العين»1 71-١18 /١‏ للدكتور مهدي المخزومي» والدكتور 
إبراهيم السامرائي. 

)١(‏ هكذا في جميع النسخ, والعبارة مضطربة؛ ونص ما بين المعقوفين في «سر صناعة 
الإعراب»: الواحد من تثليثها فوق العشرة نحو (ثلاثة وثلاثين)؟؛ لأن الواحد من 
ليك هذه (أحد: عشر): 

(؟) في «سر صناعة الإعراب»: أربعين. 

(9) في (ح): (فإنه). 

() نص مابين المعقوفين في «سر صناعة الإعراب»: فكأن (ثلاثين) جمع (ثلاث) 
و(ثلاث): جماعة. 

(4) انظر: «سر صناعة الإعراب» 377/7. 2377 وقد تصرف الواحدي في عبارته 
كثيرًا وزاد بعض الجمل. 


اي سورة الاتفال 


قر (يكن)"؟ بالياء والتاء'"" )دمن قرأ بالياء“فلانه يزاة بالمانة المذى: 
لالب وجالبتي الس تمدن لازم على الو كرون قري لعجي يداك 
على ذلك قوله: (يغلبوا) كما جاء: #فلمٌ عَدْرٌ أَمَتَالهَا» [الأنعام: ]11١‏ 
نانف" الاعال على الم الما كانت عينات: 
ومن قرا بالتاء حمل الكلام على اللفظ. واللفظ مؤنث» وكان أبو 
بالتاء"""عخلآن التاق هيا أعند مشاكلة لقولة: لأصاير) "من التذكيوه وكرأ 
الأول بالياء؛ لأنه أخبر عنه بقوله : م يَنْلِبُوا4 فكان التذكير أشد مشاكلة ل 
دءروهم (4) 
9# يغليوا» . 
وأما الكلام في (مائة) فقال الفراء: إنها منقوصة من آخرها نحو: 
ب ج|أا. دس كس 1 1 - مسز (ه) 


)١(‏ ساقط من (ح) و(س). 

(') في قوله «ايكن يَنِحكُم يَأْنَةّ4. وقوله: إن بك ينحكم يَأنَدٌ صَايرَة 4 : قرأ 
الكوفيون بالياء في الموضعين» ووافقهم البصريان في الموضع الأول فقطء 
والباقون بالتاء على التأنيث في الموضعين. انظر: «التبصرة في القراءات» 
ص١١215‏ و«(تحبير التيسير» ص8١١.,‏ وه«إتحاف فضلاء البشر)ا ص178. 

() انظر: تخريج القراءة في التعليق الأسبق. وكتاب «السبعة» ص2”08 و«التيسير) 
ا 

(4) القراءة سنة ينقلها السابق للاحق» وليس للقراء إنشاؤها وابتداؤهاء ولعل المؤلف 
يقصد بيان سبب اختيار أبي عمرو لهذه القراءة دون غيرها. 

(9) البيت لتميم بن مقبل كما في «المقاصد النحوية» 7/ 5لا ولم أجده في «ديوانه' 
ولا ؛ذيله؛؛ وله أو لأبي شبل الأعرابي كما في «الدرر اللوامع» ١/170ء‏ وانظره 
بلا نسبة في: «تذكرة النحاة؛ ص5:08». و«لسان العرب» (ضربج) .101/١/85‏ 


سورة الأنقال وف 


ؤقلت والمرء قد تخطيه 0 أدنى عطيته إياي كا 
مثل : تبات فأخرج ل 
ابن السكيت: أمأت الدراهم: إذا صارت مائة» وأمأيتها أناء وجمع 
مائة : مئين » 0 اق اه والكيقة 


وما زودوني غير سحق عمامة وخمسمئ منها قسي وزائف"") 


)١(‏ في (ح): (ميتته)؛ وفي السان العرب»: مُنْيَنُه مفرد أماني» وضبطه صاحب 
«المعجم المفصل» ١75/١‏ هكذا: مَنِيّته» مفرد مناياء» والصواب ما ورد في 
اللسان بدلالة سياق الأبيات ونصها: 
توكدع اكور ناحير اخاتقة كشن اسن عفانو ةا انباتك 
قلق ولامرة كد تشطيه منلة أدنى عغيطيناته” إجاق ستنيات 
فكان ما جاد لي لا جاد من سعة دراهمم زائفات ضربجيات 
انظر: السان العرب» (ضربح) 7/ 716 

(؟) في «الدرر اللوامع»: ميآت» وما أثبته موافق ل «تذكرة النحاة»» و«لسان العرب'. 

(0) في (ح): (ميعاد). 

(5) لم أقف على مصدره. 

(6) هكذا وهو موافق لما في «إصلاح المنطق»» وفى «المشوف المعلم»: مئي» مثل : 
مِعيى» وانظر ما ذكره ابن منظور في: رد ١مئ)‏ في «لسان العرب» (مأي) /١‏ 
8 » وقال الأخفش: قولهم : ثلاث مئي» فإنهم أرادوا بمئي جماعة المائة» 
كتمرة وتمر» تقول فيه: رأيت مثيّاء مثل : مثيّاءة وقولهم: رأيت مناغ مثل : مِعاء 
خطأ؛ لأن المىء إنما جاءت فى الشعر. 

(0) البيت لمزرد 8 ضرار كما في «ديوانه؛ ص”اة. ولإصلاح المنطق») ص 232٠٠١‏ 
و«الصحاح» للجوهري (مأى) 1549/1 السان العرب» (مأى) 1/ 4115؛ ونص 
الشطر الأول في الديوان: 
فكانت سراويل وجردٌ خميصة | والحق: الخُلتي البالي. 
ودرهم قسي : رديءء وقيل: هو ضرب من الزيوف لرداءة فضته وصلايتها. 
انظر: «لسان العرب» (سحق) و(قسا). 


7 سورة الأنفال 


قال: ولو قلت: مئات على وزن مِعَات جاز"". 

وذكر أبو علي الفارسي في «المسائل الحلبية»"”'': إن (مائة) وزنها 
(فِعْلّة) وأصلها : مِثْيّةَ فحذفت اللام منهاء وجمع للنقص الذي لحقه بالواو 
والنونء ومثله (رئة) في حذف اللام منه ويدل على ذلك قولهم: رأيت 
الرسا:ة إذا ريف" نف واشد ان بريد" 
فغظناهم حتى أتى الغيظ منهم قلوبًا وأكبادًا لهمء ورئين”') 

هذا قل مشيق ع :قأما ها ابطيددة ابو و 

وحاتم الطائي وهاب المئي 

فالقول في المئي: إنها جمع مائة على (فعول) وقلبت الواو ياءً كما 
قالوا: حقو وحقين ودلو ودلي» وفي التنزيلل: يبام وَعِصِيهُمَ # [طه : 
5, وقالوا"'": إنكم لتنظرون في نُحْوَ كثيرة فشدذ هذا الحرف» وصحت 


.١9/؟ و«المشوف المعلم»‎ .7"٠١ «إصلاح المنطق» ص‎ )١( 

(5) في «المسائل الحلبيات»؛ ص١7‏ . بعض هذا القول من قوله: يدل على ذلك .. .. 
إل آخخر'البيت الأول: ولم أجد أول القول فيهاء والنسخة المطبوعة فيها نقص 
كبير» كما أشار المحقق في المقدمة (ص: د). 

() في (ح): (أصبت). 

(5) البيت للأسود بن يعفر وهو في «ديوانه؛ ص0757 وذكره أبو زيد في «نوادر اللخة» 

)6( انوادر اللغة؛ ص١9.‏ ونسبه لامرأة من بنى عقيل» وقبله : 

حيلة خالي ولقيط وعلي 
وانظر: «المسائل العسكريات») صلا7١.‏ والسان العرب» (مأي) /ا/ 5؟١2.,‏ 
واخزانة الأدب» // #/ا”ا. ونسبه فى «المقاصد النحوية» 4/ 056 لقصى بن كلاب. 

000 يعني العرب. قال ابن منظور في «لسان العرب» (نحا) (571/1): في بعض كلام 

العرب: إنكم لتنظرون في نحو كثيرة» أي في ضروب من النحو. 


. يم . 1 ١‏ 
الواو فيه » ومثله : سسئه وسني » انشد ابو 36 5 


يأكل أزمان الهزال والسني 

وهذا على لغة من جعل اللام من (سنة) واوًا ثم أبدل من الواو ياءً 
كما أبدلت في حِقِي وعِصِي”"': وقلب واو (فعول) ياءً لوقوعها ساكنة قبل 
الياء التي في موضع اللام» ثم أبدل من الضمة كسرة كما أبدلت منها في 
(مرمى) ونحوهن فصار مثل عصي» وصار (مائة) في قوله: وهاب المئي» 
[في موضع اللام]”"؛ مثل (خلي) ثم خففت الياء لوقوعها في القافية؛ 
والحروف المشددة إذا وقعن حرف روي خففن» كما أنشد سيبويه!*!: 
ولا أسينه أجراس المطي 


)١(‏ «نوادر اللغة» ص١9»‏ وهو تابع للرجز السابق» وقبل هذا البيت: 
ولم يكن كخالك العبد الدعي 

(0) حقي وعصي: جمعا حقو وعصاء والحقو: الخصر ومشد الإزار من الجنب. 
«اللسان» (حقر) 948/7: ويقصد بالإبدال فيهما أن أصلهما: حُمَّوْرُ وعُْصَوْرٌ 
على وزن (فعول) ثم قلبت الواو الأخيرة ياءء فصارا في التقدير: حُقّوْيء 
وعْصَرْي ثم قلبت الواو ياء لسكونها ووقوعها قبل ياء مسبوقة بساكن». فصار: 
حُمْني» وعُْصّبْيء ولكي تسلم الياء أيدلت حركة الحرف السابق لها كسرةء 
وأدغمت الياء في الياء» ثم جاز إبدال ضمة الفاء كسرة إِنْباعَا لكسرة العين. 
انظر: «المقتضب» 0١‏ فقد نص على الميزان الصرفي لجمع (عصا). 

() ساقط من (م) و(س). 

() انظر «كتاب سيبويه» "/ 960. وهو بعض عجز بيت نصه : 
متى أنام لا يؤرقني الكري ليلا ولا أسمع أجراس المطي 
وهو من شواهد سيبويه الخمسين التى لا يعرف قائلهاء وهو أيضًا بلا نسبة في 
#جمهرة اللغة' (ركي) ؟/ 24٠6١‏ 00 الأدب» 0757/٠١‏ و«الصحاح' (شمم) 
0 :»: وهلسان العرب» (شهم) 7777/4 و«المنصف» 5/ 191. 


3-0 سورة الأنفال 


قال''': ويجوز في (الميء) وجه آخر وهو أن مائة (فِمْلّة) و(فْعَلٌ) قد 
عاقبت (فعلا) لحو : 8 وكنةة وبابه. و(فعَل) جمع على «فغل) 
كقولهم: أسَد وأسّدء ووَئّنء ووثن» كذلك جمعوا (قَعَلا) على (مُمل) 
حيث كان بمنزلته لتعاقبهما على الكلمة الواحدة”''. ثم أبدل من ضمة الفاء 
كقرة كما قالواة فكي ريض ا واتهوا العين حركة الفاءء وحذفوا اللام 
التي هي محذوفة”" من (مائة) فصار: (مئ) على هلعن قلي : 
فإن قيل: فلم لا يكون (المئى) على فِعِل؟ 
قيل: لا يستقيم ذلك لقلة هذا الوزن فى الآحادء ألا ترى أن سيبويه 
إنما حكى منه الإيل””, والمراد بالمئي الجمع؛ ولا يعلم شيئًا من الجمع 
على (فِعل)؛ فإذا لم يجئ في الجمع البته وكان مجيئه في الآحاد على ما 
ذكر من القلة لم يكن للحمل عليه مساغ. 
)١(‏ يعني الفارسي في «المسائل الحلبيات»» ولم أجده فيهاء ولعله من الجزء الناقص» 
انظر (مقدمة المحقق» (ص: د). وكذلك لم أجده في كتبه الأخرى التي بين يدي. 
(؟) قال أبر علي الفارسي في كتاب «التكملة»؛ ص75١1:‏ وكسروا حرونًا على (فُغل) 
كما كسروا عليه (فْعَلُا) نحو: أَسَد وأُسْدء وذلك أن (فُمْلَا) مثل (فْعَلٌ) فى نحو: 
البَحْل والبَحَلء والسّقّم والسَّمّم: اه. ومعنى كسروا: جمعوا جمع تكسير. 
إفرة في (ح): (منير)ء قال الجوهري في «الصحاح» (نتن) 7/ :17١١‏ نتن الشيء وأنتن 
بمعنى» فهو منتن ومنتن» كسرت الميم اتباعًا لكسرة التاء؟ لأن (مِفْعِلَا) ليس من 
الايشيف أه, وفي (كتاب سيبو يه ا 1/5 : وهنا الذين قالوا: مغيرة ومعبن فلستن 
على هذاء ولكنهم أتبعوا الكسرة الكسرةء كما قالوا: منتن. 
2 سبق تخريجه في أول الأنفال. 
(5 انظرنة اكتاتك نمويه 1/4و 


سورة الأنفال ماع" 


وقرله هال طرق َوه لا مورت "قال ابن" إشحخاق+ أي : 
لا يقاتلون على بينة'"2 ولا حق ولا معرفة”"» وقال المفسرون”* 
قوله : ظطدَّلِكَ بِأنَمْ قَوْمُ لا يَمْقَهُونَ4» أي: من أجل أن المشركين قوم يقاتلون 
على غير احتساب» ولا طلب ثواب؛ فهم لا ر يثبتون إذا صدقتموهم القتال 
خحشية أن”*' يقتلواء وقال أهل المعاني: معنى إلا يِنْتَهُونَ» أي هم على 
جهالة» خلاف مز يقاتل على بصيرة يرجو به ثواب الآخرة"''» قال ابن 
عباس والمفسرون: هذه الآية نسخها قوله: ©آلكَنَ حَنّفَ أنَّهُ عكْ» 
الآية”""» وقال الوالبي عن ابن عباس: في هذه الآية أمر الله الرجل من 
المؤمنين أن يقاتل عشرة من الكفارء فشق ذلك عليهم فرحمهم فقال ملفإن 
ين يَنحكم يَأئَدُ صَارَه يليوا مِأتيْنُ» الآية'*'. وقال عطاء عنه: لما نزلت 
هذه الآية ضح المهاجرونء وقالوا: يا رب نحن جياع وعدونا شباع. 


وحن فى عريه وعدونا في أهليهم. ونحن قد أخرجنا من ديارنا وأموالناء 


)١(‏ في (م) و(س): (أبو)ء وهو خطأ. 

(؟) هكذاء وفي «السيرة النبوية». و«اتفسير ابن جرير» :5١/١١‏ نية. 

(*) «السيرة النبوية» 7/ 777 وفيها: ولا معرفة بخير ولا شر. 

(5) اللفظ حي إسحاق الثعلبي» انظر «تفسيره» /١/5‏ باء ونحوه في «تفسير أبن 
جرير) 258/٠١١‏ والزمخشري 5/١‏ . 

(4) في (ح): (لثن لا). وهو خطأ. 

() ذكر نحوه الحوفى فى «البرهان» ٠١7/١١‏ ب. 

0 انظر: «تفسير 7 11 .4١1-"8/٠‏ وابن ا حاتم 65 :2؛» والتعلبي 
5/ 0ل سء و«الدر المنشور» #/ 755-157 فقد ذكروه عن ابن أعبابن وسعيد ابن 
جر والحسن البصري ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وزيد بن اشام وعطاء 
الخرسانى والضحاك. 

"١ 5-0 )08( 


قال الأزمئارة بشدانا يونا وزاننينا اوكا مول ايفان 
عكرمة: إنما أمر الرجل أن يصبر لعشرة» والعشرة لمائة إذ المسلمون قليل 


فلما كثروا خفف الله عنهم'"'. ولهذا قال ابن عباس: أيما رجل فرّ من ثلاثة 
: ا ع 1 60 
فلم يفرء فإن فر من اثنين فد فر . 


7- قوله تعالى: «آلكنَّ حََفَ أنَهُ عَنَكُّمْ» الآية. قال أهل العلم 
بالقسن:: هذه الآية نر لع يعن الأولئ نهدة :طويلة وإن كانت إلى ديا 
وكان رسول الله يَكخِ يبعث المسلمين غزاة على حكم الآية الأولى. 
والمسلمون يصابر الواحد منهم العشرة من الكفار. بعث حمزة في ثلا ثين 
راكبًا قبل بدر فلقيهم أبو جهل في ثلاثمائة راكب”*» قال ابن عباس : فلما 
تضرعوا واشتكوا إلى الله ضعفهم نزل: #آلتَنَ حَنَفَ أنه عك4”*. قال 


)١(‏ لم أجد من ذكر هذه الرواية بلفظها سوى الفخر الرازي 7/١8‏ 145» وقد روى هذا 
الأثر عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عباس مختصرًا ابن جرير ١٠/594؛‏ وابن 
إسحاق في «السيرة النبوية» 7/75 777, 
ورواه بمعناه من طريق آخر البخاري (11917) كتاب التقسيرء باب: الآن خفف 
الله عنكم 0157/56. وأبو داود (51457) كتاب الجهاد. باب: في التولي يوم 
الزحف. 

(5) رواه بمعناه ابن جرير »4١ /٠١‏ ورواه في الموضع نفسه بلفظه عن ابن عباس. 

إفرة رواه الطبراني في «الكبير»؛ .)١١15١( ١١7/١١‏ ورجاله ثقات كما في «مجمع 
الزوائد» ه/١91ه,‏ ورواه بنحوه الصنعانى فى «المصنف» ١767/65‏ والبيهقى فى 
"السئن الكبرى» 9/ 150. 00 0 

(5) انظر: «السيرة النبوية! لابن هشام 7/ 2775-7794 و«الكشاف» 217377/7 ونسب 
القول لابن جريج» وانظر أيضًا: «تفسير الرازي» .195/١8‏ 

(5) لم أجده بلفظه. وقد ورد معناه فى روايات كثيرة: انظر: «تفسير ابن جرير» 
.8١- ٠‏ و«الدر المنثور» لاع ووس 


سورة الأنفال ”> 


الكلبي: هون الله علي م وعم أن فيكم صَعْهًا# [وقرئ 
715 قال سوري رهق لنثان ككل (النش والنقر). 
وقوله©: #تّإن يك يكم يَئْدٌ صَِرَةُ يتوأ مِأنيي». قال ابن 
1 4 إفة 5 0000 
ا صار الرجل برجلين'''؛ وذهب بعض المفسرين” '' إلى قوله: #فإن 
يي يَنحكُم يَأنه َه صَابرَة يَمْلِبُوأ مِأَنَيْنِ 4 شرط وجزاء محض» يعني أن المائة 
إذا مرك عات اق من الم كوا ةن خسن الع يران 
مائتين من المشركين فإنها ليست بصابرة» ولو كانت صابرة لغلبت المائتين 
وعدًا من الله» وهذا معنى قول مجاهد: إن صبروا ترق ارال على 
هذه الطريقة بقَهَ معناها الإخبار» ولو وقفت مائة صابرة 0 مقابلة اليو 
مخبرهء والصحيح أن هذا خبر معناه الأمر والتكليف» أي: إذا كانت منكم 


)١(‏ «تنوير المقباس4 ص 2١1860‏ عن الكلبي» عن ابن عباس. 

(0) قرأ عاصم وحمزة بفتح الضادء وقرأ الباقون بضمها. 
انظر: كتاب «السبعة» ص8١”27‏ و«التبصرة فى القراءات» ص؟١27‏ و«تقريب 
النشرة ص5١١.‏ 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(4) انظر: «كتاب سيبويه) 71/4 77 

(4) ساقط من (ح) و(س). 

(5) رواه مطولًا ابن جرير ١٠/4؛‏ وإسحاق بن راهويه في «مسنده»» وابن المنذر 
والطبراني في «الأوسط». وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور) 7 

(10) هو: محمد بن بحر أبو مسلم الأصفهاني كما في «تفسير الرازي»؛ 8١1918/1ء‏ 
وانظر: «الكشاف» 7/7 .١517‏ 

زوأ مط لانن خرن 23/1 

(9) في (ح): (ألف). 


4" سورة الانفال 


أ 
ا 2 


مائة فليصابروا ليغلبوا المائتين كقوله: ملت يربص » [البقرة: 
4.] ألا ترى أن المفسرين كلهم اتفقوا على أن قوله في الآية الأولى : 
«إإن يكن يكم عِشْرُونَ درون يلوأ ِأئْي4 أمر لا خبر بدليل ورود النسخ 
عليه والنسخ لا يجوز وروده على الخبر”'', وصاحب النظم قد أحسن في 
شرح هذا المشكل فقال: الخبر خبران: خبر ماض وخبر مؤتنف» والشرط 
بينهما موقوف؛ لأنه غير ماض ولا واجبء وإنما هو شيء منتظرء وربما 
أظهرت العرب الشرط والجزاء على صورة اللخبر”"' فيغلط فيه الناقد البصير 
فكيف من دونه وقد جاء الجزاء دون الشرط على صورة الخبر ومعناه» نحو 
قول القطامي: 
والناس من يلق خيرًا قائلون له ما يشتهي ولأم المخطىء الهبل”") 

فقوله: من يلق خيرًا شرط ومعناه الخبر؛ لأن معناه: من لقي خيرًا 
قالوا له ما يشتهي» وتأويل الآية: إن يصبر منكم عشرون لمائتين من 
المشركين يغلبوهم؛ فهو شرط محض وجزاء خالص» والشرط غير واجب 
فكيف يكون خبرًا؟ والخبر واجب إما ماضيًا وإما منتظرًا وهذا شيء وعده 
المؤمنين”؟' بما شرط إذا فعلوه. 

فإن قيل: فقد كان يجب على العشرين أن يصابروا المائتين كما يجب 
الآذ على المانة أن يصايروا النامين والفرم ف 27 واحن: 


)١‏ انظر: اللضيو ابن اج ر واه 1ن والتملقى_ بكر ا ابو التق يا 
(0) في (ح): (خبر). 


290 البيت 5 (ديوانه؛) ص 50» ونسبه إليه أيضًا الك قي اخزر" كماينة ب«اليضان الو 
57# 
00 في (م) و(س): (للمؤمنين). (0) ساقط من (م). 


قبل : إن الله تعالى كان قد أنزل قبل هذا قوله”'': «إومن يولم يَوْمِذٍ 
شرم » إلى قوله : *9وم َوه 2 وي ألْصِيرٌ» [الأنفال: ]١١‏ فعظم الفرار 
من الزحف». وهول في العقاب. ولا يقع العقاب إلى في واجب.». ولم 
يصف الله تعالى حالة الفرار كيف هو أو كم من كم؟. ثم بينه بقوله ويك : 
إن يكن يكم عِْرُونَ روت [الأنفال: 16] فأعلم أن عشرين إذا صبروا 
أوجب لهم غلبة مائتين بشريطة الصبرء ووعده ناجز لا خلف فيه. فكان 
في ذلك بيان لكيفية الفرار التي حرمهاء والصفة التي يكون المولي بها 
فارًا مستوجبًا للعقاب إلا أنه ثقل عليهم ثبوت الواحد للعشرة فخفف 
ذلك عنهم بالآية الأخرى. فعلى ما ذكر: الآيتان لفظهما شرطء 
والشرط كما ذكر لا يكون واجبًا إلا أن الوجوب استفيد من تحريم الفرارء 
وتحريم الفرار مجمل فبيّن في الآيتين أنه مع كم يجب أن يصبرء ومن 
كم يجوز الفرار. 

وهذا طريق حسن في هاتين الآيتين» والحكم في هذه الآية أن كل 
مسلم بالغ مكلف وقف بإزاء مُشْرِكَيْن عبذا كان أو حرًا فالهزيمة عليه حرام 
ما دام معه سلاح يقاتل» فإن لم يبق سلاح فله أن ينهزم» وإن قاتله ثلاثة 
حلت له”" الهزيمة» والصبر أحسن» وقف جيش مؤته وهم ثلاثة آلاف»ء 
وأمراؤهم على التعاقب زيد بن حارثة» ثم حش وان لاني الم 
)١(‏ ساقط من (م). 
(0؟) ساقط من (ح). 
إفره هو: جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب. أبو عبد الله وابن عم رسول الله كي 

السيد الشهيد الكبير الشأنء هاجر إلى الحبشة» ثم قدم منها يوم فتح خيبرء وولاه 


رسول الله ع قيادة جيش مؤتة بعد زيدء واستشهد فيها سنة 8/ه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» .7507/1١‏ و«تهذيب التهذيب» .5١08/١‏ 


1 سورة الأنفال 


عبد الله بن رواحة”''» وقفوا في مقابلة مائتي ألف من المشركين» مائة من 
الروم» ومائة ألف من المستعربة وهم لخم وجذام'"". 

وقوله تعالى: ما بِاِدْنِ أشَّهِ» فيه بيان أنه لا تقع الغلبة إلا أن يريد الله 
ذلك”*'؛ لأن معنى الإذن: الإطلاق في الفعل» فما لم يطلق الله لهم الغلبة 
لم يغلبوا. 

وقوله تعالى: ««وَآلَهُ مَعَ ألصََديرِنَ#» قال ابن عباس: يريد الذين 
صبروا على دينهم وعلى طاعة الله””'. والمعنى: ومعونته مع الصابرين» 
ولكن فم بذكر الله كك تشريفًا 

17- قوله تعالى: ما كان لبي أن يَكوْنَ له أَسْرّى» الآية» قال 
عكرمة”"'. عن ابن عباس: لما أسروا الأسارى يوم بدر قال رسول الله كله 


)١(‏ هو: عبد الله بن رواحة بن تعلبة الأنصاري الخزرجيء أحد النقباء» وأحد شعراء 
الرسول يقد شهد بيعة العقبة وبدرء وأمّره الرسول يَكِْوْ على جيش مؤته بعد زيد 
وجعفر فقتل فيها سنة 4ه. 
انظر: «#سير أعلام النبلاء» /١‏ 770. و١تهذيب‏ التهذيب» 377/7,. 

فهة لحم : بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة» قبيلة عربية كبيرة» ينسبون إلى لخم وهو 
مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أددء وأما جذام فبضم الجيم بعدها ذال غير 
مشددة؛ قبيلة عربية كبيرة أيضًا وهم إخوة للخم وينسبون إلى عمرو بن عدي بن 
الحارث؛ وقيل: هم من ولد أسد بن خزيمة. انظر: «فتح الباري» 8/ 70. 

(9) انظر تفاصيل معركة مؤته في : «السيرة النبوية» لابن هشام 518/7 و«الفصول في 
سيرة الرسول» ص”9١ء‏ وهفتح الباري» // .015-61١‏ 

(4) في (ح): (وذلك). وهو خطأ. 

4 «الوسيط» ؟/ .»47١‏ وفي "تنوير المقباس» ص ١1860‏ : الصابرين فى الحرب. 

(0) هو: عكرمة بن عمار العجلي كما في سند مسلم وأحمد وابن اليه وان وير 
وليس عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس كما هو المتبادر. وقد رواه عكرمة هذا - 
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«ما ترون في هؤلاء الأسارى؟»» فقال أبو بكر : هم بنو العم والعشيرة» أرى 
أن نأخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفارء وعسى الله أن يهديهم 
للإسلام» فقال رسول الله يك «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: لا والله ما 
أرى الذي رأى أبو بكرء ولكن أرى أن تمكننا منهم فتمكن عليًا من 
عقير2 حتى يضرب عنقه؛ وتمكن حمزة'"' من أخيه العباس حتى يضرب 
عنقه» وتمكني من فلان -نسيب لعمر- فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أئمة 
الكفر حتى يعلم ربنا أنه ليس في قلوبنا للكفار هوادة» قال عمر: فهوى 
وشوال اله كلها فاك أبو ”7 , 


- عن أبي زميل» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» كما في رواية مسلم. انظر: 
مصادر تخريج الأثر التالية. 

)١(‏ هو: عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي أخو علي بن أبي طالب؛ 
كيد ندرا معرقاء وأخرج إليها مكرمًا فأسر ولم يكن له مال قفداه عمه 
العباس. ثم أسلم قبل صلح الحديبية» وشهد مؤتهء وتوفي في أول خلافة 
يزيد بن معاوية. 
انظر: «التاريخ الكبير) /ا/ 6٠‏ (2)1775 ولاسير ير أعلام النبلاء» 2518/١‏ و١تهذيب‏ 
التهذيب» .١7597/7‏ 

(؟) هو: حمزة بن عبد المطلب بن هاشمء الإمام البطل الضرغام أسد الله؛ وسيد 
الشهداء. وعم رسول الله كَلِيهِ استشهد في معركة أحد سنة "اه 
انظر : «الاستيعاب» 0/١‏ (004). وهسير أعلام النبلاء» 211/١ /١‏ و«الإصابة» 
(1455). 

(9) رواه بنحوه مسلم في «صحيحه'» (17) كتاب الجهاد والسيرء باب: الإمداد 
بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم» ل مم١‏ -ومم1 (11/53). وأحمد 
في «المسند؛ /١‏ 0ك ”ل وابن أبي شيبة في «المصنف" 246 واس جرير 
.44/٠‏ 


3 سورة الأنفال 


قال ابن مسعود: ثم قال رسول الله يَكيةِ: «أنتم''' اليوم عالة فلا 


00 أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عتق) 1" نوغرة فده العلنات 0 
قال: قال رسول الله يَكٍِ لأصحابه في أسارى بدر: (إن شئتم قتلتموهم وإن 
شئتم فاديتموهم واستشهد منكم بعدتهم»؛ وكانت الأسارى سبعين» فقالوا : 
بل تأخذ الفداء نستمتع بهء ونتقوى به على عدوناء ويستشهد منا 


بعدتهم 


)010 
فيه 
إفية 


(0 


2) 


2) 


في (ح): (هل أنتم) ولا داعي لهذه الزيادة وليست موجودة في مصادر تخريجه. 
في (م): (يفلتن)؛ وفي (س): (يلفتن)؛ والأخير خطأ. 

روأاه مطولًا الترمذي فى السننه) (8مد9) كتاب تفسير القرآن» باب : سورة 
الأنفال» وأحمد ,78/١‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» /١5‏ ٠ل/الاء‏ وابن جرير 
442/٠١‏ والواحدي في «(أسبات النزول» ص 2717 وفي «الوسيط») ؟/ر الال 
والحاكم في (المستدرك) كتاب المغازي وف وصبححه ووافقة الذهبي . وقال 
الهيثئمى فى اامجمع الزوائد» ك//ار ١ ١‏ : فيه أبق عبيدة ) ولم يسمع من أبيه, ولكن 
رجاله ثقات. 

هو : عبيدة بن عمرو» وقيل : ابن قيس بن عمرو السلماني المرادي» أبو عمرو 
الكوفي. أسلم قبل وفاة النبي كُيقِ بسنتين ولم يلقهء كان من أثمة العلمء فقيهًا 
5006 شق توفى سنة "لاه على المشهور. 

انظر: «الكاشف» 5944/١‏ (751417). و«تهذيب التهذيب» "/ 40. 

رواه ابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ 758/14 ,.)١18077(‏ والترمذي (19117) كتاب 
السيرء باب: ما جاء في قتل الأسارى أو الفداء. وقال: حديث حسن غريب 
ورواءه أيضًا أبن حبان فى (اصحيحه) الإحسان 1 (460/اة)ل والحاكم في 
«المستدرك» ؟5/ .١41٠‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
كالءابن كثئر .في اتفتسيرة-1/6 .بعد رياق اندي + جد ديف غرين عدا 
ومنهم من روى هذا الحديث عن عبيدة مرسلاء فالله أعلم. اه 

وقال العلامة علي القاري في "مرقاة المفاتيح» :70١/4‏ قال التوربشتي: هذا 
الحديث مشكل جدًا لمخالفته ما يدل على (كذا) ظاهر التنزيل» ولما صح من - 


ا ل ا ا 0ك 
ومعه 


8 الأحاديث في أمر أسارى بدر أن أخذ الفداء كان رأيّا رأوه فعوتبوا عليه ولو كان 
هناك تخيير بوحي سماوي لم تتوجه المعاتبة عليه. وقد قال الله تعالى: «إمًا كنت 
بي أن يَكْنَ هه أسْرَى» إلى قوله: «لَمَسَكْم فيمَآ أَحَدتمْ عَدَابٌ عَظِيهُ» وأظهر لهم شأن 
ل 
تيب هذ ليم : متكا [العمرّان؟ :156]+ :ومن تقل .عله هذا" التاوين من 
الصحابة علي #ه فلعل عليًا ذكر هبوط جبريل في شأن نزول هذه الآية وبيانهاء 
فاشتبه الأمر فيه على بعض الرواة». ومما جرأنا على هذا التقدير سوى ما ذكرناه هو 
لضع وجا وح ا بض لوو كم 
يروه غيره» لضع فد يخطىء » والشبنان كنيرًا يطرآ علق الإنسان» ثم إن الحديث 
ا ره فكان ذلك مما يمنع القول بظاهره. 
وقال الطيبي: أقول -وبالله التوفيق-: لا منافاة بين الحديث والآية؛ وذلك أن 
التخيير في الحديث وارد على سبيل الاختبار والامتحان» ولله أن يمتحن عباده بما 
شاف انون اه شال انوج النبي تله بقوله تعالى: يتما أليَنُ كل لَأَروبِيكَ إن 
قسن كردت الْحَيَوة دنا وَزيَتَهَا عالت أَميسَكَ»4 الآيتين [الأحزاب: 218 
8 وامتحن الناس بتعليم السحر في قوله تعالى: «إوَمَا يُمَلْمَانِ ين أَحَدٍ حَقٌ يفولا 
ِنَم كن فِمَنَهٌ ملا مَكْمْدُ» [البقرة: ».]٠١7‏ وامتحن الناس بالملكين» وجعل المحنة 
في الكفر والإيمان بأن يقبل العامل تعلم السحر فيكفر» ويؤمن بترك تعلمه؛ ولعل الله 
تعالى امتحن النبي كَةِ وأصحابه بين أمرين: القتل» والفداءء وأنزل جبريل اليفلا 
بذلك هل هم يختارون ما فيه رضا ع د و رق 
قبول الفدية» فلما اختاروا الثاني عوتبوا بقوله تعالى : «مَا كان لبِيّ لح أن يكن لمر 
حَقّ يشخ فى الْأرض». 
قلت -بعون الله- (القائل على القاري): إن هذا الجواب غير مقبول؛ لأنه معلول 
ومدخول؛ فإنه إذا صح فين ٠‏ لم يجز العتاب والتعيير» فضلا عن العذاب 
والتعزيرء وأما ما ذكره من تخيير أمهات المؤمنين» فليس فيه أنهن لو اخترن الدنيا 
لعذين فى العقبى ولا فى الدنياء وغايته أنهن يحرمن من مصاحبة المصطفى. لفساد 
طارفالا بالأعلى و رانا شعي ليطن ويه على لمر تمي مجان 
من الله وابتلاء» لكن ليس فيه تخيير لأحد؛ ولهذا قال المفسرون في قوله تعالى: - 
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قال عبيلة : : طلبوا الخيرتين كلتيهما فقتل منهم يوم أحد ٠»‏ قعلئلل 
ابن عباس وجميع المفسرين : ول الآية في فداء اا بدذر. فادوهم 
بأربعة آلاف أربعة آلاف؛؟ فأنزل الله هذه الآية ينكر على نبيه ذلك» يقول : 
ما كان لنبى أن يحبس كافرًا قدر عليه من عبدة الأوثان للفداء أو للمنّ قبل 
وكات أول قال قائل الم ك7 

منها أن يكون دلالة على المضى كقولك : كان زيد قائمّاء فمعناه كان 
نينا فس 

ومنها أن يكون بمعنى وقع وحدث كقوله تعالى : ون 1 
0 عشَرّرٍ # [البقر ة: .]18٠‏ 


2 <#فمن َه حلؤين وم :اشّاء كف يه [الكيف::894؟] إنه أمر تهديد لا تير وأا 
قوله: أم يؤثرون الأعراض العاجلة من قبول الفدية» فلما اختاروه عوتبوا بقوله: 
«إمًا كات لبي الآية. فلا يخفى ما فيه من الجرأة العظيمة» والجناية الجسيمة» 
فإنهم ما اختاروا الفدية إلا للتقوية على الكفار» وللشفقة على الرحم» ولرجاء أنهم 
يؤمنون. أو في أصلابهم من يؤمن» ولا شك أن هذا وقع منهم اجتهادًا وافق رأيه 
بيد غايته أن اجتهاد عمر وقع أصوب عنده تعالى ١‏ فيكون من موافقات عمر ذي. 
وانظر: قول الطيبي في شرحه «مشكاة المصابيح» .١19/8‏ 

0010 يعني : الغنيمة والشهادة. 

(5) رواه بنحوه ابن جرير »55/٠١‏ والثعلبى 5/ ”لا ب. 

ضة رواه الثعلبي 5/الابء وبنحوه ابن جرير 520/٠‏ ومختصرًا ابن المنذر كما في 
«الدر المنثرر»؛ 78/ /51”. 


وقد يكون ماضيًا وراهناء مثل قوله كيك في مواضع : مون الله عفورًا 


0 أى : كان وهو كذلك.». ومنه قول الكنا عر .: 


: 0 0 : : . فق 
له في الذاهبين أروم صدق وكان لكل ذي حسب أروم 


أي: ولكل 3 حسب أروم في كل وقت وزمان. 

ويكون بمعنى الاستقبال كقول م 
واستيجاب ما كان في غد 

معناه: ما يكون في غدء وقد يكون زيادة كقوله”" : 
وعحيسران: 'للنتا” _ كاتوا كرام 


للف 


إفة 


فيه 
46 


(( 


النساء: كق. ١ك.‏ 167هء الفرقان: ٠لا‏ الأحزاب: ه. ٠ه‏ وف لال 
الفتح : 15 
البيت لزهير بن أبى سلمى وهو فى «ديوانه؟ ص 2١65‏ وانظر: السان العرب» (أرم) 
3/1 وهو يمدح هرم بن سئان المري. 
وأرم: جمع أرومة, وهى الأصلء والذاهبين: الموتى. انظر : شرح الديوان» 
ص١‏ 2.55 .5١١‏ 
لم يتبين لى من هوء والمعروف أن البيت للطرماح بن حكيم كما في "ذيل ديوانه' 
ص الاة. والسان العرب» مادة (كون) // حو والمعجم شواهد العربية) 
ص 2١١7‏ و«المعجم المفصل» 2777/١‏ ونص البيت : 
فإني لآتيكم تشكر ما مضى 2 من الأمر واستيجاب ما كان في غد 
عجز بيت» وصدره: 

فكيف ولو مررت بدار قوم 
والبيت للفرزدق وهو فى شرح ديوانها / وى ونسب إليه ايضا في خرانه 
الأدب» 2684© واكتاب سيبويها 7/ 0# .. و«لسان العرب» (كنن) مادة (كون) 
لواكرة 


5 د 53 8 1 35 4 7 1 ا 
وقد ذهب سيبويه إلى ريادة (كان) أيضا. الظر : الموضع السابق»؛ وفال ابن متطور . > 


8ه" سورة الأتفال 


2ج مرح ل كر 


ويكون بمعنى صارء كقوله : م فَإِدًا أَنّقَتِ ام فَكانتَ وردهة كَالدهَانِ 


دعر 


[الرحمن : 77] معناه: فصارت». وإذا كان بمعنى صار حسن دخول (كان) 
عليه» مثل قولك: كان زيد كان مريضاء بمعنى كان صار مريضًاء فالأول 
للمضي”'': أي: كان ذلك فيما مضىء والثاني للمصير إليه. فقوله: 8م 
كات لبي أن بكو مثل هذا المعنى» أي : ما كان لنبي أن يصير له أسرى. 
على النفي والتنزيه؛ أي ما يجب وما ينبغي أن يستأسر أحدّاء ولكن يقتلهم 
حتى يئخن في الأرض. 

قال: وقد قيل: إن معنى (كان) وجب وانبغى» على تأويل : ما انبغى 
لنبي وما وجب له أن يكون له أسرى. 

قال ابواعية يفول نل يكن الى ذلك كلا يكن لكي . 

وقرا أبو اععرو"زأن كوة) التاء"* 5ه علن. لفط |الأسرع»: لأن 
الأسرى وإن كان المراد به التذكير والرجال فهو مؤنث اللفظء ومن قرأ 
بالياء فلآن الفعل متقدم. والأسرى مذكّرون في المعنى» وقد وقع الفصل 
بين الفعل والفاعل» وكل واحد من ذلك إذا انفرد يذكر”*' الفعل معه» مثل : 


قال أبو العباس: إن تقديره: وجيران كرام كانوا لناء قال ابن سيده: وهذا أسوغ؛ 
لأن (كان) قد عمل في موضع الضمير وفي موضع (لنا) فلا معنى لما ذهب إليه 
سيبويه انها زائدة هنا. «السان العرس». الموضع السابق. 

)١(‏ في (ح): (للماضي). 

(0) انظر: «تفسير الرازي» .1917/١6‏ 

(9) لفظ (عمرو) ساقط من (ح). 

(8) قرأ أبو عمرو من السبعة بتاء التأنيث» وقرأ الباقون بالياء على التذكير. 
انظر : كتاب «السبعة فى القراءات» ص .7١9‏ و«التبصرة فى القراءات» ص7١71.‏ 

(08' يياض قن 20د 200 1 


سورة الأنفال هه" 


5 الرجالء وحضر قبيلتك. وحضر القاضي امرأةٌ”''. فإذا اجتمعت هذه 
الأشياء كان التذكير أولى ٠‏ والكلام في الأسرى والأسارى قد مضى في 
00 ا 

فونه شالك ا عن الطت: ق النق نه قال الفرراءا! حص يغلي على 
كثير من الأرض””"». وقال الزجاج: معناه: حتى يبالغ في قتل أعدائه 
قال: ويجوز أن يكون: حتى يتمكن في الأرض» والإثخان في كل شيء: 
قوة الشيء 
وكذلك: أثخنه الجراح» قال أبو عبيدة: حتى يغلب ويبالغ”"". 


وكبدته يقال قل قدي" الموضن إذا اتوت كر عليه 


وروى ثعلب”"؛ عن ابن الأعرابي: أثخن: إذا غلب وقهر'”. 

)١(‏ امرأة: فاعل مؤخر. 

(0) انظر: النسخة الأزهرية 54/١‏ بء وقد قال في هذا الموضع: أسير: (فعيل) في 
معنى (مفعول) فجمعه يكسر على (فعلى) نحو: لديغ ولدغى» وقتيل وقتلى؛ 
وجريح وجرحىء وإذا كان كذلك فالأقيس: الأسرى» وهو أقيس من الأسارى»ء 
كما أن الأسارى أقيس من قولهم: أسراءء وأطال الكلام حول هذه الكلمة. 

(5) «معاني القرآن» .418/١‏ وفيه زيادة (في) قبل (الأرض)» وذكر الواحدي هذا 
القرل في «الوسيط» ؟/ لاا دون هذه الزيادة أيضًا. 

(5) في (ح): (قوته). 

(5) في «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 410 (أثخنته)» ولم يُذكر في المطبوعة الكلام الذي 
بعده مما يدل على أن في المخطوطة التي اعتمد عليها المحقق سقطء وكلام 
الزجاج ينتهي عند قوله : قوته عليه بدلالة «زاد المسير» ”/ .7"8٠‏ 

(0) «مجاز القرآن» .56٠/١‏ 

4 ساقط من (ح). 

() «تهذيب اللغة» (ثخر) /١‏ 49/6. 


255 سوزة الآتقان 

قال ابن عباس : حتى يثخن فيهم القتل'''» وقال مجاهد: الإثخان: 
الفز 7م وقال:الكرى 2 بحت الس فى الأ رظي 7 

وقال أهل المعانيى: الإثخان ههنا معناه: تغليظ الحال بكثرة القتل. 
والشخانة: الغلظء وكل شيء لظ و ا 

وقوله تعالى : #تُريدُوت عَرْضَ لديا مضى الكلام في العرض عند 
قوله : بَأَمْدُوتَ عَرَْضَ هَدَا الْأَدقّ» [الأعراف: »]١154‏ قال ابن عباس: 
يدون «الدا27 ونيو .ذلك قال الفقننرون"". وقول نوراه ريد 
الكش ع :قالاناره هبالين: ورين لكب النيةا؟ فال متمد رق تدحا 
بقتلهمء لظهور الدين الذي يريد إظهاره» الذي تدرك به الآخرة”*. 

وقوله تعالى : مَوَاَه عَِيدُ حكم» . قال ابن عباس : يريد منيم”*؟ قوي 


حكيم في نا 


)١(‏ «تنوير المقباس») ص ١860‏ بنحوه. ورواه نأي حاتم 0/ ١77”‏ بلفظ : حتى يظهر 
على الأرض. 

(؟) رواه ابن جرير /٠١‏ 87» وابن أبي حاتم 0/ 01797 وابن أبي شيبة وابن المنذر 
كما في «الدر المنثور») 7071/7/9 

() «تنوير المقباس» ص 180 عنه؛ عن ابن عباس » ولفظه : حتى يغلب فى الأرض بالقتال. 

(5) القول للحوفي في «البرهان» ٠١/١١‏ أ. ٠‏ 1 

(6): اتوي المقباس» ص ١80‏ لحو “وق اشير النزلني 117/5 انرا :ظويلة عنه 
وفيه: أسرع المؤمنون في الغنائم وأخذ قدا 

(1) أنظر: «تفسير ابن جرير؛ .41-57/١١‏ والثعلبى 5/ الا بء والبغوي 7/9 7/5ا7. 

(0) «زاد المسير» ”*/ .”8١‏ و«الوسيط» ؟/897. ْ 

00 السيرة» لابن هشام ؟7777/1. (9) ساقط من (ح). 

260 لم أقف له على مصدرء وفى «تلوير المقباس»: (عزيز): بالنقمة من أعدائه. 
(حكيم): بالنصرة لأوليائه. ْ 


قال أهل التفسير”'' : يقول: إن أنتم طلبتم الآخرة لم يغلبكم عدوكم؛ 
لأن الله ظعَِيدٌ» لا يقهر ولا يغلب. #حَكِيمٌ» في تدبير أمور خلقه. 

والآية نيان عمايحب أن يتنب م اتخاذ الأسرى للم والفداء قبل 
الإئخان في الأرض بالقتل الذي يدعو إلى الحق» ويصد عن الشرك» مع 
الإعراض عن العمل للدنيا إلى العمل للآخرة بالباقية» قال الوالبي» 
ابن عباس في هذه الآية قال: ذلك يوم بدرء والمسلمون قليل» فلما كثروا 
واشتد سلطانهم أنزل الله بعد هذا في الأسارى #8وَمًا منا بَحَدُ وَإنَا فدة» 
[محمد: 4]» فجعل الله النبي والمؤمنين بالخيارء إن شاءوا [قتلوهم وإن 


شاء ا استبعدوهم » وإن شاءوا فادوهه”". 


4- قوله تعالى: ا 0 0 


2 من الفداء 25-9 َفيك ونحو هذا قال. سعيد 

(ه) 

أبن جبير 

() اللفظ لابن جرير فى «تفسيره» .47/١١‏ 

(9) رواه بنحوه أبن جرير 4غ والتعلبى 5ى,, ءءء وأبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ) ص١ ٠»‏ ل والنحاس ُ في 7الناسخ والمنسوخ ص / 59٠‏ والبيهقي في 
كتاب «السئن الصغرى» كتاسب السير» ياب : ما يفعل بالرجال البالغين من أهل 
الحرب بعد الأسر #"/ 84" (868:0"). 

(4) لم أجد من ذكر هذه الرواية» وقد رواه ابن أبي حاتم 0/ ١04‏ من رواية الوالبي 
بلفظ : لولا كتاب من الله سبق ©») يعلى فئِ الكتاب الأول أن المغائم والاسارقى 
حلال لكمء ظلْمَمَكْمْ نيمآ أَمَدْتمّ عَرَابٌ عَظِيهُ. ورواه ابن جرير 49/٠١‏ من رواية 
العوفى بلفظ : كان قد سبق من الله فى قضائه أن المغنم له ولأمته حلال. 

(9) رواه ابن أبي حاتم 0/ .١774‏ 


وقال قتادة: سبق لهم الخيرء وأنه سيحل لهم الغنائه”''» وهذا قول 
ل وال 

ورواية الوالبي وإره © الجوزاء عن ابن نان ”:- أن الكنانن 
الذي سبق هو أن الله كتب أنه يحل الغنيمة وفداء الأسارى لمحمد 
وا كرفا 0 إنهم أخذوا الفداء قبل أن يؤمروا به فعاب الله 


ذلك عليهم وقال: ظلَرْلَا كتبٌ يِنَ أله سَبَنَّ» في أنه أطعم هذه الأمة 


الع 7 

وقال محمد بن إسحاق: لولا كتاب من الله سبق أني لا أعذب 
إلا بعد النهي- ولم يكن نهاهم- لعذبتكم فيما صنعتم'”0 وهو قول 
د 000 


ونحو هذا قال مجاهد فقال: لولا كتاب من ألله سبق © لقوله : 


«وومًا كات أنه 0 فوم بِعَدَ إِذْ هَدَنهُم ا بيت ليا يَتَفْوْرَ » 
[ لخي ها ميق ناعرو كد قر االو كنا دي 


(0): زوآه ابن رين 47/9: 

() هو: العوفي. وقد روى قوله ابن جرير 45/٠١‏ عنهء عن ابن عباس. 

(9) انظر: قوله في «تفسير عبد الرزاق» 2777/7/١‏ وابن جرير .45-18/١١‏ 

(1) هكذاء والصواب: أبوء انظر: «الوسيط» ؟7/ 41/7. 

(9) انظر: «الوسيط» 7/1ا4: ورواه ابن أبي حاتم 8/ ١*4‏ من رواية الوالبي» 
ورواه ابن جرير /٠١‏ 15 من رواية عطية العوفي. 

(1) رواه بنحوه ابن جرير .460/١٠١١‏ 

27 ا(سيرة ابن هشام» ”/ 7377. 

(8) انظر: «الوسيط» 4477/7 ولم أقف عليه في مصدر آخر. 

50 لوواء] وريه ةا ا 


سورة الأنفال 8" 


وقال ابن زيد: سبق من الله العفو عنهم والرحمة لهه''؟. وقال 
جماعة من المفسرين: سبق أنه لا يعذب أحدًا ممن شهد بدرًا مع النبي 
ه10" . 

وقال أبو علي الفارسي: المراد بقوله: لوكا كّبٌ» ما في الآية 
ا ا ال ا 
سوا كر » [الأنعام: 54] الآية"". 

وقال ابن زيد: لم يكن أحد من المسلمين ممن حضر إلا أحب 
الغنائم غير عمر جعل لا يلقى أسيرًا إلا ضرب عنقهء وقال: يا رسول الله : 
مالنا والغنائم» نحن قوم نجاهد في دين الله حتى يعبد الله فقال رسول الله 
يثِِ: «لو عذبنا في هذا الأمر ما نجا غيرك)”*). 

وقال ابن إسحاق: قال رسول الله َك : «لو نزل عذاب من السماء لم 
ينج إلا سعد بن معاذ لقوله: يا رسول الله: كان الائخان في القتل أحب إليّ 
من استبقاء الرجال)0'. 


.١975 /8 وابن أبي حاتم‎ 247/٠١ رواه ابن جرير‎ )١( 

(؟) هذا قول مجاهد والحسن البصري وقتادة وسعيد بن جبير. 
انظر: «تفسير ابن جرير) »4!-45/٠١‏ وابن الجوزي 9/ 747. 

«المسائل الحلبيات» صة .5:5-17٠‏ 

(5) رواهابن جرير »48/٠١‏ وابن أبي حاتم 5/ 1778, والأثر ضعيف؛ لأن عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم من الطبقة الثامنة (الطبقة الوسطى من أتباع التابعين)» وهو ضعيف. 
انظر : «تقريب التهذيب) ص٠1"‏ (5856). 

(6) رواه ابن جرير »48/٠١‏ عن ابن إسحاقء ولم أجده في مظانه في «سيرة ابن 
هشام". وقد روى ابن إسحاق قول سعد دون قول الرسول يُثة. انظر: «سيرة ابن 
هشام" 5/7 7. 


275 سورة الأنفال 


وروى عطاءء عن ابن عباس [و”'' قال”'2: قال رسول الله يَكيهِ: «لو 
نل عذاب ما سلم منه إلا عمرء ولو بعث بعدي نبي لبعث عمرا" "'؛ لأنه 
أشار على النبي يَكةِ أن يقتل 0 

6ت قوله عالق 653 كا عقف عدف طم 4 تال المشمرون” لها 
نزل قوله : 0000 أمسكوا عن مد أيديهم إلى شيء من 
الغنائم فنزل: 9افَكُنُواْ مما عَيِمَُم2”4. قال الزجاج: ودخلت الفاء على 
تقدير: قد أحللت لكم الغنائم فكلواء قال: و##عكلا»# منصوب على 
الال 

وقول تفال : اواتنوا الله ]نت أده عدر تية ده قال ابن عباس : 
يريد: غفر لكم ما أخذتم من الفداء ورحمكم لأنكم 7 


21 هكذا في - جميع النسخء وهي زيادة لا معنى لها. 

(؟) ساقط من (م) و(س). 

(9) لم أجده بهذا السياق» وقد ذكر شطره الأول المصنف فى «الوسيط» ؟/247. 
وذكره الزمخشري /8 ١"‏ دون ذكر الراوي» ورواه أبن جرير ١٠/8:غ»‏ عن ابن 
زيدء كما رواه ابن المنذر وأ, بو الشيخ وابن مردويه. عن ابن عمر كما في «الدر 
المنثور) يم وروى شطره الثانى الترمذي فى «سننه» كتاب المناقب ه/ 16 
425545 وأحمد في «المسند» 4/ 155. والحاكم في «المستدرك» كتاب معرفة 
الصحابة ع هم وصحححه ء) ووافقه الذهبي. 

(5) هذا التعليل للشطر الأول فقط كما هو ظاهر. 

(0) هذا معنى أثر عن ص هريرة وله ورواه أبن مردويه كما ف «الدر المنثور») 
/559-58, وانظر: «الوسيط») 7/ 477» و"تفسير البغوى» 9/ لالا؟. 

000 هذا القول غير موجود في «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع» تحقيق د/ عبد الجليل 
عذدهة شلبي. وقد ذكره بلفظط مشارب أبن الجوزي م إقية 

(0) «الوسيط» 5/ 7#/ا2. 


سورة الأنفال 5١‏ 


وقال رسول الله يَِةِ: «لم تحل الغنائم لمن كان قبلنا ذلك بأن الله رأى 
1 ا 2000 
ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا" . 

٠‏ قوله تعالى: ليَتأيها لين قل لِمَن في لَديككُم تنه الأضرّ. قال 
المفسرون يعني أسرى المشركين الذين أخذ منهم الفداء #إإن يَمْلّم أنه في 
ويك حَيْرا؟ : إسلامًا”" . 

قال الزجاج: إرادة للإيمان””» قال أهل المعاني: معنى الخير 
ههنا: البصيرة فى دين اللّه» وحسن النية فى أمر 0 يويك كر 2 
هر منحكُمْ» من الفدية. 

قال أبو إسحاق: فجائز أن يكون: يجازيكم في الآخرة. وجائز أن 
يكون: يخلف عليكم في الدنيا””'» #وَيَثْيَرَ ك4 أي: ما كان من كفركم 

قال ابن عباس وغيره: نزلت هذه الآية في العباس» كان 
أحد العشرة'2 الذين ضمنوا طعام أهل بدرء وكان خرج بعشرين 
)١(‏ رواه البخاري (175”): كتاب الخمسء باب: قول النبي كلِ: «أحلت لكم 

الغنائم»؛ ومسلم (17/450): كتاب الجهاد والسيرء باب : تحليل الغنائم لهذه الأمة 


افيه واللفط لبد 
(5) انظر: «تفسير ابن جرير» 58/٠١‏ واللفظ لهء و«تفسير الثعلبي» 5/ "لا بء 
والبغوي تذقارة 


(9) ليس موجودًا في كتاب «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع. 

(5) لم أقف عليهء وفي «البرهان» للحرفي 0 أ إن يعلم الله في قلويكم إسلامًا. 
(5) ليس موجودًا في كتاب «معاتي القرآن وإعرابه؛ المطبوع» ‏ - 

(1) ذكر ابن إسحاق أن الي 8 بدو قن عش :ركد هم: العباس بن عبد > 


+ سورة الانفال 


أوقية'!' من ذهب ليطعم به الناس ء فأخذت منه في الحرب. ولم تحسب 
من فدائهء وكلف فداء بني أخيه عقيل بن أبي طالب» ونوفل بن الحارث. 
فقال العباس: يا محمد تركتني أتكفف قريشًا ما بقيت؟ فأنزل الله هذه 
الآية» فقال العباس -بعدما أسلم-: فأبدلني الله عشرين عبدًا أدناهم 
يضرب بعشرين ألف درهم مكان العشرين أوقية» وأعطاني زمزم وما 
أحب أن لي بها جميع أموال أهل”''' مكةء وأنا أنتظر المغفرة من ربي”". 


-١‏ قوله تعالى : «وَإن يُرِبِدُوا ينِيَاننَكَ*» قال المفسرون: نزلت في 


العنامن: و اشعاية عن الي 0 


0) 


> المطلب. وعتبة بن ربيعة بن عبد شمسء والحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن 
عدي بن نوفل» وأبو البختري بن هشام. وحكيم بن حزام بن خويلد» والنضر بن 
الحارث» وأبو جهل بن هشامء وأمية بن خلف. ونبيه ومنبه ابنا الحجاج بن عامر 
السهمي» وسهيل بن عمرو. انظر: ااسيرة ابن هشام» 511 

الأوقية: أسم لأربعين درهمّاء انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر) 
ا والسان العرب» (وقى) .58٠0”/١‏ 

شافط قن الس ْ 

رواه الثعلبي 5/ ”ا أ- ب وفيه زيادة» وبنحوه المصنف في «أسباب النزول» 
ص10 47 عن الكلبي. وقد روي الأثر بمعناه بعدة روايات مطولا ومختصرّاء فرواه 
أحمد في «المسند» /١‏ 0" وابن جرير ١٠/00-89؛‏ وابن أبي حاتم 0/ 21077 
والحاكم في «المستدرك» كتاب معرفة الصحابة "/ 5 27 وقال: صحيح على شرط 
مسلم. ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد' // ٠١”‏ : رواه الطبراني 
في «الأوسط» و«الكبير» باختصار ورجال «الأوسط» رجال «الصحيح»» غير ابن 
إسحاق وقد صرح بالسماع. وأصل قضية فداء العباس في «صحيح البخاري» 
)5١54(‏ كتاب الجهادء باب: فذاء المشركين 7/54 .١151‏ 

انظر: «تفسير ابن جرير» 4080/٠١‏ وابن أبي حاتم 5/ لالا/1١.‏ والتعلبي 7/5 أ. 


سورة الأنفال 3-5 


قال ابن عباس : إنهم قالوا للنبي يلي آمنا بما جئت بهء ونشهد أنك 

0 5 03 2 000 7 0 3 5 ف الام . ٠.‏ 
رسول الله لننصحن لك على قومنا » يقول الله تعالى: إن خانوك في هذا 
وكان قولهم خيانة. 

وقال ابن جريج: أراد بالخيانة ههنا: الخيانة فى الدين وهو 
الكفر”"2» يعنى إن كفروا بك فقد خانوا الله من قبل أن كفروا بالله : تاكن 
م4 ببدرء وهذا تهديد لهم إن عادوا إلى القتال» وأرادوا الخيانة لرسول 
الله ين وقال الحسن: وإن يريدوا خيانتك مرة أخرى فيرجعوا إلى الكفر 
بعد ما مننت عليهمء ويخونوك بالقتال معك””*» والعون عليك: 8ثَقَد 
حَائوا أنه ِن مَبْلُ» وقاتلوك لاتَْمْكنَ مِنْيُةُّ» فإن رجعوا مرة أخرى أمكنك 
الله منهم كما أمكنك المرة الأولى”". 

وقال ابن كيسان: #9إوَإن يرِبدُوأ يِيَاتتَكَ» يعني: نكث ما أعطوا من 
أنفسهم لثلا يقاتلوك ظطنَنَد انوا أنه ين مَبلُ» فأعطوا العهود فيما كان 


روه 
2 


ينزل بهم من البلاء» ويسألونه الرزق» ويقولون: لين أَنْميْتَنَا مِنْ هَنذِي» 
[يونس: ؟؟] و2لينَ ءَاتَبْتَنَا صَلِعًا لَنَكْوْمَنَ ين الشّككرتَ» [الأعراف: 189] 
فأمكن منهه”*. وهِدَا القول يدل غلى أن أولتك الأسارى. عاهدوا أن 


ل يقائلوة. 


(0) رواه ابن جرير .00/١٠١‏ 

(0) رواه البغوي ”/ 7/4 بنحوء وانظر: «الوسيط» ؟/ /ا8. 

فر كذا في جميع النسخ. 

() ذكره هود 7/ ١١8‏ بمعناه. 

(5) لم أقف على مصدرهء وقد ذكره مختصرًا الرازي في «تفسيره» 5١1/١8‏ من غير 


د 


2 سور الأنفاك 


وقال تعالى: تَأْمَكنَ مِنَهُمُ» قال الأزهري: يقال: أمكنني الأمر 
يكو 07 نهو جمكى .ولا يقال * أن امكنيته بح ابنطيةة بال ذا 
يمكنك الصعود إلى الجبل» ولا يقال: أنت تمكن الصعود إلى الجبل”". 
ومفعول الإمكان محذوف على معنى: فأمكن المؤمنين منهم». أو 
وقوله تعالى: ونه عَلِيِمٌ حَكيٌ» أي: عليم بخيانةٍ إن خانوها. 
حكيم في تدبيره عليهم؛ ومجازاته إياهم. قاله أبو إسحاق"". 
"- قوله تعالى : إن اين “امنأ وَهَابترُوأ وَجتهَدُوأ يأمولِهمْ وَأضهمْ 
نصرة الدين» «وَالْذِينَ روأ وَنصَرُوً» يعني الأنصار أسكنوا المهاجرين”*) 
ديارهم ونصروهم على أعدائتهم مأؤْلَيكَ بَعَسُّهُمْ وليه بَضٍ . قال ابن عباس 
والمفسرون كلهم : يعني في الميراث». جعل الله تعالى الميراث للمهاجرين 
والأنصار دون ذوي الأرحام””“» وكانوا يتوارثون في الهجرة والنصرة» 
وكان الذي آمن ولم يهاجر لا يرث من أجل أنه لم يهاجرء ولم ينصرء وهو 
(؟) «تهذيب اللغة» (مكن) 7117/5 بتصرف يسير. 
(5) ليس موجودا في كتابه «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع. وقد ذكره ابن الجوزي في 
الزاد المسير» 9/ 84". 
)0( رواه عن ابن عباس البخاري كتاب الفرائض ء باب : ذوي الأرحام (//ا6)ء 
وأبو داود )597١(‏ كتاب الفرائض» باب: نسخ ميراث العقدء وانظر: "تفسير 
اس جرير»" ٠/5-0ه6‏ والثعلبى ”/ :7 لاا والسمرقندي 78 والبغري و 
4. وابن الجوزي "/ 7”86. و«الدر المنشور» 7#/ 7/1717 


اماد ٠‏ «وَالنِنَ : نَ امنأ وَلَمَ ماجر وأ ما لكل غن كتوم تن تدم حل ايأ 

1 قتادة: كان المسلمون يتوارئثون بالهجرة والإسلام'" أ وكان الرجل 
يسلم ولا يهاجر فلا يرث أخاه”". وهذا قول مجاهد””''» والحسن”". 
وعن كو اموي 

وقرئ قوله: 9آإمًا لكر ين وَلَيتِم4 بكسر الواو وفتحه'””. قال 
الزجاج: من فتح”* جعلها من النصرة والنسب. قال: والولاية التي بمنزلة 
الإمارة مكسورة؛ ليفصل بين المعنيين» وقد يجوز كسر د 5 
تولي بعض القوم بعضًا جنسًا من الصناعة نحو: القصارة(”"©: والخياطة» 


)١(‏ ساقط من (م). (؟) في (م): بالإسلام والهجرة. 

(9) رواه بنحوه عبد الرزاق فى «تفسيره» 2377/77/١‏ وابن جرير 2.07/٠١‏ والنحاس 
في «الناسخ والمنسوخ» 1ل وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ. كما في «الدر المنثور» "/ ١/ا"ا-/ا/ا"ا.‏ 

(5) رواه ابن جرير .87/٠١١‏ وأشار إليه ابن كثير 7/ 7554-5507. 

(5) رواه ابن جرير »8١ /١5‏ وذكره الهواري 7/ ا١٠‏ بغير سلد. 

(0) «تنوير المقباس» ص185١‏ عنه؛ عن ابن عياس. 

0) رواه ابن جرير .67/١١‏ 

(4) قرأ حمزةٌ وحده بكسر الواوء والباقون بفتحهاء انظر: كتاب «السبعة» ص 3١9‏ 
و«الغاية؛ ص”77١2.‏ و«تحبير التيسير؛ ص9١١.‏ 

(4) في (م): (فتحها). 

() القصارة: حرفة القصارء قال ابن منظور: قصر الثوب قِصارة؛ عن سيبويه؛ 
وقصّرهء كلاهما: حوّره ودقّه: ومنه سمي القصارء وقصرت الثوب تقصيراء مثله؛ 
والقصّار والمقضر: المحور للثياب؛ لأنه يدقها بِالقْصَرّة التي هي القطعة من 
الخشب» وحرفته القِصّارة. «لسان العرب» (قصر) 58589/5. وفي «المعجم 
الوسيط» (قصر) 701//7: القصّار : المبيض للثياب. وهو الذي يهيئ النسيج بعد 
نسجه ببله ودقه بالقصرة». والقصرة: مدقة القصار. 


م سورة الأنفال 


فهي مكسورة» قال: والولاية على الإيمان واجب”''. والمؤمنون بعضهم 
أولياء بعض» ويقال: ولينٌ بين الولاية» ووال بين الولاية”". 

قال الفراء: وقد سمعنا الفتح في المعنيين جميعًا" "': قال أبو على : 
الفتح أجود ههنا؛ لأن الولاية ههنا من الدين”*'؛ والكسر في السلطان, 
قال أبو الحسن: وكسر الواو لغة في الأخرى”". 

قال ابن “عباتن ,والمرون ثم فببخ هذا" السكم: بترلدة بعؤواررا 
الع ل ا و ا 

قال أبو بكر بن الأنباري: كان الله تعالى تعبدهم في أول الهجرة بأن 
لا يرث المسلمين”"' المهاجرين إخوائهم الذين لم يهاجرواء ولا يرثون هم 
اخزائهية اثه شخ ذلك يقولهة رارزا الأرماى تق ارك" تعن © اتصار 
الثاني هو المعمول بهء ورفض الأول. 


)000 في «تهذيب اللغة»: واجبة. 

(؟) أقوال الزجاج السابقة ساقطة من كتاب «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع. وقد ذكر 
أكثرها الأزهري في ١تهذيب‏ اللغة» (ولي) 5/ 9505". وذكر بعضها ابن الجوزي 
في اتفسيره» ؟/ 5786. 

.4١9 7/١ «معانى القرآن»‎ )9( 

(4) اه. كلام أبي عليء انظر: «الحجة» .١151/54‏ 

(5) «معاني القرآن» لأبي الحسن الأخفش ”07/١‏ وقد اختصر الواحدي عبارته فلم 
يظهر المعنىء ونص قوله: ما لكم من ولايتهم من شيءء وهو في (الولاء). وأما 
في (السلطان) ف (الولاية)؛ ولا أعلم كسر (الواو) فى الأخرى إلا لغة اه. يعنى 
بالااخرى (الولاية) من الولاء. وقد نص الفراء أيضًا على ثبوت هذه اللغة» انظر: 
(معاني القرآن» .41١9/١‏ 

(0) هذا بعض أثر ابن عباس السابق. 


سورة الأنفال 1" 


ورك شان تعزوو امتترك بن" الذن 4 أ إإن1" منص ركم 


المؤمنون الذين لم يهاجروا فلا تخذلوهم وانصروهم. إلا إن استنصروكم 
على قوم بينكم وبينهم عهد فلا تغدرواء ولا تنقضوا العهد. وهذا يدل على 
أن ولاية الإيمان واجبه. 

- 1 9 3 0 5 9 و سر 52 00 5 2 أ 

ا 0 ا مر 
0 4م (5) 

قال قتادة: في هذه الاية نهي المسلمون عن النصر على قوم بينهم 
ميئاق» فوالله لأخوك المسلم 0 علياف هوي 7 و . 

“/ا- قوله تعالى : «إوَالَنِنَ كََرُوا بَنْصّمُْ أَوْليَآء بَعْضَ»» قال السدي : 
قال رجل: نورث ذوي أوحامنا من المت كين فنولت : وَالَذبنَ 231 
الآية'”'. وقال محمد بن إسحاق: حض الله المؤمنين على التواصل؛ 
فجعل المهاجرين والأنصار أهل ولايته في الدين دون من سواهم» وجعل 
الكفار بعضهم أولياء بعض"') 

)١(‏ ساقط من (م). 
() لم أجده فيما بين يدي من المصادر إلا في «تفسير الرازي؛ .1١1١-51١ /١8‏ 
(5) يعني إذا كان المسلم منهيًّا عن نصرة أخيه المسلم على الكافر ذي الميثاق» فنصرته 

على أخيه المسلم إذا اقتتلا أشد نهيًا. 

(5) رواه ابن أبي حاتم 0/ 2174٠‏ وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 7/7 5171, 
(6) رواه عن السدي» عن أبي مالك الإمام سفيان الثوري في «تفسيره» ص 111 . وابن 


جرير »58/٠١‏ وابن أبي حاتم .175١/8‏ 
030 #سيرة ابن هشام' ”7 


بم>؟” سورة الانفال 


ثم قال: #9إإِلَا تَنْعَلُوهُ»#. وهو أن يتولى المؤمن الكافر”'' دون 
المؤمنين» وقال ابن جرير: يقول: إلا تعاونوا وتناصروا في الدين تكن 
فتنة7 2 . 

فحصل في الكناية في قوله: «اإِلّا تَنَمَلُوهُ»# قولان: 

أحدهما: أن الكناية تعود إلى الموالاة» وذلك أن قوله: «#أَرْلَيكَ 
هم ولي بن معناه: بعضهم "' يوالي بعضاء وهذا يدل على المصدرء 
فكني عنهء كقوله: لقلمًا سَلدمْ نَِرّ مَا رَادَهُمْ إلا تراك [فاطر: 87] أي : 

نيو ء التذير ا 1" لوهذ عل فر لانن انيع 01 
ومعنى قول ابن عباس ؛ لأنه قال في قوله : إل تَفعلوة 4 : إلا تأخذوا في 
الميراث بما أمرتكم به" 

قال ابن الأنباري”"': فتكون الهاء عائدة على التوارث» أي: إن لا 
تفعلوا التوارث على ما حد الله لكم تكن فتنة في الأرضء وهذا القول 
كالأول؛ لأن الوراثة كانت بالولاية» فسواء عادت الكناية إلى التوارث» أو 
إلق لمالا فالوعي بوانحة: 

وعلى معنى قول ابن جرير تكون الكناية راجعة على التناصرء قال أبو 
بكر: معناه: إن لا تناصروا ويعن بعضكم بعضًا على أعدائكم يكن ترككم 
ذلك فتنة وفسادًاء فكنى عنهما لتقدم ما يدل عليهما. 
0 فى (س): (المؤستيق, الكافرين 0 وهر" خطأ. 
(؟) رواه ابن جرير .05/٠١‏ (5) ساقط من (م). 
(5) انظر: مغلا : التفسير البسيط» البقرة: 6.58 ١/5‏ . 
(6) يعني الذذدى. سيق ذكرة 


(0) رواهاين جرير ,.06/٠١‏ وابن أبي حاتم 410 . من رواية علي بن أبي طلحة. 
(0) و أبو بكر ولع أعقر على كنابة فى '#معاتن "لقان 


سورة الأنفال 4 


والقولاان في رجوع الكناية ذكرهما الفا والزجاج""'. 0567 
7 تقدير تقديم وتأخير في الكلام؛ لأنا إن قلنا: تعود إلى الموالاة 


7 0 أولئك م أوليهك بعض إلا تفعلوه 0 فتنة» [وإن 


زعت الففنة اف هذه الآية: الشرك في قول ابن عباس" 

قال أهل المعاني”" : وذلك أنه إذا لم يتول المؤمن المؤمن توليًا يدعو 

ممن لا يكون مؤمنا إلى مثل ذلك لحسن التواد والتعاطف. ولم يتبرأ 
من الكافر بما يصرفه عن كفره أدى ذلك إلى الضلال» وكذلك في التناصرء 
وذلك أن المسلمين كانوا قليلاء ولم يكن مسلم إِلَّا وله أقارب من الكفار 
فإذا هجر أقاربه الكفارء ونصر أقاربه المسلمين كان ذلك أدعى إلى الإسلام 
وترك الكفر لأقاربه الكفار. 

وقال أهل العلم في قوله : لوَالَدِنَ كَقَرُوا بصم أَوْلِيَآ بَعْضَ» هذا دليل 
على أن الكفار في الموارثة مع اختلاف مللهم كأهل ملة واحدة» وهو 
(1) هذا مما سقط من «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع. 
() في (ح): (قال)» وما أثبته موافق لما بعذده. 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 
(0) في (ح): (إلى). 
99 «ااصوير: المقنائ هي 2145 لررواء ]ىتحو 18/8 اداوابق أي 10/0 


عند تفسير قوله تعالى : ما وَقَيِلُوهمْ حب لا تَكُونَ ونْتَه #5 [الأنفال: 79). 
0م اده فق قن أحن الكباتي التو يق اند 4 روذكرة ابن الخوري 7/0/7 
والمؤلف في «الوسيط» 7/ 57/5 من غير نسبة. 


3-7 سورة الأنفال 


مذهب عامة الفقهاء”''؛ فالمجوسي يرث الوثني» والنصراني يرث 
المجوسي ؛ لأن الله تعالى قال: «وَالَدنَ كَفْروا بَنَصْبن وليك بض 

4/- قوله تعالى: دَالدِينَ #امثوا» إلى قوله : امه التؤيئوة حنا4 : 
قال المفسرون: أولئك الذين [حققوا إيمانهم بما يقتضيه من الهجرة 
والنصرةء خلاف من أقام بدار الشرك”” . 

وقال أهل المعاني: أولتك الذين]”) حقق الله إيمانهم بالبشارة التي 
بشرهم بها في قوله : لطم مَمِْرَةٌ وق م4 [ولم يكن لمن لم يهاجرء ولم 
ا ا 

ومعنى قوله: «وَرِرْقٌ -كَرِي ]7 قال ابن عباس : يريد: في الجنة 
نوات شن 

قال أهل المعاني: الرزق الكريم: طعام الجنة لا يستحيل في 
أجوافهم نجوّاء ولكن يصير كالمسك رشحًا". 


)١(‏ هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وداود الظاهري وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 
انظر: «المغني» 2185/9 واحاشية الجمل على شرح المنهج» غ/6". 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» ٠7/5‏ بء والبغوي ”/ .”8٠9‏ و«زاد المسير» "/ /ام*ء 
و«الكشاف» ؟/ 7١‏ 1. 

00 ما بين المعقوفين ساق من (م). (8) لم أقف على مصدره. 

25 ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) رواه الفيروزأيادي في "تنوير المقباسة ص185 بنحوه. 

0200 ١الإزهان)‏ للحوني :111/51 ردك لعو أن حر الاتفسير 1 زف وول 
ثبت هذا المعنى بقول الرسول كه : «إن أهل الحنة يأكلون فيها ويشربون ولا 
يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون؟ قالوا: فما بال الطعام؟ قال: 
اجشاء ورشح كرشح المسك» رواه مسلم (18*8): كتاب الجنة. باب: في 
صفات الجنة وأهلها. 


سورة الأنفال "7/١‏ 


4 قوله تعالى : طرَآلِينَ “مثوأ يِث بَْدُ وَمَابُوأ وَجَهَدُوا مَمَكُْ مْيكَ 
2-59 » قال ابن عباس: يريد: الذين هاجروا بعد الحديبية وهي الهجرة 
ا التي فيها الفيقه "0 

وله كال الراورا الأنقر بتقنة ' ذل ككس 4 قال اعباس : 
يريد: إن أولي الأرحام لم يكونوا 0 وكان من واخى بينهم رسول 
الله لل أولى الصراك: كان إذا أسلم الأخوان فهاجر أحدهما فمات”" لم 
يرثه الذي لم يهاجرء وكان الذي واخى بينهم رسول الله يِةِ أولى بالميراث 
0 في النسب حتى فتحت مكة فرد الله المواريث إلى أولي 
الأرحام فقال: «وأزلوا الأنَا بَتْسّهمَ أَرْلَ مض في كِتَبِ أَنَّهِ» يريد: في 
فرائض اللهء هذا كلام ابن عباس" . 

قال أصحابنا؟: فليس في الآية حجة لمن قال بتوريث العمة 
والخالة وذوي الأرحام؛ لأن الله تعالى أراد بهذه الآية نقل الموارثة عن 


الحلف إلى القرابة. 

)١(‏ يعني إلى المدينة بعد صلح الحديبية» انظر : «تفسير ابن عطية» 5/ 47915 والقرطبي 
050 

(6) ذكره ابن الجوزي ”/87ء وأبو حيان في «البحر المحيط» 0/ 555. 


دق في (ح): (بعيد). 

() رواه بلفظ مقارب: البغوي "/ 4لالاء وروأه بمعناه ابن جرير 2405-981١ /٠١‏ وأبن 
مردويه كما فى «الدر المنثور» 7/ 77/5. 
ورواه 0 الطبراني في «المعجم الكبير) 0١‏ 4845 ورجاله رجال «الصحيح» 
كما في «مجمع الزوائد» لا/ 7 .١٠١‏ 

(5) يعني أئمة الشافعية» انظر : «الأم» للشافعي 0/4 . و«مختصر المزني» ص 19617 » 
و«الحاوي الكبير» للماوردي 8/ لالا. 11/4ء و«المجموع" للنووي .,57/1١5‏ 680. 


3-0 سورة الانفال 


هذا إجماع من المفسرين أن قوله: رولا لأا ينهم أو عض 4 
نسخ للميراث بالهجرة والحلف”"'". 
ومعنى قوله: في كِب ألَّهِ4. قال الزجاج: أي في حكم الله كقوله : 
حَتَبَ أَنَّهُ لَأَطِيرَت أنا وَرَسْلنَ» [المجادلة: ]1١‏ أي: حكم الله'"2. قال 
الزجاج: وجائز أن تكون هذه الأشياء”" مكتوبة في اللوح المحفوظ. 
كقوله : «إمَآ أَمَابَ من مُصِيبَّةِ» إلى قوله: «إِلَّا فى حِتّب ين قَبْلٍ أن 
ع * [الحديد: 4097. 


)١(‏ انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص 2775 وللنحاس 7/ 7944. و«تفسير ابن 
جرير؛ 2.55/٠١‏ والبغوي ,”8١/*‏ وقول المؤلف: هذا إجماع من المفسرين». 
فيه نظرء فقد ذهب الإمام ابن جرير إلى أنه ليس في الآيات ناسخ ولا منسوخ. 
فعند تفسير قوله تعالى : «وَآلَيِ عَامَنُوأ وَهَاجَروا وَجَهَدُوا فى مَبْيِلٍ ألو الآية» قال: 
وهذه الآية تنبيء عن صحة ما قلنا: إن معنى قوله الله: طبََسُيم أرلكه بَمْضَ» في هذه 
الآية»ء وقوله: ما لَك ين وَليتهم ين شَىَءِ» إنما هو النصرة والمعونة» دون 
الميراث؛ لأنه جل ثناؤه عقب ذلك بالثناء على المهاجرين والأنصار» والخير عما 
لهم عنده» دون من لم يهاجرء بقوله : #وَألدِرَت اموأ وَهَاجَروا وَجْهَدُوا فى مَببِلٍ اله 
َالدِين “اووأ رَتصَرَرَاه. الآية» ولو كان مرادًا بالآيات قبل ذلك الدلالة على حكم 
ميرائهم» لم يكن عقيب ذلك إلا الحث على إمضاء الميراث على ما أمرء وفي 
صحة ذلك كذلك الدليل الواضح على أن لا ناسخ في هذه الآيات لشيء ولا 
منسوخ. 
#تفسير الطبري» 25/٠١‏ وانظر: «النسخ في القرآن» ؟/ /اتالا. 

(؟) هذا القول ليس موجودًا في «معاني القرآن وإعرابه؛ المطبوع» وقد ذكره ابن 
الجوزي في «زاد المسير» */ 817 والمصنف فى «الوسيط» ؟7/ 495. 

لي م فدرلا كايا رهن جه : ْ 

(5) ليس موجودًا : في «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع. ومراده أن معنى (في كتاب الله) 
أي في اللوح المحفوظ. ولا يريد جواز ذلك وجواز عدمه كما قد يتبادر إلى الذهن 
من عبارته. 


سورة الأنفال إقففض 


وذكر أب وغل :ونعهين آخرينفقال :لق كنت أمْوي أي اقيما فرضن 
لهم من السهام في المواريث”“؛ وذلك في سورة النساء» وذكرنا أن (كنب) 
بمعنى فرض يأتي في القرآن عند قوله : : كيب عَلَعِيْ الْقِصَاصٌ في الْمَذْل» 
[البقرة: 8١١]ء‏ وهذا يقوي قول من لا يقول بتوريث ذوي الأرحاء' كانه 
5 بفرض لهم سهم في الميراث عند ذكر فرض السهام» قال: ويجوز أن 
يُعْنَّى بالكتاب ههنا : التنزيل» أي : هم في فرض كتاب الله أولى بأرحامهم. 
قال : وأن يحمل الكتاب على المكتتب أولى» وذلك كقوله في سورة 
الأحزاب [1]: طوَأْوْا الَْمارِ بَتَمب أَزْلَّ يَمْضِ في كنب أنّ» إلى قوله : 
07 لِك في الكب مسَطُوا» والمسطور إنما يسطر في صحف أو ألواح» 

قَرَدٌ المطلق م: مثيم إل تعد النقية اولك" لأنه أس جد" . 

وقوله تعالى: #إإِنَّ أله يكل سَىْءٍ عَلِمُ». قال ابن عباس: يريد: كل 
شيء خلق» تركل اقيم اقرع بوكل اك لخد + 


0ح 


.495/7 اه. كلام أبي عليء انظر: «الحجة»‎ )١( 

0( وهم: زيد بن ثابت ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وداود الظاهري وابن 
جريره وهؤلاء يجعلون الباقي إذا لم يكن للميت من يعصبه لبيت المال. 
انظر: «المغني) 4/اآى و!الشرح الكبير؛ 59/5. 

(9 «الحجة للقراء السبعة» 4077/7 بتصرف. 

(4) لم أقف على مصدرهء وفي «تنوير المقباس»: «إن الله بكل شيء من قسمة 
المواريث وصلاحكم وغيرهما (عليم)»: وفي «الوسيط» 5/١‏ : (إن الله بكل 
شيء : مما خلق وفرض وحد (عليم)"». ولم ينسبه. 


سورة سسرادة 
(الشوبه) 


سورة التوبة يفف 


تفسير سورك براعة 


اختلفوا فى سبب ترك التسمية في أول هذه السورة» فروي بطرق 


مختلفة عن أبن عباس أنه قال: اقلت لعثمان بن عفان 5ه ما حملكم على" 
أن ف" إلى الأنفال وهي من”" المثاني» وإلى براءة وهي 5 الي 
فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم الله 
ووضعتموها في السبع الطول”*'؟ فقال: كانت الأنفال مما بزل على النبي 
يكل بالمدينة» وكانت براءة آخر القرآن نزولاء وكانت قصتهما شبيها بعضها 
ببعض». وقبض رسول الله يله ولم يتقدم إلينا ل بشيء؛ فلذلك قرنا 


- 


000 


بينهما ولم نكشت بينهما سطر يسم أللّه الرحمن ال وكانتا تدعيان 


في (ى): (إلى). 

في (ح): (عهدتم). 

ساقط من (ح). 

ساقط من (ح). 

بضم الطاء وفتح الواو جع طولى» ورواية المصنف موافقة لما في «سنن الترمذي» 
وااصحيح ابن حبان»» و«تفسير الطبري»؛ وفي بقية المصادر: الطوال» والمراد 
بالسبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس» 
وقيل: آخرها: براءة. والمراد بالمئين: ما ولي السبع الوا شود يذلكة أن 
كل سورة منها تزيد على ماثة آية قليلًا أو تقاربها. انظر: «تفسير الطبري» -49/١‏ 
5. و«الاتشان» ١/١‏ 5. 

في (م): (فيها). 


4 ش سورة التوبة 


القرينتين فوضعناهما في السبع الطوال)”"". 


وروي أيضًا عن ابن عباس قال: شالك علي :يخ أب طالك ل لم انكس 


في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟» قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان, 
ل الل ل 0 
االتسمية اوحية: والركمة: أمان وهذه السورة نزلت [في الله 


)١(‏ رواه بو داود (785) كتاب : الصلاةء باب من جهر بها -يعني البسملة» ورواه مع 


فم 


إضرة 


000 


زيادة الترمذي (32085) كتاب: التفسيرء باس: ومن سورة التوبة» وقال: هذا 
حديث حسنء» وابن حبان كما في «الإحسان» 71/١‏ رقم (89). والحاكم 5 
«المستدرك». كتاب التفسيرء تفسير سورة التوبة 071١/17‏ 08””. وقال فى 
الموضع الثاني: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. ورواه أيضًا بتلك الزيادة 58 
0 «المسند» ١/لاه.‏ 564 والطبري في «اتفسيره» ١/ة:.‏ والنحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» 39557/75. وقد علق العلامة أحمد شاكر على هذا الحديث بكلام 
نفيس» وجزم بأن هذا الحديث ضعيف جدّاء بل لا أصل له؛ لأن إسناده يدور على 
ايزيد الفارسي' وقال: يزيد الفازسي الذي انفرد برواية هذا الحديث» يكاد يكون 
مجهولاء حتى شبه على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يكون هو ابن هرمز أو 
غيره؛ ويذكره البخاري في الضعفاء, فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد بهء وفيه 
تشكيك في معرفة سور القرآن» الثابتة بالتواتر القطعي. قراءة وسماعًا وكتابة في 
المصاحف. وفيه تشكيك في إثبات البسملة فى أوائل الشبورع كان عثمان كان 
يثبتها برأيهء وينفيها برأيه.ء وحاشاه من ذلك؛ فلا علينا إذا قلنا: إنه حديث لا 
أصل له. تطبيقًا للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث". انظر: 
المسند للإمام أحمد (بشرح أحمد شاكر) 5519/١‏ رقم (5949). 

قوله: ليس فيها أمان» يعني على وجه التغليب» وإلا فقد ورد الأمان فيها فى عدة 
مواضع. كما في الآيات: ؟. 45 5 لا, 718. 1 
رواة الحاكم في #الممقدرك: . أكنات التفشين» .تورة الأنفال 8 وما يوووا 
بمعناه أبو الشيخ وابن مردويه: كما في «الدر المنثور» 4/ /الا#. 

في (ع)1 (#المضر كين )1 


ضورة النوه 1 


والمنافقين بالسيف ولا أمان لهم" 2. وبقريب من نحو هذا قال المبردء وهو 
أنه قال: لم”" تفتتح”" هذه السورة ببسم الله الرحمن الرحيم؛ لأن التسمية 
افتتاح للخيرء ا ا ا 
وسئل أب بن كعب عن هذا فقال : «إنها نزلت في آخر القرآن وكان رسول الله 
يي يأمر في أول كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم» ولم يأمر في سورة براءة 
بذلك» يي "إلى سورة الأنفال لشبهها 0 

قال الزجاج: 5 يعنى أن أمر العهود مذكور في الأنفال» وهذه نزلت 
بنقض الحروه: قكائك لقي بالآنناق بها عند" ركان ققادة يقر + اإلهما 


مم 


)١(‏ رواه التعلبي 8/ 5 بء وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 5/ 79٠١‏ بلفظ مقارب 
دون ذكز المشركين. 

(0) ساقط من (ى). 

(6) في (م): (تفتح. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 47/7 » وامعاني القرآن» للنحاس ؟/ .18٠5‏ 

() في (ح) و(ى): (وضمت). 

(1) «معانى القرآن وإعرابه» 7//ا47» و«زاد المسير» #/ .#94٠‏ و«المحرر الوجيز' 
0/1 

(0) «معاني القرآن وإعرا؛ . 

0 + الموين يحرج عو قتادة» وهو قول ضعيف لما يأتي : 
أ - مخالفته لما ثبت عن , بعض الصحابة د من أن براءة سورة مستقلة» فقد روى 
الببخاري عن البراء قال: (آخر آية نزلث ليسْتَفيُوئكَ هٍ انه بنِيحكُْم فى الكدلة» 
[التساء 995] والسن: شوو رلك عرلةة): #صفيم 'البخارية (4)80061 كنات 
التفسيرء بابٍ: قوله: #ؤيراءة من الله ورسولوه#. 
ب - كثرة أسماء سورة براءة التي تزيد على العشرة وكثير منها ثابت عن الصحابة 
انظر: «الكشاف» ١/1/5‏ -200 المسير)ا */وم*. و«الدر المنثور» - 


ا سورة التوبة 


000) 1 

ونحو هذا روى الزهري عن سعيد بن المسيب . 

-١‏ قوله كنكَ: «بَرَءةٌ مَنَ أَشَّهِ)ه الآية.» ومعنى البراءة فى اللغة: 
انقطاع العصمةء يقال: برئت من فلان أيرأ براءة» أي: انقطعت بيننا 
العصمة ولم يبق بيننا علقةء ومن هذا يقال: برثت من الدين؛ وليس فيها 
إلا لَغْة واحدة. كسر االعية .ىق الماضى. وفتحها في المستقبلء ويقال: 
بريقء إلين فللان من كذكء أن أخبره لين بريقء مله . 

ومعنى برا مَنَ أَسَّهِي أئ” براءة الله فلما نون أدخل «من» كما 
تقول: هذا فضل اللهء ورحمة اللهء ثم ينون فتدخل «من»» فتقول: فضل 
من الله ورحمة مله . 


قال المفسرون: «أخحذت العرب تنقض عهودًا 0 وبين 


0/1" الالاوبولي" ادام قال إن هد" الأسماء تظاق على ينوزة اتفال 
م ل ل 0 
يكب بعلي بن أبي طالب 0 أن يؤذن ببراءة). رواه البخاري (5706)» كتاب 
التفسيرء باب 2007 وأ في الْارضٍ». 
فالحديث يوحي بأنها 1 وأن أولها قوله تعالى: بره من أسَّهِ)ه. 
ا و ا ا ا ا 

كي أبا بكرء فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة» الحديثء رواه عبد الله بن أحمد في 
زوائده ه على "'المسند» .١161/١‏ قال أحمد شاكر: إسناده حسن. انظر: «المسند» 
بشرح أحمد شاكر 85١/5‏ رقم (1195). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /ا/ ٠١5‏ رقم :)١١١9(‏ (فيه محمد بن جابر 
السحيمي» وهو ضعيف» وقد وثق. اه. والحديث نص في بيان أول سورة براءة. 

0 لم أعتر على صدر هذا القول. 

20 في (ى): (أنى). 

6اان مه تمه 


سورة التوبة 8١‏ 


رسول الله يله فأمره الله تعالى أن ينقض عهودهم وأن ينبذ ذلك إليهم ففعل 
7 أ 007 

قال أبو إسحاق: «أي قد بريء الله ورسوله من إعطائهم العهود 
والوفاء بها إد نكثوا)”". 

والخطاب في «عَهَدتزُ4 لأصحاب رسول الله كَِةٍ [والمتولي للعقد 
رسول الله كه]”" والمعنى: إلى الذين عاهد””'» ولكن أدخلوا في 
الخطاب لأنهم راضون بفعلهء فكأنهم عقدوا وعاهدوا. 

وطابرَآءة» ترتفع على وجهين: أحدهما: على . غين الأكداء على 
معنى : هذه الآيات براءة من الله وقلى الاكن” 3 0 الخبر: 86 إِلّ 
2 عَنْهَدمَ ‏ ؛ لأن براءة موصولة بامن» وطي ألَّهِ» صفة لهاء والوجهان 
ذكرهما الزجاج"''. واختار الفراء الوجه الأول» ومثله بقولك إذا نظرت 
2/١‏ 


إن .رتجل : جميل واللهء تريك: هذا جميل والله 
-١‏ قوله تعالى: ليحأ فى الْأرضٍ ربك أشْبَرِ # اليا قال ابن 


)١(‏ انظر نحو هذا القول في : «معانى القرآن) للفراء »47١ /١‏ واتفسير التعلبي» 77/5 أ 
زلثاة اسم 0 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4758/7 بمعناه. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ى). 

(4) يعني رسول الله يكو وني (ح): (عاهدتم» والصواب ما أثبته وهو موافق لما في 
«تفسير أبن جرير» مه 4ه 

(5) هذا هو الوجه الثاني للرفع. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 458/7. 

.475١ /١ عاق القرآن»‎ (370 

000 الم 1 (م). 
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الأنباري: «قال اللغويون''': أصل السياحة الضرب في الأرض, 
والاتساع في السيرء والبعد عن المدن ومواضع العمارة مع الإقلال من 
الطعام والشرابء وقيل للصائم: سائح؛ لأنه يشبه السائح لتركه المطعم 
والمشرب”"”'» قال الفراء: «يقال: ساح يسيح سياحة وسيوحًا» . 

قال الزجاج: «معناه: اذهبوا فيها وأقبلوا وأدبروا)”؟) 

قال ابن الأنباري: «ويضمر القول على تقدير: فقل لهم: سيحواء 
ويكون هذا رجوعًا من الغيبة إلى الخطابء كقوله: م«وسَفلهم رَثم» ثم 
قال: ##إنَّ هَدَا كن لك ...» الآية [الإنسان: 57]. 

قال المفسّرون: «هذا تأجيل من الله للمشركين أربعة أشهرء فمن 
كانت مذّة عهده أكثر من أربعة أشهر حطه إلى الأربعة أشهر”*2» ومن كانت 


)١(‏ في (ح) و(ى): (النحويون). 
به انظر: السان العرب» (سيح) 71517//5. 
(6) لم أقف عليه. (4) «معانى القرآن وإعرابه» 459/7. 
(0) هذا القول غير صحيح ؛ بل امن كانت نه غهده أكرمن اريعة شور مهده باق إلى 
إتمام مدته ويدل على ذلك الأدلة التالية: 
أ - قوله تعالى: إلا ليست عَهَدتُم ين لْمتْرِكِينَ ثم ل يَفْصُوكُمْ عَيكًا وَلَمْ يظهروأ 
َلتكحُ أسَدَا مأتموا إِلَتِهم عَهُدَمْرْ إل 4 [التوبة: 4]. 
ب - قوله تعالى : «إلا أ عَهَدثْمْ عند الْمَمْيِدٍ أَخَرَامٌ سا نمسا لي 
َأَسْيَقِِمُوأ لح » [التوبة: /]. 
ج- عن زيد بن أثيع قال: «سألنا عليًا: بأي شيء بعثت؟ يعني يوم بعثه النبي يِه 
نع ابيا بكر قي التحجة نااقال)! يعنت باريع :“لا .يشل اللجنة إلة تمن موستف لا 
يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي يَلِ عهد فعهده «إلى مدته؛ ولا يحج 
المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا». رواه الترمذي (41/1), كتاب الحج. باب 
مااخاء فو كراهية الطؤاك عرنانا #وقال * حديك نجس + وزواء أيضًا أحمد في - 


سورة التوبة ودف 


مدته 3 من أربعة أشهر رفعه إلى الأربعة» ومن لم يكن له مدة جعل له 
يوما ج230 

وروى الوالبي عن ابن عباس في هذه الآية قال: «حد الله للذين 
عاهدوا رسول الله أربعة أشهر يسيحون فيها حيثما شاؤاء وأجل من ليس له 
عهد عند انسلاخ الاشهر الحرمء من يوم النحر !عن انسلاخ المحرم. 
خمسين ليلةء فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف فيهم حتى 
يتكواوا فزن الإسلام»”"» قال" «ولم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة 
منذ نولت (براءة» وانسلخ يي الحرم؛ ومدة من كان له عهد من 
المشركين قبل أن تنزل «براءة» عادت إلى أؤبعة أشهر» من يوم أَذْن ب «براءة» 
إلى عشر من ربيع الآخر وذلك أربعة أشهر». 

وقال محمد بن إسحاق: «من كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر 
أمهل تمام الأربعة» ومن كانت ملة عهله بغير ير أجل محدود قصر به على 
أربعة أشهرء ليرتاد لنفسه ثم هو حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين يقتل 


- «المسند» 7/79" (تحقيق: أحمد شاكر) وقال المحقق: إسناده صحيح» وصححه 
لك ف 4 لتلا م رمد لان 
تمام مدته ذهب إليه ابن جرير 2518/٠١‏ وابن كثير 511/7. 

)١(‏ انظر: «معاني القران» للغراء 0١‏ . واهتفسير البغوري» 248/5 ونحوه في نفسير 
التعلبي 5 أء وابن جرير »5١-04/٠١‏ والماوردي 2*78/7 ونسبه لابن 
عباس والضحاك وقتادة. 

(5) أوواة سوه اب جوير اكه أوابق بق خاتم 5/ 114+ :وين المتذو كهاء في 
«(الدر المنثور» 9/ 89". 

(9) يعنى أبن عباس » وهذا القول ليس من رواية الوالبي الصحيحة كما يبدو من صنيع 

الف 6ن زراب لعي ومن لله ينا لديا لجار اد ريه 
٠/٠‏ 5. 
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حيثما أدرك» وأما من لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأشهر الحرم 
وذلك خمسون يومّاء وابتداء هذا الأجل يوم النحر وانقضاؤه إلى عث )١”‏ 
من شهر ربيع الآخر لمن كانت مدته أربعة أشهر)”" . 

وقال الزهري: «الأربعة أشهر شوال» وذو القعدة» وذو الحجة 
والمحرم؛ لأن هذه الآية نزلت في شهر شوال»”". 

وقوله تعالى : «#وَاعَلموا ني عب مُعْحزِى اللَهِ)4. 4ل ابن ناس تار 
حيثما كنتم وحيثما توجهتم لا يعجز الله عن نقمته فيكم»””". 

زقالالوجاع: تإىروإن أجاقم هذه الأرينة أشهر هلان تفقوا المززاه 

وقال غيره'2: «المعنى أنكم فائتين كما يفوت ما يعجز عنه لأنكم 
حيئما”" كنتم في ملك الله وسلطانه». 


)١(‏ في (ج): (عشرين)؛ وهو تصحيف بين» والصواب ما أثبته. 

(5لاعة هذا القول في «السيرة النبوية»؛ وقد ذكره الثعلبي في "تفسيره؛ 78/5 أ 
منسوبًا إلى محمد بن إسحاق وغيره» وذكر بعضه ابن جرير 54/٠١‏ شارحًا به قول 
محمد بن إسحاق. والذي يظهر لي أن أصل القول لابن جرير موضحًا به قول ابن 
إسحاق» ونقله عنه الثعلبي بهذا المعنى وزاد عليه زيادات» فتوهم الواحدي أنه 
قول ابن إسحاق. والله أعلم. 

إفرة رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »51٠ /١‏ وابن جرير 257/٠١‏ والنحاس في «الناسخ 
والمنسو خ417/72» وهو قول مردود بدلالة أن علي بن أ أبي طالب ه #ه إنما قرأ على 
المشركين هذه الآية في ذي الحجة. يوم الحج الأكبرء فيجب أن يكون هذا اليوم 
أول الشهور. انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاسء الموضع السابق. 

(:) «الوسيط» ؟57/75/اغ. وفي "تنوير المقباس؟ :)١41(‏ (اغير فائتين من القتل). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 459/7. 

030 ذكر نحو هذا القول: ابن جرير .51//١٠١‏ 

0 في (م): ( 
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وقوله تعالى: «إوَأنَ أله محْرِى الْكَفْرِسَ» قال ابن عباس: «بالقتل في 
الدئياء والعذاب في الآخرة”"2» وقال الزجاج: «هذا ضمان من الله كد 
نصرة المؤمنين”" على الكافرين»”". والإخزاء”*': الإذلال بما فيه 
الفضيحة والعارء والخزي: النكال”"؟ الفاضح 

*- وقوله تعالى: 2 ون م أله وَرَسُولوء إلى الئاس يوم لح لتر » 
الآية» أذان: رفع بالعطف على براءة قاله الفراء''2. والزجاج'”'» ومعنى 
الأذان: الإعلام في قول المفسرين”" وأهل المعاني”"' . 

قال الأزهري: ليقال: آذنته أوذنه إيذانًا وآذاناء فالأذان اب.”” 
مقام الإيذان: وهو المصدر الحقيقي»”''". 

قال أبو علي: قوله: «يّت أنَّو»م صفة ل وَأَدنْ» وكذلك إل 
د 

ومعناه: للناس» كما يقال: هذا غلام من فلان لك وإليك» وأراد 


وف 


١ 


3 
يقوم 


.572١ /١5 «الوسيط؛ 5!/5/7». و«تفسير الرازي»‎ )١( 

(0) في (م): (نصرة للمؤمنين)؛ وني «معاني القرآن» للزجاج: بنصرة المؤمنين. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 4797/7. 

() في (ح): (والآخر)ء وفي (م): (والأخرى)؛ وكلاهما خطأ. 

(4) في (ى): (والتكال). (1) «معانى القرآن» .575١ /١‏ 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 479/7. 1 

(4) انظر: «تفسير ابن جريره :517/1٠١‏ والسمرقندي 037/1 والزمخشري ؟/ 1177. 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 4/7 »؛ واغريب القرآن وتفسيره» لليزيدي 
ص .15١‏ و١تفسير‏ المشكل من غريب القرانة ص 190. 

له في (م): (أهم). 

.١1794/1١ «تهذيب اللغة» (أذن)‎ )١١( 

(0) «الحجة للقراء السبعة» ”7/ .5١٠8‏ 
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بالناس: المؤمن والمشرك؛ لأن الكل داخلون في هذا الإعلام. 
وقوله تعالى: #يوم حي الأاحخير » . قال أبو علي ار أن وك 
ل بالصفة ويجوز أن يتعلق بالخبر الذي هو: أن ألَّهَ بَرىه مَنَّ الممركين 
ور كوا ماناو الاتبيوو: أن سغلق را أذ انق لز نل دقه و عتطة و الاتوضيو قن 1131 وم 
2 2600 
لم يتعلق بشيء» : 
واختلفوا في يوم الحج الأكبر فقال ابن عباس في رواية عكرمة: (إنه 
00 5 
يوم عرفه» » وهو قول عمر وسعيلك بن المعمت وابن الرنين* وعطاء 
08 درف 5 لعا 
وطاووس وإحدى الروايتين عن علي #ه ٠١‏ ورواية المسور بن مخرمة عن 
رسول الله يَكةِ وهو أنه قال: خطب رسول الله يكلم عشية عرفة فقال: «أما 
بعد إن هذا أ الأأك )20 . 
بعد يوم ١‏ : 
وقال ابن عباس فى رواية عطاء : ايوم الحج الأكبر يوم ال 
وقول الشغيرة ورج اشعية وس 0 
)21 الالحجة للقراء السبعة» 7/75 5"٠غ8.‏ 
020 رواه ابن ججرير اروك“ والتعلبى قف كك 
فة رواه عنهم جميعًا ابن جرير 14-5717//٠١‏ إلا أنه قال: طاوس عن أبيه» ورواه عنهم 
أيضًا عدا طاوسء التعلبي 5/ لاا ناء ما أ ورواه أيضًا عنهم أبن 5 حاتم 
37/1 إلا أن روايته عن على مرفوعة» وانظر: «#تفسير ابن الجوزي)» 2595/7 
وابن كثير 759/7. 


0"رواة ابن أبي عاتم 'وابق مردوية كنا هن #الدو«المس زه 6848/6 ورواء أبن جرير 
534/٠‏ وابن الى عاق 640/1 لسع مسحمة بذ تج الا 


(0) رواه ابن جرير 7١٠/٠١‏ من رواية عكرمة. /٠١‏ 7لا من رواية سعيد بن جبير. 
030 أخرج آثارهم ابن. جريز 59:1١‏ علا والتعلبي خا 
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وي" وهو مذهب سفيان الثوري» وكان يقول: يوم الحج الأكبر أيامه 
كلها مثل يوم صفين ويوم الجمل ويوم بعاث”"' يراد به الحين والزمان؛ لأن 
كل حرب من هذه التداون امه اناما كترة 7 

فمن قال: إنه يوم عرفة احتح بأن معظم الحج يقضى فيه وهو 
الوقوف» ومن قال: إنه يوم النحر احتج بأن أعمال الحج وقضاء المناسك 
يوم النحر؛ لأن في ليلة نهار””' يوم النحر الوقوف بعرفة غير فائت إلى 
طلوع الفجرء وفي صبيحتها تعمل أعمال الحج»ء فالحج كله يوم النحر””*', 
ومعنى الحج الأكبر: الحج بجميع أعمالهء والحج الأصغر: العمرةء 
وهذا قول ابن عباس في زواية عطاء7 ونا وهر "و لعن . 


للك رواه ابن جرير قل والثعلبى 1/5 لاء 
وبعاث: حصن للأوس. انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام ”2187/7 والسان 
العرب» (بعث) /ا”,. 

ره ذكره بلفظه الثعلبى يى[ى»,> ب ورواه مختصرًا ابن جرير ٠/كك7.‏ 

(5) ساقطة من (م). 

(5) قلت: بل أقوى من هذا التعليل ما رواه البخاري تعليقًا عن ابن عمر ويا قال : 
وقف النبي يكثٍ يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذاء وقال: «هذا يوم 
الحج الأكبره. اصحيح البخاري»؛ كتاب الحجء. باب الخطبة أيام متى ”2801/5/7 
ورواه موصولا انق داود 1 «(ستنه) 21988 كتاب المناسك» باب يوم الحج 
الأكبرء والحاكم في «المستدرك»» كتاب التفسير» تفسير سورة التوبة 51١/7‏ 
مطولا. وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

(5؟) ذكره المؤلف فى «الوسيط» ؟//الا4. 

0) رواه الثعلبى 79/5 أء والبغوي #ازاق ورواه بمنناء ارا عن “فول أغل 
الجاهلية عبد الرزاق 2553/7/١‏ وابن جرير .11/٠١‏ 

(4) رواه ابن جرير ١٠/لاء‏ والثعلبي 794/5 أ. والبغوي 4/؟١.‏ 
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قالوا: الحج الأكبر: الوقوف بعرفة والحج الأصغر: العمرة لنقصان 
220 

قوله تعالى : 52 7 برىء م 1 َنّ لْمتْرِكين و رس 2 قال أبو على : )0 
بد من تقدير الجار فى قوله: 3 شه فتقول: بأن الله اد 20 صر 
2 لْمشْرِكِينَ # لا يكون الإعلام» كما يكون الثاني الأول في نحو قولك: 
خبرك أنك خارج”". وخبر الابتداء يجب أن يكون الأول إذ له فيه ذكر, 
و وأدن » ابتداء فلا يكون 9 أيه بَرىء # خبره إلا بتقدير الجار» ومعنى 
الآية: إن الله بريء من عهد المشركين» فهو من باب حذف المضاف» 
واورسوله» رفع بالابتداء و خبره مضمر على معنى : ورسوله أيضًا بريء. 

0 5 4 2 
فائتي. والعننات ضهنا اللشريضي” 

وقوله تعالى : موقن ثم 4 رجع إلى خطاب 2 قال ابن 
عباس: «يريد: فإن رجعتم عن الشرك إلى توحيد الله)” 0 فهر حَيرُ 
لحم » من الإقامة على الشرك «إوَإِن تَوَيََُّم* يريد : عن الإيمان نكر 
)١(‏ في (م): (من). (؟) فى «الحجة: لأن «أن الله ..). 
() ا.ه كلام أبي علي» انظر: «الحجة للقراء السبعة» ؟405/7. 
(4) عجز بيت وصدره: 

والبيت لضابئ بن الحارين 00 كما في ات (ص1484), و«خزانة 

الأدب» لضفه و(الشعر والشعراء» ص9١25‏ و«كتاب سيبويه) 0 وانوادر 

3 زيد) 6 0 0 0 هكذا #لرنم» ل 00-00 

0 البيت ثم قال: 0 لل ار 
(6) «تنوير المقباس» (ص/187١)‏ بنحوه من رواية الكلبي. وحاله لا تخفى. 
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عي عد مُمْجزى أَلَّوِ»4 أي : إنكم لا تفوتون بأنفسكم من أن يحل بكم عذابه 
فى الدنياء ثم أوعدهم بعذاب الآخرة فقال: «وكثر ألَذِينَ كُتَرا بعَدَاب 
أيو» قال المفسرون: «لما فتح الله مكة على رسول الله ب سنة ثمان من 
الهجرة وخرج رسول الله كَل إلى غزاة تبوك وتخلف من تخلف من المنافقين 
وأرجفوا الأراجيف جعل المشركون ينقضون عهودهم فأمر الله رسوله بإلقاء 
عهودهم إليهم ليأذنوا بالحرب» فلما كانت سنة تسع أراد رسول الله كلل 
الحج ثم قال: إنه يحضر المش ركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحج حتى 
لا يكون ذلك»”2 فبعث رسول الله يل أبا بكر تلك السنة أميرًا على الموسم 
ليقيم للناس الحج وبعث معه بأربعين آية من صدر براءة ليقرأها على أهل 
الموسمء فلما سار دعا رسول الله كَِثِْةّ عليًا فقال: «اخرج بهذه القصة من 
صدر براءة وأذن بذلك في الناس إذا اجتمعوا» فخرج علي 5ه على ناقة 
رسول الله يل العضباء حتى أدرك أبا بكر بذي الحليقة فرجع أبو بكر إلى 
النبي يل فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أنزل في شأني شيء قال: ١لاء‏ 
ولكن لا يبلغ عنى غيري أو رجل منيء أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي 
في الغار وأنك صاحبي على الحوض؟ !0" قالة يلق ناا وشرل: الله فسان 
أبو بكر أميرًا على الحج. وعلىّ ليؤذن ببراءة» فقدما مكة؛ فلما كان قبل 


)١(‏ رواهابن جرير 57-5١/٠١‏ مرسلا عن مجاهد» وطواف المشركين عراة مخرج في 
«صحيح البخاري» :)١575(‏ كتاب الحجء باب الوقوف بعرفة؛ وفي (صحيح 
مسلم» .)١1١19(‏ كتاب الحجء باب في الوقوف. 

(') رواه ابن جرير )56/٠١(‏ عن السديء ورواه بنحوه 514/١١‏ عن ابن عباس» 
وروى صدره بمعناه الترمذدي (040")., كتاب التفسيرء باب: ومن سورة التوبة؛ 
وقال #حديث حبية غريك ,مر ديق أن وكذلك رواه أحمد. فى التسند 7/1١‏ 


0 سورة التوبة 


التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس وحدثهم عن مناسكهم» وأقام للناس 
الحجء والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم التي كانوا عليها في 
الجاهلية من الحج» حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في 
الناس بالذي أمره بهء وقرأ عليهم سورة براءة» فقال المشركون: «نحن نبرأ 
من عهدك وعهد ابن عمك إلا من الطعن والضرب6"''. 

وذكر أبو إسحاق السبب في تولية علي تلاوة براءة على المشركين 
قال: «وذلك لأن العرب جرت عادتها في عقد عهدوها”"' ونقضها أن يتولى 
ذلك على القبيلة رجل منهاء وكان جائرًا أن تقول العرب إذا ثُلي عليها 
نقض العهد من الرسول يَكلِةٍ هذا خلاف ما يعرف فينا في نقض العهود. 
فأزاح رسول الله يئِةٍ العلة في ذلك0”". 

وقال عمرو*' بن بحر : «إن النبي #يِ بعث أبا بكر أميرًا على الحاج 
وولاه الموسم وبعث عليًا يقرأ على الناس آيات من سورة براءة فكان أبو 


)١(‏ تفسير الثعلبي 767/5 أ ونسبه إلى محمد بن إسحاق ومجاهد وغيرهماء وقد ذكر 
الزمخشري في «تفسيره» 7/ ١77‏ نحو هذا الأثر. وعلق عليه ابن حجر بقوله : «هذا 
ملفق من مواضع». انظر: حاشية «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير 
الكشاف» للزيلعي 49/1. 

(0) في «معاني القرآن وإعرابه»: عقودها. 

(') «معاني القرآن وإعرابه» ؟478/7. 

(4) في (ح): (عمر)ء وهو: عمرو بن بحر بن محبوبء أبو عثمان الجاحظء البصري 
المعتزلي» العلامة المتبحر في فنون الأدب وصاحب التصانيف المشهورة» كان 
أحد الأذكياء الحفاظ. لكنه كان ماجنًا قليل الدين. كثير الكذب وتوليد 
الحكايات» توفي سنة 100ه. 
انظر : "تاريخ بغداد» 25١7/١7‏ و١نزهة‏ الألباء» صةاة 2١‏ واسير أعلام البلاء» 
ع 
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بكر الإمام وعلي المؤتم» وكان أبو بكر الخطيب وعلي المستمع» وكان أبو 
بكر الدافع بالموسم ولم يكن لعلي أن يدفع حتى يدفع أبو بكرء وأما قوله 
ل «لا يبلغ عني إلا رجل مني»'' فإن النبي كَلْةٍ لم يقل ذلك تتفي نه 
لعلى على غيره في الدين» ولكن عامل العرب على مثل ما كان بعضهم 
يتعارفه من بعض » وكعادتهم في عقد الحلف وحل العقدء وكان السيد منهم 
إذا عقد لقوم حلقًا أو عاهد عهدا لم يحل ذلك العقد غيره أو رجل من رهطه . 
دزي" كأخ أو عم فلذلك قال النبي مَك ذلك القول". 

4- قوله تعالى: إلا لت عَلهَدتُم يِنَ الْمُمْركِينَ4 الآية» قال أبو 
إسحاق: «الذين» في موضع نصبء أي: وقعت البراءة من المعاهدين 
الناقضين للعهودء إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقصوكم أي ليسوا داخلين في 
البراءة»”؟؟» قال المفسرون”'' في هذه الآية: «هؤلاء قوم مخصوصون أمر 
النبي مَل بإتمام عهده وهم بنو ضمرة وبنو كنانة ومن اتبعهم وكان بقي لهم 
من مدتهم تسعة أشهر فأمر باتمامها لهم). 

وقوله تعالى : لمم ل يَنفْصُوكُمْ ميك أي من شروط العهد شيئًا «وَلمَ 


)١(‏ رواه الترمذي (040). كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة» وأحمد في 
«المسند» .”/١‏ 

(0) في السان العرب» (دنا): (قالوا: «هو ابن عمي دنية: ودنيّاء منون» ودنياء غير 
منون» ودنياء مقصور: إذا كان ابن عمه لحا ا أصل ذلك كله (دنيا) أي: 
رحمًا أدنى إلى من غيرها». 

إفية انظر قول الجاحظ في كتابه العثمانية ص ١79‏ بنحوهء و«زاد المسير» / 597. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 47٠‏ باختصار يسير. 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» 4/5/ا بء والبغوي 7/4 . وهو قول السدي رواه أبو 
الشيخ كما في «الدر المنثور» 7#/ “م 784. 


0 "0 


يدوا ع داك » قال ابن عباس: «ولم يعاونوا عليكم عدوًا)7', 
وقوله”"': ميا إليِهم عَهْدَمْْ إِك مُدَّمهِمْ» معناه: إلى انقضاء مدتهم. 
ومعنى المدة زمان طويل'" للفسحة؛ لأنه من مددثٌ له في الأجل للمهلة, 
وقوله تعالى: «إنَّ أَنَّهَ يحب الْميَّتِينَ»4 أي: يحب من اتقاه بطاعته وأداء 
فرائضه واجتناب معاصيه. 

ه- قوله تعالى قدا أشَكَمَ الْأَمْيْدُ للم . قال الليث: «يقال سلخت 
الشهر إذا خرجت منه فصرت في آخر وم وانسلخ'" الي 3 
وكشف أبو الهيثئه'"' عن هذا المعنى فقال: «يقال: أهللنا هلال شهر كذا 
أي دخلنا فيه ولبسناه فنحن نزداد كل ليلة إلى مضي نصفه”" لباسًا منه ثم 
نسلخه عن أنفسنا [بعد تكامل النصف منه جزءًا فجزءًا حتى نسلخه عن 
أنفننها]'"؟ كله فينسلخع .نو أرعيرة 7 : 
إذا ما سلخت الشهر أهللت مثله كفى قاتلا سلخي الشهور وإهلالي 0١0‏ 


.١8ا/ص «تنوير المقباس»‎ )١١( 

(0) ساقط من (ح) و(ى). 

69 في السان العرب» 5١68/90‏ (مدد): المدة: طائفة من الزمان تفع على القليل 
والكثيرء ومادٌ فيها أي أطالها. 

(54) في كتاب «العين» و«تهذيب اللغة»: في آخر يوم منه. 

(4) في النسخة (ح): (فانسلخ). وما أثبته موافق لكتاب «العين؟ و«تهذيب اللغة». 

(0) «تهذيب اللغة» (سلخ) ا والنص في كتاب «العين» (سلخ) ١8/5‏ . 

00 تين ا (4) في (ى): (نفسه)ء وهو خطأ. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 1 

(10) البيت بغير نسبة في : «تهذيب اللغة» (سلخ) .107١/7‏ واأساس البلاغة» (سلخ) 
؟*/ 163 والسان العرب» (سلخ) / 5 

(0) اه كلام أبي الهيثمء انظر: «تهذيب اللغة» (سلخ) 179/731/5, 


عرواكوة يلك 


واختلفو! في معنى الأشهر الحرم ههنا فمنهم من حملها على ذي 
القعدة وذي الحجة والمحرم ويحل''' القتال بانسلاخ المحرم على الإطلاق 
عند من جعل تاريخ" الأشهر الأربعة من أول شوال وهو وقت نزول 
براءة”: ومن قال: إن تاريخ الأشهر الأربعة من يوم النحر حمل قوله: 
تفنو الْمُتْرِكينَ4 [على التخصيصء ومعناه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
<تائنوأ المتركينَ4]*' الذين أمهلناهم خمسين يومًا وهم الذين لم يكن لهم 
ذمة سابقة مع رسول الله يِه هذا على قول من يقول الأشهر الحرم هذه الثلاثة 
التي تعرف بالحرم”*' ومنهم من قال : المراد بالأشهر الحرم شهور العهد'''. 
قيل لها: حرم لأن الله تعالى حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين» فإذا 
مضت قد”" حل قتالهم عامًا مطلقّاء وهذا قول الحسن”؛ ومجاهد'"'. 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(9) هذا قول الزهري وحدهه» وقد سبق تخريجه» وانظر رد هذا القول هناك وفي 
«الناسخ والمنسوخ" للنحاس .41١7/5‏ 

(5) ها بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ى). 

(5) روى هذا القول ابن جرير »5١1-5٠9 /٠١‏ عن ابن عباس والضحاك وقتادة. 

() يعني شهور السياحة التي ذكرها الله بقوله : ظتَِيحُوا في الْأَرْضٍأَرْيمَةَ أَشبرٍ» [التوبة : 
7]. إذ أن هذا هو قول جميع من نسب إليهم المؤلف هذا القول» وذكر الشوكاني 
في تفسيره 7//ا” احتمالًا آخر للمراد بهاء وأنها المشار إليها بقوله تعالى : 
طنَيِا إِلَتِهم عَهَدَهْرْ ِل مُدَعِم». 

(0) في (ح): (ذلك). وفي (ى): (دلل)»: ولا معنى لهما. 

(6) ذكره عنه الهواري 2١١4/7‏ والماوردي .”٠/7‏ وابن الجوزي 598/9. 

(9) رواهابن جرير ١٠/74ء‏ والثعلبي 4/5لا بء والبغوي /٠,ء‏ وأبو الشيخ كما 
ف «الدر المنثورا ع/ 1م" هم وهو فى «تفسنير مجاهد؛ ص و 
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وابن إسحاق”''. وابن زيد”''» وعمرو بن شعيب”"أ» والسدي” 

وتولة عالق ل« حك ويد تدرف 4 بويقت 3 الحل والحرمء قال 
الفراء: «في الأشهر الحرم وغيرها في الحل والحرم» '' وَحْدَوشرَ» أي20) 
بالأسرء والأخيذ: الأسير وأحصروه © معنى 0 المنع 3 لم 
من محيط. قال ابن عباس: يريد: إن تحصنوا فاحصروهم»' » وقال 
الفراء: حصرهم: أن يمنعوا من البيت الحرام»””': وقال ابن الأنباري : 
«يريد: أن احبسوهم واقطعوهم عن البيت الحرام». 

وقوله تعالى : «اوَأنْمْدُوا لّهُمْ كل مَرْصَدِ)4 المرصد: الموضع الذي 
يرقب فيه العدو. من قولهم: رصدت فلاثًا أرصده: إذا ترقبته.» قال 
المفسرون”"': يقول: اقعدوا لهم على كل طريق يأخذون فيه إلى البيت أو 
إلى تجارة» قال أبو عبيدة في قوله: كل مَرْصَّدِيه المعنى: كل 
طريق»”"*» وقال أبو الحسن الأخفش : ((على) محذوفة» المعنى : على كل 


,)1١٠١( 2‏ 
مر صد » وانشد . 


)غ0( انظر: «السيرة النبوية) 84/4 .7١‏ 

(6) رواه ابن جرير ١٠/4لاء‏ والثعلبى 4/5لاب. 

(9) رواه ابن جرير ١٠/9لاء‏ وابن أبي حاتم 5/ 87/ا١1- .١78617‏ 

(4) «معاني القرآن» .47١/١‏ (5) ساقط من (م). 

(0) ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» 7/7 5944. 

4١ /١ «معاني القرآن»‎ )0( 

(8) انظر: «تفسير ابن جرير» ١٠/4لاء‏ والسمرقندي 4/7". والثعلبى 4/5لا بء 
والبغوي .١7/4‏ ْ ْ 

(9) «مجاز القرآن» /١‏ 70 بمعناه. 

)1١(‏ البيت لرجل من قيسء» كما في كتاب «المعاني الكبير' ١/987ء‏ وهو بلا نسبة في 
(«معاني القرآن» للأخفش /١‏ 2480 والسان العرب» (رخص) 1517/7. 
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نكالئن اللحم للأضياف نيئًا ‏ ونرخصه إلا نضج القدور 

المعنى نغالى باللحه”''» فحذف الباء ههنا فكذلك حذف (على)» 
قال الزجاج : «إكُلٌ مَرْصَدِ) ظرفء كقولك: ذهبت مذهبّاء وذهبت 
طريقّاء وذهبت كل طريق» فلست تحتاج أن تقول في هذا إلا ما تقوله في 
الظروف نحو: خلف وأمام وقدام)"". 

قال أبو علي: «ذهب أبو الحسن إلى أن المرصد اسم للطريق كما 
يوه أب و “عبد ز]ذا" “كان إسيا"*“ للطرق كان مخصوصًا + وإذاء كان 
مخصوصًا وجب ألا يصل الفعل الذي لا يتعدى إليه إلا بحرف جر”” نحو : 
ذهبت إلى زيدء وقعدت على الطريق, إلا أن يجيء في ذلك اتساع فيكون 
الحرف معه محذوقًا كما حكاه سيبويه”'' من قولهم: ذهبت الشام ودخلت 
البيت فالأسماء المخصوصة إذا تعدت إليها الأفعال التي لا تتعدى فإنما هو 
على الاتساع. والحكم في تعديها إليها والأصل أن يكون بالحرف» وقد 
غلط أبو إسحاق في قوله؟: ككل مَرْصَّدِ» ظرف كقولك ذهبت مذهبًا 
في أن جعل الطريق ظرفًا كالمذهب وليس الطريق بظرفء» ألا ترى [أن 
الطريق]”" مكان مخصوص كما أن البيت والمسجد مخصوصانء وقد نص 


)001( اه كلام الأخفش» انظر: «معاني القرآن» له /١‏ "اه" 
() امعاني القرآن وإعرابه» .47١/7‏ 

(9) في (ح): (فإذا)»ء وما أثبته موافق لما في «الإغفال». 
(5) في (ح): (اسم). 

(6©) كلمة (جر) ليست موجودة فى «الإغفال». 

(0) انظر: «كتاب سيبويه» 1/0 . 

0372( فى «الإغفال»: قوله كك. 
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نميو غلم اعتصياي” والتض ةلبس #الندهت واليكان الا تع اد 


حمل قول ساعرة9؟: 
لذن مير ليق" عسل مقف و1 كنا عط الظريق لنت 67 


على أنه حذف الحرف اتساعّاء كما حذف عنده من ذهبت الشام”"', 


وقال أبو إسحاق في هذا المعنى خلاف ما قاله هناء [وهو أنه قال في قوله 


5-4 


لق" : لَأَسدَنَ كر صِرَطَكَ امسقم © [الأعراف: :]١5‏ أي على طريقك» 
قال: ولا اختلاف بين النحويين أن (على) محذوفة»'*'2 وإذا كان كذلك 
بلا خلاف لم يجز أن يجعله ههنا مثل ما هو ظرف”' بلا خلاف من 


010 
فيه 
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انظر: «كتاب سيبويه» .7"86/١‏ 
هو: ساعدة بن جؤية الهذلي» من شعراء هذيل المجيدين» وشعره محشو بالغريب 
والمعاني الغامضة»؛ وهو من مخضرمي الجاهلية والإسلام» وقد أسلمء ولم يلق 


انظر: «خزانة الأدب») 1/١‏ شغ ولاسمط اللآلي» ص6١١ء»‏ و«الأعلام؟ وذتوا 
في (ى): (الكهف). (4) ساقطة من (م). 


البيت لساعدة بن جؤية كما في «شرح أشعار الهذليين؛» ص١٠7١٠ء2‏ وهكتاب 
سيبويه؟ 757/١‏ والسان العرب» (عسل) 7947/6» وانوادر أبى زيد» ص9١.‏ 
ورواية المصدر الأول: للّ. أي تلذ الكف بهزه. ْ 

ومعنى: لدن: أي لين. والمتن: الظهرء ويعسل: يضطربء» وعسل الطريق 
التعلب: أي اضطرب في الطريق. 

والشاعر يصف سانا مرهمًا يهتز في الكف. انظر: «شرح أشعار الهذليين' 
ص9١١١.‏ ١١١٠ء‏ والسان العرب» (عسل) 59457/6. 

انظر: «كتاب سيبويه» /١(‏ هث“ل 5")., 

في «الإغفال»: ألا ترى أنه قال في قوله «الأقعدن .. ..» إلخ. 

انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟7/ #95 

في «الإغفال» : مبهم ظرف. 
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وله ذهبت مذهبًاء وإذا كان الصراط [اسمًا للطريق وكان اسمًا 
مخصوصًا ومما لا يصح أن يكون ظرفًا لاختصاصه فالمرصد]"') 
أِضّ”" مثله في الاختصاصء وأن لا يكون ظرفاء كما لم يكن الصراط 
ليق ا 

وقوله تعالى: 8ن تَابُوأ» قال ابن عباس: «يريد: من الشرك»”*'. 
لِءَأتامُا الصكزة» قال أصحابنا””: هذه الآية دليل على أن تارك الصلاة 
يقتل؛ لأن الله أباح دماءهمء ثم قال: «فإن تابوا» يعني من الشرك «وأقاموا 
الصلاة» وهذا اللفظ للفعل لا للاعتقاد؛ ولأن الاعتقاد مندرج تحت 
التوبة» فإذا لم يقم الصلاة بقي دمه على الإباحة؛ وإن تاب من الشرك 
بحكم ظاهر الآية» ودل الظاهر على التسوية بين الصلاة والزكاة فاقتضى 
الإجماع ترك الظاهر في الزكاة. 

وقوله تعالى: ظوَءَاتََأ الرّكوة»: قال ابن عباس: «يريد: زكاة 
الأموال مرق العوو والجو اش والثمار»0©» وقوله تعالى: سمَدَلُواْ مَسِلّهمْ 4 
قيل: يعني: إلى البيت الحرام» وقيل: إلى التصرف في أمصاركم للتجارة 


5-4 
آذ 


وغيرهاء وقوله"”" : إن أنَّهَ عَفُورُ بّحِيمٌ» لمن تاب وآمن. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

0) في (ى): (هاهنا). 

(5) انظر: «الإغفال»» سورة التوبة» المسألة الأولى ص858- 4687. 

(4) «تنوير المقباس» .١181/‏ 

يعني أئمة الشافعية. انظر: «كتاب الأم» /١‏ . وه«أحكام القرآن» للهراسي ؟/ 
لا . 

0 لم أقف عليهء وقد ذكره في «الوسيط» ؟/ 5 بلا نسبة. 

(0) ساقط من 0 و(لى). 


0 حورة العوية 


ا ا سار لت ل 0000 
الفراء : 8 أَسْتَجَارَكَ #6 في موضع جزم وإن فرق بين الجازم والمجزوم 
بالأأحل) وذلك سهل في (إن) خاصة دون حروف الجزاء؛ لأنها شرط 
وليست باسمء فلم يحفلوا أن يفرقوا بينها وبين المجزوم بالمرفوع 
والمتضوت -قأما المهترت نكل .تولك إن أخاك عيزيت طلمت: 
والمرفوع مثل قوله : إن د هلك [النساء: ]١075‏ ولو حولت «هلك» إلى 
(يهلك)0' لجزمته””'. ونحو هذا قال الزجاجء فقال: وإنما يجوز الفصل 
في باب (إن) لأن (إن) أم الجزاءء لا تزول”" عنه إلى غيرهء فأما أخواتها 
فلا يجوز ذلك فيها إلا في الشعرء قال الشاعر” /: 
فمتى واغل يزرهم”'' يحيو ٠‏ وتُعطف عليه كأس الساقي”") 

قال ابن عباس: «لوَإِنْ أَحَدٌ يَنّ الْمتركينَ اسْتَبَارَد» ممن لم يكن له 
عهذ»'”"") :وقال: محمد حبن. إشحاق: «أى + من “هلا الذين ‏ أمرتيك 
بقتالهم)”*, وقال سعيد بن جبير: «جاء رجل من المشركين إلى على بن 


)١(‏ في «معاني القرآن»: إن يهلك. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .477/١‏ 

(9) في (ح) و(ي): (لا تزال»ء والمثبت من (م) وهو موافق ل «معاني القرآن وإعرابه». 

() البيت لعدي بن زيد العباديء كما في ملحق «ديوانه؛ ص908١»‏ و«خزانة الأدب» 
7/7 57» واكتاب سيبويه» #/ 117. 

)0( في النسخة (ح) و(م): (ينبهم)ء وأثبت ما في النسخة (ى) لأنه موافق' لما قن 
"معاني القرآن وإعرابه»؛ والواغل: الداخل على القوم في شرابهم أو طعامهم ولم 
يدع. انظر: (مجمل اللغة» (وغل) .97١/4‏ و«القاموس المحيط؛. باب اللامء 
فصل الواو ص59١٠.‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 477. 

(9) لم أفك على صدرة: (8) «السيرة النبوية؛ .5١7/15‏ 


سورة التوبة و١‏ 


ء)١‎ 
0 


ف طالب: فقال: إن”(' أراد الرجل منا أن يأتي محمذا بعد انقضاء هذا 


الأجل فيسمع كلام الله أو يأتيه لحاجة قتل؟! فقال علي : لا؛ لأن الله تعالى 
يقرل: َإِنْ َعَدُ مِنّ الْمتركينَ اسَتَجَارَكَ تأجرَهُ4 الآية”""» وقال الزجاج : 
«المعنى : إن طلب منك أحد منهم أن تجيره من القتل إلى أن يسمع كلام الله 
01 ( 
ال 
5 5 ب 0 عر ب ا 5 لدع 5006 220 
وقوله تعالى : وح لسمع كلام لله » قال السدي ومقاتل : 
ا(يعنى القرآن», وقال عطاء عن ابن عباس : (يريك: ما دن الله لأوليائه 
من الثواب ولأعدائه من العقاب وما افترض في دينه من الصلاة والزكاة 
: 0 | 1 44 
وصيام شهر رمضان وحج البيت وجميع الفرائض" . 
وقوله تعالى: #ثرّ أَبْلنَْهُ مَأْمَمٌ» قال: «يريد: الموضع الذي يامن 
ه800 يريد: إذا لم يتب» فإن تاب 00 ف أَلرِسِنَ > » وقال ابن زيد: 
اليقول: إن لم بوانتي عار 17 تعليه ا رلنه ما 
وقوله تعالى: دَّلِكَ يِأءَُمَ كَوُمٌ لا يَعَلمُوت» يعني: يفعل كل هذا 
لأنهم جهلة. لا يعلمون دين الله وتوحيده وما افترض عليهم » وقال 
)١(‏ في (ح): (إذا)ء وما أثبته موافق للمصدر الثالي. 
(0) «تفسير الثعلبى» 8١7/5‏ أ. 
(*) «معانى القرآن وإعرابه» ؟7/ 57"31. 
(4) رواه ابن جرير 0280/١5‏ وأبو الشيخ كما فى «الدر المنثور» 783/7. 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ. 
6 في (ي): (ما عطا)ء وسقطت (ما) من النسخة (ح). 
(0) لم أعثر عليه. 
(4) رواه بمعناه القتروز أبادى في «تنوير المقباس» صلا4١.‏ 
(9) في (ح): (يتلى). والمثبت موافق ل «تفسير ابن جرير». 
2200 رواه ابن جرير 80/٠‏ وبنحوه ابن أي حاتم 705/5 . 


6 * 


م سورة التوية 


أبو إسحاق «أي: الأمر ذلك» أي: وجب أن يعرّفوا ويجاروا؛ لجهلهم 
بالعلم فربما يتبينون به الإسلام)”"2. 

وهذا بيان عن حال الطالب للعلو”"'؛ وليس له عهد من الإمام» حتى 
يسمع الدليل على الحق. ثم يُردَ إلى مأمنه لينظر في أمره. وقال الحسن في 
هذه الآية: «إن استعاذك فأعذه حتى يسمع كلام الله. فتقيم عليه حجة اللى 
وتبين له دين الله» فإن أسلم فقد دخل في عز الإسلام وإن أبى فأبلغه مأمنه 
لا تخرفن لضن 

وقال أهل العلم: «الكافر الحربي إذا دخل دار الإسلام كان مغنومًا 
مع ماله إلا أن يدخل مستجيرًا لغرض شرعي» كاستماع كلام الله رجاء 
الإسلام؛ أو دخل لتجارة؛ فإن دخل بأمان صبي أو مجنون فأمانهما شبهة 
أمان'*'» فيجب تبليغه مأمنهء وهو أن يبلغ محروسًا في نفسه وماله إلى 
مكانه الذي هو مأمن له ومن دخل منهم دار الإسلام رسولًا فالرسالة له0) 


.47١/؟ «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) في (ى): (طالب العلم). 

(©) لم أعثر عليه في مظانه من كتب التفسير. 

(5) أمان المجنون لا يصح بالإجماع كالصبي غير المميزء أما الصبي المميز فللعلماء 
في أمانه قولان: 
الأول: لا يصح أمانه وهو فول أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. 
الثاني: يصح أمانهء وهو قول مالك. والرواية المشهورة عن أحمدء وهو 
الصحيح. لقول الرسول كَكِةِ «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم؛. رواه 
البخاري (71179): كتاب الجزية؛ باب: إثم من عاهد ثم غدر 717//4. ومسلم 
(70؟1)ء كتاب الحجء باب فضل المديئة. وانظر:. «المهذب» 776/٠‏ 
و«المغني» /١١‏ لالا. 


(1)8 شافط من لع): 


سورة التوية اننم 


إىان20» ومن دخل ليأخذ مالا له في دار الإسلام» ولماله أمان فأمان ماله 


ا 
- قوله تعالى : 7 كيف يون كا اران قال 
قرا «هذا 2 اعون كنا رم عق ]سق ان 0 لا 


تذعه استفهامًا ولك أن تنوي به الحغده من :ذلك قولك + بعل أنته إلا 
كواحد”* منا؟! [معناه: ما أنت إلا واحد منا»”"2]”'' وقال غيره من أهل 
المعاني : «في الآية محذوف تقديره: كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار 
الغدر فيما وقع من العهد)””". 
وقوله : «إِلّا ايت عَهَدثَمَ عند الْمَمْسِدٍ اخَرَاِه» قال الزجاج: 
«أي: ليس العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينكثوا»ء قال: «وموضع «الذين» 
اللفظط 0 دعر في قوله 7 08 ادو 
)١(‏ ساقط من (ى). 
(0) في (ى): (أمان). 
6 انظر: «المهذب فى فقه الإمام الشافعى» 71/75؟ بنحوه. 
(5) ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 
(4) في (م): (واحدا). 
000 ار 0 00 
2 هذا الول للحوفي في ا ١/5١‏ بباء وذكره الرازي ”,2 
والقرطبي 4 دون تعيين القائل. 
(4) «معانى القرآن وإعرابه» ؟7/ 7”37ا6. 


.م سورة التوبة 


عهَدتُم ين الْمترِكِينَ ثم ل يَنقْصُوكُمْ سَيكا4 [التوبة: 4] وهو قول السدي() 
ل 7 والكا ار 50 0 وبنو 00 
ونتن و6 '" ويدو اللقل "1 من بل 33 , 

وكذلك قال ابن جريج”". 

قال محمد بن إسحاق: «هم قبائل من بني ةا انوا 
دخلوا في عهد قريش مع النبي يكِ يوم الحديبية إلى المدة التي كانت بين 
النبي يل وبين قريش» فلم يكن نقضه إلا هذا الحي من قريش”""" فأمر 


)١(‏ رواه الثعلببي 8١/5‏ أ. والبغوي .٠١5/54‏ ورواه ابن جرير 4١/١٠١‏ بلفظ : هم بنو 
جذيمة بن الدئل» ورواه ابن اك حاتم كما في «الدر المنثور» 387/7 بلفظ : هم 
بنو خريمة بن فلان. 

إفة انظر: «السيرة النبوية» 7٠١7/4‏ وسيذكر المؤلف لفظه. 

(9) سقط اسم الكلبي من النسخة (ح)». وانظر قوله في: «تفسير الثعلبي» 4١/5‏ أ“ 
والبغوي .١8/5‏ 

4 هم بنو جذيمة بن عامر بن عبد كنانة. انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص 187. 

(2 هم بنو مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة. انظر: المصدر السابق. نفس الموضع. 

003 هم بنو ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. المصدر السابق ص 2186 وانهاية 
الأرب» ص9 7. 

(0) هم بنو الدئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. انظر: «جمهرة أنساب العرب» 
ص .١184‏ وانهاية الأرب؛ ص١5.‏ ظ 

لت هم طق انكر ابن عه عتاو بين كتانة بن لكررية انظ عيبي أشات: العريت! 
ص ١18ء‏ وانهاية الأرب؛ ص .»14٠‏ وليس لبكر من هذه القبائل سوى بني ضمرة 
وبني الدئل» أما بنو جذيمة وبنو مدلج فهم أبناء أخويه. 

(9) لم أقف على من ذكره. وقد رواه ابن جرير 8١/٠١‏ عنه عن محمد بن عباد. 

)"في السيزة البوية: من بنن. يكر. 

(11) ساقط من (ح) و(ى). ْ 

في المصدر السابق زيادة: وبنو الدئل من بني بكر. اه. وهو الصواب. 


سورة التوبة .م 


ابي يي باتمام العهد لمن لم يكن نقض من بني بكر»'. 

وقوله تعالى: مما أسْتَقَمُوا لك يتما مجه قال ابن عباس : 
(يريد ما أوفوا بعهدهم أوفوا بعهدكم)"" وقال الزجاج: «أي قاهذا 
على الوفاء بعهدهم فأكبيوا نعي 

وقوله تعالى : «إإِنَّ أنَّهَ يحب الْمَنَِينَ» يعني من اتقى الله وراقبه في أداء 
فرائضهء والوفاء بعهده لمن عاهده. 

4- قوله تعالى: #كَيْفَ وَإِن يَظهرُواْ عَكَحكُمٌ» الآية» قال 
الفراء”؟2 والزجاج'”) وابن الأنباري وجميع أهل المعاني''': «أي كيف 
يكون لهم عهد وحالهم ما وصف في قوله تعالى: «إوَإن يَظهرُوا عَيِحكُمْ لا 
يَرقوأ» الآية» ولكنه حذف ما يتعلق به (كيف)» لأنه قد ذكر قبل هذا في 
الآية المتقدمة فاكتفى بهء قال الفراء: «وإذا أعيد الحرف وقد مضى معناه 
امع زوا عنك القن وروا لعو 


(5 تيوت انا 121/6 

(') رواه بنحوه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص148١.‏ 

() «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 4737» وجملة: فأقيموا أنتم ليست من كلام الزجاج. 

(4) «معاني القرآن» .454/١‏ 

0( اامعاني القرآن وإعرايها اخ 

() انظر: «معاني القرآن» الكتامن 85/8 . و«إعراب القرآن» له 57/7. و«مشكل 
إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب ص 074 و«البرهان» للحوفي ٠147/١١‏ 
قلت: قوله (- جميع أهل المعاني» فيه نظر؟؛ فإن الأخفش الأوسط قدر المضمر 
بقوله ل انظر: ا(معاني القرآن» له /١‏ 2768 وجوز أبو البقاء أن 
يكون المقدر: كيف تطمئنون إليهم. انظر: «التبيان في إعراب القرآن؛ ص 416. 

(0) فى «معانى القرآن»: كما قال الشاعر. 


0 و 


وخبرتماني أنما الموت في القرى فكيف وهذي هضبة وكثيب5(0) 
أي فكيف مات وليس بقرية» وأنشد أبو إسحاق”"" وأبو بكر قول 
الحطيئة : 
نكيت ولع أعلمت عخدلركة” .على نعم ولا أديمكه عد 
ازا كين زقون فا تتولوق سنا والاسر لقنا امك 
وقوله تعالى: «إوَإن يَظهروا يكم » يقال: ظهرت على فلان: إذا 
علوته. وظهرت على السطح: إذا صرت فوقهء قال الليث: «الظهور: 
الظفر بالشيء»”” 2 وأظهر الله المسلمين على المشركين أي أعلاهم عليهم. 
ومنه قوله تعالى : متَأمْبَحُوا ظَهِرنَ» [الصف: ]١5‏ وقوله: 9# لِظهرَمْ عَلَ أدبن 
كلة.» [التوبة: ”7. الفتح: 38 الصف: 4]. أي: ليعليه0©. قال 


)١(‏ البيت لكعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي فيها أخاه أبا المغوار الذي مات في 
البادية» وكان أخوه فر به من وباء المدينة. انظر: «الأصمعيات» ص97» و«شرح 
أبيات سيبويه» 2579/7 و«كتاب سيبويه» / /441» و«لسان العرب» (تفسير هذا) 
ك/ءملا” (قول). 
يقول الشاعر: لقد أخبرني الناس أن الموت يكون في القرى حيث الوباء؛ فكيف 
مات أخي في الصحراء حيث الهضاب والكثبان وطيب الهواء. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 5714. 

(؟) «معاني القرآن وإعرايه» ؟/ 4. 

(59 «اكيوانة؟ صن 14 فيه على موطن ‏ ونست إليه أيكا فى عات" الفران اللفراء 
5غ وامعاني القرآن» للزجاج 5/1 ,؛ و«الدر المموةة 0/5 
وقوله : على معظم: أي أمر عظيم. والأديم: الجلدء وقده: شقهء والمراد: لم 
يطعنوا في أعراضكم ولم يأكلوا لحومكم بالغيبة. 

(9) «تهذيب اللغة» (ظهر) / 8769 : والنص في كتاب «العين» (ظهر) 4//ا. 

8ت ساقط من (ى). 


سورة التوبة م.م 


أهل المعاني : 2 : العلو بالغلبة"'؟: وأصله خروج الشيء إلى حيث 
يصلح أن يد رك»”" أ قال ابن عباس : يويك "أن يقاروا فلكو . 

وترله شان مزل دكا ريك لذ ل اي قال الليك:” عرق 
الإنسان يرقبه رقبة ورقوبًا”*'» وهو أن ينتظره» ورقيب القوم حارسهم)””. 
وقوله: لوَلِمْ رف قَرْل» [طه: 44] أي لم تحفظهء وقيل: لم تنتظر”"', 
وهذان معنيان يرجعان إلى واحدء وهو أن معنى الرقوب: العمل في الأمر 
على ما تقدم به العهدء فالحفظ والانتظار داخل في هذاء قال ابن عباس : 
دلا يحفظوا»”"'» وقال الضحاك: ١لا‏ ينتظروا»”'""'. وقال قطرب: 


ا 


واختلفوا فى معنى الل فقال أبو عبيدة: «الإل: العو وقال 
الفراء: «الإل: القرابة»(''2: وقال إسحاق: «وقيل''2: الإل: الحلف». 


)١(‏ ساقط من (ى). 

() في «المفردات"» (ظهر) ص18١7:‏ (اظهر الشيء: أصله أن يحصل شيء على ظهر 
الأرض ثم صار مستعملًا في كل بارز مبصر». اه. باختصار. 

() «تنوير المقباس»؛ ص188 بمعناه. 

(4) في «تهذيب اللغة؛ وكتاب العين: رقبانا. 

(4) «تهذيب اللغة؛ (رقب) 558/7١ء‏ ونحوه في كتاب «العين» (رقب) 0/ 184. 

(1) هذا قول ابن جريج» والأول قول ابن عباسء رواه عنهما ابن المنذر كما في «الدر 
المنثور) 058/4. 

0) انظر: «تفسير التعلبى» 4١/5‏ بء والبغوي .١9/4‏ 

لخاق 440لا ىله وهر عط 

00 ١مجاز‏ القرآن» 557/١‏ ونص قوله: العهد والعقد واليمين. 

.١١7/١ و«لسان العرب» (ألل)‎ 2184/١ «تهذيب اللغة» (أل)‎ )٠١( 

)١١(‏ ساقط من (ى). 


0 سورة التوبة 


> لكا 


الجوارء وقيل: الإل: اسم من أسماء الله ود 
وأما قول المفسرين: فقال ابن عباس والضحاك: «قرابة)!"'» وهو 


ووانة طنطو اتوم ب قز أوننو قال قلات الاين الت ان 


السدئ اين كيد هق العيد"” 6 وهو إحدى الروابات ع مار 
وقال في سائر الروايات: «الإل هو الله كَيدَه”. وهو قول أبي 
بين 13057و يورك علو السناتن فك الالتعاءت ا الأ فعاو فا لياق 
0 5200 د 001١‏ 1 : 
اعحتمتر كك إن الك سجر فدر سن كال ال من رأل النعام”" "© 


000 
فيه 
فيه 
ع4 
)2 
030( 
)0370 


040 
ث 


يعنى القرابة» وقال أوس بن حجر . 


«معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/477. 

رواه عنهما ابن جرير »84/٠١‏ والثعلبي 8١/5‏ أء وابن أبي حاتم 1708/5. 

هن ابرع المعتفر: 

رواه بمعناه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١108/5‏ من رواية ابن أبي نجيح. 

رواه ابن جرير .84/٠١‏ والثعلبي 8١/5‏ أء والبغوي .١18/4‏ 

رواه عنهما ابن جرير ».44/١٠١١‏ والثعلبى 8١/5‏ أ. 

هي رواية ابن أبي نجيح وخصيف عنه. انظر: (تفسير ابن جرير» 280/٠١١‏ و«اتفسير 
الإمام مجاهد)ا ص 7”56. 

انظر: «تفسير ابن جرير» 0487/٠١‏ والثعلبي 87/١‏ أ؛ وابن أبي حاتم 1104/1. 
هو: لاحق بن حميد الشيباني السدوسي البصري. من كبار التابعين» إمام ثقة» 
مشهور بكنيته» توفي اسلة 7١٠ه‏ على القول المشهور. 

انظر : «الكاشف» 25١7/79‏ و«تهذيب التهذيب» 4087/8 و«تقريب التهذيب"» 
ص0816 (7/550). 


2220 رواه ابن جرير الى والتعلبى 1م أ قال ابن حجر 5 اافتح الباري» 


كر : «عن مجاهد: الإل: الله وأنكره عليه غير واحد). 


( فى له (السف) ونيز خط 
000 الديوانه' ص١ .5١‏ و”تفسير ابن جرير» /٠١‏ 80. والسان العرب" «ألل) 5*١‏ 


سورة التوبة د 


نولا بكو يتاك والأل:مرمبة . ٠‏ ومتالك :نيوت الإلاء والشرف"” 
بعس لعلف ال 0 
وا مدر كاذنا العين. .ةو الإن والسهة لايكدت 
يعني العهدء وفي حديث أبي بكر أنه قال: (إن هذا الكلام لم يخرج 
من إل2”"» يعني الله كلك . 
قال أبو إسحاق: «وليس عندنا بالوجه قول من قال: الإل اسم من 
أسماء الله معروفة ومعلومة كما تُلبت في القرآن» وسمعت في الأخبار» ولم 
يسمع الداعي يقول في الدعاء يا إل» قال: وحقيقة «الإل» عندي على 7 
توجبه اللغة: تحديد الشىء”* » فمن ذلك الألة: الحربة”2 وأذن مؤّللة "2 


000 


- والسقب: الذكر من ولد الناقة» كما في «الصحاح» (سقب) ١/548١»ء‏ والرأل: 
ولد النعام» كما في المصدر نفسه (رأل) 4/ "1707. والمعنى : ما قرابتك من قريش 
إلا كقراية ولد الناقة من ولد النعام» فأنت دعي ملصق فيهم. 

)١(‏ «ديوانه»؛ ص 27١‏ وتفسير الثعلبي 8١/5‏ ب. 

إفة لم أهتد إلى قائله؛ وهو بلا نسبة في «تفسير الطبري» » /٠١‏ 480 والثعلبي 5مك 
و«البرهان» للحوفي 01 بء و«الدر المصون» .١7/5‏ 

(9) ذكر هذا الأثر أبو عبيد في غووين -التحديك 1571 والعلى ‏ كن الفسيوة" 
2.675 ونصه عنده: إن ناسًا قدموا على أبي بكر #ه من قوم مسيلمة فاستقرأهم 
أبو بكر كتاب مسيلمة فقرءواء فقال أبو بكر: إن هذا ... إلخ. 

(4) ساقطة من (ى). 

(5) في (ى): (تحديدًا للشيء)ء وما أثبته موافق لسائر النسخء و«معاني القرآن 
وإعرابه». و«تهذيب اللغة». 

(5) في (ح): (الجزية)» وهو خطأ. 

(0) فى «معانى القرآن وإعرابه»» و«تهذيب اللغة»: أذن مؤللة: إذا كانت محلدة. 

(4) فى «معانى إلقرآن وإعرابه» و«تهذيب اللغة»: على. 


ا سورة التوبة 


ا قلت في العهد: بينهما إل [فتأويله أنهما قد حددا في أخذ 
00 وكذلك في الجوار والقرابة» وقال الأزهري: ازيل مز 
أسماء الله كْكَ بالعبرانيةء فجائز أن يكون أعرب فقيل : إل47ن00, 

وقال بعض أهل المعاني : 0 فسر به الإل: العهد. 
وهو مأخوذ من قولهم ألَ يؤل''' إلاء إذا صفا وبرق ولمعء ومنه الأله 
للمعانهاء وأذن مؤللة: د فالعهد سمي !له" 
لظهوره وصفائه من شائب القد 8/0 

وراك تفلن 13157 4 القن العيو بيحيا اروف وده 
كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها المذمة» وقال أبو عبيدة: «الذمة: ما يتذمم 
ا يعني ما يجتنب فيه الذمء يقال: تذمم فلان أي: ألقى عن نفسه 
الذم؛ نحو: تحوب””') وتأثم وتحرجء وذكر في التفسير الوجهان في معنى 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ و«تهذيب اللغة»» وفي «معاني القرآن وإعرابه»: فإذا. 

إفة ما بين المعقوفين ساقط من «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع؛ كما يظهر بالمقابلة 
مع هذا النص ومع «تهذيب اللغة» والسان العرب» (ألل). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 785؟4. و«تهذيب اللغة» (أل) /١‏ 1808-84 مع اختلاف 

() في «تهذيب اللغة»: إسرائيل. 

4 «تهذيب اللغة؛ (أل) 0180-1١84 /١‏ وقد نسب الأزهري الجملة الأولى لابن 
السكيت. 

)03 في (ى): (يؤول). 

0 في (ح) و(ى): (الإل). 

(6) ذكر نحو هذا القول الرازي في «تفسيره؛ .571١ 7/١6‏ 

(5) «مجاز القران» 0١‏ :©؛ ونص قوله: «الذمة: التذمم ممن لا عهد له). 

- تحوب: قال أبو عبيد في «غريب الحديث» 7« ه«قل يكون التحوب: التعبد‎ )١( 


سورة التوبة احلن 


الذمة» فقال الأكثرون: العهدء وهو قول ابن عباس”'''» ومن فسر الإل 
بالعهد قال: (إنما كرر لاختلاف اللفظين للتأكيد والمعنى ا 1 
ولحي الضرة ” 5 لوسك امعو ا" '': «إن الذمة في هذا الموضع 
التذمم ممن لا عهد له)». 

وقوله تعالى: 8 بْرَسْرتَكٌ بأَدْرْهِهمْ [وَثأْقَ مومه ]”* ». قال ابن 
عناسن * يريد : -يقولون بألسنتهم كلاما حلوّاء وفي القانة "لسرلا اكه 
إينه”"'. وقال سعيد بن جبير: «يرضونكم بالحسن من القول وتأبى قلوبهم 
الوفاء 0 

لم الي وأكارهم تَسِفُورت»». قال ابن عباس: «يريد: 
كاذيون00 2 وقال غيره: «ناقضون ين وقال أهل المعاني : 


- والتجنب للمأثم» اه. وفي السان العرب» (حوب) 21١75/7‏ يقال: «تحوب: إذا 
تعبدء كأنه يلقي الحُوب عن نفسهء كما يقال: تأئم» وتحنث». 

.11708/5 وابن أبي حاتم‎ 245/٠١١ رواه ابن جرير‎ )١( 

(؟) هذا قول ابن زيدء انظر: «تفسير ابن جرير» 284/٠١‏ و«البرهان» للحوفي 
0/١‏ 

فرة لم أقف على مصدره. 

(5) يعنى الطبري» انظر : «تفسيره» 280/٠١‏ والقول لأبي عبيدة كما في «مجاز القرآن» 
80/1 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) في (ى): (قلويهم. 

372( اتنوير المقباس» ص188 بمعناه. 

)0 لم أقف على مصدره. 

(9) ذكره ابن الجوزي 407/7 بمعناه. 

.48/٠١ هذا قول ابن جرير باختصارء انظر: «تفسيره)‎ )1١( 


ثلم سورة التوبة 


«الكفار كلهم فاسقون وتخصيص أكثرهم ههنا”'' على وجهين: أحدهما: 
أ راف امكنم والثاني: أنه وضع الخصوص موضع العموم"" 

4- قوله تعالى: «#أَسْترَوَا بِعَابَتِ أله تَمَمَا قَليِلا» أي استبدلوا بالقرآن 
متاع الدنياء ومضى الكلام في حقيقة معنى هذا في مواضع”". قال 
مجاهد: (أطعم أبو سفيان بن حرب حُلفاءه وترك حلفاء النبي وق 2 
فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبين النبي كَل بتلك الأكلة”". 

قوله تعالى: «إفَصَدُوا عن سَبِِلِوةِ» أي: فأعرضوا عن طاعة الل 
وقال عطاء: «كان أبو سفيان مدي البعير والناقة والطعام ليصد الناس 
بذلك عن متابعة النبي 1 وعلى هذا: معنى «فصدوا عن سبيله» : 
منعوا الناس”"' به عن الدخول في الإسلام. وقوله تعالى: «إإنَّنم ص ما 
كَاوأ يَْمَلُونَ4 أي من اشترائهم”” الكفر بالإيمان. 

-٠١‏ قوله تعالى: إلا يبوت في مُؤْمِنٍ ِل ملا ومَة» يعني هؤلاء 
الناقضين للعهد الذين اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلاء وهذا ذم لهم بترك 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(0) انظر: «البحر المحيط) .١17/5‏ 

(9) انظر: «البسيط» آل عمران: لالاء /ا14. 199. المائدة: 44 . 

(5) رواهابن جرير 285/١١‏ وابن أبي حاتم 3/5 » وابن المنذر وأبو الشيخ» كما 
في «الدر المنثور» ”/ 41" وانظر: «تفسير الإمام مجاهد») ص 556. 

(5) هذا التعليل من كلام المؤلف. ولعل المقصود أن أبا سفيان اشترى ذمم حلفائه 
بمثل ذلك الإطعامء فنقضوا عهد النبى مَل 

(5) ذكره الثعلبى 477/1 ب. 

(0) ساقط من (ح) و(ى). 

00 “فى :(قن) :دز امهو 


سورة التو الم 


المراقبة للعهد والذمة للمؤمنء وقوله تعالى : «وأزكيك هُمْ التعتذرتَه. 
قال الكل : «أي المعتدون للحلال إلى الحرام نقفن انون . 
قله تاكن اج نان تان ون اتابن عبان ابر عفرف" 
«وآتاما الصلرة وَبَنََاْ الرَكَرة» قال ابن مسعود: رقع بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة فمن لم يرك قلا صلاة له»”"“» وقال ابن زيد: 
«افترضت الصلاة مع الزكاة جميعًا ولم يفرق بينهما وأبى الله أن يقبل 
الصلاة إلا بالزكاة»”*'» وقال: «يرحم الله أبا بكر ما كان”'' أفقهه)”'"'. 
وقال أهل العلم: «هذه الآية دليل على أن الصلاة والزكاة مقرونتان 
بالشهادة في كف السيف وحقن الدم ودليل على أن المؤاخاة بالإسلام بين 
السدلمين 07 على فعل الصلاة والزكاة جميعًا لأن الله تعالى شرطهما 
في إثبات المؤاخاة ومن لم يكن من أهل وجوب الزكاة وجب عليه أن يقر 
بحكمها فإذا أقر بحكمها دخل في الصفة التي م ا و 
وقوله تعالى: طمَلِحْوتُكُةٌ4. قال الفراء: «معناه: فهم إخوانكمء 


2 
7 


يرتفع مثل هذا من الكلام بأن يضمر له اسمه مكنا عنه كقوله'” : لفن لم 


)١(‏ رواه الفيرزأبادي في «تنوير المقباس» ص188 عن الكلبي عن ابن عباس. 

(؟) المصدر السابق» نفس الموضع. 

(*) رواه ابن جرير 409/٠١‏ والثعلبى 87/5 بء والبغوي .١1/4‏ 

(5) رواه ابن جرير »41/٠١‏ والتعلبى 5 ب 

(8)" (كان) ساقطة من لي). ١‏ 

(1) هذا الأثر تابع للأثر السابق. وانظره في المصدرين السابقين. 

(0) انظر نحو هذا القول في كتاب «الأم» /١‏ 2475 و«أحكام القرآن؛ للهراسي ؟/ /111 ؛ 
و«الإكليل في استنياط التنزيل؟ صن5"١١.‏ 

(4) في (ى): (قوله)ء وفي «معاني القرآن»: ومغله. 


لام سورة التوبة 


علمرا أ ءَابَاءَهُمْ ف حَونكم 8 لين [الأحزاب: 0] أي فهم إخوانكم)”". 

قال أبو حاتم : «قال أهل البصرة أجمعون: «الإخوة» 5 الي 
و«الإخوان» في الصداقة. قال: وهذا غلطء. يقال للأصدقاء وغير 
الأصدقاء : إخوة وإخوان قال الله سبحانه”'' وتعالى : ل« إِنَمًا اْمْوْمِيُونَ إِحَوَهٌ » 
[الحجرات: ]٠١‏ لم يعن" النسبء وقال كك: ظأرْ بُبُوتِ إخويك» 
[النور: ]1١‏ وهذا في ال 

قال ابن عباس : «حرمت هذا الآية دماء أهل القبلة)7. 

«وَنْفَصَِلٌ الآيْتِ لِمَوَمِ بَعَلَمُونَ» [أي: نبينهاء يعني آيات القرآن © لِمَرْوِ 
مكترن هه" أنواسن عند الله 

75- قوله تعالى: ون نَكَنْهَا أَتَمَمَهُم يَنْ بَمَدِ عَمْدِهِمَ4 يقال: نكث 
فللان عهده: إذا نقضه بعد إحكامه كما ينكث خيط الصوف بعد ينا 
وهو الغزل من الصوف والشعر يُبرم ويُنسجء فإذا أخلقت”" النسيجة قطعت 
0000 وها" رمه عقي ران وسقي ار ل عابي 


.470 /١ «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) في (ح): (قال الله تعالى)؛ وفي «تهذيب اللغة»: قال الله جل وعز. 

(0)< في :(ق): بحن ): () «تهذيب اللغة» ١58/١‏ بلحوه. 

(6) :وو اغنان عريى ١18‏ باد وف اسلادة وجل لج يشو 

(1) ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 

00 في لم1 (اتبرامهة): 

(4) في (ى): (اختلفت)2 وما أثبته موافق لما في اتهليت اللغة؛ (نكث) 2577508/4 
وفي «مجمل اللغة» (نكث) 885/4: النكث: أن تنقض أخلاق الأكسية. وتغزل 


هاء 


ثانية. 

ا 

الك الميش:*- .خلط الشعن. بالضوقف» 'انظر: #تيلدتت: اللتقة (ماكن): 6 اعم 
و«القاموس المحيط"»؛. فصل الميمء باب الشين ص١5.‏ 


جور العريه م 


ومنه قوله تعالى: ##يِن بَنْدِ َو أنحكنا» [النحل: ؟8] والأيمان: جمع 
ييسطون أيمانهم إذا حلفوا أو تحالفوا أو تعاقدواء وقيل: سو القت نيعي 
ليمن البر فيه. 

3 ١: 3 : إلى‎ 00 

قال”' المفسرون: يعنى مشركي قريشء يقول: (إن نقضوا 
عر 

وقوله تعالى: #وَطمَيُوا فى ديِنِكُم» [قال ابن عباس: يريد: 
اغتابوكم وغمصوا للك ف د ]1 يقال : طعنه بالرمح يطعنه. وطعن 
بالقول السيىء”2 يطعن”*“» قال الليث: «وبعضهم يقول: يطعن بالرمح 
ويطعن بالقول» فيفرق بينهما""؟» وقال الزجاج: «وهذه الآية توجب قتل 
الذمي إذا أظهر الطعن في الإسلام؛ لأن العهد معقود عليه ألا يطعن فإن 
لعن كفك اركف . 


)١(‏ في (ى): (وقال). 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير) ٠م‏ 44 والبغوي 7/8 وازاد المسير؛ ”/ 5 .5١‏ 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ي) والغمص: الاحتقار والاستصغار. انظر: السان 
العرب» (غمص) 7/7 11. 

(4) في (م): (السيء الذي). 

(6) بضم العين. قال الكسائي: لم أسمع أحدًا من العرب يقول: يطعن بالرمح ولا في 
الحسب» وإنما سمعت ١«يطَعْنٌ».‏ وقال الفراء: سمعت أنا «يطعن» بالرمح. انظر: 
«تهذيب اللغة» (طعن) ”/ 1196. 1 

() «تهذيب اللغة؛ (طعد) "/ 51485» ونحوه فى كتاب «العين» (طعن) ؟/ 218 وقد 
رد الخليل هذا القول» وقال: كلاهما 5 

(10) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/4514. 


م حور دري 


ديننا انتقض بذلك عهدهم لقوله: 9وَطمَئُوا فى بكم فَقَبيلوا أَيِمَة 


قال ابن عياس والمفسرون: الهم رؤوس فريش 0 


وقال الزجاج: «أئمة الكفر: رؤساء الكافرين وقادتهم لأن الإمام متبع'”. 
وذكرنا ور ”*> الأناءخنك'قولةة و إق املك لكان بن 
)١(‏ يعني أئمة الشافعية. انظر: «روضة الطالبين» "71/٠١‏ 

(0) انظر أقوال المفسرين سوى ابن عباس في : «تفسير ابن جرير» 2448/٠١‏ وابن أبي 
حاتم .١17١/7‏ وروياه عن ابن عباس بلفظ مغايرء قال: يعني أهل العهد من 
المشركين؛ وأثر ابن عباس الذي ذكره المصنف ذكره أيضًا في «أسباب النزول» 
ضن 71 ورواة أبو الشيخ كما في «الدر المنثور» */ 784. والبغوي 17/5. قال 
القرطبي 8/ 84: هذا بعيد؛ فإن الآية في سورة «براءة» حين نزلت وقرئت على 
الناس كان الله قد استأصل شأفة قريش فلم يبق إلا مسلم أو مسالم». قلت: 
ومما يؤيد قول القرطبي -رحمه الله- ما رواه ابن جرير »88/٠١‏ وابن أبي حاتم 
5 عن حذيفة قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعدء وأصله في صحيح 
البخاري (5104). كتاب التفسير: #فقاتلوا أثمة الكفر .. *. 
ولا يقال إن هذه الآية نزلت قبل فتح مكة ثم ضمت إلى سورة «براءة» لثبوت بعث 
علي 2ه بصدر سورة ابراءة» وقت نزولهاء وثبوت أن المبعوث معه كان أربعين آية. 
انظر : ١تفسير‏ أبن جريرا 256/٠١‏ وقد صحح المحقق السند كما في المصدر نفسه 
هنا ١‏ 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/5"4. 

(4:) ساقط من (ى). 

(5) ساقط من (ح). 

لحكامن "الآي153 16 سن سنورةالقرف وإطلر «التشكة الأ هي مم 1ه ومن كان 
هناك : «الإمام : كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين. 
والنبي إمام أمتى والخليفة إمام رعيته. والقرآن إمام المسلمين . . .إلخ». 


(أئمة) ا بتحقيق الهمزتين»؛ وقلب الثانية ياء 


سورة التوبة هلام 
زفة 


قال أبو إتبضاق : #الأصل نتن اميه أأيية” 4 لأنها مم إمام ؟ عثل : 


معال وأمثلة» ولكنّ الميمين لما اجتمعتا أدغمت الأولى في الكانةكر لني 
ع عل الويزة فضارك أئنة'فابدل من الهسرة المكسورة اليا12؛ 
لكراهة اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة» هذا هو الاختيار عند جميع 
النحوبين”"©2» وذكرنا وجه هذا عند قوله: أ َأَنذََتَهُم» [البقرة: 1]. 


قال الزجاج: ومن قرأ بهمزتين فينبغي'" أن يقرأ أأدم بهمزتين. 


والإجماع أن آدم فيه همزة واحدة» والاختلاف يرد إلى الإجماع وليس 


الأئمة؛ باجتماع الهمزتين من مذهب”” أصحابنا"'' وإلا ما يحكى عن ابن 


000 


فرهة 


)9و( 


4 
6 


قرأ ابن عامر والكوفيون (أئمة) بتحقيق الهمزتين» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع 
على المشهور عنه (أيمة) بهمزة بعدها ياء. انظر: كتاب «السبعة4 ص؟١؟,‏ 
و«إرشاد المبيتدئ» ص ٠ه"‏ و«التيصرة فى القراءعات» ص8 .5١‏ 

ساقط من (ى). ١‏ 

فى (ى): (أممة)» وما أثبته موافق لما فى «معانى القرآن وإعرابه» و«تهذيب اللغة» 
(أم /"10. ْ 

في (ى): (لحركتها). وما في (ح) موافق لما في «معاني القرآن وإعرابه» و«تهذيب 
اللغة» (أم) .5١57/١‏ 

اه. كلام الزجاج»ء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 458. 

نسبه للنحويين أيضًا الزجاج في «معاني القرآن» ”7/ 475» وانظر : «كتاب سيبويها 
*/ 447 و«المقتضب» ١/1894ء‏ و«تهذيب اللغة» (أم) 2503/١‏ و«الخصائص" 
لابن جني ”2157/7 و(أوضح المسالك)» "/ ع 799 571501 

في (ح): (فينبغي له)؛ والزيادة غير موجودة في امعاني القرآن وإعرابه» ولا في 
«#تهذيب اللغة» (أم). 

في (م): (مذاهب). 

يعنى البصريين» انظر : «كتاس سيبويه» / .56١‏ وكتاب «التكملة؛ ص9١5.‏ 


ا سورة التوبة 


أني* إنيحات ”7 أنه كان لح «السترا عي 

واختلفوا في التفضيل في الإمامة فعند المازني يقال: «هذا أومّ من 
هذا بالواو؛ لأن الأصل أأمّ فلم يمكن أن يبدل من الهمزة الثانية ألنًا 
لاجتماع الساكنين فجعلت واوًا مفتوحة كما قالوا في جمع آدم: أوادم. 
0 
وأشير ‏ أواضر ”. 

وعند الأخفش يقال: أُيجٌ'؟“؛ لأن الهمزة الثانية من هذه الكلمة 
كلما 0 يك منها ياء» لحو : انم قال الزجاج : «والقياس 


)١(‏ في «معاني القرآن وإعرابه»: ابن إسحاق. وفي «تهذيب اللغة» (أم). والسان 
العرب» (أمم): أبي إسحاق. وما ذكره الواحدي موافق لما في «الحجة للقراء 
السبعة») .7/5/١‏ 
والصواب ما ذكره الواحدي؛ إذ هو عبد الله بن أبي إسحاق زيد بن الحارث 
الحضرمي مولاهم البصري النحوي المقريء» من قدماء النحويين» وهو أول من مد 
القياس في النحوء وشرح العلل؛ وتوسع في ذلك؛» توفي سنة /!١١هء‏ وقيل 179١ه.‏ 
انظر: «طبقات النحويين واللغويين» ص 2”١‏ و١غاية‏ النهاية» .54١٠١ /١‏ 
وانظر: مذهب ابن أبي إسحاق في اجتماع الهمزتين في ١كتاب‏ سيبويه» "/ 4147 » 
واالمقتضب» ,.١159/١‏ و«إعراب القرآن للنحاس» /١‏ لاء و«الحجة» .71/5/١‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 8474/7- 470 بتصرف. 

9) انظر رأي المازني في «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 478. و(لسان العرب» (أمم) 
”7 هكذا نقل عن المازني وفي «المنصف شرح التصريف» :7١8/7‏ قال 
أبو عثمان -يعني المازني- : «والقياس عندي أن أقول في «هذا أفعل من هذا» من 
«أممت» وأخواتها : هذا أيم من هذا». 

(4) انظر: «معاني القرآن» له 066/١‏ وامعاني القرآن وإعرابه» للرجاج ؟/ 246 
وفي «المنصف شرح التصريف» 7197/7, سألت أبا الحسن -يعني الأخفش- 
عن : «هذا أفعل من هذا من أممت. أي قصدت» فقال: أقول: «هذا أوم من هذا». 

(8) هي (2): (تجرة): () في (ي): (أبدلت). 


سورة التوبة /51 


0 اد 


قوله تفال وني ]5 أَيْسَنَ لَيُرْ». قال الفراء: «أي لا عهود 
05 وفيه قراءتان: فتح الهمزة وكسرها!". 

قال الزجاج : «من قرأ: «9]ة أَيْمْنَ لَهُمَ» فقد وصفهم بالنتكث في 
سيد 

والذي يقوي الفتح قوله: «مَرْمًا تَكَثْرا أَيَمَتَهْمْ)4 [التوبة: ]١١‏ 
ولأنه إذا قال: كَمَينا آبِنَهَ لكر » عُلم أنه لا إيمان لهم» فالفتح في 
قوله: «لة أَيْمَنَّ» أولى؛ لأنه لا يكون تكريرًا إذ لم يقع عليه دلالة من 
الكلام الذي تقدمه كما وقع على الكسر. 

ومعنى له أَيَمنَ لَهْرَ» أي لا أيمان لهم صادقة؛ لأنه قد أثبت لهم 
الأيمان في قوله: «إوإن تَكَيْواُ أَيَمَنَهُم» [وفي قوله: مَرْمًا تَكوا 
أْمَتَهُمْ ]7 [التوبة: 17] فالمنفي ههنا غير الموجب هناك؛ لأن معنى 


المنفي: لا أيمان لهم شرن نيه ون أياة ليع ادن كنا قال" 


.459/١ «معانى القرآن وإعرابه) 7/ 2.48 (1) «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) قرأ 9 عامر بكسر الهمزة من كلمة (إيمان» وقرأ الباقون بفتحها. 
انظر : «كتاب السبعة» ص7١27‏ و«الغاية في القراءات العشر» ص »١54‏ و«التبصرة 
في القراءات» ص4١25‏ و"تقريب التق مو أ 

(5) كلا القراءتين سبعيتان متواترتان عن رسول الله يو وقد خفي ذلك على الإمام ابن 
جرير -رحمه الله - فرد قراءة ابن عامرء وزعم أن القراءة بها لا تجوز. 
انظر: «تفسيره» 484/٠١‏ وانظر الرد عليه في كتاب : «القراءات المتواترة التي 
أنكرها ابن جرير" ص407. 1 

(5) اه. كلام الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟7/ 470. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

0 لم أهتد إلى القائل» والبيت بلا نسبة في «تفسير الثعلبي' 5 أء و«الجامع - 


1 سورة التوبة 


وإن حلفت لا ينقض النأيٌ عهدها 
فليس لمخضوب البنان يمين 

أ الس [ه بحن فى بها 

ومن قرأ 0000 اليريد: أنهم كفرة لا إسلام لهم» قال: 
«وقد يكون المعنى: لا نُؤمنوهم. فكون سيدا قر للق اميه إمما 10 

وذكر أبو إسحاق أيضًا الوجهين”” 

وشرح أبو علي هذا فقال: «الإيمان ههنا يراد به الذي هو ضد 
اتخويف» أق "لمي لأكنة الكمر من المشركين: إنمان” كما :يكوك لذوئ 
الذمة من أهل الكتاب؛ لأن المشركين لا يقرون على دينهمء فلا يكون 
على هذا: الإيمان الذي هو خلاف الكفرء فيكون تكريرًا لدلالة ما تقدم 
من قوله : «قَقدِيلواً أَيِمَّدَ حكن »4 على أن أهل الكفر لا إيمان لا : 

وقوله تعالى : لإلْعََهُمْ يَنتَهُوت*. قال ابن عباس : 'يريد: كي ينتهوا 
عن الشرك بالله"” . 

وقال الزجاج : «(أي ليرجى منهم الانتهاء)7) 


3 لأحكام القرآن» للقرطبى 7/8 .4١‏ و«الدر المصون» 2777/5 والداي: البعد كما فى 
الصحاح (نأي) 11994/5. 

200 ساقط من (ح). 

© امعاني القرآن» 1/١‏ وفى ١السان‏ العرب) (أمن) 0١/١‏ («يقال: آمن فلان 
العدو إتما نا فأمء ن يأمن» 007 مؤمن1. 

(9) انظر: #معاني القرآن وإعرابه» 7/ 2478 435. 

(4) «الحجة للقراء السبعة؛ ١78/4‏ باختصار وتصرف. 

(9) ذكر الأثر المصنف فى «الوسيط» 7/7 581. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 485/7. 


سورة التوبة 4م 


-١‏ قوله تعالى : «ألا ميوت فَرْمَا تَكَنوا أيْمَمَهْمْ» الآية. قال 
إن عباس : «هذا تحريض من الله لأوليائه على أعدائه»' ''» وقال الزجاج : 
«هذا على - جهة التوبيخ؛ وشعناء :“الحضى على قتالهه)”". 

قال أهل المعاني: «إذا قلت: ألا" تفعل كذا””'» فإنما [تستعمل 
ذلك في فعل تقدر وجوده؛ وإذا قلت: ألست تفعل؟1'' فإنما تقول ذلك 
في فعل تحقق وجودهء والفرق''' بينهما أن (لا) يُنفى بها المستقبل؛ 
فإذا" دخلت عليها الألف صار تحضيضًا [على فعل ما يستقبل]”*). 
وليير) إن سيل نشي لتحا و١٠"‏ مضيلك علبها الألنت سارف 
ل الال 


)١(‏ «تنوير المقباس»؟ ص188 بمعناه. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟575/1. 

(0) في (ى): (لا). 

(4) في (ح): (ألا تفعل ذلك كذا). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) في (ح): (والفرقة). 

0) فى (ى): (وإذا). 

(0) هكذا في جميع النسخ. وكذلك في «تفسير الرازي» 2770/١0‏ والسياق يقتضي 
أن يقول: صارت. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

200 في (م): (وإذا). 

)١١(‏ كذا في جميع النسخ وكذلك في «تفسير الرازي» 17186/16- 75”ء والسياق 
يقتنضي أن يقول: صارت. 

(؟١١)‏ ذكره عن أهل المعاني الرازي في «تفسيره» 780/6 نقلا عن الواحدي. 
وانظر في (ألا1) شرح المفصل» 21١7/8‏ و«المغني" صلالا. واهمع الهوامع» 
ع 


0 موره اغوية 


وقوله تعالى: «ألا تيوت فَرْمَا تَكَئْرًا َِمَتَهُّرْ4 يدل على أن 
قتال الناكثين أولى من قتال غيرهم من الكفار؛ ليكون ذلك زجرًا لغيرهم 
قال محمد بن إسحاق والسدي والكلبي : «نزلت في كفار مكة نكثوا أيمانهم 
بعد عهد الحديبية وأعانوا بني بكر على خزاعة)”'". 

وقوله تعالى: «وَهنُوا بِإِخْرَاجٍ ألرّسُولٍِ»»: قال المفسرون: «كانوا 
عمو يدذلك يأن" يتترجوه ةن مكة على :نعالة “قطينة قضاة الله وسوله عنها: 
وأمره بالهجرة إلى المدينة» وحين جلسوا"" في دار الندوة للمكر به» كان 
من رأي بعضهم إخراجه من 1 

فبان بهذا أنهم قصدوا إخراجه. وهموا به فلم يمكنهم الله من ذلك*. 


)١(‏ انظر: قول السدي في «تفسير ابن جرير» .9١0 /٠١‏ وابن أ حاتم 5/ اكلا 
وانظر قول الكلبي في: «تفسير هود بن محكم؛ »١١1/7‏ والقرطبي 8/ 88 بمعناه: 
ورواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص188١.‏ عن الكلبي عن ابن عباس. 
أما ولا سحي ين سحا ف ذلم اده نهنا المعنىء ولفظه كما'ش «السسيرة البريةة 
»٠١ 5‏ و”اتفسير ابن جرير» :40/٠١‏ «ثم أمر رسوله يَدلةٍ يجهاد أهل الشرك؛ ممن 
نقض من أهل العهد الخاص» ومن كان من أهل العهد العام بعد الأربعة الأشهر 
اما ار ا إلا سر اله قال" مأل 


نزول هذه الآيات فالقول 5 نزلت فيهم فيه نظر. 

(0) في (م) و(ى): (وأن). 

(9) في (ح): (حبسوا)ء. وهو خطأ. 

(4) انظر: «السيرة النبوية» ؟/”9. 48. و«الكشاف» 7/لاا١.‏ و«زاد المسير» 
*/رهة٠غع,‏ وفي الآية أقوال أخرى انظرها في «المحرر الوجيز» 57587/5» و«البحر 
المحيط») 7/6 15. 

(9) لعله يعني على الحالة الفظيعة التى ذكرها؛ وإلا فقد أخرجوا رسول الله ييخ 
والمؤمنين من مكة كما قال تعالى : مزجن الَثولَ ويا أن مُويثوا [الممتحنة: - 


اه م 


قوله تعالى: طوَهٌم بَدَيُوصُمْ أَوَلَت مَرّةِ4: قال ابن عباس : "يريد : 
بالقطيعة والهجرة والعداوة""'2» وذكر المفسرون في هذا ل أحدهما : 
أنه أراد بدؤكم بالقتال يوم بدر”"'؛ لأنهم حين سلم العير قالوا: لا ننصرف 
حتى نستأصل محمدًا ومن معهء والثاني: أنه أراد أنهم قاتلوا حلفاءك 
خزاعة قل حينتقن لحت وعدا انرون" لسري "ا وتان #القراء 
والزجاج””". 

وقوله تعالى: عسو 0 تَهُمٌَ». قال الزجاج: «المعنى : اتحشون أن 
ينالكم من قتالهم مكروه فتتركون قتالهم؟ ناه لَحَنّ أن َحْسَوَهُ» أي : 
فمكروه عذاب الله أحق أن يخشى في ترك قتالهم''؟ «إن كنحم مُؤْمييت» 
أي : مصدقين بعقاب الله وثوابه)”"'» ودلت هذه الآية على أن المؤمن ينبغي 
أن يخشى ربه دون غيره. 


.]١ -‏ وكما قال الرسول يكلةِ: «لولا أنى أخرجت منك ما خرجت»؛ رواه الإمام 
أحمد 27٠0/5‏ وغيره وسئله بع كما في (صحيح الجامع الصغير) 
77 ولذا قال المفسرون: هموا بإخراج الرسول وفعلواء انظر: «تفسير ابن 
جرير» .40-898-1٠١‏ وابن عطية 4759-478/5. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) ذكر هذا القول ابن جرير ٠‏ *4. ورواه عن السدي وهو قول مقاتل» انظر: 
«تفسيره» ١72‏ بء وانظر أيضًا: #تفسير التعلبي» 5/ 47 بء والبغوي 14/5. 

(6) انز #قمين ارح جريرة 3ه فسواين اين جافينة/ *قاك والعلي 18/5: 
وابن الجوزي "/ .4٠8‏ و«الدر المنثور» 9 589. 

62 اامعاني القرآن» /١‏ 476. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 0/7 477. 

(1) قوله: «فى ترك قتالهم» ليس موجودًا في «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع. 

090 ابس كلم البغاس المطغز الحابن» انس للموضع. 


م سورة التوبة 


4- قوله تعالى: #«#تَيَنُوهُمْ يُمَذْبْهُمٌ أنَّهُ بِأَتْدِيتُمْ» «[قال مقاتل : 


ص 


وعدهم الله النصر بهذه الآية"''. ومعنى: ليِمَدْبْهُمَ أنَّهُ َِنِدِيكُم»]”" 
يقتلهم بسيوفكم ورماحكم. في معنى قول ابن عباس والمفسرين”" 
وقوله تعالى : لوَخْرْهِمَ4» قال ابن عباس : «بعد”'' قتلكم إياهه)””) 
وعدا يدل على أن هذا الإخزاء وقع بهم في الآخرة؛ وقال آخرون: 
(معناه: يذلهم بلقيو والأمياة” 
وقوله تعالى: «وَيَنْفِ صُدُورٌَ قَرْرٍ مُؤْنِيتَ». قال ابن عباس 
والسدي ومجاهد: ١يعني‏ بني خزاعة»”" ذل حية أعادت قريش بني بكر 


. رم) . (4) 
عليهم حتى نكوا ” فيهم 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١5‏ ب. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(©) انظر: «تفسير ابن جرير) /٠١‏ 241-940 والثعلبي 47/5 بء والسمرقندي 55/7. 
وانظر قول ابن عباس فى : «تنوير المقباس؟ ص184١.‏ ولا يخفى ضعف سند هذا 
التفسير إذ هو من وراك الل الباطلة. انظر: «الإتقان» 7797/14. 

040 فى الى )+ الرريد)ء والضوات ها امات خرها إدلالة الساظ المؤلتت بون ارو 

(4) لم أقف عليه. 

() انظر: «تفسير ابن جرير» ,.41-40/٠١‏ والسمرقندي 75/7, والثعلبى 47/5 بْء 
والبغوي 18/14. ْ 

4# انظر: قول ابن عباس في «زاد المسير» .1٠57/7‏ و«”تنوير المقباس» (ص184١)؛:‏ 
وانظر: قول السدي ومجاهد في اتفسير ابن جرير» »4١/٠١‏ وابن أبن حاتم 
0/5 بء و«الدر المنثور» 844/7 

(4) بغير همزء يقال: نكيت في العدو أنكي نكاية فأنا ناك: إذا أكثرت فيهم الجراح 
والقتل فوهنوا لذلك. أما بالهمز فيقال: نكأت القرحة: إذا قرفتها وقشرتها. انظر: 
(القاموس المحيط؛ (نكى) .171٠‏ والسان العرب» (نكي) 8/ 40145. 

(9) في (م): (نكأوا عليهم). 


٠‏ فشفى الله صدورهم من بني بكر واستوفى 


عرداته فض 


ثأرهم بالنبي ل والمؤمنين حين استووا فى القتل: وذلك أنه لما جاء 


20 


: الأنيات: 


قال رسول الله يكةِ: «لا صرت إن لم أنصركم"”" وغضب لهمء 


وخرج إلى مكة ونصر الله رسوله وشفى صدور خزاعة. 


0010 


فر 


هو: عمرو بن سالم الخزاعي سيد خزاعة؛ وقد انحاز هو وقبيلته إلى النبي عَلِل 


ينما دخلت بلق بكر فق عفد قريش:وعهذهم 4 :وامتيرت الهلتة بين القتيلين علة 
أشهرء ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلاء وبيتوهم على ماء لهم قرب مكة. 
وأعانتهم قريش» وأمدوهم بالسلاح للضغن على رسول الله يوه فركب عمرو بن 
سالم وقدم المدينة وأخبره بما كان من بني بكر وقريش» وأنشد: 

التلهح إني تاكن س1 .لخت أنمتهنا وافيه الأقلندا 
كتننيا “والذا .وكشت وركذا ,ثفت اسلجنا وله شرع يذَا 
فانصر رسول الله نصرًا عندًا ‏ وادع عباد الله يأتوا منذًا 
عالق أنقال:: 

هم بيتونا باليضسيى ةد ١وتعتلون)‏ "فشا تسشندا 
انظر: «السيرة النبوية»؛ .»٠١/5‏ و«الاستيعاب» /8094”. و«مجمع الزوائدا 
5/ 2, و«الدر المنثور؛ 9/ 5"89. 

5 (ى): (الألتددا)ء وهو خطأء والأتلد: الأقدم. انظر: «لسان العرب» (تلد) 
/,. 

ذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» 71//5- 781١‏ بألفاظ مقاربة وقال في أحدها: 
رواه أبو يعلى عن حزام بن هشام بن حبيش» عن أبيهء وقد وثقهما ابن حبان» 
وبقية رجاله رجال الصحيح» وقال الهيثمي في لفظ آخر: «رواه الطبراني في الصغير 
والكبيرء وقه وكين رين سلماة بق لكلا وقد ضعيف". 


ام سورة التوبة 


قال أبو إسحاق: «وفي هذه الآية» دليل على تثبيت النبوة؛ 
وعدهم النصر ووفى به؛. فدل به على صدق ما أت اوسن 6ل 1 ودلٌ 
كلام أبي إسحاق”") في تفسير قوله : «وَيَنْفٍ صُدُورَ كَرْوِ مُؤْمِِيتَ» أن هذا 
يراد به أصحاب النبي يلِيةِ لا حلفاؤه من خزاعة؛ لأنه قال: «فيه دليل على 
أنهم اشتد غضبهم نه 5ك" ؛ فعنده الشفاء إنما هو من داء الغضب لله 
ولدينه ورسوله. وعند غيره من المفسرين: الشفاء من داء الحقد لخزاعة 
على و كر ريت 7 

6- قوله تعالى: وَمُدْهِبِ غَيْظ كُلُويهِرٌ 4+ قال المفسرون: 
يعني : كربها ووجدها بمعونة قريش بكرًا عليهم)””. 

ث أن ل يي يلهاي" ' من المشركين كأبي سفيان وعكرمة 
ابن أبي جهل”"' وسهيل بن عمرو'* '. تاب الله عليهمء وهداهم للإسلام. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 477/7 بنحوه. 

(0) (إسحاق) ساقط من (ى). (6) المصدر السابق» نفس الموضع. 

(4) هذا قول مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي. انظر: «تفسير ابن جرير» »4١/٠١‏ وابن 
أي حاتم 5/ 1957, و«الدر المنثور» 7/9 588. 

(5) هذا نص قول الثعلبى فى «تفسيره» 5/ 47 بء ومثله البغوي »١8/5‏ وبنحوه قال 
نان ١‏ 

)03 من (م). 

(0) هو: عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي المكي. 
الشريف الشهيد؛ كان سيد بني مخزوم بعد قتل أبيه؛ ثم أسلم وحسن إسلامه؛ وأبلى 
في الإسلام بلاء حسناء وقتل في معركة أجنادين أو اليرموك سنة 7١ه‏ أو 8١ه.‏ 
انظر: «المعارف» ص188١.‏ و(سير ير أعلام النلاء» /١‏ 377”. و«البداية والنهاية») 
/ا/ 4. 7ل. و«الإصابة» 445/4. 


م2 هو: سهيل بن عمرو بن عبد شمس العامري القرشي خطيب قريش وفصيحهم». - 


سورة التوبة ام 


5 . 1 رمعو - 8 
قال الزجاج: «قوله تعالى: وَيَنوبٌ أللّهُ»# ليس بجواب لقوله: 
تَتِلْوَهُم # ولكنه مستأنف؛ لأن #«#نتْوبَ» ليس من جنس ما يجاب به 

تيل واره كتلوق ”2 . 
وقال الفراء : رفع قوله : © وَيَنوبُ لله لأن معناه لو من شروط 

الجزاء» إنما هو استئناف» كقولك للرجل : ائتنى أعطك». وأَحَنّك بعل 

وأكرمكه استئناف ليس بشرط للجزاءء ومثله قوله: «9وإن يَمَاٍ أَلَهُ يحْيمْ عَلّ 

. كَلِكَ» (الشورى: 4؟] تم الجزاء ههناء ثم استأنف: #ويمحٌُ الله 

الباطل 7274" . 

او يوعك د ور سور وي اه . : . 
وقوله تعالى: «ووَاللهُ عَلِيمٌ ١‏ 0 قال ابن عباس : «يريد: «عليم) 

بنيات المؤمنين وحبهم لله «حكيم» فيما قضى في الذين نقضوا ا 

- ومن أشرافهمء أسلم بعد فتح مكة وحسن إسلامهء وكان سمحًا جوادًا مفوهاء 
كثير الصلاة والصوم والصدقة. مات في طاعون عمواس سنة 14اهء وقيل : بل فقتل 
في معركة اليرموك سنة ١ه‏ أو 8١ه.‏ 
انظر: «المعارف» ص١15١2‏ واسير أعلام النبلاء» /١‏ 19484. و«الإصابة» 9/ 97. 

.477/7 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

0( قوله (يمح) كتبت في جميع النسخ هكذا: اليمحوا بإثبات الواوء وهي في رسم 
المصحف العثمانى وفى «معانى القرآن» للفراء بإسقاط الواو» قال العكبري في 
«التبيان فى إعراب القرآن» ص5١4:‏ و«يمح»: مرفوع مستأنف. وليس من 
الجواب؛ لأئه يمحو الباطل من غير شرط»ء وسقطت الواو من اللفظ لالتقاء 
الساكنين»: ومن المصحف حملا على اللفظ). وانظر أيضًا: «البيان في غريب 
إعراب القرآن» 47/7" فقد ذكر نحو ذلك. 

(5) «معانى القرآن» 5756/١‏ بتصرف يسير. 

)2 في (ى): (العهد). 


)0( في اتنوير المقباس؛ ص186١:‏ «(والله عليم» بمن تاب وبمن لم يتب منهم احكيم' 
3 1 1 


0 سورة التوبة 


5اشافولة كيال ات معيننت أن ارط اع الكنةه قال الحراءه اسمن 
من الاستفهام الذي يتوسط الكلام فيجعل ب (أم1 ليفرق بينه وبين الاستفهام 
المبتدأ الذي لم يتصل بكلامء ولو أريد به الابتداء لكان بالألف أو 
1 ده" 1 ان في ةك 

قال ابن عباس : «الخطاب في هذه الآية للمنافقين كانوا يتوسلون إلى 
رسول الله يلدٍ بالخروج معه إلى الجهاد تعذيراء والنفاق في قلوبهم»””". 

ومعنى: #وَلَمَا يمََوِ أَنَّدُ» أي: العلم الذي يجازي عليه؛ لأنه إنما 
يجازي على ما عملوا'''. قاله الزجاج”". وهذا مما ذكرناه في سورة 
البقرة عند قوله: 9إِلَا لِتَعك4”* وفي سورة آل عمران .]١47[‏ 


«لدِنَ جَدهدوأ مِسكّْ». قال ابن عباس : «يريد: بنية صادقة»" . 


.455 7/1١ اه. «معاني القرآن»‎ )١( 

(6) ساقط من (ى). 

حو ل اي 

ع انظر : «البسيط» البقرة: 5١4‏ . 

(8) ذكر الأثر عنه ابن الجوزى قن : «زاد النسيرة 444/8 .بمعتاة: 

60 قالاين الحوزي في المصدر البائن» الصفحة اإلشالية: :دولما ينك انه أي درل 
تجاهدوا فيعلم الله وجود ذلك منكم» وقد كان يعلم ذلك غيبًّاء فأراد إظهار ما علم 
ليجازي عليه. 

©©6 اامعاني القرآن وإعرابه) ؟//471. 

(4) من الآية: ١47‏ من سورة البقرة» وقال في هذا الموضع: «إلا لنعلم' والله تعالى 
عالم لم يزل. ولا يجوز أن يحدث له علم» واختلف أهل المعاني في وجه تأويله» 
فذهب جماعة إلى أن العلم له منزلتان: علم بالشيء قبل وجوده» وعلم به بعد 
وجوده؛ والحكم للعلم بعد الوجود؛ لأنه يوجب الثواب والعقاب ... الخ). 

)0 لم أقف على مصدره. 


سور التوية يعض 


ياو 


وقوله تعالى : طول يدوأ من دن لله ولا وله ولا لمن وَلسذ ‏ 
قال الفراء: «الوليجة: البطانة من المشركين يتخذونهم فيفشون إليهم 
. 4 
أسرارهم) 5 
وقال أبو عبيدة: «كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجةء 
0 58 0 
والرجل يكون في القوم وليس منهم: وليجة» . 
وأصله من الولوجء فوليجة الرجل: من يختصه بدخلة أمره دون 
الناس» يقال هو وليجتي وهم وليجتي للواحد والجمع. 
قال ابن عباس في قرله: عَوولية» #بريدة أرلباء من المشركين»؟” . 
وقال قتاذةة #ضيانة "+ :وقال الفتحاك: اعد 
وهذاكة" القرلان' بدا تفسيرًا للوليجة يل نهنا تقشير لغلة اتخاذ 
الوليجة» كأنهما قالا: ولم يتخذوا وليجة للخيانة والخديعة؛ لأن اتخاذ 
الؤلكحة بس القفار حيانة توخديكةه قال ابن عبانى :إن الله لآ ترضى أن 
يكون الباطن خلافًا للظاهر ولا الظاهر خلافًا للباطن» إنما يريد الله من 
خلقه الاستقامة كما قال: «إإنَّ الس كَلْوا ربا أنه ثم أَسْمَمَدمُوأ4 [فصلت: 
ولا الأحقاف: 270]1) , 
)١(‏ «معانى القرآن» .455/١‏ 
() اه. كلام أبي عبيدة» انظر: «مجاز القرآن» .504/١‏ 
(9) ذكره المصنف في «الوسيط» 2487/7 وروى ابن أبي حاتم 5/ 21154 وابن 
المنذر وأبو الشيخ كما فى «الدر المنثور» "/ 40” عنه قال: الوليجة: البطانة من 
فك رواه التعلبى 1/5 أ وعبد بن حميد وابن المنذر كما في «الدر المنثور» 
*// 94"#. ولافتح القدير؛ 7/7 857”» وقد تصحف فى «الدر» إلى : حتانة. 
(0) رواه الثعلبي اأ. 
)١(‏ لم أقف عليه في مظانه. 


ا نورة التوية 


وقال أبو''' إسحاق: "لما فرض القتال تبين المنافق من غيره» ومن 


ءِ 0 8 . > كرضهة 
يوالي المؤمنين ممن يوالي أعداءهم فانزل الله هذه الاية) . 

وتقدير لفظ الآية مع المعنى: ولما يعلم الله المجاهدين والممتنعين 
من اتخاذ الوليجة. 

-١7‏ قوله تعالى: «إمَا كان لِلْمَتْرِكِينَ أن يَحْمُرُوا مَسَجِدَ ألو الآية» قال 
ابن عباس : «لما أسر العباس يوم بدر أقبل عليه المسلمون فعيروه بكفره بالله 
وقطيعة الرحم وأغلظ علي القول» فقال العباس: ما لكم تذكرون مساوتنا 
ولا تذكرون محاسننا؟ قال له عليَ: ألكم محاسن؟! فقال: نعم» إنا لنعمر 
المسجد الحرام» ونحجب الكعبة ونسقي الحاج ونفك العاني» فأنزل الله 
كَ ردًا على العباس آم كن للمشركين»” ". 

ومعنى ما كان لهم ذلك: أنه أوجب على المسلمين منعهم عن ذلك» 
وأكثر المفسرين حملوا العمارة ههنا على دخول المسجد الحراء””' والقعود 
0 وهو قول ا عباس والحسن» قال" فى :رواية عطاء : «يريد: لا 
يدخلوه ولا يقعدوا فيه كما كانوا قبل ذلك»" . 

)١(‏ في (ى): (ابن). وهو خطأ. 

هعم المعاني القران وإعرابه») 4710//7. 

إهرة ذكره التعلبي ك/ركم أ والمصنف فى «أسباب النزول» ص75 5 7 بغير سنلد» ورواه 
مختصرًا ابن جرير ٠/6ة‏ واين أبى حاتم ه/ ىلا١‏ من طريق الوالبى. 

(4) من (م). 

(4) انظر: اتفسير الثعلبي) 7/ 84 بء والبغوي 4/ .7٠١‏ والسمرقندي 78/7. والآية 
التالية وسبب النزول الذي ذكره المؤلف يدلان على أن المراد بالعمارة العمارة 

المعروفة من البناء والترميم. 


(60) لفظ: (قال) ساقط من (ح). والقائل ابن عباس» وسيأتي قول الحسن وتخريجه. 
(0) لم أقف عليه فيما بين يدي من مصادر. 


سورة التوبة م 


قال الخين + :«يقول27:ها كان للمشر كين أن يتركوا فكرنوا آهل 
المسجد الحرام»”"". وقال الكلبي : «ما كان للمشركين أن يدخلوا المسجد 
7 و 

وكى القرون لل" العنارة السروفة تحن برض المسترء 7 من اكه 
ال وهذا محظور على الكافر يمنع منه ولا يمكن. 

واختلف القراء في قوله: «مسَْحِدَ أشَّوِ» فقرأ أبو عمرو وابن كثير على 
التوحيد” "© وحجتهما قوله: وَيِمَارَةَ الْمَسْجِرٍ لَلْرَارِ» ومن جمع فحجته أن 
المشركين ليسوا بأولياء لمساجد المسلمين» لا المسجد الحرام ولا غيره 
[وإذا لم يكونوا أولياءها لم يكن لهم عمارتهاء إنما عمارتها للمسلمين 
الذين هم أولياؤه”* فدخل في ذلك المسجد الحرام وغيره]”*'؛ ويدل على 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(؟) ذكره الثعليى 854/5 بء والمصنف في «الوسيط» 2487/7 والبغوي .5١/4‏ 

فر4 لم :انك هله فما رتو يلي من صادر: 

(5) في (ح): (زيادة (أن) بعد (إلى). 

(6) في (ى): (المستهدم. وهما بمعنى واحدء قال في السان العرب» (رم) 
*/ 5 : «الرم: إصلاح الشيء ء الذي فسد .. واسترام الحائط: أي حان له أن 
يرم إذا يعد عهذه بالتطيين؟. 

(1) انظر: تفسير ابن جريرة /٠١‏ 24# والبغوي 14/4ء وابن الجوزي 4/5٠4؛‏ 
والقرطبى 8/ .5٠‏ 

فد وكذلك مولي وقرأ باقي العشرة بالجمع. انظر: «الغاية في القراءات العشرا 
ص54١.ء‏ وهتقريب النشرا ص 2١17١‏ و"تحبير التيسيرا ص9١١.‏ 

(4) هكذا في (ى) و(م) و«الحجة للقراء السبعة» / ٠‏ الذي نقل المؤلف النص منه» 
والسياق يقتضي أن يقول: أولياؤها. 


سح 


وين سورة التوبة 


مر الإساه 8 


أنهم ليس لهم عمارة المسجد قوله تعالى: «وَمًا انوا أزياء:: إن أزيائر 


- 


ِلّا الْمتَعْونَ» [الأنفال: 4"]. قال الفراء في هذه الآية: «ربما ذهيت 
العرب بالواحد إلى الجمع. ألا ترى الرجل على البرذون”'' فتقول. 
قد أخذتَ في ركوب البراذين؟ وترى الرجل كثير الدراهم فتقول: إنه 
لكثير الدرهه”"'» وتقول العرب: عليه أخلاق نعلين» وأخلاق ثوبء, 
ل العا 


جاء الشسمقناء وقميصى لك كن 


8 5 9 4 اسك 2 وو عر 15 

وقوله تعالى: ظشسَِهِدِينَ عل أَنميهم يِالْكْفْرٍ». قال الزجاج: 
لعزي" شال "الجكن اتبما كانت لهم عمارة المسجد في حال 
إقرارهم بالكفر»”". 


)١(‏ قال الأزهري في «تهذيب اللغة» (برذن) :01//١‏ «البراذين من الخيل : ما كان من 
غير نتاج العراب». 

(0) في (ح) و(ى): (الدراهم». وهو خطأ. 

(”) صذر بيت وعجزه: 

شراذم يعجب منه التواق 

ولم أهتد إلى قائله. وقال البغدادي فى «الخرانة» :7715/١‏ السب أبو حنيفة 
الدينوري في كتاب النبات هذا البيت إلى بعض الأعراب» اه. والبيت بلا نسبة في 
السان العرب» (توق). 
وثوب أخلاق -بالجمع- إذا بلي كله. وثوب شرام : قطع . والتواق: اسم ابن الشاعر. 
انظر: «خزانة الأدبك, الموضع السابق. 

00 أه. كلام الفراء من «معاني القرآن» 0١‏ مع اختلاف يسير. 

)0( في (ح): زيادة «على أنفسهم بالكفر» وهذه الزيادة غير موجودة في المصدر. 

() في (ى): (كان). 

(00) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ /الاغ. 


سورة التوبة كرض 


جه .+ ميق 


ومعنى : لإسَهِرِينَ عل أ: نيهم باكر » : : قال ابن عباس في رواية 
الضحاك: «شهادتهم على ا بالكفر: سجودهم لأصنامهم وإقرارهم 
أنها مخلوقة»”"2: وقال في رواية عطاء: «يريد: حين اتخذوا لله شفعاء 
وداة1؛ و شو الول 

وقال الحسن: «لم 00 نحن كفار ولكن كلامهم بالكفر شاهد 
عليهم بكفرهه)! ا يعني ال ا لع على كفرهمء. لا أنهم 
يقولون نحن كمار». ولكن كما تقول للرجل : كلامك يشهد أنك ظالم» وقال 
السدي: «شهادتهم على أنفسهم بالكفر هو أن النصراني يُسأل ما أنت؟ 
فيقول: نصراني واليهودي يقول: يهودي» وعابد الوثن 00 ا 

وذكر ابن الأنباري في هذا وجهين : 

أحدهما: أنه قال: شهادتهم على أنفسهم بالكفر عدولهم عن أمر 
النبي كلِِ وهو حق لا يخفى على مميزء ولا يرتاب به عاقل» فكانوا'”' في 
ذلك بمنزلة من شهد على نفسه بالكفر. 

والثاني: أنهم آمنوا بأنبياء'” شهدوا لمحمد يَلِةِ بالصدق فلما آمنوا 


)١(‏ رواه الثعلبي 80/7 أ» وفي سنده جويبر وهو ضعيف جداء ثم إن الضحاك لم يلق 
ابن عباس كما في «تهذيب التهذيب» 01 >؛ ورواه البغوي ٠١/5‏ مختصرًا. 

(0؟) لم أقف عليه. 

©) في (ى): (قول). 

(5) رواه الثعلبي 57 أ والبغوي .7١/5‏ 

(5) ساقط من (ى). 

(1) رواه بنحوه ابن جرير /٠١‏ 9غ وابن أبي حاتم 76/5 والثعلبي 1م أ. 
والبغري 5/ .1٠١‏ 

(0) في (م): (كانوا). 

(4) في (ى): (بالأنبياء). 


ا سورة التوبة 


بهم وكذبوه دلوا على كفرهم”''» وجرى ذلك مجرى الشهادة منهم على 
9 ا . 

وقوله تعالى : «أركيكَ حلت ١‏ 
أن أعمالهم لغير الله" . 

وقال الزجاج: «أي كفرهم قد أذهب ثواب أعمالهم» 

ودلت هذه الآية مع ما ذكرنا من التفسير في العمارة أن الكافر ممنوع 
من عمارة مسجد من مساجد المسلمين» ولو أوصى بها””' لم تقبل وصيته. 
ويمنع عن دخول المساجد. فإن دخل بغير إذن مسلم استحق التعزيرء وإن 
دخل بإذن لم يعزرء والأولى تعظيم المساجد ومنعهم منها للآية» وقد أنزل 
رسول الله يَكِْةِ وفد ثقيف في المسجد وهم كفار”"'» وشد ثمامة”'' بن أثال 


ام 


لق 


)01 هذا الوجه يصح في حق أهل الكتاب دون مشركي العرب فإنهم ما كانوا يؤمنون 
بالأنبياء» ولا يعرفون الوحي. كما قال تعالى: #بل يبا أن بَقَهٍ مَُذْرٌ مَنْهُمْ فَتَالَ 
الكفرونَ هذا سَْء جيب » [ق: ؟]» وقال تعالى: «إومًا مَنَمَ أَلنّاسَ أن ُؤْمُِأ إذ جَآءَمْ 
الْهَدَى َه د أ لَه سما يَسُولا» [الإسراء: 3 

(5) ذكر قول ابن الأنباري بلفظ مقارب ابن الجوزي فى «زاد المسير» 508/7. 

(6) لم أقف عليه. : 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 17//ا47. 

(0) أي بالعمارة» وفي (ى): (لها). أي للمساجدء وأثبت ما في (م) و(ح) لموافقته ما 
في «تفسير الرازي» 17/ 8-1 نقلا عن الواحدي. 

)030 انظر: «مسند الإمام أحمد؛ .73١18/15‏ واسئن أن داود». )73١76(‏ كتاب الخراج 
والإمارة والفيء؛ باب ما جاء في خبر الطائف. 

() هو: ثمامة بن أثال بن النعمان الحنفي أبو أمامة اليمامي الصحابي» كان سيد أهل 
اليمامة.» وقد حاصر أهل مكة اقتصاديًا ولما ارتد أهل اليمامة في فتنة مسيلمة ثبت 
هو على إسلامه وقاتل المرتدين من أهل البحرين» وقتل غيلة سنة ١١ه.‏ 0 - 


جورة الثويه قفن 


الحنفي على سارية من سواري المسجد وهو كافر لوه 
لمن جعل دخول القائر الشيصد ونتاله نه إبيانا نوه وان" نام 
تكون صلاته قبل سماع الشهادتين منه سخرية واستهزاءً؛ 0 
عمارة للمسجد ما لم نتقدم منه كلمة الإيمان» وإن حملنا العمارة على 
عمارة البناء .سقط هذا الاستدلال: 

1ك زرل عفان ل نا ل مم أله 00 أسّوكه» أي : إنما 
يعمرها بحقها من آمن باللهء وقال رسول الله ود «إذا رأيتم 
لاسو ا ا 0 
امح بِأسَّهه0”؟2: وهذا يدل على أن المراد بالعمارة دخول المسجد 


- انظر: «الاستيعاب» 787/١‏ (75847). و«الإصابة» 7١7/١‏ (411). 

.5١1؟/١ رواه البخاري (579).؛ كتاب الصلاة. باب دخول المشرك المسجد‎ )١( 

(؟) (لأنا) ساقط من (ح). 

إفرة يعني يعنى دخوله المسجد وصلاته فيه. 

(54) رواه الترمذي في «سئنه» (47 )*٠‏ كتاب التفسير» ؛ باب ومن سورة التوبة» وقال: 
حديث حسن غريب» ورواه أيضًا الدارمى فى «سننه4» كتاب الصلاةء» باب 
المحافظة على الصلوات» رقم 77 الس وأحمد في «المسند» 318/7 
كلاء والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الصلاة 1١77/١‏ وصححهء وتعقبه الذهبي 
بأن في سنده دراججا وهو كثير المناكير. 
قلت : وجميع أسانيد هذا الحديث في مصادره السابقة تدور على دراج بن سمعان 
عن أبي الهيثم وهي ضعيفة. 
قال لعا ابن حجر في ترجمته فى «التقريب» ص ٠١١‏ (1874): (صدوق. في 
حديثه عن أبى الهيثم ضعف. 0 الحديث أيضًا الألبا ف «ضعيف الجامع 
الصغير ورباداقدة رقم (5048) 84/١‏ 1. 


م حوره الوه 


وقوله تعالى: ومن َامَنَ يله إلى قوله: ظوَءَاقَ ألرّكَدة». قال ابن 
عباس : «يعني المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان:”"2. والإيمان بالل 
يجمع الصلاة والزكاة» ولكنهما من أوكد أقسام الإسلام وما أوجبه 
الإيمان» فذكرهماء قال الزجاج: «ولم يذكر الرسول #قيةِ في هذا(" ؛ لأن 
في قوله: وَآَفَامٌ لصَّلَوْهَ وَءَاقَ الرَكَْة» دليل على تصديقه؛ لأن المعنى: 
وات الركاة التى. ات تحديدها الرضول 406 

قال أهل المعاني: «يريد من كان بهذه الصفة كان من أهل عمارة 
المسجد. 56 المعنى أن من عمرها كان بهذه الو غير أل قل 
من يعمرها إلا وقد جمع هذه الصفات. كما قال رسول الله كَكْهِ في الخبر 
الدى تدكرنا: ٠‏ 

وقوله تعالى: وَل يَخْسَ إل له . قال الزجاج: «تأويله: لم يخف 
في جات النين "إلا الله جل وغووة , 

وقال أهل المعاني: ١يعني:‏ لا يترك هذه العبادات لخشية أحد ولكن 
يخشى الله فيقيم ذلك. والخشية من غير الله المنهي عنها أن يترك أمر الله 
لخشية غيره. نأما أن يحشى الئاس خندية لا تؤدية إن. ترك أمر الله :قليبين 
يف ا 
200 لم أقف على مصدذره. 
)0 في (ى): (في هذه الآية)؛ وما أثبته موافق لما فى المصدر التالى. 
إفرة امعاني القرآن وإعرابه» 488/7 بتصرف. 
0 انظر: «زاد المسيرا ؟/ر 1 واالوسيط» */ 85 ولم أجده فى كتاب أهل 

المعاني. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 458/7. وليس فيه لفظ (جل وعز). 
(1) ذكر العلماء أن الخشية والخوف أربعة أقسام: 


سورة التوبة عم 


وقوله تعالى: صمح أَوْلَيِكَ أن يكوا مِنَ الْمَهمَرِنَ» أي فأولئتك هم 
المهتدون» وعسى من الله واجبة» ولكن ذكر بلفظ «عسى» ليكونوا على 
رجاء وطمع وحذرء وابن عباس والمفسرون يقولون: «عسى واجبة من 
إه2"0. ومعنى الاهتداء ههنا الإمساك بطاعة الله التي تؤدي إلى الجنة. 

4- قوله تعالى : ملم سِقَايَ َذَاجِ» الآية كر المنسوون أتؤالا 
ف نزول هذه الاية فقال ابن عباس في رواية الوالبي: «قال العباس: لئن 
كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام 
ونسقي الحاج» فأنزل الله هذه الآية»!"2. وقال في رواية العوفي: (إن 
المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير من الإيمان 


- الأول: خوف السرء وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه يما يشاء من مرض 
أو فقر ونحو ذلك بقدرته ومشيئته؛ فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلاء 
ومن خاف غيره هذا الخوف فهو مشرك شركًا أكبر. قال تعالى ل 
[البقرة: .]4٠‏ 

العانن: أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الطاعة من غير عذر إلا خوف الناس» 
فهذا محرم. 

الثالث: خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة» وهذا من أعلى مراتب الإيمان. 
الرابع : الخوف الطبيعي»؛ ٠‏ كالخوف من عدو أو سبع ونحو ذلك» فهذا لا يذمء وهو 
الي كر نعو موس لقا لز الوه الى : «خَي بها حَينا َرَفَك [القصص : 
؟7]. انظر: «تيسير العزيز الحميد؛ا ص587» وافتح المجيد؛ ص؟907". 

10 روا عو اين قناسس انق تعرير كلو وابز أ حا 5/5 انين طريق علي 
ابن أبي طلحة الوالبي وهو في صحيفته ص 251١‏ وقد ذهب إلى هذا القول الثعلبي 
5 بء والبغوي 9 والماوردي 2544/78 والترطى 41/8 وغيرهم» 
ولم أجده عن الحسن. 

(؟) رواه الثعلبي 85/5 أ والبغورئ 88/4 وبتحوة ابن اجزير أن 
حاتم 1 


سيو سورة التوية 


والتجيادة. فأنول "الله هله الك 


وقال الحسن والشعبي والقرظي : «افتخر علي والعباس وطلحة بن 


شيبة'"': فقال طلحة: أنا صاحب البيت بيدي مفتاحه؛ ولو أشاء بت فيه 
وقال العباس: [أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء وقال على](”": أنا 
صاحب الجهاد. فأنزل الله هذه الآية)”. 


والسقاية: الموضع الذي يتخذ فيه””' الشراب في المواسم وعيرهاء 


ومنه قوله تعالى: «#جَمَلَ أليَقَايَةَ في رَعْلٍ أَحِيهوِ» [يوسف: ]2١‏ يعنى إناع 
قاله الي قال : وسماية الحاج : سقيهم العرات ”7 


000 
فم 


فر 
لدع 


فالسقاية يجوز أن تكون اسمّاء ويجوز أن تكون مصدراء كالرعاية 


رواه ابن جرير .45/٠١‏ وابن أبي حاتم 01778/57 والثعلبي 87/1 أ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «طلحة بن شيبة لا وجود له وإنما خادم الكعبة هو 
شيبة بن عثمان بن أبي طلحة». انظر: «منهاج السنة؛ 18/6. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

كر الاير عنهم الثعلبي 87/1 أ. والواحدي في «أسباب النزول» ص 2548 
والبغري 5"/5. ورواه ابن جرير 47/٠١‏ عن القرظي بلفظه» وعن الحسن 
والشعبي بمعناه مختصرّاء وفي سند ابن جرير عن القرظي علتان: جهالة أحد 
رواتهء والإرسال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مهاج السنة 7/6 :١98 -١8‏ 
«هذا اللفظ لا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة. بل ودلالات الكذب 
عليه ظاهرة». 

في (ح): (منه). 

اتهذيب اللغة؛ (سقي) 7/5 والنص موجود بنحوه في كتاب «العين» (سقي) 
6 1 . 

المصدرين السابقين» نفس الموضع. 

في (ى): (والرعاية). وهو خطأ. 


سورة التوبة يضف 


والتاية"”: فإن جعلته اسمًا فالمعنى : أجعلتم أهل”'" سقاية الحاج أو'") 
أصحابها؟ ثم حذفت المضاف» وإن جعلته مصدرًا فهو مصدر يراد به 
الفاعل على تقدير: أجعلتم ساقي الحاج [أو سقاةا*' الحاج]””' وعمار") 
المسجدء كمن آمن”"». وإن شئت تركتها مصدرًا وأضمرت المضاف في 
قوله: كَمَنَ ءَامَنَّ» فقلت: التقدير: أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن؟ 
وهذه الوجوه ذكرها الفراء”© والزجاج”'' وابن الأنباري”' ''. وقد استقصينا 
ما في هذا عند قوله : مولن الي من ءَامَنَّ بألل 0 الأ وان الحم #وكادت 


)١(‏ «أهل» ساقط من (ى). 

(0) في (ى): (و). 

(0) في (ح): (سقاية). وهو خطأ. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) في (ح) و(ى): (وعمارة): وهو خطأ. 

(5) قال ابن جني: ولست أدفع مع هذا أن يكون «سقاية الحاج» جمع ساق» و«عمارة 
المسجد الحرام» جمع عامرء فيكون كقائم وقيام»؛ وصاحب وصحاب, وراع 
ورعاء» إلا أنه أنث (فعالا) على ما مضى فصار كحجارة وعيارة ... إلخ1. 
«المحتسب» .585/١‏ 

(0) «معاني القرآن» 577/١‏ وقد ذكر وجهًا واحدًا وهو أن «السقاية» و«العمارة» مصدر 
يكفي من الاسم. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7 *.؛ وقد ذكر وجهًا واحدّاء وهو أن المضاف 
محذوفء والتقدير: أهل سقاية الحاج وأهل عمارة المسجد. 

(9) في كتابه «معاني القرآن» ولم يُعثر عليه حتى الآن. 

)٠١(‏ من الآية: ١1/9‏ من سورة البقرة. وانظر النسخة الأزهرية» ٠١1/١‏ ب وقد قال 
في هذا الموضع: «ولكن البر من آمن بالله» البر مصدرء ولا يخبر عن المصادر 
بالأسماء و(من) 0 واختلف النحويون وأهل المعاني في وخيفية قال ار 
عبيدة : البر ههنا بمعنى البارء والفاعل قد يسمى بالمصدر .. وحكى الزجاج أن - 

- معناه: ذا البر فحذف كقوله «هم درجات عند الله) أي ذو درجات. وقال قطرب 


ام نيوو الجويه 
السقاية نبيذ زبيب6"' وقوله تعالى: لوَيمارة ألسَسْجِدِ لَلرامِ4. قال ابن 
طني ارو المي و0 

وقوله تعالى: كن َامنَ بأنّو4 إلى قوله: إلا يسْتَوْنَ عند ألو قال 
العوفي عن ابن عباس: «أخبر أن عمارتهم المسجد الحرام» وقيامهم على 
السقاية لا ينفعهم عند الله مع الشرك”*' بالله. [وأن الإيمان بالله والجهاد مع 


نبيه خير مما هم عليه»”]1". 


وقوله تعالى: «إوَئَهُ لا يبْدى ألْقَوْمَ أَلَدلِمِنَ4 أي قد هدى المؤمنين 
الذين وصفهمء ولم يهد الذين سووا بهو وقال مقائتل : رلا يستوون عند 
الله في الفضل)”*, وقال الكلبي : في الوا وقال الاحد بن 


والفراء: معناه: ولكن البر بر من آمن فحذف المضاف .. ). 

() ذكره الثعلبي 857/5 بء وابن الجوزي #"/ .5٠١‏ 

(5) التجمير : التبخير بالعود. والتخليق: الطلي بالخلوق» والخلوق: طيب معروف 
يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب» وتغلب عليه الحمرة والصفرة. انظر : 
السان العرب») (جمر) ؟/ ها و(خلق) ؟7/7ا75١.‏ 

(*) ذكر الأثر ابن الجوزي فى «زاد المسير» / »5١١‏ والمؤلف فى «الوسيط» ؟/5487. 

(4) في م): (الشريك). 2 ْ 

(5) رواه الثعلبي 85/56 أ بهذا اللفظ. ورواه ابن جرير /٠١‏ 40 بنحوه مع تقديم ما بين 
المعقوفين على ما قبلها. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

20 يعني التسوية المذكورة في قوله تعالى: ظأَبَمَمٌ سِنَابَدَ اَي وَعِمَارَةَ ألْسَمْجِرٍ لَلْرَامِ 
كن آمنَ يأ الآيةء وعبارة المؤلف ليست على إطلاقها فإن ممن سوي بهم 
العباس وشيبة بن عثمان» وقد هداهما الله تعالى. 

(4) «تفسير مقاتل؛ ص ١١!‏ ب. 

0 "تنوير المقباس»؟ ص 184 عنه عن ابن عباس. 

(١1)هكذا‏ في (م) و(ى) وفي (ح): (الأشترين عند الله)» ولم أجد فيما بين يدي من مصادر 


سورة التوبة حرفن 


7 ها : «الذين زعموا أنهم أهل العمارة سماهم الله ظالمين بشركهم 
فلم تغن عنهم العمارة شيئًا). ٍ 
- ثم نعت المهاجرين فقال: لاآلدِيَ ءَامَنُوأ» إلى قوله: #إأغظم درََة 


3 
ص 
مس 


ِيرَ أ أي من الذين افتخروا بعمارة البيت وسقي الحاجء فإن قيل: إنهم 
كانوا كفارًا فكيف جاز في صفة المؤمنين أنهم أعظم درجة عند الله منهمء 
ا ل 00 
[الفرقان: 85؟]» وقال الزجاج: «المعنى: أعظم من غيرهم 0 
فيدخل في هذا كل ذي درجة ويحصل للمهاجرين المزية. 
20 وس و مر 
وقوله تعالى : 2 وَْوْلتِكَ هر الْفَررنَ» معنى الفوز في اللغة: الظفر بالبغية 
وإدراك الطلبة”*'. قال الزجاج : «والفائز: الذي يظفر بأمنيته من الخير»"' ' 
07 
الكلبى- : الأشرين عند الله الذين زعموا .. الخ ويؤكد هذا أن الأثر قد رواه ابن جرير 
وابن أبي حاتم 5 عن ابن عباس من طريق العوفي دون قوله 
«الأشرين عند اللهكء وقد روي عن العرب صيغة أفعل التفضيل «أشر» وإن كانت لغة 
قليلة ورديئة كما في «الصحاح» (شرر) ؟/ 46. والسان العرب) (شرر) #/ 7 
)010 في (ح): ا والصواب ما أثبته من (ى) و(م). 
(0) (كقوله) ساقط من (ح). 
(5) اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4548/7. 
0( أنظر : الصحاح» (فوز) وى و«تهذيب اللغة» “/ ١/1١8‏ (فاز). 
(ه( المعانى القرآن وإعرايه» 4/7 . 
0 انظر: «البسيط» آل عمران: 183. 
(0) «معانى القرآن وإعرابه» 4597/7. 


5 سورة التوبة 


-١‏ قوله تعالى: ##يُبَيَرُهُمْ رَيهُم بِيَحْمَةٍ 5 الآيةء لايق 

إسحاق الاق : يعلمهم في الدنيا مالهم في الآخرة»” وله الي 00 
ا ور 2 م -20 

ف مُقِيمٌ» النعيم: نقيض البؤس» وهو لين العيش من النعمة''"', 
م وا لمقيم: الدائم الذي لا يزول ولا يبرح 0 وهذه الآية والني 
بعدها”؟' في المهاجرين خاصة]*. 

- قوله تعالى: تايا الي اميا لا مَسَِذُوا آمك وَيِحْوْتَة 
3 ا قال ابن عباس في رواية الضحاك : «لما 0 الله لو 
226 07 إن 0 كفارً)20 1 ا أبى 00 
الما أمر رسول الله يٍَِ الناس بالهجرة إلى المدينة فمن الناس من يوافقه 
أهله وروجته وأقاريه على الهجرة. ومنهم من تتعلق به زوحته وعياله 
وولدهء فيقولون: نتشدك الله أن تضيعنا اضرع ذرق تكلس ربلح. ره فأنزل 
الله هذه الآية»”” . فقوله تعالى : 1 مَتَحِدُوا ءابآ وَِحْونَكم أوليآه» أي : 
بطانة وأضدقاء: تؤثرون المقام بين أظهرهم على الهجرة إلى دار الإسلام. 
)١(‏ انظر: «الصحاح» (نعم) .7١547/0‏ 
0س( انظر : السان العرب» (قوم) اي 
(5) يعني قوله تعالى: «حَدبيرت فآ بدا ِنَّ أنَّهَ عِنِدَمُء أجْرٌ عَظِيدٌ * ودليل التخصيص 

الآية السابقة: #الذين آمنوا وهاجروا .. © إلخ. 
لدع ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 
50 روا التغلبى ١81/5‏ مطولا» . واف تمده لجؤي “هيت 
20530 هو: باذام . تقدمت تر جمته) وقد روى تفسيره الكلبى. 


)097 رواه الثعلبي 87/7 أ. والبغوي 5 ” مختصرًا عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عبأ 
با سن .. 


(1)5 الو :افع هله 


سورة التوبة :* 


وقال ابن عباس : «يريد: لا تتولوهم في شيء من أمورهم» لا في 


التكاح ولا في الميراث ولا في الطعام ولا في الشراب ولا في السلام ولا 
فى الكلام حنى يؤمنوا ويوحدوا ا 


وقوله تعالى: #إإنٍ أسْتَحَيَُا الْحكُثرٌ عَلَ الإيمنَ» الاستحباب: 
طلب المحبةء ثم يقال: كد تس اح ل ليده كما 
يقال : 0 

ل ص سر 6 وليك عر هم اللبئورت». نا نانك 
عباس : يريد : 0 0 وقال الحسن: «من تولى المشرك فهو 
مشرك» وذلك أنه راض بشركه كما أن من تولى الفاسق فهو فاسق لرضاه 
0000 

4- قوله تعالى: ظطكُلَ إن كان َابَآو» الآية» قال ابن عباس في 
رواية الضحاك: «لما أمر المسلمون بالهجرة ومجانبة أقاربهم الكفرة قالوا : 
ا تين اللهء إن نحن اعتزلنا من خالفنا في الدين نقطع آباءنا وعشائرنا 


وتذهب تجارتنا وتخرب ديارنا فأنزل الله هذه الآية)2. 


وقوله تعالى : وعشيرد و 4 غشيرة الرجل: أهله الأدنون» وهم لدي 
يعاشرونه وقريء وعشيراتكم) بالجمه”"', وذلك أن كل واحد من 


000 من (م). 

(0) «تفسير الرازي» 218/١5‏ والفرظي 4 . 

فرق لم أقف على مصدره؛ وقد ذكره من غير نسبة هود بن محكم في «تفسيره» 151/5 

() رواه الثعلبي 5 أ مطولاء وانظر: «زاد المسير» ”/ 5١١‏ وسنده ضعيف؛ لان 
الضحاك لم يلق ابن عباس كما في "تهذيب التهذيب» 1557/7. 

)0( وهي قراءة شعبة عن عاصم وحدهء وقرأ حفص عن عاصم وباقي القراء العشرة > 

تت بالإفراد. انظر: «الغاية في القراء عات |( لعشرا ص 2١554‏ و«التبصرة في القراءات» 


95 سورة التوبة 


المخاطبين له عشيرة» فإذا جمعت ياي الوعشيراتكماء ومن أفرد قال: 
العشيرة واقعة على الجمع فاستغنى عن جمعهاء ويقوي ذلك أن الأخفش 
قال: «لا تكاد العرب تجمع عشيرة : عشيرات» إنما يجمعونها7) 
7 أن 
وقول تغالى: . «واتول أكَيَيْنْموهَا» الاقتراف: الاكتساب». قال ابن 
عياش :1و مها 
وقوله تعالى : يصوأ حئّ يَّ يأقت 2 مر قال ابن عبا 
اليريد: فتربصوا بما تحبون فليس لكم عند الله ثواب في إبماتكم»!©. 
000, دي ركس ومو 5م 6 : ع اا ل 
عرس (8) كنم (6)94 . عه 200 5 : 
ومقاتل والااكترية ٠‏ ومعلى هذا: إن كنتم تؤثرون المقام في دوركم 


له 


ص 2515 واتشري النشرا ص١17١.‏ 

() انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ .١8٠‏ و«الوسيط»4 ”5857/7». و«زاد المسيرا 
2.4١7 /*‏ و«السان العرب» (عشر) ه/ 0" وقول اللأخفش هذا ليس موجودًا شي 
كتابه «معانى القرآن». 

(9) «الوجيز؛ 555/5. 

0( ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) ذكره المصنف فى «الوسيط») 4410//7. 

() ساقط من (ى). 

02372 رواه ابن جرير 44/٠‏ وابن أبي حاتم كر ااال وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو 
الشيخ كما في «الدر المنثور» »١51//15‏ والقول فى «تفسير مجاهد» ص5””55. 

(4) «تفسير مقاتل؛ ص١١‏ ب . 

5( لم يذكره ابن جرير وابن أبي حاتم والماوردي والسيوطى إلا عن مجاهد.» وزاد 
الثعلبي مقاتل» وقد ذكر ما ذكره المصنف من أنه قول الأكثرين : البغوي 2441//5 - 

> وابن الجوزى 7#/ .5١5‏ قال الشيخ ابن عاشور فى «التحرير والتنوير»ا :١685/١٠١‏ 


سورة التوبة ودين 


وأهليكم وتتركون الهجرة فأقيموا غير مثابين حتى يفتح الله مكة فيسقط 
ف اليضنزة» زلا 'نكون الأشر بالتريفين آم إباحة""* يل عو آم اتهديدة 
وقال الحسن : عي يَأْقَ اله بِأَنِْوة» أي: من عقوبة عاجلة أو آجلة»""', 
وهذا أقرب؛ لأنه أليق بالوعيد. 

وقوله0"": لوه لا يى اقم و4 أي: الخارجين عن طاعته إلى 
معصيته» وهذا أيضًا تهديد لهؤلاء بحرمان الهداية. 

6- قوله تعالى : مد مركم أنَّهُ فى مُواطِنَ كثيردر» الآية 
النصر: المعونة على العدو خاصة. والمواطن» وهو كل مقام أقام به 
الإنسان لأمرء ومثله الوطن”*'» والأوطان: كالمواطن» وأوطن فلان أرض 
ا اتخذها محلا ومسكنًا يقيم فيها220, قال الزجاج: «في مواطن: 
أي في أمكنة»”"2» وقال الفراء: «مواطن لا تنصرف؛ لأنه مثال لم يأت عليه 
شىء من الأسماء المفردة”"'» وأنه غاية للجمع إذا انتهى الجمع إليه فينبغي 


(ومن فسر أمر الله بفتح مكة فقد ذهل؛ لأن هذه السورة نزلت بعد الفتح). وانظر ما 
يؤكد قوله في: اتفسير ابن جرير) .448/١١‏ 

(1) في (ى): (أمرًا بإباحة)» والصواب ما أثبته. 

(0) ذكره الماوردي فى «النكت والعيون» 0549/7 والزمخشري في «الكشاف' 
”امكف و ا الجوزي فى «زاد المسير» 9/ 511. 

فر من (م). ْ 

(5) في (ى): (الموطن). 

(5) انظر: كتاب «العين» (وطن) / 404.» و«تهذيب اللغة» (وطن) .591١1١/5‏ 

00 0 القرآن وإعرابه» 479/7. 

(0) يعني الأسماء التي تدل على الواحدهء قال الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 
5*٠ 7‏ : «ومعنى ليس على مثال الواحد: : أي ليس في ألفاظ الواحد ما جاء ء على - 

- ا لفظه زع ومسو :جا مدو راسد كدو 


4 سورة التويه 


أن لا يجمع, ألا قرئ انلف الا تقول دزاعنات :ولا “انانيزات بر 
مساجدات. وربما اضطر إليه الشاعر فجمعه وليس يوجد [في الكلام]*'' ما 
يجوز في الشعرء قال ار 
فوسك بتجحدد جه دكن جعنامة انفيها 

فهذا من المرفوض'" إلا في الشعر)””'. انتهى كلامه. 

ومعنى هذا أن الجمع من العلل المانعة للصرفء وهذا النوع من 
[الجمع غاية]*) الجموع. فكأن الجمع قد تكرر فيه فصارت هذه العلة 
تقوم مقام علتين فأوجبت ترك الصرف. 

وقوله تعالى: لوَيَومَ حُتَيْئْ». قال الزجاج”"©: «أي: وفي يوم 


. 2 5 : زفق 5 5 0 
حنين » اي : ونصركم في يوم ا ونبحو ذلك قال ابن عباس : 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(6) هو: الأحمر كما في «لسان العرب» (حدد) 48٠٠/7‏ وانظر البيت بلا نسبة فى: 
اامعاني القرآن» للزجاج 1 و«الخصائص» 0775/7 وكتاب «الحلل» 
(ص5٠5)»‏ و«المذكر والمؤنث» لابن الأنياري 7/ 2٠8‏ و«خزانة الأدب» /١‏ 
04 ورواية البيت في جميع هذه المصادر: فهن يعلكن ... إلخ. 
والبيبت ضمن أبيات في وصف الخيل منها: 
أصبحن في قرح وفي داراتها ‏ سبع ليال غير معلوفاتها 
فهن يعلكن . . .إلخ. 

إفرة في (ن): (الفروطئ) "وهو تطحيفه. 

(54) «معاني القرآن» 478/١‏ بتصرف يسير. 

0( ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

() ساقط من (ى). 

00 «معاني القرآن وإعرابه» 488/7. 

ك4 اتتوير المقنات» ص١5١‏ بمعناه. 


سورة التوبة هعم" 


وونصركم يوم حنين''» قال قتادة: «حنين: واد بين مكة والطائف قاتل 
020 الله كي هوازن وثقيمًا»”'". 
وجري(" (سين) لآنه اسم مذكر [سمن بمذكر]!؟! لسو در واخن 
وحراء وثبير*2: وربما جعلت العرب حنين'"' وبدرًا اسمًا للبلدة والبقعة 
فل ارول انس قول يفده 
ألسنا أكثر الثقلين رحلا وأعظمهم ببطن حراء نارًا 
ار 


نصروا نبيهم كدو انوة:. «مضسين شين تزاس الأيطان 


.١الالا‎ /1 رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) إجراء الاسم عند الكوفيين: صرفه وتنوينه» وعدم إجرائه: منع صرفه. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ى)»: وليس موجودًا في «معاني القران» للفراء. 

(4) ثبير: جبل معروف عند مكة المكرمة. انظر : «النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ 
(ثبر) ١//ا١7.‏ ْ 

(0) هكذا في جميع النسخ. والأولى: حنيئًا ؛ لأنه صرف بدرًا بعده. 

(5) بضم الياء وإسكان الجيم. 

() هو: جرير كما في «كتاب سيبويه» 7/ 214 واالسان العرب» (حرى) 1/ 401؛ وليس 
في ديوانه, وانظر البيت بلا نسبة في : «الصحاح» (حرا) 77177/5.» و«المقتضب" 
*/ 9ة", و«الدر المصون» 5 وصدر البيت عند سيبويه والمبرد هكذا : 

مام امنا حب تنسكا 

فال ابن بري : هكذا أنشده سيبويه» وهو لجريرء وأنشده الجوهري: 
ألستا أكرم الثقلين طرا ..» اه «لسان العرب». الموضع السايق. | 

(4) هو: حسان بن ثابت #2 والبيت في «ديوانه؛ ص194» والسان العرب» (حنئن) ؟/ 
؟ل*. وبلا نسبة في #الصحاح» (حنن) ه/ ه١230‏ ورواية الديوان والفراء 
وغيرهما هكذا: يوم تواكل الأبطال. 

(9) يعني من قوله: وجرى (حنين»» انظر: «معاني القرآن» .454/١‏ 


5 متوزة العويه 


هذا فون العو اموا 


قال المفسرون: "الما افتتح رسول الله يَكِْةِ مكة وقد بقيت عليه أيام من 
شهر رمضانء خرج متوجهًا إلى حنين لقتال هوازن 0000 

وقوله تعالى: 8إد أَعَبَبَنَحمْ كَرتَكُ4. قال قتادة: «كانوا اثنى عشر 
لهاك «وقال د فاكل * لكاو أجل" عم "ألما :وعمبتهانة .وال 
الكلبي : «كانوا عشرة آلاف؛» وكانوا يومئذ أكثر ما كانوا قط)""' . 

وقال عطاء عن ابن عباس : ١اخرج‏ رسول الله يَلةِ من مكة إلى حنين 
قنش عهر القاة و كانت ترس لفن الانصاريفال له: ا 
وقش”"' فعجب لكثرة الناس. فقال: لن نغلب اليوم من قلة» فساء رسول 
الله يك كلامه؛ ووكلوا إلى كلمة الرجل» فذلك قوله تعالى: 8إِذ أَعَجَبَنْتْمْ 
انا 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» ”/ 1لا/ا١-‏ “الا/ا١.‏ والثعلبي 88/5 أء والبغوي 
14 : وانظر الآثار الواردة فى غزوة حنين فى «الدر المنثور؛ ”/ 4 49- 408. 

(؟) رواه ابن جرير .٠6١ /٠١‏ والثعلبيى 88/5 أء والبغوي 15/4. 

(00 .في (ى)::(إنحدئ)-والصوات ما ثبع وهو موافق .لما في #اتفشين ثقائل»: 

(4) «تفسير مقاتل» ص١١‏ ب. 

(8) «تفسير الثعلبي» 88/5 أ. والبغوري 18/4. والرازي .5١/١8‏ 

(0) هو: سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة الأشهلي الأنصاري شهد العقبتين وبدرًا 
وأحدًا والمشاهد. توفي سنة 4اه. وقيل 508 
انظر: (التاريخ الكبيرة 8/4 .)١985(‏ و«سير أعلام النبلاء» ؟/6ه“ء 
و"الإصابة» 46/7 (ام*”). 

ف ذكره المصنف في «الوسيط» 7/ /541» وذكر بعضه الزمخشري فى الكشاف ؟7/ 2187 
وابن الجوزي في «زاد المسير» "/ 411. ٌ 

0نف 'آى:” اقلق )اونغ داعف 


سورة التوبة 7 


2 2) 


وقوله تعالى: «إفرٌ 
الحاجة. 

5 5 رمم 5 ذه ودر 1 3 :20 5 
وقوله : فر تمن عنحكم شيتا4 أي لم تعطكم شيئًا يدفع 
حاجتكمء قال الزجاج : «أعلمهم الله أنهم ليس بكثرتهم يغلبون» وأنهم إنما 

5 5 | ” ]وى 50 2 5 
يغلبون بنصر الله إياهم» . فوكلوا ذلك اليوم إلى كثرتهم؛ فانهزموا ثم 
تداركهم الله بنصره حتى ظفروا. 

وقوله تعالى: ##وَضََاقتٌ عَبَِكْْ الأض ,ب بما بمَا يَحبَتٌ» يقال: رحب 
ير حب دا ورحابة» قال ابن شميل : «(ضاقت عليه بما ع ا 

 )5(‏ . ل سا 
على رحبها وسعتها»”*'. فمعنى قوله : يما نر 2 حَبَتٌَ» أي برحبها » ومعناه: 
مع رحبهاء واما» ههنا مع الفعل بمنزلة المصدر كقوله: يكت قي يَعلمُون 
* يما عَمَرَ لى رق » [يس: 255 57] أي يمغفرته لي + ومعنى الآية: إنكم 

3 ةما لحقكم من الخوف ضاقت عليكم الأرض فلم تجدوا فيها موضعًا 
عي د د قي 

قال ابن عباس : «يقول : هي واسعة» ولكم فيها رحاب ومتسمع ٠‏ 
597000 8 دق 

قال الزجاج: «جعل الله عقوبتهم 5 إعجابهم بالكثرة أن ل 


تَعْن عنحكم سَيِع كه معنى الإغناء : إعطاء ما 


يدفع 


.41١ /” اه كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) هكذاء وفي «تهذيب اللغة»): «ضاقت عليهم الأرض نما فيك 1 إلخ. 

222 «تهذيب اللغة» (رحب) .١781//7”‏ 

(5) «تنوير المقباس») ص١١‏ بمعناه مختصرًا. 

(8) بفتح العين غير المشددةء أي: أفزعهم وأخافهم. والسان العرب» (رعب) 
737/1" . 

69 ا(معاني القران وإعرابه) ؟/ .55١‏ 


4م سورة التوبة 

0 ابلق 
حتى ولوا مدبرين) . 

قال البراء بن عازب: كانت هوازن رماة». وإنا لما حملنا عليهم 
الكقفرا:راعينا"" علئ: القتاتم فاستقبلونا"'" بالمهاع: فالكشفه المسلمون 
ل ولم يبق معه إلا العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن 
الحارث)0؟ "يفال الداء: «والذي لا إله إلا هو ما ولى رسول الله مَِْدِ دبره 
قل انالقة بر اهنأبو تشقان ان ال عات ٠‏ والعباس آخذ بلجام الدابة 


وهو يقول: 

«أنا النبي لا هدلت أناا'اشة عسه التخطاتن» 
وطفق يركض بغلته نحو الكفار لا يألوء وكانت بغلة شهباء» ثم قال 

للعباس : الأثاقة دنا“ فعشو الانضانء يا معشر المهاجرين. وكان العياس 

رجلا صيئّاء فجعل ينادي: يا عباد الله](2. يا أصحاب”' الشجرة؛ 

زا" افععات بسورة "القرة. «فضاء "التسلتر 3 سين مهدو “فيوتة عينا 

0 وأخذ رسول الله يَكِةِ بيده كمًا من الحصباء فرماهم بهاء وقال: 


)١(‏ في (ى): (وانحنينا)» وفي «الصحيحين؟: فأكبينا 

(0) في (ى): (فاستقيلوا): 

(5) رواه مختصرًا البخاري في «صحيحه» )47١6(‏ . كتاب: المغازي. باب قول الله 
تعالى : «#وَيَوم حُمَينٍ 20 ؛ ومسلم في «صحيحه؛ (4)1177: كتاب الجهاد والسير. 

(4؟) الركاب: موضع في سرج الدابة. وهو كالغرز للرجل. انظر «القاموس المحيط؛» 
فصل الراءء باب الباء :4١668‏ والسان العرب» (ركب) "/ 17/17. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

0 فى '(غ)نديا عكر أصكنات الشجرة: 

(0) العنق: الجماعة الكثيرة من الناس. وجاء القوم عنما عنقًا: أي طوائف. انظر : 
السان العرب» (عنق) .7079/1٠١‏ 

(4) هذا الأثر ملفق من عدة روايات. وليس للبراء وحده كما يدل عليه صنيع المؤلف. 


سورة التوبة 2 


رشاهت الوجوه». فما زال أمرهم مديراء وحدهم كلياا حتى هزمهم الله» 
ولم يبق منهم حل يول إلأ الاك فيناة تخ ذللك الغرات 19 

١؟-‏ فذلك قوله: لاثم أَيَلَ أنَهُ سكيم عَلّ رَسُولِه. وَعَلَ الْمُؤِْينَ» 
السكينة: ما يسكن إليه القلب والنفسء قال الليث: «السكينة: الوداعة 
الوا ؛ وقيل7": السكينة : الأمنة والطمأنينة»”؟'» وهي المراد ههنا؛ 
لأن الرعب يوجب الاضطراب والهزيمة» وضله الأمنة التي توجب 
الطمأنينة والوقارء قال ابن عباس: «طثم أل أَنَّهُ ميتم : يريد رحمته'ء 
يعني أن تلك السكينة إنما أنزلت عليهم من رحمة الله. 


وقوله تعالى : وَأَنرَلَ جُنْوًا ل نوها قال”*': يريد الملائكة» وقال 


وهو نقله عن الثعلبي مع التصرف, والثعلبي صرح بأنه لفقه من عدة روايات فقال: 
(وكانت قصة حنين على ما ذكره المفسرون بروايات كثيرة لفقتها ونسقتها لتكون 
أقرب إلى الأفهام» وأحسن للنظام). «تفسير الثعلبي» 88/5 أء بل إن الثعلبي ميز 
قول البراء من قول غيرهء وعلى أي حال فهذا الأثر ملفق من الروايات التالية:- 
-١‏ رواية البراء» وقد رواها الثعلبى 448/5/ ب بلفظ المؤلف». وهي تنتهي عند 
لفظ «عبد المطلب» وبنحوها رواها البخاري (4710)» كتاب: المغازي؛ باب قول 
الله تعالى : #ويوم حنين .. »4 ه/ .#”٠١‏ ومسلم :4)١7/75(‏ كتاب الجهاد والسير. 
1- رواية العباس بن عبد المطلب» رواها مسلم »)١1/176(‏ كتاب الجهاد والسيرء 
باب فى غزوة حنين» وأاعية فى «الجمتن 11/71 
رار قتادة. رواها ابن 00 .٠١ 4/٠١‏ 
4- رواية سلمة بن الأكوع ؛ رواها مسلم (/117/1/1): كتاب الجهاد» باب في غزوة حنين: 
)١(‏ كتاب «العين» (سكن) 7117/0. 
(؟) في (ى): (وقال)» وأثبت ما في (ح) و(م) لعدم وجود هذا القول في كتاب العين. 
() هذا قول ابن جرير »٠١5 /٠١‏ والثعلبي 9١/5‏ ب. 
(4) يعني ابن عباس» كما صرح بذلك في «الوسيط» 2448/1 وذكره أيضًا ابن 
الجوزي فى «زاد المسير» .51١57/7”‏ 


ثم سورة التوبة 


سعيد بن جبير : «أمدٌ الله نبيه بخمسة آلاف من الملائكة)7 2 وقال سعيد بن 
السيت: :ادن وتجل كان" "" في" المشركية يوع سين فال + لما عدفن 
اللتساوى علدا شافيك :!ذا؟ "ادها إلن “طتانطن!"" البعلة شوو 
فتلقانا رجال بيضص الوجوه حسان» فقالوا لنا": :شاهت الوجوه ارجعوا 
فرجعنا وركبوا أكتافنا»”" . 

وقال الزجاج: «أنزل الله كِقَ عليهم السكينة حتى عادوا وظفرواء 
1 اه 5ااء 20 5 0 صَبَلانه + (8) 
«راجراه لي عر الوم بن اردان رايم نيا بنبوة النبي ود) : 

وقوله تغالئ : #وَعَذبَ يت قروا قال ابن عباس : لايريد 


بأسيافكم ورماحكو)”' . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم 4/7/ا1١2‏ وذكره بغير سند الثعلبي 89/5 أء وابن الجوزي 
45 

(0) لفظ: (كان) ساقط من (ح) وهو موجود في مصادر التخريج التالية. 

)مواقت مأ في (ح) و(م) لموافقته لمصادر التخريج التالية. 

(4:) هكذا في جميع النسخ. وكذلك في «تفسير الثعلبي»: وفي «الوسيط»: حتى إذا. 
وفي «تفسير الرازي» وأبي حيان: فلما. 

(5») (إلى صاحب) مكرر في (ى). 

7) يعني رسول الله ككِةِ انظر: «صحيح مسلم» (1/6) كتاب: الجهاد والسير»ء باب 
في غزوة حنين. واتفسير الثعلبي) 5 ب.ء 

0 ذكره الثعلببي 5 به والمؤلف في «الوسيط» 488/7» والرازي فى "تفسيره» 
0 حيان فى «البحر) ا 

(8) "معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 440. 

() لم أقف عليه إلا في «الوجيز؛ للمؤلف 8/ »49٠‏ وفي «تنوير المقباس» ص 140 : 
(«وعذب الذين ا بالقتل والهزيمة. 1 


سورة التوبة هم 


وقال غيره ل بي العيال» وسلب الأموال» مع 
الغان والإذلال)”١‏ 2 ٠‏ إودللت 2 الْكَفْرِينَ». 

٠7‏ قوله تعالى : طشم ينوْبُ أله مِنْ بَنْدٍ َلك عَلَ من يكسآذُ» فيهديه 
إلى الإسلام ولا يؤاخذه بما سلف منه» قال ابن عباس : «يريد ممن كان في 
علم الله أن يهديه للإسلام» '". ونه عَمُوْرٌ» لمن اهتدى «رَحِيمٌ» لمن 
0 

4- قوله تعالى: 2 يَكأَيّهًا لَذَِح ءَامَنْوَا إنَّمَا المقركرت حَحسُ» الآية» 
قال الفراء: «لا تكاد العرب تقول: نجس إلا وقبلها رجسء فإذا أفردوا 
الوا اين رلا 35 وائه ف ون قزر و4060 

وقالالليث: «التجسنة الشىء ل بق النانين تون كل ا 
ورجل نجس وقوم أنجاس» ولغة أخرى”"2: رجل نجس وقوم نجس وامرأة 
نجس””. قال الله تعالى: إِنَّمَا لمتكت َحسُ» أي أخباث أنجاس . 


)١(‏ هذا قول الثعلبي في «تفسيره» 5 ب دون قوله: مع الصغار والإذلال. وبلفظ 
التعلبي ذكره ابن الجوزي في «تفسيره» 5117/7»؛ ونسبه للبعض دون تحديد» وقال 
ابن جرير ٠١4/٠١‏ «بالقتل وسبي الأهلين والذراري: وسلب الأموال والذمة». 

(1) «تنوير المقباس» ص ١9١‏ بمعناه. 

(9) الدئف (بفتح النون): (المرض الملازم؛ وبكسرها: المريض الذي براه المرض 
حتى أضفى على الموت. "السان العرب» (دنف) 79/ 15737. 

2 اامعاني القرآن» .47”٠/١‏ 

0( في «تهذيب اللغة»: : ومن كل شيء قذرته» وفي كتاب «العين»: : وكل شيء قذرته 
فهو نجس. 

030 يعني في الكملة أخرى باعتباره مصدرًا فلا يثتى ولا يؤنث ولا يجمع. 

0) «تهذيب اللغة» (نجس) 60194/54- #9078. ونحوه مختصرًا في كتاب «العين' 
(نجس) 068/5. 


دوم سورة التوبة 


قال ابن عباس في روأية عطاء: «يريد لا يغتسلون من الجنابة. ولا 
يتوضؤون نش وله يلون ال ونحو هذا قال قتادة: سماهم نجسًا 
لأنهم يجنبون ولا يغتسلون» ويحدثون ولا يتوضؤون»”'". 

قال أهل العلم وأصحاب”" المعاني: «هذه النجاسة التي وصف الله 
بها المشركين نجاسة الحكم لا نجاسة العين»؛ سموا نجسًا على الذم. 
ولو كانت أعيانهم نجسة لما طهرهم الإسلام؛ ولكن شركهم يجري 
مجرى القذر في أنه يوجب نجسهم فسموا نجسًا لهذا المعنى»””'» وقال 
أبو علي: معنى قوله: 8إِنَمَا ألْممروَتَ ححسيُ4 أي: ليسوا من أهل الطهارة 
وإن لم تكن عليه“ نجاسة من نحو البول والدم والخمرء والمعنى: 
إن الطهارة الثابتة للمسلمين هم خارجون عنها'"“. ومباينون لهاء وهذه 
الطهارة هي ما ثبتت لهم في قوله تعالى: خْدْ بِنْ آمو صَدَمَهُ تطَهْرهم» 
ا اا 


() ذكره المصنف في «الوسيط» 588/5. والرازي في «تفسيره» .19/١5‏ 

(؟) رواه البغوي .7١/4‏ ورواه مختصرًا عبد الرزاق الصنعاني في "تفسيره» ١/؟/‏ 
»0١‏ وابن جرير 2٠١9/٠١‏ وابن أبي حاتم 5/ هلالا١.‏ 

,كم )1( إلى أفكتاتت )0 وهو شط نين 

(4) انظر: «تفسير الثعلبي» 947/5 أء والبغوي .#”١/4‏ وابن الجوزي :41١1/#‏ 
وأحكام القرآن للهراسي 77/5”. و«أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 9417. واتفسير 
ابن كثير؛ 7/ 7837. 

)2 أي على أحدهم. 

(5) ساقط من (ح). 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 4//ا21 . 


جورة القربه كن 


وقوله تعالى: #قلا يَفَرَنْواْ ألْمَسْحِدَ الحراء»» [قال المفسرون: «أراد 
منعهم من دخول الحرم وذلك أنهم إذا دخلوا الحرم فقد قربوا المسجد 
اند 

وقال بعضهم: «المراد بالمسجد الحرام: الحرم””“» وهو كقوله 
تخالل نحن الرعة تر يتوق كاعر النتييل الكرار 4 [الاسراء 3١‏ 
وإنما رفع من بيت أم هانيء”**”'» وهذا مذهب عطاءء وقال: الحرم كله 
قبلة موا وتلا هذه الآية. 

وقوله تعالى: «بِمَد عامهمٌ تداك قال قتادة: «يعني عام حج 
بالناس أبو بكرء وتلا علي سورة براءة»”"'» وقال عطاء عن ابن عباس : 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن جرير» ١٠/8١٠2ء‏ والثعلبي 45/5 أ. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

() هذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وابن شهاب كما في «تفسير ابن 
أبي حاتم» 211/15/1١‏ ورواه ابن جرير .1٠١0/٠١‏ والثعلبي 5 أعن عطاء. 

لدع هي: أم هانىء بنت أبي طالب بن عبد المطلب» بنت عم النبي كَلْةِ وأخت علي 
أمير المؤمنين #هء. اسمها فاختة» وقيل: فاطمةء وقيل: هندء لها أحاديث في 
الكتب الستة» وتوفيت بعد سنة ٠0ه.‏ 
انظر: «الكاشف» ؟7/ 678. و«الإصابة» 4/ 600. 

(0) رفع النبي كلِهِ من بيت أم هانئ رواه الطبراني في الكبير 477/114. 454. قال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ :147/١‏ «فيه عبد الأعلى بن أبي المشاورء متروك 
كذاب» اه. 
ورواه أيضًا ابن جرير /١0‏ ؟ (طبعة الحلبي) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن 
السائب الكلبي. والكلبي متهم بالكذب. 

(0) رواه ابن جرير ٠١5/٠١‏ والثعلبى 97/5 أ. 

(0) رواهابن جرير 2٠١5/٠١‏ وابن أبي حاتم 3/ 11/3 وابن المنذر وأبو الشيخ كما 
فى «الدر المنثور» ”/ر 5 


:هم سورة التوبة 


اليريد: يوم الفتح)”"', وقال الزجاج : «هذا وقع سنة تسع من الهجرة» 5 
المسلمون بمنع المشركين من الحج»'"'. 

فأما الكلام فى حكم هذه الآية: فروى جابر عن النبي ليه قال" .: 
«لا يدخل الحرم إلا أهل الجزية أو عبد رجل من المسلمين»”''. 

قال أصحابنا””': «الحرم حرام على المشركين» ولو كان الإمام 
بمكة فجاء رسول من المشركين فليخرج إلى الحل لاستماع الرسالة. 
وإن دخل مشرك الحرم متواريًا فمرض فيه أخرجناه مريضاء وإن مات 
ودفن ولم يعلم نبشناه وأخرجنا عظامه إذا أمكن» فليس لهم الاستيطان 
ولا الاجتيازء وإن التجؤا إلى مكة لم يجز لنا نصب القتال عليهم. 
إنما أحلت لرسول الله #يخِ ساعة من نهارء فإن بدؤنا فيها بالقتال 
حلت المدافعة» فأما من وجب عليه القصاص أو الحد فلاذ بالحره'') 


)١(‏ «الوجيز» 407/5 وفيه نظر إذ أن الثابت أن المشركين لم ينهوا عن الحج إلا في 
السنة التاسعة. كما في «صحيح البخاري» (4500). كتاب: التفسيرء سورة 
براءة؛ باب: قوله «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر». 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ 44١‏ 

(-0130) عاقد نر 

(4) ذكره الثعلبي 97/7 أ بدون سندء ورواه بمعناه أحمد فى «المسند» "/ 7957, وابن 
أبي حاتم 7 ولفظهما : «لا يدخل المسجد الحرام» وفي سنده ثلاث علل. 
|- أشعث بن سوار الكندي». قال فى «تقريب التهذيب») ص”7١١‏ (071): (ضعيف. 
ب- شريك بن عبد الله قال في التقريب ص755 (97417): (صدوق يخطئ. 
ج- عنعنة الحسن البصري». وهو مدلس كما في إتحاف ذوي الرسوخ (ص225). 

() يعني الشافعية: انظر «المهذب في فقه الإمام الشافعي» 2708/7 وبعض القول في 
«الأم» (ؤ/ كدك, “هل 133غ). 

(5) ساقط من (ح). 


سورة التوبة دهم 


فالحرم لا بعيذ''2 عاصيًاا" عندنا””» وقد مضى الكلام في هذاء فأما 
جزائر العرب فقد قال رسول الله يِه : «لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب»”*'» فلا يجوز تمكين المشركين من استيطانها 
بعدما أجلاهم عمر ذه بوصية رسول الله يوه ويجوز لهم الاجتياز بشرط 
ألا يقيم المجتاز آفي موضع]”'' أكثر من ثلاثة أيام» هذه سنة عمر فيهه". 
وقد أكثروا في تحديد جزيرة العرب» وقد قال الشافعي -وهو أعلم الناس 
بذلك-: ا بن 


0غ( في (م): زلا يصير)ء وهو خطأ. 

(؟) ذهب المحققون من العلماء إلى التفريق بين الجاني في الحرم وبين الجاني في 
الحل ثم لاذ بالحرم فالأول يقام عليه الحد والثاني لا يقام عليه الحد؛ بل الحرم 
يعيذه ويحميه » قال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» / 455 : «وهذا قول جمهور 
التابعين ومن بعدهم. بل لا يحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافه» وإليه ذهب أبو 
حنيقة ومن وأفقه من أهل العراق» والإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث: 
وذهب مالك والشافعي إلى أنه يستوفى منه في الحرم»؛ ثم ساق ابن القيم أدلة 
الفريقين» وفند أدلة القول المرجوح» وبين الفرق بين الجاني في الحرم واللاجيء 
إليه. فانظره هناك فإنه بحث قيم. 

(©) يعني الشافعية. انظر: «الأم» (5/ 41, .)1١5‏ 

010 رواه بنحوه مسلم في (119/517)) كتاب الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب» انق داود )ل كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ بياب في 
إخراج اليهود من جزيرة العرب, والترمذي »)31١7(‏ كتاب السيرء باب في إخراج 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وأحمد في «المسند» .57/١‏ 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

() رواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف؛ كتاب أهل الكتاب» باب لا يدخل مشرك 
المدينة رقم (0/ا9ة) .5١/5‏ وانظر «المغنى» .555/١7‏ 

0) انظر: «المهذب فى فقه الإمام الشافعى» 7651//7. والشافعي -رحمه الله- إنما 
فر بذلك الحجازء ونص عبارته: «وإن سأل من تؤخذ منه الجزية أن يعطيها - 


دوم سورة التوبة 


قولف #قالن لاوا لق :112 جد العيلة 2 الفقنه يقال 3 ال 
الرجل يعيل عيلة فهو عائل إذا افتققرء قال ابن عباس: يريد خفتم 
ل ل ا ل قاين 
المشركون من دخول الحرم قال المسلمون: إنهم كانوا يأتون بالمير”" 
ويتبايعون؛ فالآن تنقطع النتاجر وزيضيق العيكن فأترل الله: «َووَإنَ حيمر 
ا و ف فيكم َس من فصو ؛ قال ابن عباس : «يريد: يتفضل 
ملك بيدا هن ارسيو افر" ...قال قزل 7 «لنز :ادل اوتاه 


- ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له. والحجاز: مكة 
والمدينة واليمامة مخاليف كلها» كتاب «الأم» ».50١/4‏ ثم قال في الصفحة التالية 
بعد أن بين أن اليمن ليست بحجاز : للا اد -ما خلا الحجاز- فلا بأس 
أن يصالحوا على المقام بها». 
وفي «تهذيب اللغة» (جزر) :997/١‏ «جزيرة العرب: محالهاء سميت جزيرة لأن 
البحرين بحر فارس» وبحر السودان أحاطا بجانبيهاء وأحاط بالجانب الشمالي 
دجلة والفرات؛ وهي أرض العرب ومعدنها». 

80 الشانا )عابي رون 

(؟) رواه الفيروزأبادي في "«تنوير المقباس» ص١5١.‏ 

(5» رواه بمعناه ابن جرير »٠١8/٠١‏ وابن أبي حاتم /لالا/ا١»‏ وهو في «تفسير 
مجاهد)ا ص١7”7,‏ 

() «تفسير مقاتل» ص58١‏ أ بمعناه. 

(5) رواه بمعناه ابن جرير .1١8/٠١‏ وابن أبي حاتم 8/ لالالا1١.‏ وابن المنذر وأبو 
الشيخ كما في «الدر المنثور» 508/7. 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير» 2٠١4-١١68 /٠١‏ وابن أبي حاتم 1/ لالالا١.‏ و«الدر 
المنشور) .5٠١ -5٠08/”‏ 

(0) المير: جمع ميرة. وهي جلب الطعام. انظر: «لسان العرب» (مير) 4707/17. 

م0 ذكره المؤلف في «الوسيط» ؟444/7. 


سورة التوبة دن م 


وجرش”"2 وحملوا الطعام إلى مكة وكفاهم الله ما كانوا ترود ' وقال 
الضحاك وقتادة: «أغناهم الله عما خافوا من العيلة بالجزية)”". وقوله 
تعالى : إن سآ قال أهل المعاني: «شرط المشيئة في 2 لأنه علم 
أن فيهم من لا يبلغ هذا الغنى””' الموعود» وقيل لتنقطع الآمال إلى الله د 
كما قال : طلََنَحْلنَّ الْسَسَجِد الْحَرَامَ إن سآ أَهَهُ انيت »* [الفتح: 707]. 

ركزله تطائن لحيل كه اند 12 عسكرة مه .قال ابن عباين 5 على 
بما يصلحكم» حكيم فيما حكم في المشركين»" . 


4 وقوله تعالى : طقَينا الت ل يموت لله وا يرو 3 
الآية» هذه الآية نزلت في أهل الكتاب. قال مجاهد: لم 
الكلبي: «نزلت في قريظة والنضير من اليهود وأراد رسول الله كَكْةْ قتالهم 


)١(‏ جرش : مدينة في اليمن وفي الأردن» انظر: «معجم البلدان» 2117/7 والمراد بها 
هنا التي باليمن؛ لأن أهلها أسلموا في عهد رسول الله يَكٍِ أما بلاد الأردن والشام 
فلم تفتح إلا في عهد أبي بكر وعمر. 

(؟) ذكره عنه الثعلبي 47/7 بء وهو في «تفسير مقاتل» ١18‏ أ بلفظ : «فكفاهم الله ما 
كانوا يتخوفون فأسلم أهل نجد وجرش وأهل صنعاء فحملوا الطعام». 

(؟) رواه عنهما ابن جرير 2.٠١8 -1١١1//٠١‏ وابن أبي حاتم 1/لالا7١.‏ 

(4) في (ى): (المعنى). 

(5) في (ح): (المعنى). 

050 ذكره ابن الجوزي في اازاد المسير» 418/7» والمؤلف في «الوسيط» ”7/ 488. 

9 في (ى): (فغزوا)؛ وأثبت ما في (ح) و(م) لأنه أسد في انتظام الكلام» ولموافقته 
لما في تفسير الثعلبي. 

(4) رواه الثعلبي 47/7 ب وهو كذلك في تفسير مجاهد ص17 5. 


ممم سورة التوبة 


فصالحوهء فكانت أول جزية أصابها أهل الإسلام» وأول ذل أصاب أهل 
الكتاب بأيدي ال 
وإذا كانت الآية نازلة فيهم فمعنى قوله: «لا يقبو بِللَهِ وَل برو 
ل »# أن إقرارهم عن غير معرفة فليس بإيمان. وهذا معنى قول أبي 
إسحاق : "إنهم لا يؤمنون بالله إيمان الموحدين» فأعلم الله وَبْدَ أن ذلك غير 
إيمان» وأن إيمانهه: بالبعف لبن .على..سية الإيمان” لأنهم '/”" يفرون 
قل أهل الجنة يأكلون 0 
وقوله تعالى: #وَلَا َرمُونَ ما 00 2 0 قال ابن عباس : 
يريد من الميتة والدم ولحم الخنزير»"". وقال الكلبي: «يعني الخمر»”", 
وقوله تعالى: ولا يديبوت دين ألْحَنّ». قال 0 7 يعبدون عبادة 
الحق»”". والحق هو الله تعالى» وروى شيبان''' عن قتادة: الحق هو الله 


)١(‏ ذكره الثعلبى 477/5 ب. 

)زلا )نايطة عن ارت 

هرف في (ى): (أن)ء وما أثئبته موافق لامعاني القرآن وإعراية». 

(4) قال الإمام ابن كثير في «تفسيره» 787/7: «الما كفروا بمحمد يَكِْدِ لم يبق لهم إيمان 
صحيح بأحد الرسل؛ ولا بما جاؤوا بهء وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم 
فيما هم فيهء لا لأنه شرع الله ودينه؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا 
صحيحًا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد علد لأن جميع الآنبياء بشروا به وأمروا 
باتباعه») ا.ه. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» »44١/7‏ وقد اختصر المؤلف كلام الزجاج. 

( لم أقف على مصدره. 

7ع لم أقف على مصذره. وقد رواه ابن ابي حاتم كا عن سعيذ بن جبير. 

م في ااتنوير المقباس») عنه عن ابن عباس ص١9١:‏ دلا يخضعول لله بالتوحيد). 

3ش هو : شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم» أبو معاوية البصري» المؤدب. كان ع 


سورة التوبة به 


ووينه الإسلام» قال الله تعالى: «إإنَّ ألديت عند أله الإِسَْكمٌ4 [آل عمران: 
و" [وقال أبو عبيدة: معناه]”'' ولا يطيعون الله طاعة أهل الإسلام. 
لعن حللت” بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فده" 

أي في طاعة عمروء وعلى هذا التقدير: لا يدينون دين أهل الحق» 
أى طاعة أهل الإسلام فحذف المضاف. وقوله تعالى: يَنَ الَذِنَ أوثوأ 
الكنبَ »© ء قال ابن عياس : «(يريد من اليهود والنتصارى والصابئين)""': 


د معلا صدوًا ثقة صاحن تتاب روئ عم قتادة والحسخ التضري وغيرهماء 
وتوفى سنة 15١ه.‏ انظر: «الكاشف» .491١/١‏ وااتقريب التهذيب» ص164”؟ 
00 و«تهذيب التهذيب» 7/ 8/ا2. 

.554/54 انظر قول قتادة في تفسير الثعلبي 0/5؟ أء والبغري‎ )١( 

(؟) ها بين المعقوفين من (م). 

(9) البيت في (اشرح ديوانه؛» ص 417١ء‏ و«تفسير ابن جرير» .1٠١9/٠١‏ 
واجو4: موضع في ديار بني أسدء و«عمرو»: هو عمرو بن هند بن المنذر بن ماء 
السماءء و«فدك»: قرية معروفة شمال الحجاز. 
والشاعر يخاطب الحارث بن ورقاء الأسدي» الذي أغار على إبل زهيرء وأسر 
راعيه وكانت بنو أسد تحت نفوذ عمرو بن هند ملك العراق» فهدد زهير الحارث 
بهجاء لاذع إن لم يرد الإبل والراعيء يقول بعد البيت المذكور: 
ليناتييك مني منطق قذع باق» كما دنس القبطية الودك 
انظر: «شرح الديوان» ص2154 181. 

() (حللت) ساقط من (ى). 

(5) اه. كلام أبي عبيدة. انظر: «مجاز القرآن» .5808/١‏ 

(5) «تنوير المقباس» ص١14.؛‏ دون ذكر الصابئين» وقد اختلف المؤرخون والمفسروت 
في حقيقة دين الصابئة» والصحيح أن هذا الاسم يطلق على فرقتين: 
الأولى: الصابئة الحرانية: وهؤلاء هم امتداد قوم إبراهيم اتننلا. ويذكر الدكتور - 


لمكن سورة التوبة 


وقوله تعالى: #حَقَّ يغطوأ ألْجِرّيَةَ عن يدِ». قال الحسن: «قاتل رسول الله 
يكهِ أهل هذه''' الجزيرة من العرب على الإسلام ولم يقبل منهم غيره. 
وكان أفضل الجهادء وكان بعده جهاد آخر على هذه الطعمة"'“ - 

الجزية. في شأن أهل الكتاب وهو قوله : دنا ألريت» إلى قوله 0-5 9 


010 


فرة 


0 


بغطوأ الْحزية”". 
والجزية هي”*': ما يعطي المعاهد على عهده» وهي (فِعْلة) من جزى 


يجزي إذا قضى ما عليهء وقوله: #عن يَرِ»#. قال ابن عباس : «هو أنهم 


النشار نقلا -عن البيروني- أن هؤلاء الوثنيين عباد الكواكب إنما تسموا باسم 
الصابئة أيام المأمون بفتوى شيخ فقيه من أهل حران حتى ينجوا من القتل أو 
إلزامهم بالإسلام. 

الثانية: الصابئة على وجه الحقيقةء وهؤلاء قوم من اليهود تخلفوا ببايل بعد عودة 
فومهم إلى فلسطين؛ ووضعوا مذهيًا ممتزجًا من اليهودية والمجوسية؛ ويتجهون 
في صلاتهم نحو القطب الشمالي ولا يزال لهم وجود في العراق. 

انظر: «المصنف» للصنعاني 5 :.؛ وه«الملل والنحل» للشهرستاني (الهامش 
في) 0.40/5 و«المغني» .7١”/١*‏ و«تفسير الرازي» »7”١/١7‏ و(نشأة الفكر 
الفلسفي» د. النشار .1١9 -5١09/١‏ 

ساقط من (ى). 

هذا يوحي بأن جهاد أهل الكتاب من أجل الجزية» والواقع أن الهدف من القتال 
نشر نور الله في الآفاق» والقضاء على الحواجز زالتي تحول دون إبلاغ الناس كلام 
الله؛ والجزية ضريبة على المعاهد الذي رغب البقاء على دينه؛ وهي في مقابل 
حمايته والدفاع عنه. وتأمين الأمن له في ظل الدولة الإسلامية. 

رواه التعلبي ”/ 97 بء لكنه لم يقل : يعني الجزية ورواه أيضًا ابن أبي شيبة وأبو 
الشيخ كما في «الدر المنئور» ”*/ 4١7‏ لكن لفظهما «على هذه الأمة» بدل «على هذه 
الطعمة وبه يزول الإشكال. 

ساقط من (ى). 


سورة التوبة الس 


يحطونها بأيديهم يمشون بها كارهين ولا يجيئون بها ركباناء ولا يرسلون 
008 

وهو قوله: ©وَهُمَ مَلهرت» أي: ذليلون مقهورون يتلتلون بها 
تلتلة”"2» يريد أنهم يُجرّون إلى الموضع الذي 3 منهم فيه" '' بالعنف 
حتى يؤدوها من يدهم وروى يحيى بن آدم”*' عن عثمان البُري”” في 
قوله : عن يد » قال : ليد . 0 


)١(‏ رواه الثعلبي 44/7 بء ورواه مختصرًا البغوي 4/”. وأشار إليه ابن جرير 
١‏ بقوله: وذلك قول روي عن ابن عباس من وجه فيه نظر. 

)١‏ فى (ى): (ثلثله)ء والتلتله: الشدة والعنف في السوقء. انظر: «لسان العرب» 
(تلل) .453/١‏ ْ 

(9) (فيه) ساقط من (ى). 

(4) هو: يحيى بن آدم بن سليمانء أبو زكريا الأموي مولاهم الكوفي» العلامة الحافظ 
المجودء كان ثقةء كثير الحديث» من كبار أثمة الاجتهاد. توفي سنة ١7‏ اه. 
انظر: «التاريخ الكبير»ه .”١/8‏ و«تذكرة الحفاظ» -0 ولاسير أعلام 
النبلاء؛ 4/ 5717» و«تهذيب التهذيب» 77/5”. 

(0) هو: عثمان بن مقسم البري» أبو سلمة الكندي مولاهم البصري أحد فقهاء البصرة 
المفتين» على ضعف في حديثه وبدعة فيه» وقد تركه النسائي والقطان وابن معين 
وغيرهم. انظر : «التاريخ» 075 *, وكتاب «الضعفاء الصغير» ص 2١15‏ واسير 
أعلام النبلاء» /ا/ 376 و«ميزان الاعتدال» "/ "401. 
ملحوظة: عثمان المذكور روى له الترمذي »)١95١1(‏ كتاب: البرء باب: ما جاء 
في الخيانة والغش حديثًا من طريق زيد بن الحباب عن أبي سلمة الكندي عن فرقد. 
وقد اعتبر ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص 142 (4153) أبا سلمة مجهولاء 
والصحيح أنه هو عثمان البري. انظر : السيرء الموضع السابق. 

و6 هكذا في جميع النسخ» وفي «تهذيب اللغة»: نقدًا. ومراد المؤلف: عن نقدء كما 
25 المعالم التنزيل» ع 

(0) «تهذيب اللغة» (يدى) 5/ 05915 ولفظه: قال: نقدًا عن ظهر يدء ليس بنسيئة. 


م سووة لكوي 


وذكر أهل المعاني في قوله: «إعن يو أقوالًا : - روى أبو عبيد عن 
أبي عبيدة قال: «كل من انطاع''' لمن قهره فأعطى عن غير طيبة نفس فقد 
أعطى عن 0 ومعنى هذا أنه أعطى عن ذل واستسلام كما يقال: 
أعطى فلان بيده: إذا ذل واعترف بالانقياد» ودل على هذا قوله: وهم 
مغرو 4 قال القتيبي: ”يقال أعطاه عن يد.ء وعن ظهر يد: إذا أعطاه 
مبتدئًا غير مكافيء»” 2 وهذا بالعكس أولى ؛ فإنهم يبذلون الجزية دفعًا عن 
رقابهم ومكافأة للمسلمين بإقرارهم على دينهمء ولكن المعنى ههنا ١عن‏ 
يد؛ أي عن غير مكافأة [منكم إياهم]”'' بما أعطوا من المال”” »2 وذكر أبو 
إسحاق فيه أوجهًا”'' : 

أحدها'”: طعن يَدِ» أي عن ذلٍ واعترافٍ للمسلمين بأن أيديهم 
فوق أيديهم. 

والثاني: عن يَدِ» عن قهر وذلٍ» كما تقول اليد في هذا لفلان أي : 
الأمر النافذ لفلهن#0. 


)١(‏ في (م): (أطاع). 

(0) اه. كلام أبي عبيدة» انظر: «مجاز القرآن» .5057/١‏ 

(9) أه. كلام القتيبي» انظر: «تفسير غريب القرآن» ص184١.‏ 

2 فى( (ومنكم أتاهم). وهو خطأ. 

)6( ابن قتيبة ينفي مكافأة أهل الذمة للمسلمينء بل يدفعون الجزية بلا مقابل» 
والمؤلف ينفي مكافأة المسلمين لهمء فهم إذا دفعوا الجزية لا يرد المسلمون 
مكافأة لها. 

50 فى ا(ى) (وجها): 

ا 

(4) ساقط من (ى). 


سورة التوبة ركض 


والغالث: عن يد أي: عن إنعام عليهم بذاك؟ لأن قبول الجزية 
0006 وترك أنفسهم لهم نعمة عليهم ويد من المعروف ا 
وحكى غيره: لعن يد أي: عن جماعة؛ لا يعفى عن ذي فضل 


55 لفضله» واليد: جماعة القومء يقال: القوم على يد واحدة أي هم 
000 


مجتمعون”22» ومنه قوله ك9 «وهم يد على من سواهم»'' يعني هم 
جميعًاء كلمتهم ونصرتهم واحدة على جميع الملل» وقال أبو علي : 
«ويجوز ظعَن يَرِ» : عن ظهور عليهم وغلبة لهم من قولهم: لا يد لي" به 
أي لا قوة لي عليه»”*. 

وقوله تعالى: ظوَهُمٌ صيرُرت» قد ذكرنا قولّا واحدًا فيه عن ابن 
عباس» وهو أنهم يمشون بها من غير ركوب ولا توكيل”؟؟؛ وقال عطاء: 
ايريد ذليلًا قائمًا على رجليه وهو صاغر)”''2. يعني أنه يعطي ذلك عن قيام 


)١(‏ في (ى): (منكم). (؟) ساقط من (ح). 

(0) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 447/7 بنحوه» والنص منقول من «تهذيب اللغة» 
(يدى) 0 

(5) في «لسان العرب» (يدي) 8 : «يد الرجل: جماعة قومه وأنصاره» عن ابن 
الأعرابى». 

(6) من 5 سائر النسخ : كتلة. 

(1) رواه ابن ماجه (751817)»؛ كتاب الديات» باب المسلمون تتكافأ دماؤهم. وأحمد 
في «المسند» .7١6/7‏ وسنده حسن كما في «صحيح الجامع الصغير»' رقم 
إفنفله ففضيل” 

0ق الى )اله 

(0) لم أجده فيما بين يدي من كتب أبي علي الفارسي. 

(9) تقدم تخريجه. 


200 لم أجد من ذكره. 


م سورة التوبة 


ولا يجلسء» وهذا قول عكرمة"''» وقال الكلبى: «هو أنه إذا أعطى البجزية 
بع ا و 2لء. 3 

صفع في 77 » وقيل: معنى الصغار ههنا: ١هو‏ إعطاؤهم إياها)”" . 
فأما حكم هذه الآية: فاعلم أن المشركين فريقان: فريق هم عبدة 

الأوثان» وعبدة ما استحسئوا» فهؤلاء 0< يقرون على دينهم ييل الجزية 

ويجب قتالهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وفريق هم أهل الكتاب وهم 

النْهوة والتضارئ- والصاكون”* والسامرة** :وهذان الصنفان0© سبيلهم في 

الكتابء لأن النبى كله قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب)2"0, وفروغ أله 


.58/4 رواه ابن جرير ١٠/9١٠»ء والبغوي‎ )١( 

(6) ذكره الثعلبي 45/5 أء والبغوي 5/ ”57. 

(9) ذكر هذا القول من غير نسبة ابن جرير .٠١9/٠١‏ والثعلبى 95/5 أء والبغوي 
5/ 5؟. والماوردي ؟/507. وابن الجوزي 0# 

(4) سبق التعريف بهم. 

4 السامرة: فرقة من اليهود لهم توراة غير التوراة التي بأيدي سائر اليهرد وينكرون 
نبوة من عدا موسى وهارون ويوشع بن نون عليهم السلام والنبي المنتظرء وقبلتهم 
جبل بنابلس» ولا يعرفون حرمة لبيت المقدس. وهم فرقتان: الدوستائية الألفانية» 
والكوسانية؛ والأولى لا تقر بالبعث فى الآخرة. 
انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» »48/١‏ و«الملل والنحل؛ (بهامش 
الفصل) ؟08/7. 

0 يعني الضابئين والسامرة. 

69 رواه مالك في «الموطأة: كتاب الزكاة (65) /١‏ 70. ومن طريقه روا ه الشافعي في 
«الأم 515/4 والبيهقي في «السنن الصغيرا. كتاب الجزية رقم (7 /ا) 1/4ء 
و#الكبرى؟؛ كتاب الجزية؛ باب المجوس .7١9/94‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
كتاب الجهاد. باب ما قالوا في المجوس رقم (11790) 2149/1١‏ وهر ده 
ضعيف كما في «فتح الباري» 31/5 و«إرواء الغليل' رقم )١744(‏ 48/0. 


سورة التوبة م 


عليه الصلاد والسلام أخذ الجزية من مجوس ا فهؤلاء يجب قتالهم 
حتى يعطوا الجزية» ويعاهدوا المسلمين على أداء الجزية. 


وأما قدرها فقال أنس: «قسم رسول الله يِ على كل محتلم 


وينارًا”"2» وقسم عمر #ه على الفقراء من أهل الذمة اثنى عشر درهماء 
وعلى الأوساط”" أربعة وعشرين؛: وعلى أهل الثروة ثمانية وأربعين 
درهما”؟؟: قال أصحابنا: «وأقل الجزية دينار ولا يزاد على الدينار إلا 
بالتراضي””2: فإذا رضوا والتزموا الزيادة ضربنا على المتوسط دينارين 
وعلى الغني أربعة دنانيرء والاختيار في الابتداء إليهم» فإذا قبلوا وجب 


(010 


إفرة 
0( 


رواه البخاري (31851). كتاب الجزية» باب: الجزية والموادعة 2»)١985(‏ وأبو 
داودء (7601) كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في أخذ الجزية من المجوس 
والترمذي. كتاب السيرء باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوسء والدارمي» 
كتاب الجهاد» باب في أخذ الجزية من المجوسء رقم (1١0٠9؟)‏ 7*0 وأحمد 
في «المسند» .١91/١‏ ش 

ذكره التعلبي 8/ ”9 ب مع أثر عمر الذي بعده» بغير سند» والحديث مشهور عن 
عاذ ققد رواه.عندا أنى وآوو:(1895)؛ كتات الركاة:+تاب في زكاة السائمةء 
والترمذي (577): كناب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقرء والنسائي. كتاب 
الزكاة» باب زكاة البقر 80/ 76. والحاكم 0/١‏ قال الترمذي: حديث حسن» 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

في (ح): (الأوسط). 

رواه أبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص١6)غ‏ وابن أبي شيبة في «المصنف». كتاب 
الجهاد. باب ما قالوا في وضع الجزية رقم (15549) 141/11 بنحوه عن محمد 
ابن عبد الله الثقفى. 

هذا مذهب الشافعي -رحمه الله-. انظر: كتاب «الأم» / 05005-15867 أ'وفي 
المسألة أقوال للفقهاء انظرها في كتاب «الأموال» لأببي عبيد ص05-49غ) 
و«المغلىو» .51١5-75١09 7/1١7‏ 


م نبور الثوية 


على الإمام تقريرهم في بلاد الإسلام. إلا أن يخاف فتنةء» فالمصلحة 
مفوضة إلى اجتهاده. فإن قبل الواحد منهم أربعة دنانير ثم بدا له وأراد أن 
يقر في بلاد الإسلام بدينار واحد لم يكن له إلى ذلك سبيل» فإن نقض 
العهد كلفناه'") الخروج إلى دار الحرب؛ فإن قبل بعد النقض دينارا واحدا 
لزمنا”'' تقريره'"» قال المفسرون: «وإنما أقر هؤلاء على دينهم بأخذ 
الجزية حرمة لآبائهم الذين انقرضوا على الحق من شريعة التوراة 
والإنجيل؛ ولأن في أيديهم كتابهم فربما يتفكرون وينظرون فيعرفون صدق 
محمد كَكةِ ونبوته» فأمهلوا لهذا المعنى)2). 

ومصرف الجزية مصرف الفيء ولا يجوز صرف شيء منها إلى مصرف 
ال 100 


)١(‏ في (ح): (كلفنا). 

(5) حفن (ى): (الرمتام): 

(9؟) انظر: كتاب «الأم» 7517/4. وهذا بناء على أن الاختيار في الابتداء إليهم. 
وناقض العهد يعتبر مبتدنًا. 

(5) انظر: «لياب التأويل في معاني التنزيل» ؟/ »,»١6‏ واتفسير الرازي) .57/١5‏ 

(5) قال أبو إسحاق الشيرازي في «المهذب في فقه الإمام الشافعي) 758/7 1594: 
«اختلف قول الشافعي #* فيما يحصل من مال الفيء ء بعد رسول الله يك فقال في 
أحد القولين: : يصرف في المصالح؛ لأنه مال راتب لرسول الله يل فصرف بعد 
موته في المصالح كخمس الخمسء فعلى هذا يبدأ بالأهم. وهو سد الثغورء 
وأرزاق المقاتلة ثم الأهم فالأهم. وقال في القول الثانيى: هو للمقاتلة . .. ولا 
يعطى من الفيء عن ند الوطم رلا كور ل را 
لاطي الإسلام ابن تيمية: «اتفق العلماء على أن يصرف منه -يعني الفيء- 
أرزاق الجند المقاتلين. الذين يقاتلون الكفار؛ فإن تقويتهم تذل اللا فيؤخذ 

منهم الفيء. وتنازعوا هل يصرف في سائر مصالح المسلمين» أم تختص به - 


سورة التوبة بحسم 


01 موسوا ور 


“- قوله تعالى: #وَقَاَب ليَهُودُ عيَيْرٌ أبن أَشَِّ؟ه الآية. قال ابن 


5 5 00 عن مََلاضَ 5 
عباس في رواية سعيد بن جبير وعكرمة : «أتى رسول الله يد جماعة من 
1 اع الا و ام وال لقا كر ا د 
البهود: سلام بن مشكم "' والنعمان بن أوفى" ' وشاس"” بن قيس ومالك 
ابن العف الا كك مك :رانف" قداتركك هاه رانك لا ناعم 


هه 


إفرة 
ع 


© 


فى مذهيهء وهو مذهب أبى حنيفة ومالك: أنه لا يختص به المقاتلة» بل يصرف 
فى المصالح كلها» ثم قال: «.. فيصرف منه إلى كل من للمسلمين به منفعة عامة 
كالمجاهدين» وكولاة أمورهم. من ولاة الحرب» وولاة الديوان» وولاة الحكم 
. .. ويصرف منه إلى ذوي الحاجات منهم أيضًا». «مجموع فتاوى شيخ الإسلام' 
(م؟/ مكف حكحكه). 

هكذا قال الواحدي تبعًا للتعلبي في اتفسير0) )أ والصواب: أو عكرمة 
كما في «#تفسير ابن جرير» و«تفسير ابن أبي حاتم». 

هو أحد بني النضير وزعيم من زعمائها. وصاحب كنزهم الذي يعدونه لنوائبهم» 
وقد شمر عن ساعد الجد فى العداوة لرسول الله. والسعي لإطفاء نور الله وروجه 
زينب بنت الحارث التي وضعت السم لرسول الله علي 

انظر: «السيرة النبوية» 3/9" "الاك للق 24157 4793. 

أبو أنس» من أحبار يهود بني قينقاع» كما في «السيرة النبوية»؛ 11//7» .5١٠١‏ 
في (ى): (شماس. وفي (ح): (شاتين» والصواب ما أثبته من (م) وهو موافق 
رسول الله يكل العداء؛ وكان شيخًا قد عمي»ء عظيم الكفر شديد الضغن على 
المسلمينء شديد الحسد لهمء وهو الذي سعى لتذكير الأوس والخزرج بما كان 
بينهما من حروب فى الجاهلية حتى كاد الحيان أن يقتتلا. 

انظر: «السيرة النبوية») 231//7 .١1915‏ 

من أحبار يهود بني قينقاع. وكان ممن يتعنت في سؤال رسول الله يك للبس الحق 
بالباطل. انظر: «السيرة النبوية» (5/ل/31. 4لا١اء‏ ا9١).‏ 

ساقط من (ح). 


ا سؤرة التوية 


أن عزيرًا ابن الله؟ فأنزل الله في قولهم هذه الآية7". 

وقال عبيد”' بن عمير: «إنما قال هذه المقالة رجل واحد من اليهود 
اسمة تحاص بن عاو و يلكي فعلى هذا أوقع الله عليه”*' اسم الجماعة 
على مذهب العرب في قولها: ركبت البغال ولعله”"' لم يركب إلا واحدًا 
قاله ابن الأنباري”**'؛ وقال غيره: «إذا كان فيهم من يذهب إلى هذا القول 
جاز أن ينسب إليهم كما تقول: المعتزلة تقول كذاء وإن كانت طائفة منهم 
تقوله)". 

وأما السبب الذي لأجله قالوا هذه المقالة فقال ابن عباس في رواية 
عطية: (إن اليهود أضاعوا التوراة وعملوا بغير الحق فرفع الله عنهم 
التانوت» وأنساهم التوراة» ونسخها من صدورهم.» فدعا الله عزير وابتهل 
إليه أن يرد إليه الذي نسخ من صدورهمء فنزل نور من السماء فدخل جوفه 
فعاد إليه الذي كان ذهب”'' من جوفه [من التوراة]”” '» فنادى في قومه: قد 


)000 رواه ابن جرير /٠١‏ ١١١-١١١»ء‏ وابن بيج حاتم 41/5لااء وابن إسحاق في 
(السيرة» 7/ 253١7‏ وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور» / 517. 

(؟) في (م): (عبيدة). وهو خطأ. 

("6 من أحبار يهود بني قينقاع الذين نصبوا لرسول الله بئٍِ العداوة» وهو القائل: إن الله 
فقير ونحن أغنياء» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 
انظر: (السيرة النبوية» (1*1//5ال لامك .)3508١١‏ 

(4) ذكره الثعلببي 90/5 أ والبغوي 577/4. ورواه ابن جرير ١١١ /٠١‏ عن عبد الله 
أبن عبيد بن عمير. 

)0( في (م): (عليهم. (1) ساقط من (ى). 

(0) لم أقف عليه. 

00( انظر: «المحرر الوجيز؛ .45١/5‏ و«تفسير الطبري» .1١١ /٠١‏ 

(90) ساقط من (ى). )٠١(‏ ما بين المعقوفين من (ح). 


سورة التوبة م 


رد الله إلى التوراة» وطفق يعلمهم» ثم إن التابوت نزل بعد ذلك رار ما 
كان فيه على 0 كان عزير يعلمهم فوجدوه مثلهء فقالوا: والله ما 5 
عزير هذا إلا لأنه”" ابن الله»”"©» فسبب هذه المقالة عند جميع المفسرين 
0000 ل بعد ذهابها عنهمء وإن اختلفوا في 
يفية الذهاب» فابن عباس في رواية عطية ذهب إلى ما ذكرنا» وذهب 
الكلبي إلى قتل بُحْتْنَصَّرا" علماءهم”**. وذهب السدي إلى أن العمالقة 
ظهرت عليهم فقتلوهم””' 

واختلف القراء في «عزير» فقرؤوه بالتنوين وبغيره"'» قال أبو 
إسحاق: «الوجه إثبات التنوين؛ لأن «ابن”'"' خبرء وإنما يحذف التنوين 


)١(‏ في (ى): (أنه). 

0( زواء ان خرير 111111 وآ بن أبي حاتم 5/ 201/41 والثعلبي 1/ 48 أ والبغوي 
ا تدان ضعت عدا وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. 

(5) أحد ملوك بابل الجبابرة قبل ميلاد عيسى اظَنلا وهو الذي هدم بيت المقدس» وفي 
القاموس (نصر): (يُختنضّر: معروف وهو الذي كان خرب بيت المقدس -عمره 
الله تعالى- قال الأصمعي: «إنما هو (بُوحَتْمضّر) فأعرب» وبوخت: ابن» ونصّر: 
صلمء وكان وجد عند الصنمء ولم يعرف له أباء فقيل هو ابن الصنم» اه 
وانظر شيئًا من أخباره في «تاريخ الطبري» 01/0 -656 و«الكامل» ليق الا نين 
750١‏ -1654.ء و«البداية والنهاية» 7/ 59-754. 

(4) رواه مطولًا الثعلببي 93/17 أ. والبغوي 4/لالاء وهو من الإسرائيليات التي لا 
يعرف صدقها من كذبهاء والأولن تنزيه كتب التفسير مثها. 

(4) رواه مطولًا ابن جرير »١1١١/٠١‏ وابن أبي حاتم 1781/3 وهو من الإسرائيليات 
التي تسللت إلى كتب التفسير» وفي بقية الخبر مبالغات تبدو عليها سيما الكذب. 
(1) قرأ عاصم والكسائي ويعقوب بالتنوينء وقرأ الباقون بغير تنوين. انظر : «الغاية» 

ص 2154 و«#التبصرة» ص4 2.75١‏ واثتقريب النشرا ص .١7١‏ 
(0) فى «معانى القران وإعرابه». ابنًا. 


في الصفة نحو قولك: جاءني زيد بن عمروء فيحذف التنوين لالتقاء 
الساكنين ولأن النعت والمنعوت كالشيء الواحد. فإذا كان خبرًا فالتنوين, 
(و قد ججرة عدف ا ين]"" على ضغف لالتقاء الساكتين وقد كردت ل 
هُرّ أَنَّهُ أَحَدٌ © أَنَّهُ أَلصَمَدُ» [الإخلاص: ١‏ ؟] فحذف”" التنويه” 
لسكونه وسكون ٠‏ للك : وفيه وجه آخر أن يكون الخبر محذوفًا ويكون 
معناه: عزير ابن الله معبودنا””' فيكون «ابن» نعتا'''. ولا اختلاف بين 
التكويية أن إثيات الشرين أحودا هذا كلكن”27 

وقد شرح أبو علي وأبو الفتح”*' ما ذكره أبو إسحاق وهو أن من نون 
عزيرًا) جعله مبتدأ وجعل «ابن» خبره؛ وإذا كان كذلك فلا بد من إثبات 
التنوين في حال السعة والاختيار؛ لأن «عزيرًا» ونحوه ينصرف عجميًا كان 


أو عربيّا. وأما من حذف التنوين فإن حذفه على وجهين: أحدهما: أنه 


() ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(؟) في «معاني القرآن وإعرابه»: بحذف. 

() يعني تنوين «أحد) وقد رواها هارون عن أبي عمروء 0 بها أيضًا أبان بن عثمان 
وزيد بن علي ونصر بن عاصم وابن سيرين والحسن وابن أبي إسحاق وأبو السمال 
وآخرون. وحكم عليها ابن خالويه بالشذوذ. انظر: كتاب «السبعة في القراءات» 
رص 07٠١‏ وامختصر فى شواذ القرآن» ص ”2149 وامشكل إعراب القرآن» 
؟/ 4807., و«البحر العسية 01/1 

00( يعني اللام في لفظ الجلالة المذكور في قوله تعالى : «أنّهُ أَلصَمَدُ» وفي «معاني 
القرآن وإعرابه»: وسكون الباء في قوله: ١‏ عرس 0 بن ألسّد اه. 

)0( في (ى): (معبودًا). وهو خطأ من الناحية الإعاية 

)و هذا الوجه ضعيف؛ 0 لخير المحذوف. 

00 09 القرآن وإعرابه» 4147/7 بنحو 

0 ا(وأنو الفتح) ساقط من (ى) وهو ابن جني. 


سورة التوبة ام 


جعل الصعة والموصوف بمنزلة اسم واحد نحو قولهم: لا رجل ظريف» 
وحذف التنوين ولم يحرك لالتقاء الساكنين كما يحرك في زيد العاقل؛ لأن 
الساكنين كأنهما التقيا في تضاعيف كلمة واحدة فحذف الأول منهما ولم 
شرك لكثرة الاستعمال» ولا يجوز إثبات التنوين إذا كان الابن صفة وإن 
ان الأصل ؛ لأنهم جعلوه من الأصول المرفوضة كما أن إظهار الأول من 
المفلين :في نحو ذننوا لا يجوز في الكلام. وإذا كان «عزير» مع «ابن» 
بمنزلة اسم مفرد والاسم المفرد لا يكون جملة مستقلة مفيدة في هذا النحو 
فلا بد من إضمار جزء آخر يقدر انضمامه إليه ليتم جملة وتجعل الظاهر [إما 
مبتدأ و]”'" إما خبر المبتدأ فيكون التقدير: صاحبنا أو نسيبنا أو نبينا عزير 
ابن الله» إن قدرت المضمر المبتدأء» وإن قدرته بعكس ذلك جاز» فهذا 
از" الوسيية 


فإن قلت" : فإن من أجرى ابنا صفة على عزير ولم ينون فقد أخبر 
عنه أيضًا بأنه ابن كما أخين عنه هن .نون | فأي كين 
والحواب عن ذلك: أنك إذا قلت: زيد ظريف فجعلت ظريقًا خبرًا 
عن زيدء فقد استأنفت الآن تعريف هذه الحال وإفادتها للسامعء وإذا 
قلت: هو زيد الظريف» فإنما أخبرت عن ذلك المضمر بأنه زيد» وأفدت 
هذا من حاله ثم حليته بالظريف» أي هو زيد المعروف قديمًا بالظرف» 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(0) في (م): (آخر). 

(9) الأشكال والتجواك: غليه لآبخ عق فى ااسر صناعة الإعراب» /١‏ #الا6. وما قبله 
لأبي علي في «الحجة' 14 

لفن (ى): الاك 


01 سورة التوبة 


ولس فرضك أنءتنين الان بيهر" ادق عترك”"" الواضفب بالط ون 
فهذا أحد الفروق بين الخبر والوصف. فكذلك أيضًا لو كان تقديره: هو 
عزير الذي عرف قديما بأنه ابن الله تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا”" جاز 
حذف التنوين وساغ. بل وجب ذلكء. وليس المعنى كذلكء إنما ذكر الله 
عنهم أنهم أخبروا بهذا الخبرء واعتقدوا هذا الاعتقاد”). 

الوجه الآخر: أن لا تجعلهما اسما واحدًا ولكن تجعل الأول المبتدأ 
والآخر الخبرء فيكون المعنى فيه على هذا كالمعنى في إثبات التنوين. 
وتكون القراءتان””' متفقتين» إلا أنك حذفت التنوين لالتقاء الساكنين» كما 
تحذف حروف اللين لذلك في نحو: رمى القوم. وقاضي البلد.ء ويدعو 
الإنسان. كذلك''* حذف التنوين لالتقاء الساكنين وهو مراد؛ لأنه ضارع 
حروف اللين بما فيه من الغنة» ألا ترى أنه قد جرى مجراها في نحو: لم 
يك زيد منطلقاء وقد أدغم [في الياء والواو كما أدغم]”" كل واحد منهما 
في الآخر بعد قلب الحرف إلى ما يدغم فيه””. وأبدلوا الألف من النون 


)١(‏ في (ى) زيادة (أنه) بعد كلمة (حينئل). 

(5) في (ح): (عند). 

في وح (با). 

(4) اه. كلام أبي الفتح ابن جني في «سر صناعة الإعراب» ؟/ 017 بتصرف. وما بعده 
من كلام أب علي وأبي الفتح. 

(9) في :لاى) (القزاءتين): وهو خطأ: 

)05 في (ح): (لذلك). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

0( اختصر الواحدي عبارة أبي علي اختصارًا مخلًا ونصها: «في نحو: لم يك زيد 
منطلقاء وفي نحو: صنعاني» وبهراني» وقد أدغم ..' إلخ. فقول أبي علي: وقد 
أدغم .. إلخ إنما هو في كلمتي صنعاني وبهراني. 


سورة التوبة فض 


و رأيت زيدّاء ولَنَسَا4 [العلق: ]١5‏ فإذا اجتمعت النون مع حروف 
اللين في هذه المواضع وشابهتها جاز أن تتفق معها فى الحذف لالتقاء 
الساكنين» وعلى هذا ما يروى من قراءة بعضهم: «أحد 00 وقد جاء 


0 
بيك الذي أمتسبج داره 
أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع 
وقال ان الرزقنات 7 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي 
عن خدام السفدت ال" 


والشد ان م 


000( 
إفة 


فر 


4 


2) 


يعني بحذف التنوين من (أحد) وقد سبق تخريج القراءة والآية قبل عدة أسطر. 
البيت لحميد الأمجي نسبة إلى (أُمُج) وهي بلدة قرب المديئة» وكان معاصرًا لعمر 
ابن عبد العزيز. 

والشاهد فى الببت حذف التنوين من (حميد). انظر : «الكامل2 /١‏ 2507 و(المقتضب' 
فضحضة و«المسائل العسكريات» (صلالا١).‏ و«معجم البلدان» (أمج) .6/١‏ 
هو: عبيد الله أو عبد الله بن قيس بن شريح العامري القرشي» شاعر قريش في 
العصر الأموي». ويعرف بابن قيس الرقيات لأنه كان يتغزل بثلاث نسوة» يقال لهن 
جَميعًا : زقيةء وكاق أكفر شهره الفزل» توق ةفد تقريباء انطر: «الأغاني» 
٠65/5‏ . و«سمط اللآلى») (ص595؟))2 واالشعر والشعراء»؛ (ص559). 

البيت في ديوانه (صه4ة) وقبله : 

5006 على الفراش ولما ‏ تشمل الشام غارةٌ شعواء 
والخدام: جمع الخدمة: وهي الخلغالء والعقيلة: المرأة الكرئمة. 

والشاهد: عدم تنوين «خدام». انظر: أمالي ابن الشجري 7/ 1777. 


«نوادر أبى زيد» ص ١75١‏ وقبله : - 


با حوره الوه 


إزا ييف السسانيي السك 
9 70 


ل الذي هشم الشوييد لقوبه 


التشيدتي. بد الاعنيس. زات ٠‏ وبالشحاة مدعت مك 

إذا غطيف .. الخ. 

وانظر: الأبيات في المعاني القرآن) للفراء .57١/١‏ و«الأمالي الشجرية» */ 0 
ولضرائر الشعر4ه ص" ,.٠١‏ واللسان (دعس) ”/ .178٠9‏ 

2507/١ يعني المبردء وقد تقدمت ترجمتهء. وانظر البيت في كتابيه: «الكامل»‎ )١( 
وقد اعترض علي بن حمزة في كتابه «التنبيهات على‎ 2757١7 /”5 واالمقتضب!)‎ 
أغاليط الرواة» على المبرد في رواية هذا البيت. وقال: الرواية: عمرو العلا.‎ 
قلت: قد ذكر الميرد البيت بهذه الرواية في «المقتضب» 35/1 ولا شاهد في‎ 
هذه الرواية لأنه مضاف.‎ 

هم فى (): (وعمرو). وهو هاشم بن عبد مناف جد الرسول كنوه قال السهيلي في 
«الروض الأنف» ١‏ اذكر أصحاب الأخبار أن هاشمًا كان يستعين على 
إطعام الحاج بقريش فيرفدونه بأموالهم ويعينونه» ثم جاءت أزمة شديدة فكره أن 
يكلفت كريس أهر الرفادة» فاحتمل إلى الشام بجميع ماله واشترى به أجمع كعكا 
ودقيقاء ثم أتى الموسم فهشم ذلك الكعك هشيمّاء ودقه دقّاء وصنع للحاج طعامًا 
مثل الثريد» وبذلك سمي هاشمّاء ودقه دمّاء لأن الكعك اليابس لا يثرد وإنما 
يهشم هشماء فبذلك مدح حتى قال شاعرهم فيه: وهو عبد الله بن الزبعرى ..». 
وذكر البيت ضمن أبيات» وذكر البيت أيضًا في اللسان (سنتء. مح) متسويًا لابن 
الزبعرى. وفي «١هشم)‏ لابنة هاشم. وفي «الاشتقاق" لابن دريد ص١١‏ لمطرود 
الخزاعي» وفي «نوادر أبي زيدهة ص7١‏ بلا نسبة. 

ثرة تقدم تخريج البيت. 


سورة التوبة نمضن 


وأنشددا أبكنا": 


والله لو كنت لهذا خالصًا لكنت عبدًا أكل الأبارصا 
أي آكلا””". وهو في الشعر كثير. 
قال أبو علي : «الوجه في هذه القراءة: الحمل على الوجه الأول؛ 
لأنه لم يستمر"'“ حذف التنوين في الكلام؛ وإن حصلت المشابهات بين 
النون كن ال 
وقال أبو الفتح: الاختيار: الوجه الثاني» وإن كان فيه ضرورة؛ لأنه 
شف لمزاففقه يعدي(" قراءة من نون عل «ايتا» عبرا عن اعرير”” 
وقوله تعالى: وََالَتٍِ النَصَدرَى الْمَسِيمٌ أي أله » قال المفسرون 
في سبب شرك النصارى بهذه الكلمة: (إنهم كانوا على الحق بعدما رفع 


)١(‏ البيت غير منسوب فى كتاب «الحيوان» 5/ :*:٠‏ و«أدب الكاتب» ص155. قال 
البطليوسي 5 «الاقتضاب» ص ةه7: («هذا البيت لا أعلم قائله» ولا ما يتصل 
به» والظاهر من معناه أن قائله سيم : خطة ولم يرضها ورأى قدره يجل عنهاء فقال: 
لو كنت ممن يرضى بما سمتموني إياهء وأهّلتموني لكف كالدك الذي ياكن 
الوزغ» اهء وانظر البيت أيضًا في «المنصف» 7787/5. و«الصحاح» (برص) 
٠١*٠0 /*‏ . و«اللسان» (برص) ./١‏ 

(؟) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 2185-١81١‏ و«سر صناعة الإعراب» 9177/5- 
0 

9) فى «الحجة»): يستقر 

فق في (ى): (حرف). 

(5) ساقط من (ح). 

(0) «الحجة للقراء السيعة» .١185/5‏ 

)0 في (ى): (مع). 

(4) اسر صناعة الإعراب» 077/5 بمعناه. 


ام سؤزة إلتويه 


عيسى حتى وفع حرب بينهم وبين اليهودء وكان في اليهود رجل شجاع 
يقال له: بولس”''' قتل جملة من أصحاب عيسى”". ثم قال لليهود: إن 
كان الحق مع عيسى فقد كفرنا والنار مصيرناء ونحن مغبونون إن دخلوا 
الجنة ودخلنا النارء وإني أحتال فأضلهم. فعرقب فرسه””» وأظهر الندامة 
مما كان صنع» ووضع على رأسه التراب”*'» وقال: نوديت من السماء: 
ليست لك توبة إلا أن تتنصر وقد تبت» فأدخله النصارى الكنيسة ومكث 
سنة لا يخرجء وتعلم الإنجيل» فصدقوه وأحبوهء ثم مضى إلى بيت 
المقدس واستخلف عليهم رجلا اسمه نسطور””“. وعلمه أن عيسى ومريم 


010 


هم 


قرف 


0 
2) 


هو: شاول اليهودي ولد في طرسوس ونشأ في مدينة القدسء وكان من أشد أعداء 
النصارى. ثم انتقل فجأة إلى النصرانية» وتسمى باسم بولسء. وكان قوي 
الشخصية دائب الحركة؛ مؤثرًا ذكياء وقد استطاع بمكره وكيده أن يحرف كثيرًا من 
تعاليم المسيح وأن يطمس معالمها الصحيحة؛ يقال: إنه قتل في اضطهادات نيرون 
للنصارى سنة كام. 

انظر: «الديانات والعقائد فى مختلف العصور) /7654. و(محاضرات في 
النصرانية» لأبي زهرة فر 

جاء في أول الإصحاح التاسع من سفر أعمال الرسل: «أما شاول (اسم بولس قبل 
تنصره) فكان لم يزل ينفث تهددًا وقتلا على تلاميذ الرب». انظر: «محاضرات في 
النصرانية» ص87. 

عرقب الدابة: قطع عرقوبهاء وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدهاء 
وعرقوبا الفرس: ما ضم ملتقى الوظيفين (ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق) 
والساقين من مآخرهما من العصب. انظر: «القاموس المحيطة. فصل: العين» 
كت 1/1101« اوروالياة العرب) زعريك)9:4:/81؟ انظ سس لظي 
في كتاب «العين» (وظف) .١159/8‏ و«تهذيب اللغة» (وظف) 89417/4. 

في (ى): (فوضع التراب على برأسة). 

لم أقق' له:على ترجنمة: 


سورة التوبة ليام 


والإله كانوا د10 ثم توجه إلى الروم وعلمهم اللاهوت العو 


وقال: لم يكن عيسى بإنس ولا جسم ولكنه ابن الله؛ وعلم رجلا يقال له: 
قوب" ذلك» ثم دعا رجلا يقال له: ملكا'*' فقال له: إن الإله لم يزل 
ولا يزال عيسى» ثم دعا هؤلاء الثلاثة وقال لكل واحد منهم: أنت 
عنيى» وإني غدًا أذبح نفسي لمرضاة عيسى» ثم دخل المذبح فذبح 
زنفسه”2 »؛ ودعا كل واحد من هؤلاء الثلاثة الناس إلى نحلته» فتبع كل واحد 
طائفة من الناس» واقتتلوا واختلفوا إلى يومنا هذا''"'. فجميع النصارى 
من الفرق الثلاث. 


)000( يعني آلهة. 

(؟) قال أبو البقاء الكفوي في «الكليات» ص88/: («اللاهوت: الخالق» والناسوت: 
المخلوق» وربما يطلق الأول على الروح والثاني على البدن وربما يطلق أيضًا على 
العالم العلوي, والثاني على العالم السفلي ..» الخ. والمراد به هنا اجتماع العنصر 
الإلهي والعنصر الإنساني في المسيح كما يزعم النصارى. انظر: «محاضرات في 
النصرائية؛ ص758١.‏ 

(6) لم أقف له على ترجمة. 

(4) لم أقف له على ترجمة. 

(4) ذكر بعض المؤرخين أن بولس قتل في اضطهادات الإمبراطور نيرون للنصارى. 
انظر: «محاضرات في النصرانية؛ ص46. 

(7) ذكره الثعلبى 9477/5 بء والبغوي :/لا”. والرازي 55/1١7‏ والخازن ؟/ 5١9‏ 
وهذا م الامبراقيليات التي ينبغي تنزيه كتب التفسير منهاء وليس لدى المؤرخين 
مبتيد يعت صحة .هذا والمعروق أن تاله: عرد القع .عدث بسيب: المتجامع 
الكنسية بعد اعتناق الرومان الديانة النصرانية بعد الميلاد بثلاثمائة سنه. 
انظر: «البداية والنهاية» 457/75. 


اباس 00 


وقوله تعالى: «ذَلدت ُولَّهُم بِأَوهِهِم». قال ابن عباس: "يريد : 
كذبا منهم وافتراءً»» وقال أهل المعاني : أي يقولونه بالنتهم من غير علم 
وليس يرجع قولهم إلى معنى صحيح"'' فهو لا يجاوز الفم» والمعنى 
الصحيح ما رجع إلى اضطرار”" أو برهان»”*'. قال الزجاج: «المعنى : 
إنه ليس فيه برهان ولا بيان إنما هو قول بالفم لا معنى تحته صحيح, 
لأنهم'”' معترفون بأن الله لم يتخذ صاحبة فكيف يزعمون أن له ولدّاء فإنما 
هو تكذيب"'' وقول فقط””"'؛ وقال ابن الأنباري: «القول يكون باللسان 
ويكون بالقلب. وقول القلب هو الذي يقع عليه اسم الظن» ولهذا المعنى 
ذهبت العرب بالقول مذهب الظنء فقالوا””: أتقول عبد الله خارج؟. ومتى 
تقول: محمد منطلق؟ يريدون متى تظن» قال الشاعر”" : 
افا" لمكيل فقون دقعت البسى سقول«الذان تعسينة 

ولو لم يقل: م بِأَفوَهِهم4 لجاز أن يذهب الوهم إلى قول القلب وقد 


(1) افي (ع]: (معق علم مسيم 

(0) في (ح): (الاضطرار). 

(9) في (ى): (وبرهان). 

(5) انظر: «مفاتيح الغيب» 557 و«المجامع لأحكام القرآن» 4 ولم أقف عليه 
عند أهل المعاني. 

(89)” لفظ<انهن ) اساخط من ل 

030 في امعاني القرآن وإعرابه»: تكذبء. وهو أولى» قال أبن منظور: «تكذّب فلان: 
إذا تكلف الكذب». «لسان العرب» (كذب) /441/9". 

7( (معاني القرآن وإعرابه» 5447/7. 

(4) في (ح): (وقالوا). 

)4١‏ الببت لعمر بن أبي ربيعة وهو في «ديوانه» ص945. وانظر: «خزانة الأدب» 
ا" ولشرح عسوي ةنا | لاله وكاب معي 11/1 


سورة التوبة وم 


الله وك هذا في قوله : «إدًا جك الْمَفِفُوتَ» [المنافقون: ]١‏ الآية» فلم 
يزب الله قول ألسنتهم بل كذب قول قلويهم. 

وقولة اتخالق: كيرت كَل اين مكَدوا ين ميْلْ4 المضاهاة: 
المشابهة» قال الفراء: «[يقال ا 0 ضهًا وفيا )57 3 هذا قول 
امامل عدن اوماد كر رار اوور 001ب ا 
المضاهاة: المتابعة» فلان يضاهي فلانًا أي: يتابعه»”” ا 
«بريد”؟2: يتشبهون بقول الأمم الخالية»”"'» وهذا قول مجاهد والحسن 
واختيار أبي علي» قال مجاهد: «يضاهئون قول المشركين حين قالوا: 
اللات والعزى ومناة بنات الله06» وقال الحسن: «شبه كفرهم بكفر الذين 


مضوا من الأمم الكافرة»”"". 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(') ذكره الرازي في «تفسيره» 2757/17 وفى «تهذيب اللغة» (ضهي) :5١4١/9‏ قال 
الفراء: «يضاهون: يضارعون قول الذين كفروا» وسقط لفظ «يضارعون» من كتابه 
«معاني القرآن» /١‏ 477. 

إفرة انظر: «الصحاح» (ضهى) 5 *© و««القاموس»» فصل الضادء باب الواو 
والياء 5ه"١.‏ 

0( لم أجد ترجمته فيما بين يدي من المصادر. 

(0) «تهذيب اللغة» (ضهى) .7١147/7‏ 

(5) ساقط من (ح). 

0 زواء تس تمساة انق مو لقاو نزائن أبن هيات 7/5 اعد والتعلين 
كرلاة أء والبغوي 58/14. 
وذكره البخاري في «صحيحه» معلتًا 717/4. كتاب التفسير ٠‏ باب : «إبَراءة من الله 
5200 

00 رواه الثعلبي 5 سه والبغوي 7"8/4. 

(9) المصدرين السابقين؛ نفس الموضع. 


رم سورة التوبة 


وقال أبو علي : «يشبه أن يكون «الذين”'' كفروا»: المشركين الذين لا 
كتاب لهم لأنهم ادعوا في الملائكة أنها بنات الل قال: لاوَحْمَلُونَ ب 
لت [النحل: /51] وقال: #ألك لذ وله الْأنقّ 9+ [النجم: ١‏ 
سم ل 7 م مي وه مع . زفق 

وقال: و وحرئوأً له بين وبلا يغير غير عِلَرِ # [الأنعام : ]٠١٠٠‏ 5 
وقال ابن الأنباري: «يشابهون في قولهم قول"" المشركين إذ زعموا 

أنهم يعبدون ثلاثة : الله وعيسى ومريمء وقال المشركون: تعبيل الللات 

والعزى ومناة”؟'» وعلى ما ذكر ابن الأنباري: الفعل في 9ابُصهئرت» 

يرجع إلى النصارى دون اليهودء وهو قول قتادة والسدي إلا أنهنا جيه 

المشابهة من وجه آخر وهو أنهما قالا: «ضاهت النصارى قول اليهود من 

2*3 فسجعاد0ة» 50 سكا ين 415 اليهود. وهو 7 من 00 

رواية الوالبي قال: «ضاهت النصارى قول اليهود قبلهه!00, 

2000 ساقط من (ح). 

(؟) اه. كلام أبي علىء انظر: «الحجة للقراء السبعة» 185/4. 

(9) ساقط من (ى). 

(4) ذكره مختصرًا دون تعيين القائل القرطبي في «تفسيره» .١١8/8‏ 

(5) رواه عنهما الثعلبي 7/ او بء والبغوي 78/4. ورواه الصنعاني في «تفسيره' 
١‏ عن قتادة» ورواه ابن جرير 21١5/٠١‏ وابن أبي حاتم ا 
مختصرًا عن قتادة بلفظه. وعن السدي بمعناه. 

0 في (ى): (قولهم)؛ وهو خطاأ. 

(4) لم أجد من ذكره #عن ابن ن عباس بهذا اللفظ. وقد أخرج رواية الوالبي ابن جرير 
ل ناي حاتم 10187/5. والثعلبي 97/7 أء والبخاري تعليقًا في 
الاصحيحه» 0 يأب : + ##مراءة من الله وَرَسْولِه 8# جميعهم بلفظ 2 


سورة التوبة 84١‏ 


وقال الزجاج: «معناء''': يشابهون في قولهم هذا من تقدم من كفر 
منهم » أي إنما قالوه اتباعًا لمن تقدم منهم » الدليل على هذا قوله: 
00 عصَروأ أَحْبارَهُم وَرَمَهُمْ أزبابا ين دوب أللّو» [التوبة: ]"١‏ أي قبلوا 
ان العزير ا ابنا اف "2. وهذا اخشار ابن قتيبة ؛ لأنه قال: 
205 0 

ارما ٠‏ فأما و المفسرين في معن" ار ل كه 

ابن عباس » وقال مجاهد: ايواطئون00* 3 وقال الحسن : الولو 
اف ْ 
وقرأ عاصم لايُصهئرت» مهمورًاا”. قال حك 3 5 
يتابع اسان اجر" ور نبي 13كين “فال الليفة #وويما همزوا 


- «يشبهرن». أما اللفظ الذي ذكره المؤلف فقد أخرجه ابن جرير ١٠/7١1ء‏ وابن أبي 
حاتم 5 » عن قتادة. فلعل المؤلف -رحمه الله- وهم فنسبه لابن عباس. 

)١(‏ ساقط من (ى). 

(0) ساقط من (ح). 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» ؟4417/1. 

(54) «تفسير غريب القرآن» (ص185١).‏ 

(0) رواه الثعلبي “/لاة بء والبغوي 8/4". 

(0) انظر: المصدرين السابقين» نفس الموضع. 

© انظر: «الغاية فى القراءات العشر؛ ص150ء وكتاب «إرشاد المبتدي؛ ص1 590؛ 
واتقريب الصرى .باب الهم المقرة:ض 81: 

(6) أبو العباس ثعلب. 

(9) في (م): (أحد عاصما). 

)٠١(‏ يعني من أصحاب القراءات المتواترة» وقد قرأ بها من غيرهم طلحة بن مصرف. 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ؟/ »77١‏ و«المحرر الوجيز؛ 2454/5 و#البحر 
المحيط» ©6/ .4١7‏ 

.4509 /" وازاد المسير»‎ ١0185 /4 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١١( 


ارم حوره النونه 


فيه'"''» وحكى ابن الأنباري: «ضاهيت وضاهأت”"©. قال أبو على . 
ايشبه أن يكون ما قرأ به عاصم من الهمز لغة'*' فيكون في الكلمة لغتان, 
مثل أزعية بز أريا ف 7 

وقوله تعالى: لاقَنَئَلَهُمُْ أَنَه4. قال ابن عباس وأكثر المفسرين : 
االعنهم)”". 

قال الأزهري: «وليس هذا من القتال الذي 7 بمعنى المحاربة بين 
النن + لآن و قاتله بمعنى لعنه. من واحد)'"'. وقال ابن جريحج: 
١‏ مََكَلَهُمْ أسَدَي أي قتلهم الله؛ وهو بمعنى التعجب)”". 


.7١/5 والنص فى كتاب «العين» (ضهى)‎ .»1١41/” «تهذيب اللغة» (ضهي)‎ )١( 

() «زاد المسير) 470/8 ْ ١‏ 

(9) فى (ى): (أنؤ عبيد)؛ والضوات :ما أثبيه إذ النض فى «اليحبجة للقراء السبعة غ+/ 
0١‏ أبي علي الفارسي. ١‏ 

(4) هذا من عجب القول إذ كيف لا يجزم بثبوت اللغة بقراءة متواترة» وأمثاله من 
اللغويين يثبتونها ببييت شعري» أو جملة منقولة عن أعرابي». وقد أثبت الفراء أن 
الهمز لغة أهل الطائف. وذكر ابن جرير ١١7/٠١‏ أنها لخة ثقيفء. كما أثبت 
الخليل بن أحمد اللغتين في الكلمة. انظر : كتاب «العين» (ضهى) 5/ 27٠١‏ واتفسي 
ابن جرير) 0 و«الحجة») 5//ا8م١2‏ و«لسان الفرين) رجو ) ه/ 5 

(6) «الحجة للقراء السبعة؛ .١81//54‏ 

000 رداه عن أبن عباس الإمام ابن جرير 2.1١/٠١‏ وابن أبي حاتم 210/88/15 
والثعلبي 5 وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثورة */ 418» وقد 
نسب هذا القول إلى المفسرين أبو منصور الأزهري في «تهذيب اللغة؛ (قتل) 
1885/7 

0 «تهذيب اللغة) ؟5/ 5884. 

(4) رواه الثعلبي 5 سبء ورواه البغوي 78/4 بلفظ : قتلهم الله وذكره القرطبي 
1157 يلفظ ا فو يعني التسجي: 


سورة التوبة مم 


وقال أهل المعاني: «عاداهم الله)”''» فعير عن هذا بالمقاتلة لما بين 
ا من العداوة»ء وقال ابن الأنباري: «وهذا تعليم لنا الدعاء 
عليهم ؛ » معناه: قولوا إذا دعوتم عليهم : قاتلهم الله أي لعنهم الله» ' كنا 
قال المفسرون في: «اقََئَلْهُمْ أ مدي والمقاتلة أصلها من القتل فَإذا لير 
عن الله بها كانت بمعنى اللعنة ؛ لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. 

وقوله تعالى: أن يُوْتَكُونَ#4 الإفك : الصسولة م يكن ٠‏ انك 
الرجل عن الخير أي قلب وصرف» ورجل مأفوك: أي مصروف عن الخير» 
يقول : كيف يصدون ويصرفون عن الحق بعد وضوح الدليل حتى يجعلوا لله 
الولد”؟)؟! وهذا التعجب”” إنما هو راجع إلى الخلق» والله لا يتعجب من 
و" ولكن هذا الخطاب على عادة العرب في مخاطباتهم» والله تعالى 


)١(‏ هذا قول ابن الأنباري كما فى «تهذيب اللغة» (قتل) 7/ 25885 ولزاد المسير' 
*/ 276. ْ 

(؟) كذا في جميع النسخ. وهو يريد المتقاتلين. 

(5) لم أقف على مصدره. 

(4) في (ى): (ولدًا)..: 

(5) في (ى): (التعجيب)» وأثبت ما في النسخ الأخرى لأنه أسد في المعنى ولموافقته 
لما في «تفسير الرازي» 55/17 الذي نقل تفسير الجملة عن الواحدي بلفظه دود 
أنارقيز لذللقه. 

(8) مذهت: السلقف إثبات العجب الله كفيزه من الضفات الثابنة في الكتاب أو السسنة» 
وإن لم تعرف كيفيتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الفرقة الناجية -أهل السنة 
والجماعة -يؤمنون بذلك- يعني أحاديث الصفات- - كما يؤمنون بما أخبر الله به في 
كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل». 
وقال: وأما قوله -يعني النافي صفة التعجب- : «التعجب استعظام للمتعجب منه»!!. 
فيقال : نعم. وقد يكون بجهل بسبب التعجب» وقد يكون لما خرح عن نظائره؛ 5 


:مم سورة التوبة 


عجب نبيه من تركهم الحق وإتيانهم الباطل”'' في زعمهم. 


١لا-‏ قوله تعالى: لاأْتَحَدُوأ أُحْبَارَهمْ4. قال أبو عبيد: الأحبار: 


(المقيات 7 واختلفوا في واحده فبعضهم يقول: حبرء وبعضهم يقول 
جبر» قال : وقال الفراء : (إنما هو جبرء يقال ذلك للعالم». 


وقال الأصمعى: اللا أدري أهو الحبر أو الجبر للرجل العالم»”"“. 
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إفرة 


والله تعالى بكل شيء عليم» فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منهء بل 
يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيمًا له والله تعالى يعظم ما هو عظيمء إما لعظمة 
سببه» أو لعظمته. فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم» ووصف بعض الشر بأنه 
عظيم». «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 0141/8 177/5. 

وقد دل على صفة العجب قوله تعالى: #بل عجبتٌ ويسُخرون4 [الصافات: ]١7‏ 
بضم التاء على قراءة الكوفيين غير عاصم كما في «الغاية؛ ص ة254 وقول النبي 
يي «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل». رواه البخاري .)*01١١(‏ 
كتاب الجهاد. باب الأسارى في السلاسل 0١50/4‏ انظر: "تفسير ابن جرير) 
45/7 (ط الحلبي)» و«قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر؛ ص54. 

في (ح): (بالباطل). 

لم أجده إلا في «تفسير الرازي» /١١‏ لال وهو كثير النقل من «البسيط» للواحدي» 
ويغلب على الظن أنه وهم من المؤلف فإن عبارة أبي عبيد في «غريب الحديث» 
0١‏ نصها: وأما الحبر من قول الله تعالى: «تري الْأََارٍ وَأَلمَان» فإن 
الفقهاء يختلفون فيه فبعضهم يقول: حَبْرٌء وبعضهم يقول: حِبّْرٌء وقال الفراء: 
ا١لإنما‏ هو حِبْر يقال للعالم ذلك». 

فلعل المؤلف نظر نظرة عجلى إلى هذا النص وحسب أن كلمة (الفقهاء) فيه تفسير 
للأحبار لا سيما أنه موطن اشتباه» والله أعلم. 

.ه. كلام أبي عبيدء والغريب الحديث» .45١/١‏ وانظر: قول الفراء أيضًا في 
«تهذيب اللغة» (حبر) ١0؛©؛‏ واتفسير ابن جرير» ,.1١5 -11/٠١‏ ولم أجده 
في «معانى القرآن». 


سورة التوبة بل ب 


وكان أبو الهيثم يقول: واحد الأحبار خبر بالفتح لد غير وينكر 
قافة 


زوقال الليث: «هو حِبّْر وبر 0 ذميا كان أو مسلما بعد””' أن 
يكون من أهل الكتاب»"” 

والكلام في الرهبان قد مضى عند قوله: ##قيبييت ورهبسانا» 
[المائدة: ” ل 

وقال أهل المعاني: «الحبر: العالم الذي صناعته تحبير المعاني 
بحسن البيان عنهاء والراهب: الخاشي الذي يظهر عليه لباس الخشية» 
وكثير استعماله في متكي التضارغ 0" 

قال ابن عباس في قوله تعالى: «طأَحْبَارَهُمْ وَرْفَنَهُمْ»: فقهاؤهم 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(5) «تهذيب اللغة» (حبر) .111/١‏ 

() «إصلاح المنطق» ص7”5؛ والمصدر السابق» نفس الموضع. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(4) في عبارة الكيقة و عل ات وتسنها بدا كان أوتسلما 'تدضير وجبر أن 
يكون . . .إلخ. 

() «تهذيب اللغة» (حبر) ١/١‏ الاء والنص في كتاب «العين» (حبر) 7/ 27518 وانظر 
إطلاق الحبر على العالم المسلم ولو لم يكن من أهل الكتاب في «صحيح 
البخاري» (5775)», كتاب الفرائض. باب ميراث ابنة ابن مع ابن. 

0 انظر: النسخة (ح) 57/7 أ حيث قال: (وأما الرهبان فهو جمع راهبء مثل راكب 
وركبان؛ وفارس وفرسانء قال الليث: الرهبانية مصدر الراهب؛ والترهب: التعبد 
قف صومعة .. وأصل "الرهبانية من الرهبة بمعنى المخافة). 

(4) انظر: «تفسير الرازي» 15//ا". 


0 عور العوية 


وعبادهم)”'"'. وقال الضحاك : «علماؤهم وقراؤهم» '". 


وقال عدي بن حاتم : «انتهيت إلى رسول الله يقد وهو يقرأ من سورة 


براءة فقرأ هذه الآية» فقلت له: إنا لسنا نعبدهم! وكان عدي نصرانياء 


فقال: 


(أليسن يحرمون ما أحل اللّه فتحر مو نه . ويحلون ما حرم الله 


فتحلونه””'؟؟ فقلت بلى» فقال: «فتلك عبادتهم»”*'. 


لل 


فم 
إفرة 
)0 


وقال أبو البختري”*' في هذه الآية: «أما إنهم لم يصلوا لهمء ولو 


ذكره المصنف في «الوسيط» 440/7» ورواه ابن ف حاتم ١784/5‏ بلفظ : 
الأحبار: القراء. وفي «تنوير المقباس» ص ١9١‏ : («اتخذوا أحبارهم»: علماءهم. 
رواه ابن جرير 21١5/١١‏ وابن أبي حاتم .١784/5‏ 

في (م): (فتستحلونه). 

رواه الترمذي (225960). كتاب التفسيرء باب: ومن سورة التوبة» والبيهقي في 
«السنن الكبرى»» كتاب آداب القاضي» رقم 2148/٠١ )7١78٠0(‏ وابن جرير 
٠‏ » وابن أبي حاتم 5/ 217/84 وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ / 418 » 
وزاد نسبته إلى ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن 
مردويهء وفي سند الترمذي والبيهقي وابن جرير وابن أبي حاتم غطيف بن أعين» 
وهو ضعيف كما في «تقريب التهذيب» ص”547 (57714). وكتاب «الضعفاء 
والمتروكين!؛ ص 7784؛ وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عبد السلام بن حرب». وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. 

لكن للحديث طرق انظرها في : «كتاب تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير 
الكشاف» ؟5257/7. 

هو: سعيد بن فيروز الطائي مولاهم. أبو البختري الكوفي» تابعي فقيه ثقة» وكان 
مقدم الصالحين القراء الذين ثاروا على الحجاج في فتنة ابن الأشعث». وقتل في 
وقعة الجماجم سنة 87ه. 

انظر: «سير أعلام النبلاء؛ 5194/4. و«تهذيب التهذيب» 2.78/7 و«شذرات 
الذهص؛ .57/١‏ 


سورة التوبة صن 


حلال الله حرامه. وحرامه حلاله فأطاعوهم. فكانت تلك روني 
وقال الربيع: «قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك" '' الربوبية في بني 
زقالن"" ؟ الواسق احا رنيشري'* "نكما أمرونااية امسراند.ونا أب 
عنه انتهينا » فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم»”" . 
قال أهل المعاني: «معناه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم كالأرباب 
حيث”" أطاعوهم في كل شيء»ء كقوله: محَهََ إِدَا جَمَكَمٌ نوا [الكهف: 45] 
أي كنا )20 
وهذا بيان أن مخالف أمر الله في التحريم والتحليل كالمشرك في 
عبادة الله» لآن استحلال ما حرم الله كفر بالإجماع» وكل كافر مشرك» ومن 
اعتقد طاعة أحد لعينه أو لصفة فيه فأطاعه فى خلاف ما أمر الله فهو من 
الذين ذكروا في هذه الآية أنهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة أحبارهمء 
000 رواه التعلبي ك/مو ل ورواه بمعناه ابن جرير .١ ١6/6١‏ 
فيه من (م). 
(*) في (ى): (فقال). 
() ها بين القوسين تحرف في تفسير ابن جرير (تحقيق : شاكر) هكذا : «قال: لم يسبوا 
أحبارنا بشيء مضى» وأشار المحقق إلى أنه لم يهتد للصواب» وحذفت الجملة 
برمتها في طبعة الحلبي» فليصحح. 
(4) هكذا في جميع النسخ. والأولى: نهوناء كما في تفسير ابن جرير والتعلبي. 


(1) رواه الثعلبي 948/7 بء وبنحوه ابن جرير 21١9/٠١‏ وأشار إليه ابن أبي حاتم 
18/6 


برب سورة التوبة 


فأخبر الله تعالى أنهم اتخذوهم أريابًا. 
وقولة تعال: وَالْمَسِيمَ 1 مَرَسمَ 06 قال ابن عباس : (يريد: 


١ 
5 0 اتخذوه‎ 


5 ات ررس 4م ِ 

[وقوله قكَ]" '' «#وَّمَا أَمِرُوَأً4. قال: يريد في التوراة وال 
إل مدنا إلنمًا عبد 4 :وهو الذئ «لة ل 
عَحَمَا د سرون # نزه نفسه أن كون له ولد أو شريك » قال الزجاج : 
«معناه: تنزيها له عن شركهم»””". ! 

- وقوله تعالى : #يريذوت أن يِطيئُوا نور َه يأفوتههمر»» قال ابن 
عباس : «يريدون أن يخمدوا دين الله 0-2 فمعنى نور الله في قول 
أكترهم: الإسلام”", يعني أنهم يكذبون به» ويعرضون عنه» يريدون إبطاله 
للك 

وقال الكلبي: «يردون”” القرآن بألسنتهم تكذيبًا له»'"'. وقوله تعالى : 
«ريأك أنه إل أن سم ورم . 
)١(‏ ذكره المصنف في «الوسيط» ؟1/٠594»‏ ورواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس" 
(0) من (م). 
(9) ذكره المصنف في «الوسيط» ؟/ ٠59ء‏ ورواه الفيروزأبادي ص١9١‏ بلفظ: في 
(54) في (م): (وهو الذي لا إله غيره. (0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟455/1. 
(8) ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» 4777/7». والمصنف فى «الوسيط» 244١/7”‏ 

وبنحوه الفيروزأبادي في "تنوير المقباس» ص ؟197١.‏ 
000 انظر : «تفسير ابن جرير» »1١7/٠١‏ وابن أبي حاتم 5/ 1784» والثعلبي 48/5 ب. 
(4) في -10 (يريدون). وهو خطأ. 
(9) رواه الثعلبي 48/5 بء والبغري 84/4. 


سورة التوبة ان 


قال الفراء: «لم يجىء عن العرب حرف على (فعل) (يفعل) مفتوح 
العين في الماضي والغابر إلا وثانيه أو ثالثه أحد حروف الحلق. غير أبى 
بأبى» جاء نادرًا2"”0» ويقال: رجل أبنٌ» وأبيان7"» وأباء: ذو إباء شديدء 
وأخذه إباء”": إذا كان يأبى الطعام فلا يشتهيه. 

وقوله تعالى: لإِلَا أن يتم درَوُ. قال ابن عباس: «إلا أن يظهر 
وينه)7 . 

قال الفراء: «دخلت (إلا) لأن في (أبيت) طرفًا من الجحدء ألا ترى 
أن (أبيت) كقولك: لم أفعل””'. ولا أفعل» ولولا ذلك لم يجز دخول (إلا) 
كما إنك لا تقول: ضربت إلا أخاك» ولا ذهب إلا أخوك, [دون أن تقول: 
ضربت القومء وذهب القوم]'"' وأنشد: 
فهل”' لي أم غيرها إن تركتها أبى الله إلا أن أكون لها ابنما 


كانت 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (أبى) .١١/١‏ وقد زاد اللغويون: قلى يقلى» وغشى يغشى»؛ 
وشجى يشجى» وجبى يجبى. انظر: المصدر السابق» نفس الموضع. . 

(؟) ساقط من (ى). 

ف في (ح): (إباءة)» والصواب ما أثبته وهو موافق لما في «اتهذيب اللغة» (أبى) .1١77 /١‏ 

(5) رواه الفيروزأبادي فى "تنوير المقباس» ص197١.‏ 

08 في الشحة لع) اضطرااك ولتعزيفه يتن توك القراةا تلهاا: وداعلك (رل9) آنااقي 
أثبت طرفًا من الجحد ألا ترى أن أثبت لقولك لم أفعل .. .إلخ» وما في (م) 
و(ى) موافق لما فى «معانى القرآن». 

(1) ما بين المعقوفين وا فى «معانى القرآن» /١‏ 577. 

4 5 «معانى القرآن»: وهل. 1 1 

4 في (ح) 00 (ابناء والصواب ما في (ى) كما في «معاني القرآن» /١‏ 77غ. 

(9) البيت للمتلمس. وهو في «ديوانهة ص٠".‏ وانظر: «الأصمعيات» ص510» 
وااخرّانة الأدس» 458/٠١‏ و«المقاصد النحوية» 4058/5 و«المقتضب" ؟417/5. 


0 سورة التوبة 


وقال الزجاح : «دخلت (إلا) ولا جحد في الكلام, فألك لا تقول : 
ضربت إلا زيدا؛ لأآن الكلام غير دال على المحذوفء. وإذا قلت: 
لوَيَأى أَنَهُ ِلآ أن سيم وْرَمُ» فالمعنى: ويأبى الله كل شيء إلا إتمام 
نوره» والحذف مستعمل مع ال وأنكر قول المراء فقَال: «لو جاز 
ما قال على أن فيه طرفًا من الجحد لجاز : كرهت إلا أخاك» ولا دليل ههنا 
على المكروه ما هو؟ ولا من هو؟ ف(كرهت) مثل (أبيت) [إلا أن أبيت]7") 
الحذف مستعمل ا 

اه قوله فاق 3 تزه ليت امل ولع قال ابن عباس » 
ليزيك + متحمد| 1906" <بالوتئ 4 5 بالقران"" موقيل * ليان لد 
يؤدي إلى نعيم الثواب في البو * 2 '. ودين لْحَيّ # , قال أبن عباس : 
اليريد الحنيفية»”* »2 9« لِظهرّمٌ عَلَ الزن كُلنْهِ.» [قال ابن عباس : «ليظهر 
الرسول على الدين كله»”"1]2''' يعني'''2: ليعلمه شرائع الدين كلها فيظهر 


0 


.554 /7” «معانى القرآن وإعرابه»)‎ )١( 

انين الممتودن سا تاوق 0201 

(9) ساقط من: (ح). 

(4:) امعاني القرآن وإعرابه» ”/ 454 وأكثر الجمل مئقولة بالمعنى. 

(5) رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص197١.‏ 

(51) رواه الثعلبي 4/5 أء والفيروزأبادي ص؟19١.‏ 

إف4 ذكره بنحوه الثعلبي في الموضع السابق» ولم يعين القائل. 

(6) رواه الفيروز أ بادي ص ١57”‏ بلفظ : «دين الإسلامء شهادة أن لا إله إلا اللها. 

(9) رواه ا 0 
ا 0 ية علي بن أبي طلحة 


0 20610 


سورة التوبة اوم 


اختلفوا : فقال 0 هريرة والضحاك : «ذلك عند خروج ع 1 


وقال فى رواية عطاء: «ليعليه على جميع الأديان»”'': وعلى هذا 
( 


وقال السدي: «ذلك عند خروج المهدي لا يبقى أحد إلا دخل في 


دين الإسلام» أو أدى الخراج»”", وقال الكلبي : رلا تقوم الساعة حتنى 


يكون ذلك» 


2 


وقال أهل المعاني : «معناه: ليعلي دين الإسلام على كل دين بالحجة 


(01) 


00 


إفرة 
4 


رواه بمعناه ابن أبي حاتم ١987/5‏ بء والبيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب 
التكاح» رقم 78٠ /7 )١15985(‏ من رواية عكرمة. 

قال الإمام الشافعي: «فقد أظهر الله جل ثناؤه دينه الذي بعث به رسول الله يَلِْةِ على 
الأديان بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق وما خالفه من الأديان باطل» وأظهره بأن 
جماع الشرك دينان: دين أهل الكتاب» ودين الأميين فقهر رسول الله يي الأميين 
.. وقتل من أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم الإسلام» وأعطى بعضٌ الجزية 
صاغرين وجرى عليهم حكمه يل وهذا ظهور الدين كله». 

اسئن البيهقي الكبرى»» كتاب السيرء باب ظهور دين النبي /01. 

رواه عن أبي هريرة الإمام ابن جرير 21١7/٠١‏ وفي سنده راو لم يسم. 

ورواه أيضًا عبد بن حميد وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 2117/57/5 وذكره عنه بغير 
سند الثعلبي 5/ 14 أ» والبغري 4/ 5١‏ وقد روياه في نفس الموضع عن الضحاك. 
وقد جاء في «الصحيحين» ما يشهد له من بعض الوجوه؛ وهو قول النبي جل : دلا 
تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزيرء ويضع الجزية. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد». رواه البخاري 
(7417)» كتاب المظالم؛ باب كسر الصليب» ومسلم :.)١85(‏ كتاب الإيمان. 
باب نزول عيسى الخلا .. . 

رواه التعلبى 48/5 أ.ء. وذكره القرطبي .١5١/8‏ 

رواه التعلبي في الموضع السابقن. | 


وم سورة التوبة 


والغلبة»"''» وقد صح ظهوره عليها فحجة هذا الدين أقوى الحججء والغلبة 
لهذا الدين على سائر الأديان؛ فإن أهل الإسلام يغزون أهل سائر الملل, 
[وأهل سائر الملل]”"' لا يغزون أهل الإسلاء”” . 

وقيل: أراد في جزيرة العرب”*'. وحصل ذلك بإجلاء أهل الذمة 
منهاء وظهور الدين فيها كلها. 

5- قوله تعالى: ايا لذن "'مَنَْا إنَّ كيرا مرت لْدمَارِ 
م4 قال ابن عباس: «يريد أن كثيرًا من الفقهاء والعباد من أهل 


000 رواه بنحوه الثعلبي 144/5 ب عن الحسين بن الفضل الموصوف بأنه إمام عصره 
في معاني القرآن كما في «طبقات المفسرين» للسيوطي ص/”. وهو أيضًا قرول 
النحاس في (إعراب القرآن» ؟/ .١4‏ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(“) هذا يوم كان المسلمون أمة واحدة معتصمين بحبل الله مستمسكين بدينه ) وكان 
الله يدافع عنهم ء ويعلى شأنهم . ويقذف الرعب في قلوب أعدائهم . أما اليوم يعد 
أن طال على المسلمين الأمد. وقست قلوبهم» وتفرقت كلمتهم؛: وقذف في 
قلوبهم الوهن -حب الحياة وكراهية الموت-- فقد تسلط عليهم الأعداء» وأصبحت 
عليكم الأمم من كل أفق. كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء قيل: يا رسول الله! فمن 
قلة يومئذ؟ قال: لا ولكنكم غثاء كفثاء السيل». رواه أحمد 0 بسند صحيح 

62 ذكره بمعنأه الثعلبي 44/5 ناء والبغوي / ٠ق‏ وبلفظه القرطبي 225١/48‏ وأبو 
حيان 6/ "ل ولميعين اعد ويم القائلء 
وهذا القول فيه نظر؛ فقد صح عن النبي #كِةِ أنه قال : «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل 
والنهار. و 0 اللّه بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل 
ذليل. ٠‏ عرًا يعر الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر». رواه أحمد في «المسند' 
٠٠/4‏ /2. 


سورة التوبة يلض 


إريجاب»""2: وقال السدي: «أما الأحبار فمن اليهودء وأما الرهبان فمن 
التصارى»”"". 

وقوله تعالى: لَِأْطُونَ أَنَوّلَ ألنّاس بلْبَطِلٍِ» هو ما ذكرنا في 
مانم من أخذهم الرشى”" في الحكم وما كانوا يصيبونه من المآكل من 
سفلتهمء وخافوا ذهاب ذلك عنهم بتصديق النبي وك لو 00 فصرفوا 
الناس عن الإيمان به» فذلك قوله”*؟: «وَيَصُدُوتَ عن سَبِيلٍ أللّو» قال ابن 
عباس: «يريد قريظة والنضير وصدهم”) عن طاعة الله" قال أهل 
المعاني : «أراد بقوله: لََاكلُونَ أَمْولَ لاس بِالبَطِل» يتملكونهاء فوضع 
يأكلون موضعه؛ لأن الأكل عرّضهم لذلك»””". ٠‏ 

وقوله تعالى : ولد يَكيْرُوت الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ» ذكر في محل 
«الذين» قولان: أحدهما: النصب بالعطف على اسم إن» فيكون المعنى 


)١(‏ ذكره السمرقندي 45/7 بلفظ: الأحبار: العلماء» والرهبان: أصحاب الصوامع» 
وبنحوه في «تنوير المقباس؟ ص595. 

(0) رواه ريز ٠‏ » وابن أبي حاتم “/لاملااء وأبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور» //ا١5.‏ 

(5) الرشى: بضم الراء وكسرهاء جمع رشوة» وهي ما يعطاه من يعين على الباطل. 
انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر» (رشا) 71707/7ء والسان العرب» (رشا) 
؟// "617 ١ .١‏ 

(5) ساقط من (ح). 

(5) في (ح) و(ى): (فصدهم). 

(5) في «تنوير المقباس؛ ص147: («ويصدون عن سبيل الله؛: عن دين الله وطاعته. 

0) انظر: «زاد المسير» 2478/7 و«مفاتيح الغيب» 577/١5‏ ولم أجد من ذكره من 


أهل المعاني. 


ا سورة العوية 


ويأكلها الذين يكنزون. والثاني: الرفع بالاستئناف”"©2. والقولان مبنيان 
على سبب النزول. 

واختلفوا في نزول الآية» فالأكثرون على أن قوله: «وَالدرت 
يَكْرُوت4 إلى آخره مستأنف نازل في هذه الأمة» قال ابن عباس في رواية 
عطاء: «لوَالَدِيت يكرت ألذَّهَبَ وَالفِصََةَ» يريد: من المؤمنين»”", 
وقال السدي: «أما الذين يكنزون الذهب والفضة فهم أهل القبلة"", 
وروي عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية فقال: هم أهل الكتاب. وهي خاصة 
[عامة]0 2ك قال أهل العلم: «أراد أن الآية نازلة في أهل الكتاب وهي 
خاصة]””' فيمن لم يؤد الزكاة من المسلمين» عامة في جميع أهل الكتاب 
من أنفق ومن''" لم ينفق؛ لأنهم كفار لا تقبل منهم نفقاتهم وإن أنفقوا»”"', 
وقال أبو ذر: «كنت بالشام فقرأت هذه الآبة: #وَأليَ بَكْرُوت الذَّهَبٌ 
وَاَلْقِضََةَ)» فقال معاوية: ليست هذه الآية فيناء إنما هذه الآية في أهل 
الكتاب. فقلت: إنها لفينا وفيهه)0. 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 5؟”/ ,١6-١4‏ و«البحر المحيط» 7/6 5*. و«الدر 
المصون» .4١/5‏ 

0 حكره تعره ابن الععوري رن 21 

(9) رواه ابن جرير 218/١١‏ وابن أبي حاتم 1788/5. 

(4) رواه ابن جرير ١١١/٠١‏ من رواية العوفى. 

80 ماين مركن بطافظا عن 100 5 

(5) من (م). 

0 القول لابن جربو 'انظر + اتفسيزه 4091/8 والمعادن إلى الذعن أن معن فرك 
ابن عباس -إِن صح عنه- : هي خاصة في أهل الكتابء. عامة فيمن فعل فعلهم من 
المسليية 


م0( رواه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في «المصنف». كتاب الزكاة» باب ما ذكر في الكنز ..- 


سورة التوبة هوم 


بعض فهو مكنوز» على ظهر الأرض كان أو في بطنهاء يدل على ذلك قول 
200 
الهذلي : 
قِرّف الحتيّ وعندي البر و 
وَقال الليف* #يقال* كت الإنسان مالا يكنره» والكثر: اسع للمال 
إذا أحرز في وعاء»”"» يقال: كنزت البر في الجراب فاكتنزء واختلفوا في 
المراد بهذا الكنزء وترك هذا الإنفاق» فالذي عليه الأكثرون -وهو الإجماع 
اليوم- أن المراد بهذا الكنز هو جمع العال الذى لأ تود امي . 


2717/8 ورواه مطولًا البخاري :)١505(‏ كتاب: الزكاةء باب ما أدي زكاته 
فليس بكنزء وابن جرير -1١751/1١١‏ 21575 والتعلبي ٠١/5‏ ب. 

)١(‏ هو: المتنخل الهذلي. وهو مالك بن عويمر أو عمرو بن عثمان بن حبيش الهذلي؛ 
أبو أثيلة» شاعر مجيد» من نوابغ شعراء هذيل. انظر: «خزانة الأدب» 2110/5 
و«الشعر والشعراء»؛ ص47”8. و«الأعلام» 4/ 554. 

00 البيت منسوب للمتنخل في اشرح أشعار الهذليين» / 21١15077‏ و«جمهرة اللغة» 
(برر) ١/لات.‏ واشرح أبيا ف سيوية ]ا /١‏ ٠6ه.‏ والسان العرب» (برر) 2594/١‏ 
كتاب «المعاني الكبير؛ 784/١‏ ونسب البيت لأبي ذؤيب الهذلي في كتاب 
«الحيوان» 0/ 2786 واشرح شواهد الشافية» ص588» ونسب أيضًا للمتلمس» 
وهو في ملحق الديوانه») ص .19١‏ 
قال ابن قتيبة : «يقال:. لا در در فلان: أي لا كانت له حلوبة ولا رزق» والحتي: 
سويق المقل» والقرف» ما اتقشر عه كباب «المعاتي الكبيز 184/1 

() «تهزيب اللغة» (كنز) 2١97/5‏ ونحوه فى كتاب «العين» (كنز) .5151١/0‏ 

(4) انظر: «المصنف» للصتعاني .1٠١8-1١5/4‏ ولابن أبي شيبة / 0194 واتفسير 
أو مر 1-1771 31م عواين أبي حاتم 1784-5. والثعلبي 
٠١-5‏ به و«الدر المنثور» ”9/ 85117 .8١9-‏ 


م سورة التوبة 

ومعنى قوله: «إولا يَفِقُونًا في سَببِلٍ أله لا يؤدون زكاتها وهذا 
مذهب عمر وابنه وجابر. وقول ابن كن وال 7 واد 7 
قال ابن عمر: «كل ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين» 
وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنزء وإن كان فوق الأرضص6”'©. وقال عمر: 
ما أدي”*' زكاته فليس بكنزن”''. وقال جابر: «إذا أخرجت الصدقة من 
مالك فقد أذهبت عنه شره وليس 6 

5 5 5 9 1 سج اخ الي صم . و 

وقال أبن عباس في قوله تعالى: «إولا ينفقوتها في سَِلٍ أللَه» (يريد: 
الذين لا يؤدون زكاة أموالهم)”". 


)١(‏ سيأتي تخريج قول ابن عباس ومن ذكر قبله. 

(؟) رواه الثعلبي ٠٠١/5‏ أ. 

(9) رواه ابن جرير ١١٠١/8١1ء‏ والتعلبى ٠٠١/١‏ أ. 

(5) رواه الصنعاني في «المصنف»ء كتاب الزكاة» باب إذا أديت زكاته فليس بكنزء 
رقم (141) 4/لا١٠.‏ وابن جرير ١٠/8١١ء‏ وابن أبي حاتم 2107/88/5 
والثعلبي ”/ ٠٠١‏ أء والبيهقي في «السنن الكبرى», كتاب الزكاة» باب تفسير الكنز 
:20008 خم ررواء ميس انالك ا والموطاسم كنات الكاءة بانانا 
جاء في الكنز 2718/١‏ ذاتى أ كفا فى #الممت ان كتاب الزكاة» باب ما قالوا 
في المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنر #/ 1940. 

(5) في (ى): (ما أدري). 

000 رواه الصنعاني وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم والثعلبي في المصادر 
السابقة. نفس المواضع. 

(0) المصادر السابقة» نفس المواضعء عدا ابن جرير وابن أبي حاتم» ورواه أيضًا 
الببهقي في «السئن الكبرى؛ كتاب الزكاة» باب الدليل على أن من أدى فرض الله 
... إلخ رقم (79١الا)‏ 1511/4. 

ك4 رواه ابن جرير »17١/٠١‏ وابن المنذر كما في «الدر المنشرر» /4411. وهو من 
رواية علي بن لي طلحة. 


شور احوبه و 


وذهب آخرون إلى أن المراد بهذا جمع المال وإن أديت الزكاة» 
د علي 2 5ه : «كل مال زاد على أربعة آلاف فهو كنز أديت منه"'" الزكاة 
لد 1" 3 البرك دارا ا “: «كل ما فضل من المال عن 
حاجة**؟ صاحبه إليه فهو كنز"''» وروى ثوبان عن رسول الله كل أنه قال 
ينا تر لف هذه الآية : «تيا للذهب تيا للفضة يقولها ثلانا» قالوا: يا رسول 
الله: فأي المال نتخذ؟ قال: «لسانا ذاكرّاء وقلبا شاكرّاء وزوجة مؤمنة تعين 
أحدكم على دينه»”" 


)١(‏ في (ى): (وقال). وهو خطأ. 

)١(‏ في (ح): (عنه). 

فر رواه الصنعاني في «المصنف». كتاب الزكاة» باب كم الكنز؟ رقم (1/19) 1١9/4‏ 
وابن جرير »1١14/9٠١‏ وابن أبي حاتم 4/5 والثعلبي ٠٠١/5‏ ب. 

(4) هو: عبد الواحد بن زيد القاصء أبو عبيدة البصري» عابد قاص مشهورء له 
حكايات في الزهد والرقائق؛ لكنه ليس له علم بالحديث» قال البخاري: منكر 
الحديث. يذكر بالقدرء وقال الجوزجاني: سيء المذهب» ليس من معادن 
الصدقء وقال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه. انظر : #حلية الأولياء» 5/ 198» 
و«صفة الصفوة» 27١1/7/7‏ واتعجيل المنفعة») .87٠/١‏ 

(5) ساقط من (ح). 

(1) «تفسير الثعلبي» ٠٠١/5‏ ب 

(0) رواه الترمذي (044): كتاب تفسير القرآن؛ سورة براءة» وابن ماجهء (1891) 
كتاب التكاحء باب أفضل النساءء وأحمد في «المسند) (مإدلاك ارك كككل 
وابن جرير 41١4/٠١‏ والواحدي في اأسيات الول (ييق 18 وضية 


الألباني كما في االصحيح اين ماجه)ا (ه٠ه١ا1)‏ ونا قال الترمذي: حديث حسن »2 


وقال ا 001 والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» :7١/7‏ 


كن سورة التوبة 


وعن أبي ذر قال: أتيت رسول الله يك وهو في ظل الكعبة» فلما رآني 


قد أقبلت قال: «هم الأخسرون ورب الكعبة» [هم الأخسرون و 
ابوث قلت: من هم فداك أبى وأمى؟ قال: «الأكثرون. إلا من قال 
بالمال فى عياد الله هكذا وهكذاء عن يمينه وعن شماله ومن خلقه. وقليل 


ما هم)”". 


وروي هنأ أيضًا ع جماعة من الصحابة أنهم ذهبوا إلى القن 37 


الآية فون ادخن العال.هن الاتناق قن سبيل اش عد الزكاة ايفن" 


والصواب: القول الأول؛ لأنه لا وعيد لمن جمع المال من الحلال 


وأدى الزكاة لقوله عد : «من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عا 


)010( 
شه 


فيه 
0 


2) 


ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

رواه البخاري (5578). كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي؟ 
ومسلم (440). كتاب الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة» والترمذي 
تك كتاب الزكاة. باب ما جاء عن رسول الله يك في منع الزكاة من التشديدء 
والنسائي؛ كتاب الزكاة» باب التغليظ فى حيس الزكاة 86/ .١١ .٠١‏ 

عاط فر( ْ 

ذكر منهم علي بن أبي طالكةءوانو دونوانو عريرة وعفان ين تاشن انظ اتسين 
التعلبي» ٠١١/5‏ أ ابن كفيرد ال زيعفن: الاسايد إليهم ضعيفة. 

حديث ضعيف. رواه أبو داود في «المراسيل» عن الحسن عن النبي يك كما في 
اتلخيص الحبير» ؟/ 215٠9‏ عق طزيق امن :داواذ روا البوقن ف لالع الكو 
كتاب الزكاة. باب الدليل على أن 00 فرض اك 2 رقم (01511) 
1/4 » وانظر (ضعيف الجامع الصغير»؛ رقم (6719). 

رواه الإمام أحمد في «المسند؛ 07١7/5‏ وذكره البغوي في «شرح السنة»» كتاب 
الرقاق6 .باق التحبات علول: العه .+ لازن #1 كر اسن 


سورة التوبة حكن 


-وسئل عن هذه الآية-. فقال: «من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. وما 
انال لو كان لي مثل أحد ذهبًا أعلم عدده أزكيه وأعمل بطاعة الله فيه»”"', 
فعلى هذا من كان له دراهم أو دنائير فدفنها تحت الأرض وهو '' يؤدي 
زكاتها فهو بمعزل عن'" الوعيد المذكور في هذه الآية» ولا يطلق اسم 
الكنز بالشرع على ذلك المال”*2؛ وإن كان له مال فوق الأرض وهو لا 
يؤدي زكاته فذلك المال بالشرع يسمى””*' كنرّاء ولحقه الوعيد. 

وقوله تعالى : «إولا يَفِقُونا في سَبِلٍ أَسَّهِ>» قال الفراء والزجاج: "إن 
عسات القناية""" راجعة إلن هدلول عليةة »وهو الكتوز كا شكال ولا 


)١(‏ رواه ابن ماجه :)١/47(‏ كتاب الزكاة. باب ما أدي زكاته فليس بكنز» والبيهقي 
5 «السنن الكبرى». باب تفسير الكنز .. رقم (9/719) ,.١795/5‏ ورواه البخاري 
)١404(‏ مختصراء كتاب الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنز. 

(؟) من (م). 

() في (ى): (من). 

(54) ومما يؤيد ذلك ما يأتي: 

أ - أن الله تعالى شرع الوصية والمواريث» ولو كان انفاق جميع المال واجبًا لما 
كان لمشروعية ذلك فائدة. 

ب- نهي النبي يك سعدًا أن يتصدق بجميع مالهء بل وأن يتصدق بأكثر من الثلث 
وذلك في مرضه الذي غلب على ظنه موته فيه» ثم تعليل النبي يي ذلك بقوله : 1 
فالثلث والثلث كثيرء إنك إن تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس في أيديهم! رواه البخاري ف ااصحيحهاء كتاب الوصاياء» باب أن َك 
ورثته أغنياء خير .. 41//5» وهذا الحديث كان بعد فتح مكة كما جاء في أولهء 
فهو مبين ما استقر عليه الإسلام. 

(5) في (م): (يسمى بالشرع) ...إالخ. 

(1) يقصد الضمير في قوله تعالى: ولا يفِقُوتهَا» بالإفراد» وهو يعود إلى الذهب 
والفضة. وكان الظاهر أن يقول: ولا ينفقونهما. 


1 سورة التوبة 


ينفقون الكنوز"''. قال الزجاج: «ويجوز أن يكون محمولا على 
الأموال”"'؛ لأن الأموال هي الذهب والفضةء قال: ويجوز أن تكون: ولا 
ينفقون الفضة؛ وحذف الذهب لأنه داخل في الفضة)0”"), وهذا معنى قول 
الفراء: «وإن شئت اكتفيت بذكر أحدهما من صاحبه» كقوله تعالى: 9وَإِدَا 
َأَوَأْ يحَرَءٌ أو طَوَا أَنفَضُوأ إِليبَاك [الجمعة: ]١١‏ فجعله”) للتجارة» وقوله 
قال اوس كيت للك أ ِنَا ثمَّ مرو به بَرِتكا4 [النساء: 7117 فجعله 
للإتم وا نبو 

تحن نما عكدنا وادع ماهم ندل رامن والراى يقي 

وأنشد الفراء للفرزدق: 


: 5 كذاء إلى 
إني ضمنت لمن أتاني ما جنى وأبى * وكان وكعف ”غير غدور 


.440 /” و«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ »575 /١ انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(9؟) اه. كلام الزجاج. المصدر السابق, نفس الموضع. 

حق في (ح): (فجعلها). 

(5) قد كرر ناسخ (ح) ذكر هذه الآية وزاد بعد الموضع الأول قوله: فجعله للتجارة. 

(5 عبارة المراء : وقال الشاعر فى مثل ذلك. 

4 البيت لعمرو بن امرئ القيس الخزرجي كما 5 «مجاز القرآن» 7/١‏ 2”9 واشرح 
أبيات سيبويه» 2709/١‏ و«اشرح شواهد الإايضاح» ص 78١ء‏ و«اللسان» (فجر) 

سرح متواهد 0< يضاح ١‏ صن و لجر 

وقيل : هو لقيس بن الخطيم. كما في «زيادات ديوانه؛ ص77”9. و«تلخيص 
الشواهد) ص6١5.‏ و«الدرر اللوامع» هات و«كتاب سيبويه» /١‏ 6لا ونسب 
في «الإنصاف» ص 86 لدرهم بن زيد الأنصاري. 

(4) في (ح): «وأتى). 

() البيت للفرزدق كما في: «الإنصاف» 2860600 ولشرح أبيات سيبويه» 25١5/١‏ 
واكتاب سيبويه» ١/5لاء‏ و١السان‏ العرب» (قعد) 5848/5" وليس في ديوانه. 


سورة التوبة امع 


ولم يقل غدورين» وذلك لاتفاق المعنى يكتفى بذكر الواحد”" 

وهذا أيضًا مذهب أبي عبيدة قال: «صار الخبر عن أحدهما 
0 ا وأنشد ول ضابيء الري © 
فهنن نلك امن جاتحي رسلة فزني قيار ها ع 

وإلى هذا ذهب صاحب النظم وزاد بيانا فقال: «الذهب والفضة في 
أنهما جميعًا ثمنان للأشياء كلها''' ويكنزان» وهما جميعًا جوهران يدخران 
يجريان في عامة الأمور مجرى واحدّاء فاقتصر في الكناية عن أحدهما 
نون الأعر ةذ" فى دكر أحدهما ذكر لهما(" جميعًا»» وقال أبو بكر بن 
الأنباري: «اكتفى بإعادة الذكر على الفضة لأنها أقرب إلى العائد وأعم 
وأغلب» كقوله: « وَاَسْتَعِييُوا بلصَيرٍ وَاَلصَكَوْوٌ وَإِنّبَاه [البقرة: 50] رد الكناية 
إلى الأغلب والأقرب» 0 

وقوله تعالى: فَبَيَرَهُم يِمَدَابٍ ألِيِرِ» أي ضع الوعيد بالعذاب 


.474/١ «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) في (ى): (عن الآخر). 

(*) هو بن الحارث بن أرطاة البرجمي التميمي. تقدمت ترجمته. 

(4) البيت لضابىء البرجمي كما في «الامسساكة ص 2184 و«الإنصاف» ص 860») 
وااخزانة الأدب» 48* واكتاب سيبويه» ١‏ والسان العرب») (قير) 

5 :» وانوادر أبي زيد؛ ص١5.‏ 

(6) «مجاز القرآن» 101//١‏ بنحوه. 

(90) ساقط من (ى). 

0 ساقط من (ى). 

(4) في (ح) و(ى): (ذكرهما). 

() ذكر قول ابن الأنباري بلفظ مقارب الثعلبي في «تفسيره» 300لا 


1 ْ سورة التوبة 


الأليم موضع''' البشرى بالنعيم» ويجوز أن يكون المعنى : فأخبرهم ؛ لأن 
أضلن البشوي: : ما يظهر في بشرة الوجه من فرح أو غم.ء إلا أنه أكثر '' في 
الفرح» وكلا القولين مما مضى الكلام فيه©. 

0- وقوله تعالى: نوم يحَمَن عَلَتْهَا في مار جَهَّمَ» الآيق ايوم 
ظرف للعذاب الأليم في قوله: مَبَيْرْمُم بِصَدَابٍ أآلِيمِ». 

وقوله: يوم يحم : قال الأصمعي: «أحميت الحديدة في النار 
قأنا أحميها إحماءة حتى حميت تحعى20» حميا»220: وذلك إذا أوقدت 
غليها وا بوكرل 3232 اه اليب فقيل" الحسياةة أنه يقان:: الودت 
الحديدة ولا يقال: على الحديدة» إلا إذا جعل (على) من صلة معنى 
الإحماءء وهو الإيقاد فمعنى قوله: «يحمى عليها» أي يوقد عليهاء أنشد 
ضن التي 
إن كنف موه 0 لا أؤبسه أوقد عليه فأحميه فينصد”" 


(5) "في (ق) :مغ 

(0) في (م): (كثر). 

فيه انظر: «تفسير البسيط» البقرة: /87. 

(4) ساقط من: (ى). 

)0( اه كلام الأصمعي. انظر: «تهذيب اللغة» (حمى) .1١1‏ 

(7) ساقط من (ح). 

(0) انظر: «تهذيب إصلاح المنطق؛ ص”87. و«تهذيب اللغة» (أبس) .1١7//١‏ 

(8) في (ح): (نصرًا)؛ وهو خطأ. 

(9) البيت لعباس بن مرداس. انظر "ديوانه» ص856. و"تهذيب إصلاح المنطق» 
ص87 » والسان العرب» (أبس) و(بصر). 
والجلمود: الصخر الغليظ. والبصر: الحجارة الرخوة تضرب إلى البياض؛. - - 


سورة التوبة ولت 


والكناية”'2 في ظعَلَِاً4 تعود إلى ما عادت في قوله: «إولا 
عوسي" قال ابن عباس: «طِيَرمَ يح عَلِهَا4 أي: على 
الكنوزم2©0, وقوله تعالى: #فتكوك بها»# معنى الكي في اللغة : 
إلصاق الحار من نار”؟“ أو حديدة بالعضو حتى يحترق الجلدء يقال: 
كوى البيطار”© بالمكواة يكوي كيّاء وقوله تعالى: ظحِبَاهْهُم# جمع 
الجبهة وهي 56 ما بين الحاجبين إلى الناصيةء والأجبه: الرجل 
العريض الجبهةء وجبهت الرجل: إذا استقبلته بمكروه» كأنك ضربت 
به جبهته. 

والجنوب: جمع الجنب» وهو الجانب المشبك بالعظام المقوسة. 
قال المفسرون: «من كان له مال في الدنيا لم يؤد زكاته أحمي دراهمه 
ودنانيره في نار جهنم وكوي بها في هذه المواضع. لا يوضع دينار مكان 
دينار ولا درهم مكان درهم» ولكن يوسع جلده» فيو ضع بكل درهم ودينار 


وفعت أؤبسه: أذلله. انظر: «لسان العرب» (أبس» بصرء جلمد)ء قال ابن 
السكيت: «يقول: إنى أقدر عليك على كل وجهء ولو كنت حجرًا لا يذلل لأوقدت 
عليه حتى يتفتت». «تهذيب إصلاح المنطق») ص”37. 

(0) .في (ى): (زيادة نصها : «إلصاق الحار من الناراء ولا معنى لها في هذا الموضع» 
وسيأتي موضعها عند قوله تعالى: #إمَتُكرك بها». 

() ذكره المصنفا فى «الوسيط») ”/ 2597 والفيروزأبادي في «تنوير المقباس") 
ص 7؟9١.‏ 

(4) في (ى): (بالنار). 

(5) البيطار: «معالج الدواب». انظر: «لسان العرب» (بطر) .7١1/١‏ 


مغ سورة التوبة 


5 )01 : 5 إفة فيه 
كية على جلده) » وهذا معنى قول ابن مسعود وابن عباس » وكان 
أبو ذر يقول: «بشر الكانزين بكي في الجباه وكي في الجنوب وكي فى 
: 1 ا 0 0 . إددق م 5 ' 5 ؟' 
الظهور حتى يلتق الحر في اجوافهم) 3 ولهذا المعنى الذي اشار إليه أبو 

ذر مخصبت هذه لابه لأن داخلها جوف بخلاف اليد والرجل, 

وكان أبو بكر الوراق””' يقول: خصت هذه المواضع]”"2؛ لأن صاحب 

المال إذا رأى الفقير قبض جبهته وزوى ما بين عينيه وطوى عنه كشحه”"', 

وولاه ظهره»”. 
وقوله تعالى : 0 م كرت ل أي : يقال 0 هذا 

كثير فى القران. 

-4194/# بء والبغوي 5/ 45» و«الدر المنثور؛‎ ٠١7/5 انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
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(0) رواه ابن جرير »١54/٠١‏ وابن ابن حاتم /١‏ 211940 والثعلبي ٠١7/١‏ بء 
والطبراني وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور؛ 519/7. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /ا/ ٠١5‏ : «رواه الطبرانى ورجاله رجال 00 

20 رواه رواحي ار راق بح اتير يره4 ا وابن جرير 7/1 . 

(0) هو: محمد بماك الخادى : أبو بكر الوراق» الإمام المحدث, كان حانفًا 
ثقَةَ من شيوخ الدارقطني والبرقاني. ولد سنة 197هء وتوفى سنة 8ل/الاه. انظر: 
«تاريخ بغداد» ؟/ 5 واسير أعلام النبلاء» 88/17 و«شذرات الذهب» ”/ 47. 

() ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 

68 الكشح : ما بين الخاصرة إلى الضلع من الخلف» وفيل غير ذلك» وطوى عنة 
كشحه : أي قاطعه وعاداه. وقيل: أعرض عنه وتباعد. 
انظر: «مجمل اللغة» (كشح) ”/ 85" و«لسان العرب» (كشح) 0/ .7848٠0‏ 

200 ذكره البغري 114/4. والمؤلف فى «الوسيط» ؟/ 21497 وبمعناه الثتعلبى ٠١7/5‏ س. 


سورة التوبة هع 


وقوله تعالى: منَدُوقُوا ما 3 تكنورت» من باب حذف المضاف. 
أى : ذوقوا عذاب ما كنتم تكنزون» وحديث أن هريرة يفسّر هذه 
إيآيةء وهو اما أخبرنا الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم'! 
عه الله 0 0 
وال : أ نا(؟) أل حتفي أعبوه رن سحيك و ابرالهيي 71" ليمز تار 
قال: ثنا محمد بن نصر البرو 1 قال: ثنا محمد بن عبد الملك 
ابن أبي 101 كيبي قال كنا فين العف بد الممعار 2 قال أثنا 


)1غ( هو الثعلبي» شيخ المؤلف» وقد تقدمت ترجمته عند ذكر شيو خه. 

2( سقطت كلمة: (قال) من 26 و(م) في جميع السند على عادة المحدثين. 

(4) في (ى): (أنا)؛ على عادة المحدثين. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

() هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حازم أبو يحبى السمرقندي الكرابيسي» روئ 
عن محمد بن نصر وأبن خزيمة» اتهم في إكثاره من الرواية عن ابن نصرء وقد ثبت 
أن ابن نصر أجاز له بما صح عنده عنه. 
1 ميزان | الاعتدال» 2197/١‏ 0 الميزان» 0 
لقان 020000 تاماه وأكثرهم 
ا 2000 وجودة التصنيف » ل 4ه 
587 ؟/لاالا. 

(8): هو متحسداره غيل الفلك بن | أبي الشوارب محمد بن عبد الله الأموي» أبو عبد الله 
البصري» إمام ثقَة محدث فقيه» هن وجال مسلمء توفي سنة 55 اه 
انظر: تاريخ بغداد4 755/7 واسير أعلام السلاء» 2٠١/1١١‏ و«تهذيب 
التهذيب»  /*‏ "117. 

(5) عزو عبد لعزم بن المختار الأنصاري. أبو إسحاق الدباغ البصري» مولى حقصة * 


عي يد +« 


2 سورة التوبة 


سهيل”'' عن أبيه '' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «ما من صاحب 
كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم؛ فيجعل صفائح. فتكوى بها 
جبينه وجنباه. حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
مما تعدون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»”” 
ا : #إنّ عِدَهَ و آم أثنا عنس شَبراكة الآية: 
قد ذكرنا معنى العدة والشهر في سورة د أ#داقال نو إسحاق : «أعلم 


- بنت سيرين» ثقة مكثرء من رجال البخاري ومسلمء وهو من الطبقة السابعة الذين 
توفوا بعد سنة ١١٠ه.‏ انظر: «الكاشف» 508/5. و«تقريب التهذيب» 8509/ 
65١‏ واتهذيب التهذيس» 0 

)١(‏ هو: سهيل بن أبي صالح ذكوان السمانء أبو يزيد المدنى» محدث مكثر» وثقه 
الجمهور وضعفه ابن معين وغيره» وقد تغير حفظه بآخرهء وهو من رجال مسلم. 
انظر: «الكاشف» 41١/5‏ » و«تقريب التهذيب» ص5504/ 07770 و«تهذيب 
التهذيب» ”7/7 .1١78‏ 

(6) هو ذكوانء أبو صالح السمان الزيات. مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني. 
تابعي ثقة ثبت من أجل الناس وأوثقهم. كثير الحديث» مات سنة ١١١ه‏ 
انظر: «الكاشف») ؟5/9م”. واتقريب التهذيب) ص”١٠ .)١18475(‏ و«تهذيب 
التهذيب» .294/١‏ 

(9) رواه مسلم في (صحيحه) (4147): كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاةء وأبو داود 
في (سئنه) 2)١5604(‏ كتاب الزكاة. باب في حقوق المال. وأحمد في «المسند» 
الم 

() انظر النسخة الأزهرية: (1/ ١١7‏ ب) وقد قال هنا: (والعدة: (فعله) من العدء 
وهو بمعلى المعدود. كالطحن بمعنى المطحون». ومنه يقال للجماعة المعدودة من 
الناس : عدةء وعدة المرأة من هذا) اه. ا جه ١١*/١(‏ ب): 
((الشهر مأخوذ من الشهرة. تشول : شهِر الشيء ع يشهره ّ شوران إذا أظهره. وسمى 
الختهر شهرًا لشهرة أمره في حاجة الناسم ن إليه في معاملاتهم .. . إلخ). 


سورة التوبة لا 


إن عي أن عدة شهور المسلمين التي تُعبدوا بأن يجعلوها لسنتهم اثنا عشر 
يتا على منازل القمرء واستهلال الأهلة؛ وكان أهل الكتاب يعملون 
على أن السنة ثلثمائة وخمس وستون يومًا وبعض يوم؛ على هذا يجري أمر 
النصارى واليهودء فأعلم الله كك أن سني المسلمين غلنى الأهلة”". 

فونه الى ++ بلاق كي اذكه .قال االواغدي ب لشي :لويخ 
المحفوظ”"2» وهو قول عامة أهل التأويل””'» ونحو هذا يحكى عن 
ابن عنام وم قال: «في الإمام'*' الذي عند الله كتبه يوم خلق 
السموات كس 

قال أبو علي الفارسي: (زلة يبور تعلق ]*؟ الكتابه بالعدة)” لآن 
فه9© قصلة بين الصلة والموضول بالكيز الذي هراثا عشراء' ولكته 
يتعلق بمحذوف على أن يكون صفة للخبر تقديره: «اثنا عشر شهرًا مكتوبا 
في كتاب الله قال: والكتاب لا يكون إلا مصدرّاء ولا يجوز أن يعنى 
به كتاب من الكتب؛ وذلك لتعلق اليوم به» وسائر الظروف لا تتعلق 
بأسماء الأعيان؛ لأنه لا معاني في أسماء الأعيان للفعل» (لا تقول : 
غلامك يوم الجمعة).» على أن يتعلق اليوم بالغلام» فبهذا يعلم أنه 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 7/ ١45‏ باختصار وتصرف. 

(؟) لم أجده في كتابه «المغازي». 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» -174/1٠١‏ 0159 والثعلبي ٠١9/5‏ أ» 5 ن الجوزي 
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(4) في (م): (الأيام): وهو خطأ. 

(6) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 7/8 4#. والمؤلف في «الوسيط»؛ 414/7. 
00( في (ح): (يجوز أن لا يعلق)» وما أثبته موافق لما في «الحجة للقراء السبعه'. 
00ل ري )روا اه بوم اكه عوانن الما :في (الححجة. 


2 سورة التوبة 


مصدر) هذا ا 


ويمكن أن يكون الكتاب اسمًا على ما ذكره أهل التفسير''"» ويضمر 
للظرف ما" " يتعلق به على أن يكون المعنى: في كِنْبِ أنه : كتبه يوم 
خلق السموات والأرضء على ما يحكى عن ابن عباس”*'» وذكر أبو على 
هزه الآية 5 «المسائل الحلبية»» فقال: «الفائدة في قوله: فى كنات س4 
بعد قوله: عند س4 أن في كتنب أنَّو»4 من الاختصاص ما ليس في 
قوله: عند أَشَِّ» ألا ترى أنه قد توصف أشياء بأنها عنده ولا توصف بأنها 
في كتابه كقوله: #إإِنَّ أله عِنْدَمِ عِلْم أَلَامَةِ» [لقمان: 4؟] ففي «#حكتّبَ 
شه معنى زائد على ما في لعِندٍ أشَّهِ»م فجرى في هذا المعنى مجرى 
قولك: خرج من الدار من البيت””' وعندٍ أشَهِ4 متعلق بالمصدر الذي هو 
العدة وهو العامل فيه. 

وقوله تعالى : «في كنب اللهِ» متعلق بمحذوف لأنه صفة ل (اثني عشر) 
قال: ويجوز أن يكون متعلقا ب «حرم» على تقدير: منها أربعة حرم في 
كتاب الله؛ أي: فيما كتب الله يوم خلق السموات والأرضء والمعنى: أن 
الحرم منها في كتاب الله أي فيما فرض كونه''" حرمًا أربعة أشهر لا أكثر 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 408/7 بتصرف, والجملة التي بين القوسين مزيدة في كلام 
أبي على: 

(؟) سبق ذكر قول ابن عباس وعامة أهل التأويل. 

(9) في (ح): (وما). 

(4) سبق تخريجه عند ذكر أول الآية. 

18 (خرج من البيت)؛ والصواب ما في (ح) و(م). وهو موافق لما في 
المسائل الحلبيات. 

030 في (ى): (من كونه)ء وما في (ح) و(م) موافق لما في «المسائل الحلبيات». 


سورة التوبة 6 


.0" فإذا نسأتم أنتم الشهور فجعلتم'") أكثر من أربعة أشهر وحللتم ما 
حرم الله وحرمتم ما أحل الله كان ذلك زيادة في الكفرء كما ذمهم الله بفعل 
ذلك» 

وقوله تعالى: نهآ أَريحَة 000 وهي: رجب وذو القعدة وذو 
الحجة والمحره”*': في قول الجميع؛ ومعنى الحرم: أنه يعظم انتهاك 
المحارم فيها بأشد'*' مما يعظم في غيرهاء وكانت العرب تعظمها حتى لو 
لقي الرجل منهم قاتل أبيه لم يهجه. 

قال أهل المعاني: «وفي جعل بعض الشهور أعظم حرمة من بعض 
فوائد من المصلحة في الكف عن الظلم فيها لعظم منزلتها في حكم 
خالقهاء فربما أدى ذلك إلى ترك الظلم رأسّاءٍ لانطفاء الثائرة في تلك 
ال 


)١(‏ في «الحلبيات»: منها. 

(؟) هكذا في جميع النسخء وفي «الحلبيات»: جعلتم؛ وتصرف الواحدي يغيّر المعنى 
الذي يرينه أب غلي؟ فمعتى غبازة ابي :علي 2 إن الله حرم أربعة أشهن'فقط فإذا 
ناض الشهوق كانت الخدم أكثر من أربعة» بينما جملة (فجعلتم أكثر من أربعة 
أشهر) في عبارة الواحدي تفسير لمعنى النسيء ولا يتم بها المعنى» ولذا اضطر 
لزيادة جملة (كان ذلك زيادة في الكفر) ليتم المعنىء وهذه الجملة بهذا المعنى 
مقحمة في كلام أبي علي. 

() «المسائل الحلبيات» ص١7‏ بتصرف. 

(:) في (ح) و(ى): (رجب والمحرم. . . إلخ. 

(6) في (ى): (أشد). وقد أثبت ما في (ح) و(م) لموافقته لما في «الوسيط» 494/7. 

() ذكره بنحوه الماوردي في «النكت والعيون» 536/1: وابن الجوزي في "زاد 
المسير» ع/ ع4 دون نسبةء ولم أجده في كتب أهل المعاني التي بين يدي. 


3 سورة التوبة 


وقد ذكرنا هذا مستقصى عند قوله : ©«جَمَلَ أنَّهُ الكتبكة أ ليت الحرام »م 
[الشافرةه ماة ]8 لكيه 

وقوله : ديلت أ ين اليم الدين له معان كثيرة في اللغة» ومعناه 
دهن" التحنان+ حوسته ”قبل + «الكسين من “دان لفشةء وعمل “لما بن 
الموت»"" أي: حاسبهاء و«القيم»: معناه المستقيم» وقد ذكرناه عند قوله : 


)١(‏ انظر النسخة (ح) ”74/7 أ حيث قال: (اختلف المفسرون وأصحاب المعاني 
في هذه الآية» فقال ابن عباس في بعض الروايات: «قوله #قيامًا للناس» قيامًا 
لدينهم ومعالم لحجهم'. وقال سعيد بن جبير: «#قيامًا للناس# صلاحًا لدينهم» 
فعلى هذاء القيام مصدر قولك: قام قيامًا والمعنى: إن الله جعل الكعبة سيا 
لقيام الناس إليها للحج وقضاء النسك. فيصلح بذلك دينهم. لأنه يحط عنهم 
الذنوب والأوزار عندها .. 
وقال جماعة من المفسرين وأكثر أصحاب المعاني: القيام ههنا يراد به القوامء 
وهو العماد الذي يقوم به الشيء. والتقدير فيه: جعل الله الحج للكعبة البيت 
الحرام قيامًا لمعاش الناس ومكاسبهم .. ) إلخ. 

0( ساقط من (ى). 

إفرة هذا بعض حديث رواه الترمذي (51594). كتاب صفة القيامة. وابن ماجه (0٠55؟)‏ 
في «السئن». كتاب الزهد. باب ذكر الموتء. وأحمد فى «المسند» 174/4» 
والحاكم في «المستدرك». كتاب الإيمان /١‏ لاه والبيق ف «السنن الكبرى»)» 
كقاش الجناتن باب ما ينبغي لكل مسلم .. رقم (0015) #لااف والبغوي في 
«شرح السنة»؛ كتاب الرقاق». باب الاجتناب عن الشهوات. رقم )401١١(‏ 
لشي 
قال الترمدى: حديث حسنء وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري» 
وتعقبه الذهبي بقوله: لا والله؛ أبو بكر واه. 
قلت : والحديث في جميع المصادر السابقة يدور على هذا الراوي الضعيف وهر 
أبو بكر أبن عبد الله بن أن مريم الغساني الشامي. قال الحافظ في اتقريب 
التهذزيب» ص”777 (9/81/4): («ضعيف» وكان قد سرق بيته قاختلط». 


سورة التوبة +١١‏ 


0 يمام [الأنعام: .١‏ قال المفسرون وأهل المعاني: «ذلك 
الحساب المستقيم الصحيح» والعدد المستوي"'©. وقال الحسن: 
دلت لين لذي : ال لا يبدل.وله 0 فالقيم على هذا 
©: القائم الدائم الذي لا يزول. 

قال أهل العلم: «فالواجب على المسلمين بدليل هذه الآية أن 
يعتبروا به في بيوعهم. ومدد ديونهم» وأحوال زكاتهم؛) وسائر 


أحكامهم: السنة العربية بالأهلة. ولا يجوز لهو”*' اعتبار السنة العجمية 
21/05 


والرومية 
0 00 وا 0 


25١ 1/* انظر: «تفسير غريب القرآن؛ة ص144١ء وامعاني القرآن» للنحاس‎ )١( 
07 /" و«التكت والعيون») ؟// 59 و«زاد المسير»‎ 

(0) في (ى): (أي). 

فر 7 الفخر الرازي في "تفسيره» /١5‏ 017. 

(4) في (ح): (معنى). ظ 

(5) ساقط من: (ى). 

(5) السنة العجمية هي السنة الفارسية وهي اثنا عشر شهرّاء كل شهر ثلاثون يومًا عدا 


بمعنى 


شهر واحد فإنه خمسة وثلاثون يومّاء وأما السنة الرومية فهي أيضًا اثنا عشر شهراء 
لكن الشهور مختلفة فشهر ثمانية وعشرون يومّاء وشهر ثلاثون يومًا وشهر واحد 
ولاقطرة رونا ضرف[ الترع بائننة الميلاقي: 
انظر تفصيل ما سبق في : «أحكام القرآن» لابن العربي ؟411/7. 

0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/7 :غ:. و«أحكام القرآن» لإلكيا الهراسي غ/ ١5‏ 
و«تفسير الرازي» 5 00: و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 05557 


1 سورة التوبة 


الوا د كعاب وروا اي فعلى هذا القول: الكناية تعو 
إلى الحرمء وهو قول قتادةء قال: «الظلم في الأشهر الحرم أعظم وزرً 
من الظلم فيما سواهاء وإن كان الظلم على كل حال عظيماء ولكن ان 
يعظم من أمره ما يشاءء فاصطفى من الملائكة رسلاء ومن الناسء 
ومن الأرض والمساجدء والأيام والشهور والليالي» فعظموا ما عظم 


ل 


( 


)١(‏ السيئة لا تضعف بالمعتئ المتادر للتضعيف» وإنما يجزى بمثلها من غير زيادة كنا 


إفة 


إفة 


قال تعالى : ووم جه بأَلبْمَةَ مََا مر إل نْلَهَا وَهُمْ لا يظْلَمُنَ» [الأنعام: ,]1٠١‏ 
ولكن السيئة تعظم لسبب من الأسباب فيعظم جزاؤهاء ومن ذلك: حرمة الزمان 
كما في هذه الآية وحرمة المكان كالحرمء قال تعالى: #ومن يرد فيه بإلكار 
بظَلْ د سن عَذَاِ َلبِرٍ» [الحج : 65] ومن ذلك أيضًا مكانة الشخص» قال 
تعالى : و ينس ألو لي مه كو يَضَعَف لها الْعَدَابُ صَعْفَينَ»# 
[الأحزات :]) وكون الشخص ممن يقتدى به قال تعالى : « لَحَمِلْوا أورَارَهمْ 
كاله وم كار ومن ن أَتَدَارٍ لت 2 عر ع * [النحل: 55]ء وغير ذلك 
من أسباب عظمة السيئة» وعلى هذا يحمل قول ابن عباس المذكور -ولا يصح 
عنه- وقد جاء ذلك مصرحًا به في رواية الوالبي الصحيحةء ونصها: «ثم خص من 
ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرمّاء وعظم حرماتهن. وجعل الذنب فيهن أعظم: 
والعمل الصالح والأجر أعظم». انظر تخريج الرواية في الهامش التالي. 
«الوسيط) 445/5 » وقد سبق بيان أن رواية عطاء مكذوبة. ورواه بمعناه من رواية 
الوالبي الإمام ابن جرين 2155/1١‏ وابن أبي حاتم 6211/87/5 اواين المنذر 
والبيهقي في اشعب الإيمان» كما فى «الدر المنئور؛ "/ 5786 وفيه زيادة. 

ذكر المؤلف قول قتادة بمعناف ؤفك ريه ابو توي 71لا ..وانه المكد ند وابو 
الشيخ كما في «الدر المنثورا / 5478. ورواه مختصرًا ابن أ, بي حاتم 5/ 1787. 


وا لتعلبي ا 0 


سورة التوبة رودق 


وقال محمد بن إسحاق: «طئلا تَظَيئوا فين أَمَْكُمْ» بأن تجعلوا 
رامها حلالاء وحلالها حرامًا كما فعل أهل الشرك في النسيء"". 
وعلى هذا : الكناية تعود إلى الشهور كلها [وقد روي عن ابن قبا انو 
ون مويك ايه الك »اباي اللنهور كرب01]7 رسكن 
الزجاج القولين جميعًاء وقال: «من قال 5 الأربعة: أراد تعظيم شأن 
المعاصي فيهن كما قال تعالى: 00 رك قل سوقت ول هدالق لْحَي 4 
[البقرة: 1917]» وهذه الأشياء لا تجوز في غير الحج. ولكنه كن عرف 
الأيام التي تكون فيها المعاصي أكثر إثمًا وعقايًا''. واختار الفراء أن 
تكون الكناية راجعة إلى الأربعة لقوله: طإفبهرت» ولم يقل (فيها) كما 
قال: «ينبآ أريحةٌ خة» لما عادت الكناية إلى كلهاء » قال: وكذلك كلام 
ال ا 0 
ا زا خرف وش تون كها نين التللاقة إلى المشرة]/” : 
(هن) و(هؤلاء)17 ' فإذا جزت العشرة قالوا: (هي) و(هذه) إرادة أن عرف 


.0 «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

إفة 0 

من (ح). 

(4) رواه 07 جرير 2175/٠١‏ وابن أبي حاتم 9905, واللفظ لهء وابن المنذر 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» كما في «الدر المنثور» +/76غ. 

(6) ما و امهو ساقط من (م). ١‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 443/7 بنحوه. 

(09 يبنا يود الفوسيق ساقط دمن ل ): 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(9) من (م). 


41 سورة التوبة 


سمة القليل من الكثيرء قال: «ويجوز في كل واحد ما جاز في صاحبه)؛, 
واتقد: 
أصبحن في فرح وفي داراتها ‏ سبع ليال غير معلوفاته'!'”") 
ولم يقل: غير معلوفاتهن وهي سبع» وكل صواب؛ إلا أن المؤثر م 
فرت ا ش 
والأصل في هذا أن جمع القلة يكنى عنه كما يكنى عن جماعة مؤنثة, 
ويكنى عن جمع الكثرة كما يكنى عن واحدة مؤنثة» كما قال حسان: 
لنا الجفتات الغر يلمعن بالضيحى”*" 'وأسياقنا يقظرن من ان رينت 
فقال: يلمعن ويقطرن؛ لأن الأسياف والجفنات جمع قلة» ولو جمع 
جمع”"ا الكثرة لقال: تلمع وتقطرء هذا هو الاختيارء ويجوز إجراء 
أحدهما مجرى الآخرء كقول النابغة : 


: 5 ع 1 : : 5 إدض 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب” 


)201 في (ى): (معروفاتها). وهو خظا. 

إفة سبق تخريج هذا الرجز عند تفسير الآية 76 من سورة براءة. 
وقد بين ابن منظور في «لسان العرب» 7010/4/5 أن (مرْح) بضم القاف وسكون 
الراء : أسم وادي المقرى أو سوق فيه. 
والدارات: جمع دارة وهي كل أرض واسعة بين جبال. المصدر نفسه (دور) 595/5. 

«معاني القرآن» /١‏ 56 باختصار. 

20 في (ى): (في الضحى). والمشبت موافق لديوانه. 

(9) في (م): (حدة). والمثبت موافق لديوانه. 

(5) انظر: شرح ديوان حسان» ص 7١١‏ وقال الشارح : الجفنات : القصاع. والغر: 
البيض من كثرة الشحم وبياض اللحم. يصف حسان قومه بالندى والبأس. 

(4) انظر: البيت في اديوان النابغة؛ ص””*. ونسب إليه أيضًا في «إصلاح المنطق؛ 
ص27 ولاخزانة الأدس») ل وااكتاب سيبويه» ام 


سورة التوبة هع 


فقال: بهن والسيوف جمع كثرة: وروي عن ابن عباس أيضًا أنه قال: 
دقلا تَظلِمُوأ فين أشتكْ»4 باستحلال القتل والغارة فيهن"''. وهذا 
بوتحبه وك القتال "في الأربعة الحرم» وبقاؤها على ما كانت قبل الإسلام» 
0 الحكم في سورة البقرة' "يقن وله هو يَحَلُوتَكَ 

عن التَبْرٍ العا قَالٍ فيه» [البقرة: .]1١1‏ 

وققالة 51 ركبا القوين 36 حكن سرك جكائدها: 
فال ان عياض : اكافة: جميعًا»"”"» يريد: قاتلوهم كلهم ولا تحابو|/* 
بعضهم بترك القتال؛ كما أنهم يستحلون قتال جميعكم» ويجوز أن يكون 
المعنى: قاتلوهم بأجمعكم» مجتمعين على قتالهم كما يفعلون هم. يريد: 


. 5/4 رواه التعلبي 5 بء والبغوي‎ )١( 

(؟) انظر النسخة الأزهرية: ٠1” /١‏ أ حيث قال: (وأما حكم القتال في الشهر الحرام 
الو لاا ءاير قال ابن جريج : : «حلف لي عطاء بالله ما يحل للناس 
أن يغزوا في الحرم ولا في الشهر الحرام؛ إلا أن يقاتلوا»» وروى أبو الزبير عن 
جابر قال: «لم يكن يكن رسول الله يكلْةٍ يغزوا في الشهر الحرام إلا أن يغزاء فإذا حضر 
ذلك أقام حتى ينسلخ»؛ وسئل سعيد بن المسيب هل يصلح للمسلمين أن يقاتلوا 
الكفار في الشهر الحرام ؟ قال: نعم» وقال ذلك سليمان بن يسار» وهو مدذهباه 
قتادة وغيره من العلماءء يرون القتال في الشهر الحرام» قال أبو عبيدة: والناس 
اليرم بالثغور جميعًا على هذا القول). 

(؟) رواه ابن جرير ١٠/158.ء‏ وابن أبي حاتم 5 »؛» وابن المنذر 00 ٍِ 
ااشعب الإيمان» كما فى «الدر المنثور») ؟/ 2760غ. وهو من رواية علي بن ١‏ 

(4) في (ى): (تخافوا)ء وأثبت ما في (ح) و(م) لموافقته ل «الوسيط» 4944/7» 
و١تفسير‏ رانو 5 28. والمحاباة: قال الخليل في كتاب «العين» (حبو) 
#/9.: «الحباء: عطاء بلا من ولا جزاءء حبوته أحبوه حباءء ومنه أخذت 
المحاياة». وفى «لسان العرب» (حبو) 557/7/ا: «حابى الرجل حباء: نصره 
واختصه ومال إليه5. 


».4 كور ره 


تعاونوا وتناصروا على ذلك ولا تتجادلواء وكلا المعنيين يحتملل 
أحدء ونذكر الخلاف فيه في قوله كدَ: أنَفِرُوا حِمَائا رَيِكَالا» 
[التوبة: ]5١‏ الآية. 

قال الفراء : (كافة يقول: جميعاء والكافة لا تكون مذكرة ولا 
مجموعة على عدد الرجال» فتقول: كافين أو كافات للنسوة» ولكنها 
(كافة) بالهاء والتوحيد؛ لأنها وإن كانت على لفظ (فاعلة) فإنها فى مذهب 
مصدر مثل: الخاصة والعاقبة والعافية”''؛ لذلك لم تُدخل فيها العرب 
الألف واللام ؛ لأنها ان مذهب قولك: قاموا فعا [وقاموا 
: 0 

وقال الزجاج: #إكافَّة» منصوب على الحال» وهو مصدر على 
(فاعلة) كما قالوا: العاقبة والعافية» ولا يجوز أن يثنى ويجمع. كما أنك 
التحويية 7 
)١(‏ يعني ابن عباس. 
(؟) من (ى). 
() في (ى): (من)؛ وأثبت ما في (ح) و(م) لموافقته ل «معاني القرآن» للفراء. 
050 أه. كلام الفراء. انظر: «معاني القرآن» .475/١‏ 
2( ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
() «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 447/7 باختصار. 

انظر نسبة القول للنحويين في: «تهذيب اللغة» (كف) ١754/4‏ والسان العرب” 


(كفف) /7/ 06.ولل وانظر توضيح المسألة في: «البحر المحيط» ؟/ .١٠١‏ 
و«الكليات؟ لأبي البقاء ص 5ل/الا. 


سورة التوية 5١7‏ 


وقد أحكمنا الكلام في هذا الحرف عند قوله: ظأدَخْنُوا في أَليِلِمِ 
حانَد »4 [البقرة : ةا 

وقوله تعالى : مإ رَاعْلَمُوَا أنّ أنَّهَ مَمَ ألْميّتِِنَ4» قال ابن عباس : «يريد مع 
أوليائه الذين يخافونه فيما كلفهم من أمره ونهيه»”'' قال الزجاج : «تأويله 
أنه ضامن لهم النصر)”". 

97- قوله تعالى: إِثَمَا أليَّمَهُ زِيَادَهٌ في الْحكُثْر» الآية» قال أبو 
زيد: «نسأت الإبل عن الحوفن: فأنا أنشاها نا : إذا آخرتها عوك 
وأنسأته الدين إنساءً: إذا أخرته عنهء واسم ذلك النسيئة والنسء)0". 

ثكم [أبو عبيد عن الأصمعى : «أنسأ الله فلانا أجله أواقيا فى 
الل 07 [أي يقد [وذكر الزجاج في باب الوفاق: انسأ الله في 


)١(‏ انظر: النسخة الأزهرية: 5 ب حيث قال : ومعنى (الكافة) في اللغة: الحاجزة 
المانعة» يقال: كففت فلانًا عن السوء فكنت يكف كمًا .. وقيل لطرف اليد كف لأنه 
يكف بها عن سائر البدن. ورجل مكفوف: كف بصره من أن ينظرء فالكافة معناها 
المانعة» ثم صارت انما للحيلة الجامقة 4 لأنها تمنع من الشذوذ والتفرق. 

(؟) «الوجيز؛ 4877/5 مختصرًا. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 441//7» والمراد أن هذه معية خاصة لأوليائه» تستلزم 
النصر والتأييد والحفظ والرعاية. 


(4:) ساقط من (ح). 
(5) «تهذيب اللغة» (نساً) 5907/4 بلفظ مقارب» وبعضه في «الحجة» 197/4 
(5) من (ى). (0) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 


(4) «تهذيب اللغة» (نسأ) 270357/4 وهو في اغريب الحديث» لأبي عبيد 21/١‏ من 
د 
التاليين. 


4 سورة التوبة 


أجله وأنسأ أجله: أي أخره»”"7]2", فالنسيء في اللغة: معناه: التأخير 
على ما ذكره أهل اللغة”". 

وكان النسيء في الشهور: تأخير حرمةٍ لشهر إلى شهر آخر ليست له 
تلك الحرمة.ء قال المراء: «النسيء: المصدرء ويكون المنسوء. مثل قتيل 
و 

وقال الأزهري: «النسيء في هذه الآية بمعنى الإنساءء اسم وضع 
موضع المصدر الحقيقي من أنسأت. قال: وقد قال بعضهم: نسأت في 
هذا الموضع بمعنى سايق ومنه قول عمير بن قيس بن جذل الطعان”*: 

اميا الشامية جين على متفيد 


1 1 070030 
شهور الحل نجعلها حراما 


)01 اه. كلام الزجاجء انظر: كتاب «فعلت وأفعلت» ص »5٠‏ وامعاني القرآن وإعرابه» 
لال ولعل الزجاج ذكره في كتاب آخر فيه باب الوفاق» ولم أعثر عليه. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(*) انظر أيضًا: «الصحاح» (نسأ) ١/5لاء‏ و«مجمل اللغة» (نسى) /7557. 

(5) «معاني القرآن» .4737//١‏ 

(6) هو: عمير بن قيس أحد بني علقمة بن فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة: 
وجذل الطعان: لقب لجده علقمةء وقيل: بل لقب لهء والأول هو الظاهر من 
مصادر تخريجح البنثة وسمي بذلك لشباته في الحرب كأنه جذل شجرة واقفء 
وقيل : : لأنه كان يستشفى برأيه ويستراح إليه كما تستريح البهيمة الجرياء إلى الجذل 
تحتك به. 
انظر: السيرة أبن هشام» /١‏ 40. و«الروض الأنف» .560١/١‏ 

(0) انظر البيت منسوبًا لعمير بن قيس في اسيرة ابن هشام؛ ,»55/١‏ و«تهذيب اللغة» 
(نسأ) 5/5مممم والسان العرب» (نا) 7/07 0:غ. 

(0) اه. كلام الأزهريء انظر: «تهذيب اللغة؛ (نساأ) 8063/4. 


سورة التوبة احلنة. 


فال او علي المي هيك! كالنذن والكيرة ولا هون ان يكون 
(فعيلا) بمعنى (مفعول)؛ لأنه إن''' حمل على ذلك كان معناه”": إنما 
المؤتر زيادة في الكفر”'”“» والمؤخر الشهر؛ وليس الشهر نفسه زيادة في 
الكفر إنما الزيادة في الكفر تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر ليست له تلك 
الحرمةء فأما نفس الشهر فلا””'» فقد وافق أبو علي الأزهريّ في أن 
النسيء موضوع””' موضع المصدر. 

هذا 2ف" العافية “5 ووو قن اب ل بن ار ل 


)١(‏ ساقط من: (ى). 

3( 0 (ى): (المعنى). 

(6) في (ح): (بالكفر). 

(5) «الحجة للقراء السبعة»  .١97/5‏ (0) ساقط من (ى). 

(1) «كتاب السبعة» (ص5١7)»‏ و«التبصرة فى القراءعات» ص 27١90‏ و«تقريب النشر) 
ص5 ”7. وقد أفاد المصدران الأخيران ورا وافق الجمهور في إحدى الروايتين 
عنهء وله رواية أخرى لفظها: (إنما النسئٌ) بغير همز ولا مدء والياء مشددة. 

(0) هو: عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله الداري أبو معبد المكي. إمام المكيين 
فى القراءة» وأحد القراء السبعة؛ كان فصيحًا بليعًا مفوهاء عليه سكينة ووقارء 


توفي سنة 1ه 
انظر: «معرفة القراء الكبار» 2457/١‏ واسير أعلام النبلاء؛ 27١8/6‏ و«تقريب 
التهذيب» ص8١"‏ (2)76000 واغاية النهاية» /١‏ 547. 

(4) في (ى): (ابن شبل)؛ والصواب ما في (ح) و(م) كما في كتاب «السبعة في 
القراءات» ص8١‏ و«الحجة للقراء السبعة» 0197/4 وهو شبل بن عباد المكي ؛ 
صاحب ابن كثير» ومقرئ مكة. وأحد شيوخ حمزة الزيات» كان ثقّة من رجال 
البخارى» توفى بعد سنة ٠6١ه.‏ 
انظر : 5-5 الراك الكبار»؛ .»١78/١‏ و«الكاشف» .478/١‏ و"تقريب التهذيب" 
عدم 4 


0 سورة التوبة 


3 ت ‏ -000 2 7 0606 : 
أخرت» وروي عنه أيضًا (النسي) مخففة الياء*'': ولعله لغة في (النسء) 
بالهمز مثل : أرجيت ارا وروي عنه أيضًا (النسيٌ) مشددة الياء 
0 وهذا على التخفيف القياسي, كما أن (مقروة) في (مقرؤة) في 

(مقرؤة) - 2 قاس 
فأما معنى «النسىء» فى هذه الآية». قال العلماء وأهل التفسير: (إن 
العرب كانت تحرم الشهور الأربعة: وكان ذلك ما تمسكت به من ملة 
إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- وكانت العرب أصحاب حروب 
وغارات. فشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يُعيْرون فيهاء 
وقالوا: لئن''' توالت علينا ثلاثة أشهر حرم لا نصيب فيها شيئًا لنهلكن» 
فكانوا يؤخرون تحريم المحرم الى صفر» فيحرمونه» ويستحلون المحرم؛ 
ويقولوة هو أ داري 
)١(‏ كتاب «السبعة» ص 27١54‏ و«الحجة للقراء السبعة» 0١9١/54‏ و«إعراب القراءات 
السبع وعللها» لابن خالويه .7417/١‏ 
(5) انظر: المصادر السابقة» نفس المواضع. لكن ابن خالويه جعلها بالألف 
المقصورة على وزن: الدّمى. 
() انظر: المصادر السابقة» نفس المواضع. 
(6) انظر: «الحجة» ,»١1454/4‏ و«السان العرب» (قرأ) 5314/5 
يع الي )ء (90) ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 
)04 انظر: اتفسير السمرقندي» ارمق والثعلبى 11/5 باح والبغوي #/6:. وابن 
الجوزي 7/ 475. والرازي 17//ا0» وقد رواه ابن حاتم في "تفسيره» 1784/3 


بمعنأاه عن السدى. 


سورة التوية 1١‏ 


ولقد تأول بعض الناس قوله يَتقِةِ: «لا صفر»”'' على هذا" "". 

قال أبو عبيدة: «كانوا يؤخرون المحرم وذلك نسء الشهورء ولا 
لين ذلك إلا في ذي الحجةء إذا اجتمعت العرب للموسم فينادي مناد: 
إن افعلوا ذلك» لحرب أو لحاجة وليس كل سئة يفعلون ذلك» فإذا أرادوا 
أن يحلوا المحرم نادواة' هذا ضفر وإن السعرم الأكر عفر "+ فيذاهت 
الناس إلى منازلهم إذا نادى المنادي بذلكء. وكانوا يسمون المحرم وصفر 
صفرين » ويقدمون صفرًا سنة ويؤخرونه»!* 

قال ابن عباس والضحاك وقتادة ومجاهد: «أول من نسأ النسيء: بنو 
مالك بن كنانة0*©» وكانوا ثلاثة20: أبو ثمامة جنادة بن عوف بن أمية 


)١(‏ رواه البخاري (01/11) في (صحيحهكء كتاب الطب» باب لا صفر وهو داء يأخذ 
البطن» ومسلم (1570) في (صحيحه)» كتاب السلام» باب لا عدوى .. » وتفسير 
البخاري للحديث هو المشهور عند العلماء» انظر : «فتح الباري» .1!1/1١‏ 

(؟) هذا تأويل الإمام مالك -رحمه الله-. انظر: «فتح الباري» ١٠/١111؛‏ وقد ذكر 
التأويل من غير نسبة أبو عبيد في غريب الحديث 255/١‏ والثعلبي في «تفسيره' 
5 بب. 

(0) نص عبارة أبي عبيدة: (نادى مناد: إن المحرم في صفرء وكانوا يسمون المحرم 
وصفر: الصفرين» والمحرم صفر الأكبرء وصفر المحرم الأصغر). 

(4) «مجاز القرآن» 508/١‏ بمعناه مع الزيادة وتقديم بعض الجمل. 

0( هم بنو مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. 
انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص١٠.»‏ وانسب قريش»؛ ص١١.‏ 

() لم يذكر من الثلاثة في هذه الزوانة متوع واتعدية كدلك آبن ريو 11 
١‏ والثعلبي ٠١/1‏ أء والبغوي 4 وقد ذكر المفسرون والعلماء أكثر 
من ثلاثة منهم: 

47/4 بء والبغوي‎ ٠ ٠ال‎ /5 عمرو بن لحي ين قمعة بن خندفء رواه الثعلبي‎ -١ 


ع ابن عباس يسئند يستد واه. 2 


1 عور اغوي 


.20 5 . 5 اه 0 
55 ولا مردٌ لما أقول: إن آلهتكم 0-7 لفيم يي حون ا 


2000 


إفرة 


لتحلن- هذا الشهن هت 9 يعنى : المحرم-. لا ” تهون صفرال وإن 


؟- أبو ثمامة صفوان بن أمية أحد بني الحارث بن مالك الكناني» رواه ابن جرير 
١‏ عن قتادة» وانظر: «المحبر» (ص”177١).‏ و«أمالي القالي» .55٠/١‏ 
-٠'‏ الحارث بن ثعلبة. ذكره عن مجاهد الحافظ ابن حجر في (الإصابة» /١‏ هلا؟, 
4- نعيم بن ثعلبة» رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» (ص197١)‏ من رواية 
الكلبي عن ابن عباسء ورواه الثعلبي 5/لا١٠‏ أ. 

4- 6- القلمس» وهو حليفة بن عبد بن فقيم الكناني. ثم ابنه عباد بن حذيفة» ثم 
ابنه قلع بن عباد» ثم ابنه أمية بن قلع» ثم ابنه عوف بن أمية» ذكرهم ابن إسحاق 
في «السيرة النبوية» /١‏ 40. 

-٠‏ أبو ثمامة جنادة بن عوف بن أمية الكناني» وكان آخرهم وفي زمنه أبطل الله 
النسيء» انظر: «تفسير ابن جرير» /ا/ ٠*7١ء‏ و«السيرة النبوية» /١‏ 546» و«الاصابة 
في تمييز الصحابة» .515/١‏ 

هو: جنادة بن عوف بن أمية بن قلع من بني فقيم ثم من بني مالك بن كنانة» أبو 
ثمامة الكناني» نسأ الشهور أربعين سنة» وكان أبعد النسأة ذكرّاء وأطولهم أمدّاء 
وقد أسلمء وأدرك زمن عمر ويا 

انظر: «السيرة النبوية» /١‏ 40. و«الإصابة» .1157/١‏ 

أعاي: ادام المهملة في (ح) و(م». وكذلك في «المحبر؛ ص 167. وهو من 
الحوب. أئ الإثمء انظر: «لسان العرب» (حوب)»؛ والمعنى: لا أنسب إلى 
الإثمء وفي النسخة (ى) و«معاني القرآن» للفراء :4757/١‏ أجاب»ء وفي ”تفسير 
الثعلبي»: أخاب من الخيبة. أي : لا يُخْيّبِ لي قول ولا يردء أما معنى أجاب». 
فأقرب ما وجدت من معائه أنه من المجاوية: أي التحاور. والمعنى: لا أحاور 
ولا أجادل فيما أقول» وقد ذكر ابن منظور في السان العرب» (جوب): (أن 
المجاوبة والتجاوب: التحاور. 1 

ساقط من: (ى). 


سورة التوبة الا 


حرموه أحلوا صفرًا»”''. وقال الكلبي: «أول من فعل ذلك رجل من بني 
كنانة يقال له: نُعيم بن ثعلبة'”/» وكان من بعده جنادة بن عوف وهو الذي 
أدركه رسول الله يق0". ونحو هذا قال الفراء”*'» وقال جويبر عن 
الضحاك عن ابن عباس : «أول من فعل ذلك عمرو بن لحي بن قمعة بن 
تادايق كر يزه الأباوى "ركان الدف يبلن" السو يظفر: 
بالرئاسة » ويشرف ولده والمنتمون إليه» بعلوه وترئيس”"" العرب إياه. 
قال انغاء 0 منتكرًا بذلك: 
وكنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حرامًا 


)١(‏ ذكر الأثر عنهم جميعًا التعلبي 5/ أ وهو لفْقه من رواياتهم جميعًاء وذكر 
الإمام ابن جرير تلك الروايات مفصلةء انظر «تفسيره» .1775-1179/1١‏ 

(1) لم أقف له على ترجمة» ولم يذكره سوى الكلبي وحاله لا تخفى. 

(*) ذكره الثتعلبى ٠١5/5‏ أء والبغوي 45/5. 

(5) انظر: «معانى القرآن» 7/1١‏ 575. 

(6) جد جاهلي قديم» وزعيم من طواغيت العرب» وقد صح في شأنه أمور منها : 
أ-أناسمه عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف» رواء البخاري في ))5707١(‏ كتاب 
المناقب» ل لع ا 

ب- أنه جد خزاعة القبيلة العربية المعروفة» رواه البخاري في الموضع السابق» 
لكن بعض العلماء يرى أن الحديث تصحف على بعض الرواة فقال: أبو خزاعة» 
والصواب: أخو خزاعة وهذا هو المشهورء انظر : «البداية والنهاية» 184/5. 
ج- أنه أول من غير دين إبراهيم اكتلا فقد روى مسلم في (صحيحه' أن رسول الله 
كهِ قال: «رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النارء وكان أول من سيب السوائب» 
وبحر البحيرة؛ وغير دين إسماعيل". 

(1) رواه الثعلبي ١/5‏ بء والبغوي 597/5. 

(0) في (م): (وتزيين)؛ ولا معنى له. 

(6) سبق تخريج هذا الت عند تفسير أول الآية. 


.1 سورة التوبة 
ا 
نسؤا الشهور بها وكانوا أهلها من قبلكم والعز لم يتحول 
وأكثر العلماء على أن هذا التأخير كان من المحرم إلى صفر على 
ا وقال جماعة من العلماء: «ربما كانوا يحتاجون إلى تأخير 
صفر إلى الشهر الذي بعده كحاجتهم إلى تأخير المحرم» فيؤخرون تحريمه 
إلى ربيع» ثم يمكثون بذلك ما شاء الله» ثم يحتاجون إلى مثله. ثم كذلك, 
وكذلك نتدافع شهرًا بعد شهر حتى استدار التحريم على السنة كلهاء 
فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه الذي وضعه الله به» وذلك 
بعد دهر طويل”"”*'. فذلك حين قال رسول الله يَِْ في خطبته في 


0010 لم أهتد إليه» والبيت بلا نسبة في كتاب «الأمالي» للقالي /١‏ » وا«تفسير ابن 
عطية» 5/ 4189. و«البحر المحيط؛ ©/ .4٠‏ و«الدر المصون» 59//5. 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير» .017-١70/١‏ وابن أبي حاتم 5/ 2179414 والثعلبي 
.٠/5‏ والبغوي 40/5. وابن الجوزي ”/ 2476 و«السيرة النبوية» لابن هشام 
١/-ه45.‏ 

إفرة في (ح): (دهور طويلة). والمثبت موافق لما في «تفسير الثعلبي». 

ع هذا معنى قول عبد الله بن عمرو كما في «الدر المنثور» 477/7» وقول مجاهد كما 
في «تفسير أبن جرير» 2١7١/٠١‏ وقول ابن أبي نجيح كما في «تفسير ابن أبي 
حاتم») 5/ 21١145‏ والعبارة للثعلبي فى «تفسيره» ٠١5/5‏ بء واعتبره الرازي 
5/لاه هو الصحيح في تفسير الآية» وأقول: إن المتأمل في مجموع الروايات 
الواردة في هذه القضية يتبين له أن النسيء عند العرب على ضربين: 
الأول: تأخير تحريم شهر مسرم إلى أضكر :عباتي إلن الخزر والنهيت »وهنا هر 
المذكور في هذه الآية بدلالة كزلف هال لتم ا و تام 
الثاني : تأخيرهم ال ا كالأشهر 
في السمئة الشمسية. فقد روى الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر 
المنثور؛ 7/ 570 عن عبد الله بن عمرو أن العرب كانوا لاا يصيبون الحج- يعنر - 


سورة التوبة ”1 


بة17 الوداع: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرمء ثلاث" متواليات: ذو 
القعدة وذو الححة والمحرم» ورجب مضر الذى بين جمادى وشعصانة90 


(010 
00 


زفرة 


في شهر ذي الحجة- إلا في كل ست وعشرين سنة مرة». وروى عبد الرزاق في 
«تفسيره» /7/١‏ 07/0 وابن جرير ١7١/٠١١‏ عن مجاهد قال: «.. فكانوا يحجون 
في كل شهر عامين» ومما يدل على هذا النوع من النسيء ما روي أن حجة أبي بكر 
-#ه- سنة تسع كانت في ذي القعدة؛ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 4/ 
7 ذكر ابن سعد وغيره بإسناد صحيح عن مجاهد أن حجة أبي بكر وقعت في ذي 
القعدة» ووافقه عكرمة بن خالد فيما أخرجه الحاكم في «الإكليل» ا.ه وأنكر الإمام 
أبن كثير في الاتفسيره» 597/79 ذلك بشدة. 

هذا وقد بين الرازي في "تفسيره» 315- اه أن غرضهم من ذلك هو المواءمة 
بين موسم الحج ومواسم التجارة في سائر البلدان. 

واختار الإمام أبو عبيد القول الثاني ؛ لقول النبي كِدِ إن الزمان قد استدار كهيئة يوم 
خلق الله السموات والأرض» وليس فى التفسير الآخر استدارة. انظر: ١غريب‏ 
الحديث». له 591١/١‏ ”197. 0 

في (ى): (خطبة حجة الوداع. 

هكذا في النسخء وهو موافق لرواية البخاري (/7451) كتاب التفسيرء سورة براءة» 
ورواية أن داود وأحمدء قال الحافظ ابن حجر : (قال ابن التين: الصواب: ثلاثة 
متوالية؛ يعنى لأن المميز الشهرء قال: ولعله أعاده على المعنى» أي ثلاث مدد 
متواليات. انتهىء أو باعتبار العدة: مع أن الذي لا يذكر التمبيز معه يجوز فيه 
التذكير والتأنيث). «فتح الباري» 8/ 76*. والجدير بالتنبيه أن البخاري روى 
الحديث في موضع آخر بلفظ : ثلاثة. 

رواه البخاري في «صحيحه» في عدة مواضع منها كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 
في سبع أرضين (2)8777 وكتاب التفسيرء سورة براءة (9/441) وكتاب 
التوحيدء باب قوله الله تعالى: مي بَويَدٍ أَيِرَة © إل يتا ره 09 24 ورواء 
انان مسا (179/9). كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماءء»ء وأبو داود 
,.)١9441(‏ كتاب المناسك. باب الأشهر الحرمء وأحمد في «المسند» 6//ا7. 


25 سورة التوبة 


أراد إن الأشهر الحرم رجعت إلى مواضعهاء فهذا الذي ذكرنا أكثر قول() 
أهل اللغة في النسيء والمفسرين. 

وقال قطرب: امعنى النسيء وأصله: من الزيادة يقال: نسأ في الأجل 
00 إذا #زاة 5ق" اند وكالف :نين , اللبج “الدع الزياةة لطا ف 
500 المرأة: إذا حبلت. جعل زيادة الولد فيها كزيادة الماء في اللبن. 
وقيل للنافة نيا نيا : أي زجرتها ليزداد سيرهاء وكل زيادة حدثت فى 
شيء فهو نسيء”'» وهذا مذهب قتادة من المفسرين قال: «إنهم عمدوا 
فزادوا صفرًا في الأشهر الحرم فقرنوه بالمحرم في التحريمء وأشركوا 
بينهما في الاسم فقالوا للمحرم وصفر: صفران)7 1 والصحيح : | 
الأونوودوات:اصل ابرع «التاخير :ونيكف: المرأة ]1 ميلك اعد 
خضها» بات الناقة معناه: زجرتها عن التأخيرء ونْسَأتٌ اللبن: 
إذا أخرته حتى كثر الماء فيه”'» وقول قتادة: لأنهم زادوا صفرا في الحرم. 
فذلك يعود إلى تأخيرهم التحريم من المحرم إليه ولم يزيدوه''' زيادة أصل 
تبلغ به عدد الحرم خمسة أشهرء لأن الله تعالى قال: م بلُوسَمْ عَامَا وحبموةُ 
عَامًا لُوَاطِيُواْ عِدَّةَ مَا حََّمَ ألّه»# فبين أنهم لم يزيدوا في العدد وإنما نقلوا 
التحريم من موضعه. 


)١(‏ هكذا في - جميع النسخ. 

000 (0 

(0) ذكر قول قطرب الرازي 15/ 455-05 وبنحوه. الثعلبي ٠١5/5‏ أ. 

0 وأه بمعناه مختصرًا ابن جرير .175١/٠١‏ والثعلبي ٠١5/5‏ أء وار بن المنذر كما 
في «الدر المنثور»؛ .475/١5‏ 

(9)..من عاوة اللين أن الماء رطقو 'فوقه إذا وله فر 

0 فى )1 وله ونيجونه): 


سورة التوبة لا" 


وقوله تعالى: اده في لْكُنْرٍ» . قال ابن عباس : يريد زيادة في 
كفرهم حيث أحلوا ما حرم الله مردا ال /3 7 والزتاهل السعان” 
والزيادة في الكفر هو منه وفي معناه؟ لأنه كفرء كالزيادة في الدار هي 
منها؛ لأنها تصير معها دارًا واحدة”" 

وقوله تعالى: (يَضِلَ به الذين كَفَّروا) وهذه قراءة العامة" '. وهو 

حسن ؛ لإسناد الضلال إلى الذين كفروا؛ لأنهم إن كانوا ضالين في أنفسهم 
حسن إسناد الضلال إليهم» وإن كانوا مضلين لغيرهم حسن أيضًا؛ لأن 
المقل الخيزة ضال فعلة إصلال غيره: 

وقرأ أهل الكوفة #يَضِلٌ» بضم الياء وفتح”*) القناد "0 وفنا 
أن كبراءهم يضلونهم بحملهم غلى. هذا التاخين في العروواوه” كأ سيد 


)١(‏ ذكره المصنف في «الوسيط» 46/9 وروا تمعناء طول أبن جرير 170/1 من 
رواية علي بن أبي طلحة. 

(0) انظر: «تفسير الأصفهاني» 5/ 0" ب بمعتأه ولم أجده في كتب أهل المعاني التي 
بين يدي» وقد زاد القرطبي هذا المعنى إيضاحًا فقال: قوله عاك رركا فى 
الكُنر» بيان لما فعلته العرب من جمعها أنواعًا من الكفر» فإنها أنكرت وجود 
الباري - تعالى- فقالت: (وما الرحمن) في أصح الوجوهء وأتكرت البعث 
فقالت: (من يحيى العظام وهي رميم) وأنكرت بعثه الرسل فقالوا: (أبشرًا واحذا 
نتبعه).. إلخ. «تفسير القرطبي» 7/8 179. 

(0) يعني بفتح الياء وكسر الضادء وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو 
وعاصم في رواية أبي بكرء انظر : «كتاب السبعة» ص 25١4‏ و«الغاية في القراءات 
العشره ص 2.١560‏ و«تقريب النشر4ة ص١١١.‏ 

(5) في (ي): (وضم)ء وهو خطأ. ٠‏ 

(0) هذه قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص. انظر : المصادر السايقة؛ نمس 


المواضع 


لوي ظ سورة التوبة 


الفعل إلى المفعول كقوله في هذه الآية: «رُين لهم شو أممد بهذي 
أي: زين لهم ذلك حاملوهم وداعوهم'"' إليف وقرأ أبو عمرو في رواية 
أوقية'" فقويو : امون يس 3 (يُضلِ به الذين كَمْروا) بضم الياء 
وكسر الضاد'*“» وله ثلاثة أوجه: أحدها: يضل الله به الذين كفرواء 
والثاني: يضل الشيطان”' به الذين كفرواء والثالث: وهو أقواها يضل 
به الذين كفروا تابعيهم والآخذين بذلكء. وإنما كان هذا الوجه أقوى لأنه 
لم يجر ذكر الله ولا ذكر الشيطان فيبنى الفعل لهماء والكناية في (به) 
تعود إلى النسيء. 

وقوله تعالى: وتم عَامًا وَمحَرِمونَمٌ عَاما#ء قال أبن عباس : يريد: 
إذا قاتلوا فيه أحلوه وحرموا مكانه صفرّاء وإذا لم يقاتلوا فيه حرموه0"', 
والكناية في طجلُوتَةُ4 ولاوَيحرَبُوةُ» تعود إلى النسيء”". أي: يحلون 
التأخير عاماء وهو العام الذي يريدون أن يقاتلوا في المحرم» ويحرمون 


(1) في الع)؟ الودعواسع)» :وهر خطا. 

() هو: عامر بن عمر بن صالح أبو الفتح الموصلي. المعروف بأوقية» مقرئ حاذق» 
وتولى قضاء الموصلء توفي سنة ٠6١ه.‏ انظر: «معرفة القراء الكبار» .7٠١ /١‏ 
واغاية النهاية؛ /١‏ #0 

هو: محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن البغدادي» أبو بكر ابن مقسم العطارء 
كان إمامًا مقرئًا نحويّاء ثقة. ومن أحفظ الناس لنحو الكوفيين» وأعرفهم 
بالقراءات» وصنف في التفسير والمعاني؛ توفي سنة 5814ه. انظر: "تاريخ بغداد' 
الى و«إنباه الرواة» ”/ .٠١١‏ و«غاية النهاية» 9/ .١7‏ 

() انظر: «الغاية في القراءات العشر»ه ص »١150‏ و«البحر المحبط» 5/ 40. 

(5») في (م): (الشياطين). 

030 ذكره المؤلف في «الوسيط» ”7/ 498. و«الوجيز» 491/5. 

0 وإلى هذا ذف أن ابن جرير ١٠/١١1ء‏ والتعلبي ٠١8/5‏ أء والبغوي 47/5. 
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إتأخير عامّاء وهو العام الذي يدعون”' المحرم على تحريمه. 

وقوله تعالى: 8 لْبُوَاطُِواْ عِدَّهَ مَا حَرّمّ أنّهُ» قال أهل اللغة: ليوافقوا. 
يقال : واطأت فلانًا على كذا : إذا وافقته عليه”"©» قال الزجاج: المواطأة: 
الموافقة على ال وقال المبرد: يقال: واطأت القوم على كذاء 
وا “هم : 3 احتهوا على أف واه كان كز وابدرا" يطاكيت 
يطأ صاحبهء والإيطاء”'2 في الشعر من هذاء وهو أن يأتي في القصيدة 
بقافيتين على لفظ واحد ومعنى وا 

قالنات عباس : ليواطوًا أربعة أشهر؛ لأن الله حرم منها أربعة”. 

قال المؤرج: هو أنهم لم يحلوا شهرًا من الحرم إلا حرموا مكانه 
شهرًا من الحلال*؟: [ولم يحرموا شهرًا من الحلال إلا أحلوا مكانه شهرًا 


)١(‏ في (ي): (الذي يريدون أن يدعوا.. إلخ). ولم أثبت هذه الزيادة لثلاثة أسباب: 
أ- عدم وجودها في (ح) و(م). 
ب- أن الرازي نقل الجملة منسوبة للواحدي وليس فيها هذه الزيادة» انظر: 
«مفاتيح الغيب» .04/١5‏ 
ج- كثرة الأخطاء والسقط فى النسخة (ي). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة؛ (وطئ) 7417/5: و«الصحاح» (وطأ) .8١/١‏ 

(') «معاني القرآن وإعرابه» 7 ولفظه: المواطأة: المماثلة والاتفاق على الشيء. 

(5) في (ي): (وواطؤهم). 

(4) في (ح): (أحد). 

(5) في (ح): (ولا يطأ)؛ وهو خطأ. 

(0) انظر معنى الإيطاء فى «تهذيب اللغة» (وطرء) 417/5”#. و«طبقات فحول 
الشعراء» /١‏ الا 507 على مصدر قول المبرد. 

(4) رواه بمعناه مطولاً ابن مردويه كما في «الدر المنثور»؛ 5731/7. 

(9) في (ح): (الحرم). والصواب ما في (م) و(ي)» وهو موافق لما في "تفسير 

“التعلو ا 
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من الحرم]''' لئلا تكون الحرم أكثر من الأربعة كما حرم الله فتكون 
موافقة للعدد» فذلك المواطأة(". وقال الزجاج: يجعلون صفرًا كالمحرم 


528 العدد. ويقولون: إن هذه و كد بمنزلة 0 وقال الفراء : 


5 0 إيا ٠‏ . 7 5 ا 3 3 000 
يقول : لا يخرجون من تحريم أربعة أشهر 0 . 


- 5 م يلم 320 “ - 

وقوله تعالى: ©#زيت لهم شو أعَمَبلِهِرٌ». قال ابن عباس 
والحسن : يريد» زين لهم الشيطان ل 

ا واه 3 يَهُدِى قوم لْكَفرِنَ 4 قال : يريدك. لآ يرشد كل 
كفار أثيم. 

8- قوله تعالى : ا يَتأَيّها ادي ءَامَمْاْ ما لكي إِذّا قبل لكرُد أنضروا فى 
سَبيِلٍ لله الآية» أجمع المفسرون على أن هذه الآية حتٌ لمن تثاقل عن 
غزوة تبوك. وذلك كان في زمان””'' عسرة من الناس» وجدب من البلاد 
وشدة من الحرء حين أخرفت النخل». وطابت الثمارء فعظم ذلك على 
الناس وشق عليهم الخروسٍ إلى لكايه فافلا لق د 0310 يي 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

00 انظر: قول مؤرج ذ في #تفسير الثعلبي) ١8/7‏ أ 

إفرة في (ي): لأ ريعة)ء وما أثبته موافق لما في «معاني القرآن وإعرابه». 
(4) «معاني القرآن وإعرابه) ”//441. 

4 في (ي): (يقولون). وما أثبته موافق لما فى «معانى القرآن». 


(5) ساقط من (م). (0) «معانى القرآن» ١//ا47.‏ 
(8) انظر: "تفسير البغوي» 4/ا4. والرازي ,.58/١5‏ و«الوسيط» ؟7/ 446. 
(9) من (م). 


0 في (ي): (زمن). وأثبت ما في (ح) و(م) لموافقته ل «الوسيط» واتفسير التعلبى 
)1١(‏ ساقط من (ج). 


سورة التوبة ١‏ 


أولياء» على ل وقوله تعالى : وما 4 ا ستفهام معناه التوبيخ, 
كقولك لمن تستبطته في أمر: مالك متباطنًا عن هذا الأمر؟!. 


وقوله تعالى: «#إدًا قِبِلَ لك أَنفِرُوأ» يقال: استنفر الإمام الناس 


0 ال فنفروا ينفرون نفرًا ونفيرًا : إذا حثهم ودعاهم إليه» ومنه 
فول النبي ك: «وإذا استنفرتم فانفروا”؟'. وأصل النفر: الخروج إلى 
١‏ 00 1 : .. (58) 
فولهم : فلان لا في العير ولا في النفير . 
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انظر: «تفسير ابن جرير» /٠١‏ ”21# وابن أبي حاتم 219145/5 والسمرقندي 
4/7 والثعلبى ٠١8/5‏ أكء والبغوي 454/5. و«أسباب النزول» ص٠19-‏ 
0١‏ و«الوسيط» للمؤلف ؟/ 0440 وذكر الزجاج أيضًا إجماع المفسرين على 
ذلك» انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 5141/7. 

في (ي): (للجهاد). 

ساقطة من (ي). 

رواه البخاري (1875) في عدة مواضعء منها كتاب: الجهادء باب: وجوب 
النفير»ء ورواه مسلم (10). كتاب: الإمارة.باب: تحريم رجوع المهاجر إلى 
استيطان وطنه» والنسائي في «سئنه» كتاب: البيعة» باب: ذكر الاختلاف في 
انقطاع الهجرة 2157/7 والترمذي ٠(‏ 3 كتاب: السيرء باب: ما جاء في 
الهجرة» وأبو داود )١41/9(‏ كتاس: الجهادء باب: الهجرة هل انقطعت» وأحمد 
في ا(المسند») ١/75؟757.‏ 

عبارة الطبري /٠١‏ *1: لأمر هاجه على ذلك» وعبارة «الوسيط» 5957/7 : لأمر 
أوجب الخروج. 

قال الأزهري : قيل هذا المثل لقريش من بين العربء وذلك أن النبي يُثة لما هاجر 
إلى المديئة» ونهض منها ليلقى عير قريش سمع مشركو قريش بذلك فنهضوا ولقوه 
ببدر ليأمن عيرهم المقبل من الشام مع أبي سفيانء فكان من أمرهم ما كانء ولم 
يكن تخلف عن العير والقتال إلا زمن أو من لا خير فيهء فكانوا يقولون لمن لا * 


1 حوره اتريه 


وقوله تعالى: 9#آنَاكََثُمْ إل الارض». قال ابن عباس: يريد أحببتم 
المقام”''. وقال الزجاج : معناه 0 إلون الإقامة بأرضكم. قال: 
ويجورز: اثاقلتم إل شهوات اوت 34 وهذا نحو قوله تعالى : و ولك 1 
علد بإ الْأرْضٍ» [الأعراف: ]١75‏ وقد مر 
واثاقلتم : أصله : تثاقلتم [ومعناه: تباطأتم]” "*. وهو نحو قوله: 
«َدَرَمُْمْ » [البقرة: 977] وطأطَيريا» [النمل: 47] وقد مرّ. 
وقوله تعالى: أَرَضِيسُم بالْكيّرة دنا مر الْآجِْرَو». قال ابن 
عباس 1 ايوية 4 اقذمتم. النننا على الكهرة* 'يويق بالآخرة ادن فال 
الزجاج : «أي رضيتم بنعيم الحياة الدنيا من نعيم الآخرة. وقال أبو 
علي الفارسي: المعنى””': أرضيتم بالحياة الدنيا بدلاً من الآخرة» كما 
قال تعالى: 9ولْرٌ كَنَهُ علا يدك مَليِكْةَ فى الْأَرْضٍ يْلمُونَ74" أي بدلاً 
كان 
قال الراعي : 
يستصلحونه لمهم: فلان لا في العير ولا في النفيرء فالعير من كان منهم مع أبي 
سفيأن » والنفير: من كان منهم مع عتبة بن ربيعة قائدهم يوم بدر. «تهذيب اللغة» 
(نفر) 578/5" 
)١(‏ «تنوير المقالة» ص ١97‏ بمعناه. 
(؟) «معان د ماما 5 
(5) ذكره المؤلف في «الوسيط» 445/7. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 40/7 4. 
(5) ساقط من (ح). 
(0) «الحجة للقراء السبعة» ؟/ 54. 


سورة التوبة ولو 


أخذوا المخاض من الفصيل و القن مه اا لم 

أذافة يلا من النميا ٠‏ 

نما متم الكية الدَنَا4؛ قال ابن عباس: يريد: الدنيا كلها '". 
ذإ 1 عند شيء من الجنة'"» وقال الزجاج: أي ما يتمتع به في 
الدنيا قليل عند ما يتمتع به أولياء الله في تيوه 

9 قوله تعالى: إلا تَفِرُوا يُمَرْبْكْمْ عَدَاا ينا قال مقاتل : 
إلا تنفروا مع نبيكم إلى الجهاد يعذبكم عذابًا ألِيمًا"'. وروي عن ابن 
عباس أنه قال: هذا العذاب المتوعد به على ترك النفير هو إمساك 
ال قال + :استتفر سرك الله طللهِ حيًّا من الأحياء فتثاقلوا عنه 
فأمسك عنهم المطر”". وقال الزجاج: هذا وعيد شديد في التخلف عن 


)١(‏ انظر: «ديوان الراعي" صة4١:‏ و«جمهرة أشعار العرب»؛ ص259316 واشرح 
أبيات المغني» الشاهد رقم (014) .845/١‏ والمخاض: الناقة الحامل. 
والفصيل: ولد الناقة المفصول عن الرضاعة. انظر: «لسان العرب» (مخض 
وفصل). والشاعر يشكو جباة الزكاة ويذكر ظلمهم. 

(0) ذكره المؤلف في «الوسيط» 7 ؛ ورواه بمعناه الفيروز أبادي في «تنوير 
المقباس» ص 19. 

() روى مسلم في (5804)»: كتاب: الجنة؛ باب: فناء الدنيا عن المستورد بن شداد 
أن رسول الله يَلةٍ قال: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه 
هذه - وأشار يحيى (أحد الرواة) بالسبابة- في اليم فلينظر بم ترجع". 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 448/7. 

(6) "تفسير مقاتل» 114 أء ولفظه: إلا تنفروا في غزاة تبوك إلى عدوكم يعذبكم عذابا 
أليمًا. 

(1) هذا هو معنى أثر ابن عباس التالي. 

0 رواه ابن جرير /٠١‏ 14 والحاكم في «المستدرك» .1١18/7‏ وصححهء ووافقه - 


1 سورة العوية 


ال قال عكرمة والحسن: هذه الآية منسوخة بقوله : «َوّمًا رس 


3 
يكو 


لْمُؤْمِبوْنَ ليَنفِرُوا كاف » [التوبة: 0177 قال المفسرون: الصحيح أن 
فنا الآية غخاضة قتمن اسسدرة سوك الل 16 
وقوله تعالى: ©« وَسسََبَوِل قومًا عبرحكُمَ» . قال ابن عباس : يريد: من 
7 22 5 200 3 70 : ع]|5 5 
التايعين بإحسان ©ء وهذا كالاستعتاب من الله تعالى لاولتئك المَوم, 
والتوعد لهم انهم إن تركوا الغزو مع رسول الله كلو أتى الله بقوم آخرين 
1 8 م )0 - 
ينصر بهم الدين. وهم التابعون في قول ابن عباس 2 وقال سشعيل بن 
- الذهبيء ورواه أيضًا البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب: الجهادء باب: النفير 
ركم )١7/417*(‏ ورلكى ورواه مختصرًا أبو داود 2)56٠5(‏ كتاب : الجهاد. بياب : 
في نسخ نفير العامة بالخاصة. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ؟418/1. 
0( رواه عنهما ابن جرير 4170/٠١‏ وابن أبي حاتم 91//5/ا١-‏ 217/48 والصواب 
اندي ال وكذلك الآية التالية #انِقِرُوأ حِقَانا وَيِكَالَا»# محكمتان غم 


و 


متسوختين 1 1لا «شافي سنيه انين الآية"المدعى أنه اشكةة. وذللك: لإمكان 
توجيه كل آية لحالة غير التي للأخرى. فالآيتان الأوليان لبيان حكم النفير حالة 
كون الجهاد فرض عين كحالة غلبة العدو على بلاد الإسلام» أو استنفار الإمام 
قومًا معينين؛ أو احتيج للجميع ؛ أو كان النبي عَلْةْ خارجًا للجهاد. 
أما قوله تعالى : وما نت امون ينوا حكَانَة» فهي لبيان حكم النفير حالة 
كون الجهاد فرض كفاية» فالآية تبين أن النفر فى هذه الحالة واجب على بعضهم 
دون بعض. انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 2475/79 و«الناسخ والمنسوخ' 
لابن العربي 144/1 و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخهة لمكي بن أبي طالب 
فق 017/7 :وازاد المنيز :1 152/6 والتعير اأره كك ةم 
(9) انظر: اتفسير ابن جرير» 0178/٠١‏ وابن الجوزي 8/7 "4. والرازى 59/11. 
0 انظر: «تفسير الرازي؛ .1١/11‏ 1 1 


(9) سبق ذكره وتخريجه. 


سورة التوبة م 


جبير: هم أبناء فارس”'“'»؛ وقال أبو روق: هم أهل اليف 
وقوله تعالى : ولا تَسُرُوهُ س4 الكناية في قول الحسن راجعة إلى 
إن تحالى”” أي : لا تضروا الله لأنه غني عنكم» وعن كل شيء؛ وفي قول 
تافر تعود إلى الرسول يَلن(؟». أي: لا تضروه لأن الله عصمه عن" 
النالش 6 ولأنه لا يخذله إن تثاقلتم عنه. 
-4٠‏ قوله تعالى: ظإِلًا تَضِرُوُ مَقَدْ تحر أَمَّهُ إذ أَهْرََه ادن 
كدر اً» الآية» قال أبو إسحاق: أعلمهم''' الله أنهم إن تركوا نصره فلن 
يضره ذلك شيئّاء كما لم يضره قلة ناصريه حين كان بمكة'"'؛ وهم به 
الكفار ما همواء فتولى الله تعالى نصره ورد كيد من ناوأه خائيّاء ومعنى 
قوله : #فَعَد 0 إذ 5ه لذن كدرراً» أي : 000 
حين مكر به المشركون» وهو أن :بعك إليه جبريل 'حتى أمزه بالخزوج “1 
وجعل كيدهم في تباب» وأراد بقوله : «إد أَغْرَيَهُ الْدِبنَ حكترواأ» حين 
قصدوا إهلاكهء وذكرنا ذلك في قوله: «وإذ ينك بِكَ الدب فووا يشوك 


.48/5 رواه الثعلبي 5 أ والبغوي‎ )١( 

(1) انظر: «تفسير الثعلبي» ذرة 1 41 والبفوئ 444/4 والرازي11/15- .قال 
الشوكاني في «فتح القديرا 5 : ولا وحة اللتعيين بذوة:حلين أكول: إن مراد 
السلف التمثيل لا الحصرء والله أعلم. 

(6) انظر: «زاد المسير» 578/7. واتفسير الرازي» 5 ©:» والماوردي ؟517/7. 

(4) انظر المصادر السابقة» نفس المواضع 

(4) كذاء والأصح أن يقول: من. 

30( في (م): (أعلم). فقا “أيه موافق للمصدر التالي. 

3ع( أه. كلام أي إسحاق الرجاج» انظر: «معاني القران وإعرابه» 548/7. 

(4) رواه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام') 4/ ٠‏ وفي سنده راو لم يسم. 


د سورة التويم 


ل ا 22 5 إخراجه إلى الكفار لأنهم لما هموا بقتله 
5 00 , 1 1 
صعب عليه المقام. واحتاج إلى الخروج من مكة. فاضيف الإخراج 
إليهم لما كانوا السبب في خروجه. قال ابن عباس في قوله: «إذ أَخْرَ 
لذبن كمرواً» : يريد: من مكة هاري 000 وأما 3 هل كُمَآ أحْرجَكٌ 


سه مه 


38 من اه [الأنفال: ] 0 إياه و 

نصب على الحال» المعنى : فقد نصره الله أحد اثنين أي نصره منفردًا”؟ إلا 
1 (30)6) اه ل ل 1 0 

من أبي بكر ''ء وهذا معنى قول الشعبي: عاتب الله ود أهل اللأرض 

جميعًا في هله الآية غير أبي بكر'”"» قال ابن عباس: والجمع في قوله: 


)١(‏ في (ج): (فاحتاج. 

فق «تنوير المقباس») ص ١97‏ بمعناه. 

(9) عبارة المؤلف توحي بأنه يرى أن الإخراج المذكور في الآيتين واحدء وهو 
الإخراج من مكة؛ ومن ثم جمع بين الآيتين» والصحيح أن الإخراج المذكور في 
آية الأنفال إنما هو من المدينة إلى بدر. انظر: «تفسير ابن جرير؛ 9/ 187. 

2ع في (ي): (مفردًا)ء وما أثبته موافق لما في «معاني القرآن وإعرايه». 

(100 في ”لي )2 افو أبن وكر) ا وعر 7 

17) اه كلام الزجاج؛ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 444/7. 

(0) رواه التعلبي 5/ ١١٠١‏ أء, وابن المنذر كما في «الدر المنثور» "/ 0 1417. وفي سند 
الثعلبي داود بن المحبر وهو متروك؛ كما في «تقريب التهذيب» :)١81١( 5٠٠‏ 
كما أن في متن هذا الأثر نظرًا من ثلاثة أوجه: 
أحدها: : أن الله تعالى هو الذي كف أيدي أصحاب نبيه يَكِ عن نصرته في مكة كما 
أفاد ذلك قوله تعالى: آكر ف إل لذن كل 4 كا يديك » [النساء: /الا]. 
الثاني انه الببن كي الأنةا ها يفيت آن الأضيكابة + كلفوا بنصرة نبيهم بمكة فتخلوا 
عنه حتى تكون عتاباء أما قوله تعالى إل تصرٌوة» فهو إخبار عن مستقبل ا وقد 

فام الصحابة بذلك خير قيام وفدوه بالنفس والمال» ويكفي شاهدًا على ذلك أنه ل 


سورة التوبة بغر 


هثآاف أمين» عن وأبو 4 2237..ويقال قلان"ثانى انين أ نهو ادها 
مضاف» ولا يقال: هو ثان اثنين بالتنوين» وقد مرٌ تفسيره مشبعًا في قوله : 
دٍِئَتُ تَتدتو4 [المائدة: 2"7]7#» وقال صاحب النظم : (ثاني اثنين) أي : 
أحد اثنين ولو ذهب فيه مذهب الفعل كما تقو تقول : كان واحدًا فثديتة أي 
دزت اثنين بنفسي لقيل : (ثاني واحد). وكذلك قوله: (ثالث ثلاثة) اع 
إحد ثلاثة» ولو ذهب به مذهب الفعل لقيل: (ثالث اثنين). 

وقوله تعالى: #إِدّ هُمَا ف ألغمار»» الغار: نقب في الجبل عظيم» 
قال قتادة: هو غار في جبل بمكة يقال له: ثور”"» قال مجاهد: مكثا في 


- يتخلف عنه في غزوة تبوك من المؤمنين الصادقين الذين لا عذر لهم سوى بضعة نفر 
على الرغم من بعد الشقة وحرج الموقف. 
الغالث: أن هناك من أصحاب رسول الله يَهِ من شا شارك أبا بكر في نصرة النبي كَكِلٍ 
أيام هجرته منهم علي بن أبي طالب الذي نام في فراش البي كَِيْةِ وتسجى ببردته ؛ 
وعرض نفسه للخطرء وعبد الله بن أ أبي بكر الذي كان يتحسس أخبار المشركين ثم 
يخبر بها النبي كلْدْ وصاحبه» وكذلك بتنا أبي بكر اللتان جهزتا الراحلتين» وعامر 
ابن فهيرة الذي كان يرعى حولهما الغنم فيشربان من لبنها. انظر: «(صحيح 
البخاري» (:8") كتاب: المناقب» باب: هجرة النبي يلي و«مسند الإمام 
أحمد» "981/١‏ 

)١(‏ في (ي): (هو أبو بكر)ء والصواب ما أثبته وهو موافق لما في «الوسيط» تمل 
ولم ينسبه فيه لأحدء وانظر: قول ابن عباس في «تنوير المقباس'" لاطا بنحوه. 

ف ل : قوله تعالى : «لّكد ِحََرٌ الَذِنَ مَالوَا ات 
نه َاِتُ تَنَدتَةٌ 4. قال الفراء: ثالث ثلاثة لا يكون إلا مضافًا ولا يجوز التنوين في 
(ثالث) فينصب الثلاثة» وكذلك قوله: (ثاني ١‏ اثنين) لا يكون (اثنين) إلا مضافًا؛ 
لأن لحيس دشي للعو كال كلك واحد من اثنين. وواحد من ثلاثة؛ ولو قلت 
أت تالت اتنين» جات الافنافة وساز: لقان وعدت لاقي د “الخ 

(6) رواه اين جرير 0155/1١‏ وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» ©/ 450. 


4 كبر اموي 


الغار ثلائ7" وقال عروة بن الزبير: وكان عامر بن فهيرة'") ترفح عليهما 
إفره 6 

بغنم لأبي بكر ؛ وقال قتادة: كان عبد الرحمن بن أبي بكر يختلف 

ال فلما أراد رسول الله عله الخروج جاءهما بناقتيه 00057 


(00 


هم 


درة 


00) 


رواه ابن جرير .155/٠١‏ والثعلبي ٠١9/7‏ بء. وابن أبي شيبة كما في «الدر 

المنشور) 57007/9. 

هو: عامر بن فهيرة التيمي مولاهم. يقال: إن أصله من الأزدى افق هو ره 

وائل؛ استرق في الجاهلية فاشتراه أبو بكر الصديق. ثم أعتقه وهو من السابقين 

إلى الإسلام وممن كان يعذب في الله وقد هاجر وشهد بدرًا وأحدًا واستشهد يوم 

بئر معونة سنة؟ه. 

انظر: «(سيرة ابن هشام» /١‏ لاا و«الإصابة»؛ .)15١8( ١035/7‏ و«تهذيب 

التهذيب») ؟/ ,17١‏ 

زداء ابن جزير: 171/1 والتعلبي 169/5 تك وقددوؤاهموصولا عن عرو ة عه 

عائشة الإمام البخاري )99٠065(‏ 5 الاصحيحه!ا. كتاب: المناقب. باب: هجرة 

النبي يك ضمن حديث الهجرة الطويل. 

هو : 8 لي أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان القرشي التيمي. أ 
#اكرولك أب كر الفيديق :تار إناقمه إلى أيام صلح الحديبية ثم أ 

وحسن إسلامه. كان رجلاً صالحًا شجاعًا راميًا لم يجرب عليه كذبة قطء توفي 

فجأة قرب مكة سنة08ه. انظر: «المعارف» ص؟١٠ء‏ و«الاصابة» 887/7 

(2984). وانظر التعليق التالي. 

الثابت في امجح البحازي 89 1076 كاله البقافن »ترات جيز» النين 

كيهِ أن الذي كان يختلف إليهما عبد الله بن أبي بكرء وهو الصوابء. وقد 

أسلم قديمًا مع آل أبي بكر أما أخوه عبد الرحمن فقد تأخر إسلامه؛ كما مر في 

نر جمته. 

في 9صحيح البخاري» في في الموضع السابق» حديث الهجرة الطويل وفيه: واستأجر 

رسول الله يق وأبو بكر رجلاً من بنى الديل.. أمناه فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه 

غار تون بعد ثلاث ليال بي الحلقهما ‏ 


3270( رواه الثعلبي ٠١9/5‏ ب. 


سورة التوبة 1 


وقوله تعالى: #إإِدْ يَقُولٌ إِصَحِبهء لا تَفَرّن)4 خطب أبو بكر تك 
ؤقال: أيكم يقر أ :سؤورة التورة-فقال رجحل آنا [قال» قر" هلما يلع : 
10 حَيُوْلُ لِصَحِبهِء لا عَخَرَّنْ بكى أبو بكرء وقال: أنا صاحبه'"'» قال 
المفسرون: وهذه الصحبة كانت بأمر الله؛ لأن جبريل لما أمر رسول الله 
بالخروج قال: «ومن يخرج معي؟) قال “أن 07أك يقال لين 
ابن الفضل : من أنكر أن يكون عمر أو عثمان أو أحد””' من الصحابة كان 
صاحب رسول الله كِةِ فهو كذاب مبتدع, ومن أنكر أن يكون""' أبو بكر 
صاخب رسول الله يئهِ كان كافرًا؛ لأنه رد نص القرآن”"" 

وقوله تعالى: «ولا تَمَرَّنَ». قال ابن عباس: خرج رسول الله كلل 
وأبو بكر معه إلى الغار ليلاً» وأصبح المشركون يطلبونهما فاقتصوا 
الأثر إلى الغارء فحزن أبو بكرء وقال: أتينا يا رسول اللهء فقال: «اللهم 
أعم أبصارهم» فعميت أبصارهم» وجعلوا مويو هيا هالا حول 
الغا 40 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(6) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره؟ 5/ .18٠0١‏ 

(9) في (ج): تكررت جملة: (قال: أبو بكر). 

)2 ذكره الزمخشري في «الكشاف» ”7/ ١9٠‏ بصيغة التمريض» وذكره الزيلعي في 
اتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» ؟/ هلا ولم يذكر من أخرجه. 

(6) في (ج): (واحد)» وما أثبته موافق لما في «الوسيط". 

(5) ساقط من (ي). 

0) انظر: «معالم التنزيل» 594/5. و«الوسيط» 44/7. 

(48) أخرجه ابن عساكر كما في «الدر المنثورة 4878/6 بنحوهء وذكر الثعلبي 9/5١٠ب‏ 


كول الرسول جين وما بعلمء عرا ن الزهري. 


5 سورة التوية 


وقآال المفسرون: قال أبو كر لرسول الله فقة لها خاف”'' الطلى: 
يا رسول الله: إن قتلتٌ فأنا رجل واحدء وإن قتلت هلكت الأمق 


وكان حزنه شفقة”"2 على رسول الله كل وخوفًا أن يُظَلَع عليه" . فقال 

رسول الله يَة: ١لا‏ تحزن إن الله معنا0”؟'. قال الزجاج: لما أصبح 

المشركون اجتازوا بالغار فبكى أبو بكرء فقال رسول الله يي «ما يبكيك؟) 

«لا تحزن إن الله معنا»ء أي إن الله كب يمنعهم منا وينصرناء قال: أهكذا 

يا رسول الله ؟ قال : اانعم) فرقا دمع أبى بكر كان وقال أو بكر 

قلتُ للنبي كَكةِ ونحن في الغار: لو [أن واحدًا]”"2 نظر إلى تحت قدميه 

لأبصرناء فقال: «يا أبا بكر ما ظنك بائنين الله ثالثهما»”" فهذا معنى قوله 

تعالى : «#إرك الله مَعسسا 4 . 

)١(‏ في (ي): (ضاق). 

(؟) في (ج): (شفقته)ء والصواب ما أثبته بدلالة السياق. 

(9؟) في هذا أبلغ الرد على الرافضة الذين ينتقصون أبا بكر بحزنه المذكورء وانظر 
تفصيل ذلك في : «أحكام القرآن» لابن العربى 7/ 487. 

(4) انظر: «تفسير الثعلبي» ٠١9/5‏ أك والبغوي 44/4. 

انق «معاني القرآن وإعرابه» 200 وقد روى الأثر بمعناه مختصرًا ابن أ بي حاتم في 
(تفسيره» 948/7/ا1- 68 ولفظه: فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله 
وبكيت» فقال: «ما يبكيك؟» فقلت: أما والله ما على نفسي أبكي» ولكن أبكي 
عليك . لكن هذا في مسيرهما إلى المدينة وليس في الغار. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

)30( رواه بنحوه ه البخاري (8781) كتاب التفسيرء باب قوله بان نين | د هما ف 


ألعَارٍ » » ومسلم (١1178)كتاب:‏ فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبى بكر 
الصديق. 


سورة التوبة ١غ‏ 


وقوله تعالى : #فَأَتَرَّكَ آشَّهُ سَكِينَتَمُ عَليّوِ اختلفوا في رجوع الكناية 
من (عليه)» فقال أبو روق: على النبي ‏ ايم لأن الله ألقى 
فى قلبه ما سكن به وعلم أنهم غير واصلين إليه؛ “وال اين لسن على أب 
بكر فأما النبي يلل فكانت ا ع الا را قال أهل 
البعانى:ة وهذا أولى لأنه الخائف الذي احتاج إلى الأمن. والنبي يكيةِ كان 
آمنا ؟ لانو ونه وعن ان اللشرج نكا تسا كن العثت" "در فال غطافه عو ابن 
عباس في قوله تعالى : فَاَنرََ أله سَكيِنَتَهُ علقِّهِ» يريد : زكية على ذبية 
وعلى صاحبه”"': وعلى هذا : الكناية راجعة إليهماء وهو مذهب المبرد. 
قال: ويجوز أن تكون عليهما فاكتفى بذكر أحدهما كقوله: لإوَأسَهُ وَرَسُوله, 
1 كر 00 
وذكر ابن الأنباري هذه الأقوال في رجوع الكناية» ونصر مذهب 
المبردء وقال: التقدير: فأنزل الله سكينته عليهما وأيدهماء فاكتفى بإعادة 
الذكر على أحدهما من إعادته عنيها نحنةا كما قال وان شرا لق 


)0( لم أجد من ذكره عنه. وقد رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 1801/1 عن حبيب بن 
أبي ثابت» وذكره ابن الجوزي في «تفسيره» / 54٠‏ عنه وعن علي وابن عباس. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 419/17» وهذا أولى لأن في القول الثاني تفكيك للضمائر. 

) في (ج): (كانت). 
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(5) رواه ابن أبي حاتم 5 والثعلبي ٠١١/1‏ بء وأبو الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي في «الدلائل» وابن عساكر في «تاريخه)» كما في «الدر المنقور» 9/ 479. 

(1) ذكره بمعناه ابن قتيبة في «غريب القرآن» ؟/7». والنحاس في «معاني القرآن 
الكريم» / 025٠١‏ وفي «إعراب القرآن» ؟7/ .5١6‏ 

000 ذكره مختصرًا الماوردي في «النكت» 7/ 2775 وأبو حيان في «البحر المحيط» 6/ 477. 

00 لم أجده في كتب المبرد التي بين يدي. 


47 جور الغرنه 


د لزكرة 4 [العوية: 57 الآية 1ن وها قال زورك رانأ 1 ل 
تاك ال 0 

وقوله تعالى : «إوَأيكدَمٌ يجتو لَّمْ توا قال ابن عباس : يريد : 
وقواه بجنود لم و وود :1 الؤاة ع ون فين اللا وقال 
الزجاج: أيده بملائكة يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن أن يروه), 
وقال غيره: يعني ما كان من تقوية الملائكة لقلبه بالبشارة بالنصر من ريه 
ومن إلقاء اليأس في قلوب المشركين حتى انصرفوا خائبين””': وهذه 
الأقوال على أن هذا التأييد بالملائكة كان في الغارء والكلام في الكناية 
في قوله: (وأيده) كالكلام في الكناية في (عليه) غير أنه لا يجوز أن تكون 
الهاء في (وأيده) عائدة على أبي بكر خاصة؛ لآث اليد بالجترة هو رسؤل 
الله يده والاختيار أن تكون الكناية الأولى راجعة على أبي بكرء والثانية 
راجعة على البي وَل 

وقال الكلبي: وأيده بجنود لم تروها أي : قواه وأعانه بالملائكة يوم 
اك ونحو هذا قال مجاهد. قال: ذكر الله ما كان في أول شأنه". 


)١(‏ ذكر قول ابن الأنباري باختصار ابن الجوزي في «تفسيره» 44١/7‏ ولم أجده في 
كج المسلوعة 

(؟) «الوسيط) 2 وبمعناه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس») ص”97١.‏ 

() هذا التخصيص لا دليل عليه وليس في سياق الرواية ما يشعر به. 

:0 "معاني القرآن وإعرابه» 4194/7. 

0 ذكر معتى هذا القول مختصرًا ابن عطية فى "تفسيره» .68٠0١/5‏ 

(0) رواه 0 في اتفسيره» 5/ 07 انظ «الوسيط» ”7/ 419. 

فيه ابر جو : 1155 واين أبن حاف 1431/5 وعواء إلى السدي. دابن 
ا بو الشيخ كما في «الدر المنشر ر" ولفظه عندهم قال؛ ذكر - 


سورة التوبة +4 


ومعنى قول الكلبي : أن اشاتعالى أخبر أثة صرف عنه كيد أعدائه ثم أظهر 
نصره بالملائكة يوم بدرء ومعنى قول مجاهد: أن هذه السورة من آخر ما 
ززل في القرآن» ويوم بدر كان في حدثان قدوم النبي كَلةٍ المدينة» فذكر في 
وذه السورة”" ما كان من نصره إياه في أول شأنه وهو يوم بدر" '“. 

وقوله تعالى : «وَجَعكلَ حكَلِسَة لزت كَدَررا اسل مَكَلِمَةُ 
يه به الْتنيساً». قال ابن عباس : (السفلى) كلمة”” الشرك» و(العليا) 


لا إله إلا اش" 


الفراء'"؟» وقال عطاء عن ابن عباس: يريد ما كادوا به النبي كَكةٍ ومكروا 
جعله فى ضلالة وندامه لرَكية نهدي : يريد. موعد الله ومكره هو 


3 وكان هذا يوم بدذر..» وهذا قول ام 7 واختيار 


- ما كان في أول شأنه حين بعث يقول الله: فأنا فاعل ذلك به وناصره كما نصرته إذ 
ذاك وهو ثاني اثنين» وهو فى «تفسير مجاهد» ص69" بلفظ : قال: ذكر ما كان من 
أول شأنه حين أخرجوه» فالله ناصره كما نصره وهو ثاني اثنين. 

)١(‏ في (ي): (تكرار لبعض ما سبق ذكرهء ولفظ الزيادة: من آخر ما نزل في القران» 
وذكر في هذه السورة. 

(0) هذا معنى قول مجاهد عند المؤلف» والمتأمل فى لفظي قول مجاهد - وقد سبق 
ذكرهما في التعليق الأسبق - يظهر له أن معناه: لقد ذكر الله تعالى نصرته لعبده في 
أول شأنه حين بعث إذ كان ثاني اثنين في الغار» فالله ناصره بعد ذلك كما نصره في 
تلك الحادثة. ١‏ ْ 

() في (ج): (كلمة السفلى: الشرك). 

(4) رزو ان حون اسان أل جات :4 العماء والتعلين انهه 
والبيهقي في كتاب : «الأسماء والصفات»» باب: ما جاء في فضل الكلمة الباقية.. 
01 :وهو من رواية على بن أبي طليحة) ولفظ : «وكان هذا يوم بدر' ليس من 
كلام ابن عباس حسب اماد السابقة. 

)2( انظر: «تفسيره» 59 ُ. 

() انظر: «معاني القرآن* »478/1١‏ ولم يذكر الفراء أن ذلك كان يوم بدر. 


3 ار 


الع لكي وهذا اختيار ابن كسان قال: # كلمة ابرح 


كدررأً» : ما قدروا بينهم فى الكيد به ليقتلوه فلم ينالوا أملهم, 
ركيد لد 6 : وعد الله أنه ناصره هو ا 0 


والاختيار في قوله: «رَحَيمَةٌ لله الرفم”''» وهو قراءة العامة0» 
على الائتناف من غير در الفعل الذي هو (جعل). قال الفراء: ويجوز: 
07 الل بلسي" اليك الع ذلك لظهور اسم الله؛ لأنه لو 
نصبها والفعل فعله كان أجود الكلام أن يقال: وكلمته هي العلياء ألا ترى 
أنك تقول قن أعتق أبوك غلامه. ولا تكاد تقول: أعتق أبوك عاام أبيك . 
وقال الشاعر في إجازة ذلك: 

كني تاق :ركذا تعد امسن خرضه 

لتهدم ظلمًا حوض زيد تقارع" 


:44 /0 وأبو حيان في «البحر»‎ .44١/7 ذكره مختصرًا ابن الجوزي في «الزاد؛‎ )١( 
وأشار إليه المصنف في «الوسيطا "/ 4 :؛.‎ 

() هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: وهو الحق. 

(9) «الوسيط» 44/7 دون جملة: هو الحق. 

() على الابتداء و(هي) النخبرء أو تكون فصلاً والخبر (العليا). 

(0) قرأبها العشرة و انظر: «الغاية في القراءات العشر» ص 2١590‏ و١تقريب‏ 

الشرةاض* 117 ودإتجاف افضلاء البشره صى 144 هذه التزاءة أيك لان بالجملة 

الاسمية تدل على الدوام والثبوت بخلاف الجملة الفعلية التي تدل على الحدوث 

والتجددء ولأن كلمة الله في ذاتها عالية ثابتة فلا حاجة إلى جعلها كذلك. 

وقرأ بها يعقوب والحسن والأعمش في رواية المطوعي. انظر: "إتحاف فضلاء 

البشره ص 71١‏ عطفمًا على (كلمة ديد كفروا)ء والمعنى: وجعل كلمة الذين 

كفروا السفلى . وجعل كلمة الله هي العليا. 

9ل أعية إلى ابل وانظر البيت بلا نسبة في: «شرح أبيات معاني القرآن» ص8 .5١‏ 


0032 


سورة التوبة هم 


فذكر زيدًا مرتين ولم يكن عنه في الثانية» والكناية وجه الكلام'''. 


ل 
وقال ابن كيسان: عزيز في انتقامه من أهل الكفرء حكيم في تدبيره 


8 قرف 
خلقه . 


- قوله تعالى: «أنَفِرْوأ خِمَانًا وَيْمَالَا»# الآية. اختلفوا في تفسير 
الخفاف والثقال» فقال ابن عباس في رواية عطاء : شبانا 1 وهو 


قول أنس والضحاك ومجاهد وقتادة وعكرمة وك 0 ومقاتل بن 


)١(‏ «معاني القرآن» 09 وقد رد النحاس قول الفراء هذا فقال: قرأ الحسن 
ويعقوب (وكلمةً الله) بالنصب عطمًا على الأول» وزعم الفراء أن هذا بعيد؛ قال: 
لأنك تقول: أعتق فلان غلام أبيه» ولا تقول: غلام أبي فلان.. قال أبو جعفر: 
الذي ذكره الفراء لا يشبه الآية» ولكن يشبهها ما أنشده سيبوبه: 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء2 نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 
وهذا جيد حسن؛ لأنه لا إشكال فيه بل يقول النحويون الحذاق: إن في إعادة 
الو عل هد فائدة وهي أن فيه معنى التعظيم» ٠‏ قال الله كبك : «إدًا لزت الأرض 
ِنْرَاهَا © , وَأَخْرَجَتِ الْأَرَض أَنْفَالَهَا»ك [الزلزلة: -١‏ ؟] فهذا لا إشكال فيه. «إعراب 
القرآن» للنحاس 8/ 7هل. 

0( لم أعثر على مصدره. 

0 لم أعثر على مصدر هذا القول. وقد ذكره ابن الجوزي في "تفسيره» 9/ 457» 
والمؤلف في «الوسيط» 5/7 من غير نسبة. 

(5) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 5 بغير سند وبصيغة التمريض. 

(4) هو: شمر بن عطية بن عبد الرحمن الأسدي الكاهلي الكوفيء راوٍ صدوقء له 
أخاديك مالكة» ولت الشائي وابن معين وغيرهماة توفي بعد ناه انظر؛ 
«الكاشنف» 2490/١‏ و”"تقريب التهذيب» 5584 00 و«تهذيب التهذيب» 
76 . 


4.45 سورة التوبة 


كيان بو الهو .نكو لاه قالواة بقببا نا وى توشبانا وم “"اتوحرووق 
لاا ل ين وهو قول عطية” "'. وروى طاوس عنه : 
تشا طلا وير نشاظ'*"+ وروي غنه أيضًا:لاجتاناكه أهل المسيرة نو المال 


«وَيْمَالاً»#: أهل العسرة"*' وهو اختيار الزجاج. قال : موسريز 
5 


ومكسرين 
وعلى العكس من هذا قال أبو صالح: #حِمَان» من المال؛ أي 
فقراء» ظوَيْثَالَا» منه. أي أغنياء”"'» وهو اختيار الفراء قال: «الخفاف: 
دوه العويترة وزقلة لهذا لبن لقان :تون :ا لعا لوا لخيفية ار 
قال أهل المعاني: الأولى أن يقال: هذا عام في كل حال. وفي كل 
أحد؛ لأنه ما من أحد إلا وهو ممن تخف عليه الحركة أو تثقل» فهو ممن 


)١(‏ ذكره عنهم جميعًا الثعلبي ٠١١/5‏ بء وكذلك سعدا أنس- الإمام ابن جرير 
.*8/٠‏ وابن أبي حاتم .18٠07/5‏ 
والجدير بالتنبيه أن في تفسير ابن جرير: بشر بن عطية» وذكر المحقق أن في اسمه 
اضطرابًا ولم يهتد للصواب. والصواب: شمر بن عطية»» كما ذكره الواحدي 
وابن ا حاتم والثعلبي» فليصحح. 

() ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» "/ 447. والمؤلف فى «الوسيط» ؟4494/7. 

إهرة ذكره علي 1111/1 والبغوي 7/54 07. 

)05 رواه ابن جرير .١797/٠١‏ من وراية العوفي وكذلك ابن أبي حاتم 5/ »18٠7‏ 
وذكره الثعلبي ١١١/56‏ أ دون ذكر الراوي عنه. 

(0) ذكره البغوي 4/ 01 بصيغة التمريض. وكذلك ابن الجوزي فى #تفسيره» / 447؛ 
والمؤلف في «الوسيط» 444/7, 1 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 49/7. 

0 روا التعلنن 11١/5‏ أل .وقوه ابن لحري 0/1 والتعرى 4ه 

ف (امعاني القرآن» . 


سورة التوبة حاف 


د في هذه الآية بالنفير”" ألا ترق إلى" غااروى عن أبى أيوت الأتصارئ 
إي شهد بدرًا ثم لم يتخلف عن غزوة للمسلمين 17 كان ستول” قال الله 
15 9 أنفروأ خِمَانًا وَيْعَالًا» ولا أجدني إلا خفيفًا أو ثقيلة”*؟". وقيل 
المقداد بن الأسودء وهو يريد الغزو وكان قد كبر وأسن: قد أعذر الله 
إليك» يعني : في التعرد عن :9 النووة- قال أن -علينا "سورة يزاءة 
طانفررا خِمَاهًا وَيِكَالا4'' وروي أبفا أن و2 قرا هذه الآري كفا 
لبنيه: جهزوني جهزوني» فقالوا: لقد غزوت مع النبي جَِْةٌ ومع أب كر 
وعمر حتى ماتوا فنحن نغزو عنك» فقال: لاء جهزوني جهزوني”. 
وان افع الله" لأ" عورا انا برف 0 


)١(‏ ذكره المؤلف في «الوسيط» 444/7» وبمعناه النحاس في «معاني القرآن الكريم» 
١/8‏ 1. 

(0) في (ج): (أن). 

بل ذكرت المصادر التالية أن أبا أيوب © تخلف عاما واحدّاء وذكر بعضها أنه ندم 
على ذلك. 

(5) رواه ابن جرير 5١/78١ء.‏ والحاكم في «المستدرك». كتاب «معرفة الصحابة» 
؟/مه4ء وابن سعد في «الطبقات» 7/ 49/7. 

(5) في (ج): (في. 

00 رواه ابن جرير -1١99/١١‏ 2150 والحاكم في «المستدرك» كتاب : معرقة الصحاية 
*/7”49. وقال: صحيح الإسناد؛ وابن اق حاتم 1807/5. 

(0) هو: زيد بن سهل بن الأسود النجاري الخزرجيء أبو طلحة الأنصاري صاحب 
رسول الله يَكْةِ ومن بنى أخواله. وأحد أعيان البدريين»: وأحد النقباء الائني عشر 
ليلة العقبة» توفي 5 4لاه. انظر: «المعارف» ص 2١55‏ واسير أعلام النبلاء» 
”لاقل و«الاصاية» .255/١‏ 

() ساقط من (ج) و(م). 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك»» كتاب: معرفة الصحابة. ذكر مناقب أبي طلحة ‏ - 
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وعلة الآية عيما دل يظاهه عا وخر الجهاد بكل حال. قال 
لاه السواساى عو ابن عباس في هذه الآية نسختها «وومًا كارت مووز 
كنونا حك كان » [التوية: 9]3777' الآية وقد ذكرنا في سورة البقرة أن 
الجهاد كان واجبًا على الأعيان؛ وهل ذلك يجب”" اليوم كما كان يجي؟ 


زر مء لد ري عورم 


ذكرنا الاختلاف فيه في قوله تعالى : كيب عَلتحكم الْهِمَالُ وهو كره »4 
ال 


تيرفترديرة وابن حبان في «صحيحه» (الإحسان) كتاب: المناقب» ذكر الموضع 
الذي مات فيه أبو طلحة. رقم 2017/١7 )9١184(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
كركلللكف وصححه الحاكم؛ وقال: على شرط مسلم. وقال الذهبي: على شرط 
الشيضين: 

)١(‏ في (ج): (وجود). وهو خطأ. 

(0) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره» 0180/5 والبغوي في «تفسيره» 04/5 بغير 
سند والبيهقي في «السئن الكبرى». كتاب : السيرء باب: النفير.. رقم (17978) 
4١4‏ وفي سنده عثمان بن عطاء الخرساني., قال الحافظ ابن حجر في «تقريب 
التهذيب» 788 :)50٠7(‏ (ضعيف.اه رف صلة أخرى وهي الإرسال؛ فإن عطاء 
الخرساني لم يسمع من ابن عباس كما في «العبر؛ 014٠/١‏ و«تهذيب التهذيب»؛ 
ل الل ١لا‏ وقد سبق بيان التحقيق في نسخ هذه الآية عند قوله تعالى: «إلا 
نيا مزنك». 

09 في (ي):(وهل :ينجت ذلك): 

(4) انظر: «النسخة الأزهرية» ١1/١‏ أوقد قال في هذا الموضع : اختلف العلماء في 
حكم هذه الآية»؛ فمذهب عطاء أن المعنى بهذا أصحاب رسول الله يةِ خاصة دون 
غيرهم ؛ لأنه قال: كان القتال مع النبي يل فريضة. وقال بعضهم : كان الجهاد في 
الابتداء من فرائض الأعيان. ثم صار فرض كفايةء لقوله ظَكَ ركلا وَعَدَ لله 
الحدى . ا ا بالحسنى». وقال بعضهم : لم 
يزل الجهاد فرض كفابة قير أن سول الله طق كان إذا امعره نين عم 
النفير» لوجوب طاعته. .. ولع الور نه من فروضص الكفاية». إلا أن 


نبور الزوية 4ك 


وقولة وال : عارعهذرا انلك رأشك أن تعض :انه قال أعل 
الغلة : هذا يدل على أن الموسر يجب عليه الجهاد بالمال إذا عجز 
عن الجهاد ببدنه لزمانة''' أو علةء فوجوب الجهاد بالمال كوجوب 
الجهاد بالبدن على الكفاية”"» وقوله تعالى: ذلك َي لك»* قيل: 
ذلكم خير لكم من التثاقل إلى الأرض إذا استنفرتم” "'» وقيل: معناه: 
إن الخير فيه لا في تركه”*'. ف(خير) ههنا ليس بالذي يصحبه (من). 


3 


وليس للتفضيل؛ لأن (خيرًا)”” تستعمل بمعنيين: أحدهما"' بمعنى 


هذا خير من ذاك» والثاني أنه بمعنى: خير في نفسهء كقوله: «إفٍ لمآ 


َرَكَ إِلَّ من خَيْرٍ مَتِيِرٌّ» [القصص: 55]: ظوَإِنّم لِحَبَ الخير» 


- أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين على كافة المسلمين إلى أن يقوم 
بكفايتهم من يصرف وجوههم. 

)١(‏ الزمانة: العاهة والبلوى. انظر: «القاموس المحيط». فصل الزاي» باب: النون 
ص”7١١١.‏ و«مختار الصحاح"» 00 م ن) ص 77/6. 

(؟) انظر: «تفسير ابن الجوزي» "/ 447» والرازي 75١/١!-1لاء‏ والخازن 27528/7 
و«حاشية الروض المربع» 2”2023/5. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعاجز عن 
الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله في أصح قولي العلماء ء.. فإن الله أمر 
بالجهاد بالمال والنفس في غير موضع من القرآنء و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 
1 ام 

(9) هذا قول ابن جريرهء انظر ١تفسيره» .15٠/٠١‏ 

(؛) ذكر هذا القول الماوردي في «النتكت والعيون» 2557/7 وابن الجوزي في ازاد 
الوبو 51 

(0) في (ج): (خير). 

)53( في (ج): (أحد). 
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وقوله تعالى: «إإن كُسّرَ تََلمُونَ» : قال ابن عباس: إن كنتم تعلمون 
ما لكم من الثواب”'' والجزاءء وقيل: [إن كنتم]” تعلمون الخير فى 
الخطلة لاعلمو فد 6 1 1 

7 - وقوله تعالى: «#لَو كنَ عَرّضًا هَرِيبَا» الآية» قال المفسرون. 
نزلت هذه الآية في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك”*'» قال الكلبي : 
لما رجع رسول الله تلِ من تبوك أبدى الله نفاقهم. وأنزل هذه الآية” . قال 
الزجاج والمبرد وغيرهما: لو كان ما دعوا إليه أو'' لو كان المدعو إليه 
سفرًا قاصدّاء فحذف اسم (كان) لدلالة ما تقدم من الكلام ان و عرض 
يبا يريد: من عرض الدنياء قاله ابن عباس”*» وقال الضحاك : غنيمة 


(ه) 
الرلية .+ 


.450 /١ لم أجد من ذكره سوى المؤلف فى «الوجيز»‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(9) لم أهتد إلى القائل. 

ع انظر: (اتفسير ابن جرير) ٠ل‏ والتعلبى ١١١/5‏ نا والبغوي 6/5 وابن 
الجوزي ”/ 444», و«أسباب النزول» للمؤلف ص١‏ 790. 

(ة0) ذكره بمعناه الهواري في التفسيره» 7/ 175. 

(5) في (ج): (و). 

(0) انظر: قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 449/7» وانظر أيضًا: "تفسير 
الطبري» ١٠/١51٠ء‏ والتعلبي ١١١/1‏ بء والبغري 54/4: وابن الجوزي 
'7/ 444» وأبي حيان 8/ 40: ولم أجد مصدر قول المبرد» ولعله في كتابه «معاني 
القرآن» الذي لم أعثر عليه. 

)04 رواه بمعناه أين أبي حاتم في التفسيره) 5/ مكف والفيروز أبادي في اتنوير 
المقباس») ص84١.‏ 

(9) لم أجد من ذكره عنه. وقد رواه ابن أبي حاتم في المصدر السابق. نفس الموضع 


سورة التوبة ١‏ 


وقال الكلبي: مالا قريبًا'». ومضى الكلام في العرض عند قوله: 
دِيأمْدُنَ عَرْسَ هَدَا الْأَدقّ4 [الأعراف: 119]. 

وقوله تقال © ا وَسَكرًا" كا متاك قال الس القصير" 4 امتقامة 
الطريقة يقال: قصد يقصد قصدًا فهو قاصد"”» قال ابن عباس: سفرًا 
قاصدًا يريد: قريبًا('» وقال الكلبى: هينا””'» وقال الزجاج: أي سهلاً 
ريا" وقال أهل المعاني : وسفرًا قاصدًا سهلا باقتضادة من .غير طول 
فى أمرهء وها قل للعلا قطد لأنهنما نيط أ نيقصيو "م وقال المبرد: 


قاصدًا: ذا قصدء أي ذا اعتدال فى غير طولء أو ذا لين وسهولة 
ا 5 0 (8) 0 06١١‏ 
واستقامة. كقولهم : ا ورامح وتامر . 
3 
وقوله تعالى : #إوَلَكن بَعْدَتٌ عَلَهِمْ ألشْقَّةُه. قال الليث: الشقة: بعد 
مسير إلى أرض بعيدة» يقال: شقة شاقة"'''» قال الضحاك : «بعدَت علَيْهِمُ 
)١(‏ ذكره الهواري في «تفسيره» ١75/١‏ بنحوه. 
(0) ساقط من (ج). 
() «تهذيب اللغة» (قصد) »7917١/*”‏ والنص فى كتاب: «العين» (قصد) 05/60. 
(؟) «تنوير المقباس» ص95١‏ بمعناه. 
(0) ذكره الهواري فى «تفسيره» 7/ .١75‏ 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 4494/7. 
0) ذكر نحو هذا القول الرازي فى "تفسيره» /١1‏ الاء ولم أجد من ذكره من أهل 
المعاني. 
(4) لابن: أي ذو لبن. انظر: «لسان العرب» (لبن) 23949/19؛ (رمح) "/ 17515. 
() رامح: أي ذو رمح. انظر: المصدر السابق (رمح) 9/ 1774. 
)١(‏ الكلمة ساقطة من (ي)» ومعناها : ذو تمر. انظر : المصدر السابق» نفس الموضعين. 
(1) :تهذيب اللغة» (شق) 14057/75ء والنص فى كتاب: «العين» (شق) 0/لا دون 
قوله: يقأل.. إلخ. 
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لشَفَه 6 : الخ وقال الكلب : يعنى السفر إل الشاء ا وقال 
الزجاج: بعدت عليهم القاية الى تقصندها”"". وتجوه قال ابق كسان 2 
وقانقطرن؟'العقة: «الاقز البعية) لأنريشق على الإنسان”” +«وقال غيره: 


الشقة: القطعة من اللأرض التي يشق ركوبها على صاحبها"''. 


وقوله تعالى: «سَيَحَلسنَ سه لو أسْسَطْعَْا رجا مَعَككُّم4. قال 
الكلبي: يعني : لو قدرنا وكان لنا سعة في المال'"'» قال أهل المعاني : 
وفي هذا دلالة على نبوة محمد كلخ لأنه أخبر أنهم سيحلفونء ثم جاءوا 
فحلفوا كما أخبر أنه سيكون منهه”*. 

وقوله تعالى: طتبْلكوْنَ أَشَْمةَ». قال ابن عباس: بالكذب 
ال لوَأنّهُ يَمْلَمْ إِنَبْمَ لَكدْبونَ. قال قتادة: لأنهم 
كانوا يستطيعون الخروج ولكن كانت تبطئة من عند أنفسهم زهادة في 


)١(‏ لم أعثر على من خرجهء وقد رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١804/5‏ عن. 
الضحاك عن ابن عباس يلفظ: المسيرة. 

(0) ذكره المؤلف فى «الوسيط» ”/ .6٠٠‏ 

(*) «معاني القرآن وإغزانةة /دةغ. 

(4) انظر قوله في «تفسير الثعلبي» ١١١7/5‏ ب. 

(5) انظر قوله في المصدر السابق» نفس الموضع. 

(1) هذا قول على بن عيسى الرمانى. انظر: «البحر المحيط» ©0/ 80. 

00) لم أجد من ذكره عنهء وقد ذكره من غير نسبة المؤلف في «الوسيط؛ 7/ 0500: وابن 
الجوزي في «زاد المسيرا */ 5 45» والماوردي فى «النتكت والعيون» ؟5511//7. 

(4) القول للحوفي في كتابه «البرهان» ١86/١١‏ ا «الكشاف» ٠191/7”‏ 
و«١مفاتيح‏ الغيب» ./8/١5‏ 

() ذكره الفيروز أبادي في ”تنوير المقباس» ص ١98‏ بلفظ : بالحلف الكاذية. 

)٠١(‏ من (م). 


سورة التوبة عمع 


000 اا )1 1 ين 
ا وقال الحسن : لكاذيون: أي مستطيعون للخروج”" : ؛ وقال 
مجاهد: أي ذلك الذي قالوا بألسنتهم مخالف لما في قلوبههم””. 


فإن قيل: أليس عندكم لو استطاعوا لخرجوا وذ" لم يخرجوا 


فلأنهم لم يستطيعواء والله تعالى قد كذبهم في قولهه'" لم نستطع؛ فبان 
أنهم استطاعوا ولم يخرجوا؟”" 


قلنا: الاستطاعة ههنا معنأه : الزاد والسلاح والمركوب وكانوا 


مياسير ذوي عدة فاستطاعتهم كان بالعدة وكُذْبوا في قولهم: لم نستطع”". 


(01) 


إفة 
إفرة 
0( 
زر( 
30( 
7ت 
© 


(4 


رواه ابن جرير ١٠/١51١1ء‏ وعبد بن حميد وابن المنذر كما في «الدر المنثور» 
0/8 421. 

في (ي): (مستطيعين). 

ساقط من (ج). 

لم أقف عليه. 

لم أعثر عليه في المصادر التي بين يدي. 

في (ج): (فإذا). 

في (ج) و(ي): (قوله). وهو خطأ. 

ذكر الرازي أن ممن اعترض هذا الاعتراض أبا على الجبائي والكعبي. انظر: 
«تفسير الفخر الرازي؟ 5١/7/ا-‏ ”الا. 

يشير المؤلف -رحمه الله- إلى خلاف محتدم بين المعتزلة والأشاعرة في باب 
الاستطاعة والقدرة» وفى المسألة عدة أقوال أبرزها: 

الأول: قول المعتزلة» وهو أن الاستطاعة قبل القفل» يقول عبد الجبار الهمداني: 
وجملة ذلك أن من مذهبنا أن القدرة متقدمة لمقدورهاء وعند المجبرة أنها مقارنة 
له. «شرح الأصول الخمسة؛ ص2*88 وانظر أيضًا: «مقالات الإسلاميين» 
,”٠٠/١‏ و«الفرق بين الفرق» ص177١21.‏ واشرح العقيدة الطحاوية» ؟1737/7. 
الثانى : قول الأشاعرة ومن وافقهمء وهو أن الاستطاعة تكون مع الفعل» ولا يجوز 
أن تتقدمه البتة. يقول الجويني في «الإرشاد» ص 7١98‏ : والدليز على أن الحادث - 
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سي م 2و 


47- وقوله تعالى: عَم أنّهُ عَلَك لِمّ أتَ لَهُْرَْ)4؛ قال المفسرون: 


أذن رسول الله يئِةٍ لطاتفة في التخلف عنه فأنزل الله هذه الآية”''. قال 


الحسين بن الفضل : هذا من لطيف المعاتبة ولو لم يفتتح الخطاب بالعفو 
ما كان يقوم لقوله: 9 لم”" أَوْنتَ ا لا العو 


اك : 4 حم ره اد 
وذلك أنه أذن لهم من ين زمر ,ول *؟ يكن'"" لهأت يمقني ”2 نين 


مقدورء وأن الاستطاعة تقارن الفعل» أن نقول: القدرة من الصفات المتعلقة. 
ويستحيل تقديرها دون متعلق لها فإن فرضنا قدرة متقدمة » وفرضنا مقدورًا بعدها في 
حالتين متعاقبتين فلا يتقرر على أصول المعتزلة تعلق القدرة بالمقدورء فإنا إذا نظرنا 
إلى الحالة الثانية فلا تعلق للقدرة ذ نيهاه اذا لم يحتق في الحالة اولي إمكا نولم 
يتقرر فى الحالة الثانية اقتدار» فلا يبقى لتعلق القدرة معنى.أه. وانظر أيضًا : 'غاية 
المرام 4 علوم الكلام» ص 46 27 و شرح العقيدة الطحاوية» 5377/7 

الثالث: قول عامة أهل السنة ومحققي المتكلمين»: وهو أن الاستطاعة قسمان: 
أ- استطاعة للعبد بمعنى الصحة والوسعء وسلامة الآلات والتمكن وانتفاء 
الجوااج؟ فهذه قل 0 الفعل. وهي المذكورة في قوله تعالى: وَيِنَهَ عَلَ ألنّاس 
9و لبت من أسْتَطَعٌ اليه سيلا [آل عمران: 97]» وكذا في قوله تعالى: تسن 
َرّ يَمْمَطِعْ فَِظعَامُ سِيِينَ مكنا » [المجادلة: 4]» فالمراد من الاستطاعة في الآيتين 
استطاعة اللأسباب والآلات وانتفاء المانع. 
ب- استطاعة للعبد تكون موجبة للفعل. محققة لهء فيها يتحقق وجوده؛ ويظهر 
كيانه» وهذه الاستطاعة مقارنة للفعل لا تتقدمه. انظر: «مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام» 7/7/8 واشرح العقيدة الطحاوية» 577/7. 

انظر: «تفسير ابن جرير) ١٠/47١غ»‏ وابن أبي حاتم 5/ 21805 والسمرقندي 
*/ 657, وابن الجوزي "7/ 448. 

ساقط من (ج). (00 يعي : من غير أمر الله له بذلك. 
ساقط من (ج). 

فوالج )!7ل 

في (ج): (ينهي). 


سورة التوبة ههءع 


إلا 00-7 قال قتادة ع ا 07 اثنان فعلهما رسول الله 5 
5 يؤمر فيهما بشيء: إذنه للمنافقين» وأخذه الفداء من الأسارى» فعاتبه 
يك كما تستمعون””. 

وقوله تعالى: #لمَ أَدِنتَ لَهُرَ». قال ابن عباس: يريد في 
التمخلف”*'» قال أهل المعاني: وهذا يدل على أنه فعل ما لم يؤذن | له 
فيه لأنه لا يقال: لم فعلت: فيما أذن له في فعله”"". وقوله: «احَقٌ يَبَيّنَ 


رم ال 


الا د لامر الكَذِيتَ» أي : ا ا 
في تخلفه ومن لا عذر لهء فيكون إذنك لمن أذنت له على عذرء وقال 
ان عباسن: :وذلك: .أن 0 الله 6د لم يكن يعرف يومئذ المنافقين» 
وما عرفهم إلا بعدما نزلت”") سورة”"' براءة”* » وقال أهل المعاني: هذه 
الآية بيان عما توجبه العجلة في الأمر قبل التبين من التنبيه على ما ينبغي 
من التثبت حتى تظهر الحال فيعامل كل فريق بما يستحقه من التقريب أو 


00( لم أجد من ذكره عنه» وكتاب الحسين بن الفضل في معان القرآن مفقرد. 

(0) هو: عمرو بن ميموؤن الأودئ؛ أبو عبد الله الكوفي» أسلم في حياة النبي كله ولم 
يلقه. كان ثقة عابدًا كثير الحجء وتوفي سنة 4لاه. انظر: «الكاشف» ؟/45), 
و«تهذيب التهذيب» / 04-1017" 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» ١٠/157ء‏ والثعلبي ١١١/5‏ بء والبغوي 204/5 وابن 
الجوزي "/ 5545» والقرطبيى .١155/8‏ 

(4) «تنوير المقباس») ص95١‏ عر 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ؟7/١5.‏ 

(0) في (ي): (بعد نزول). 

(90) ساقط من (ي). 

(4) ذكره بتحوه البغوي. ٠66/4‏ وابن الجوزي “'/ 448. والقرطبي .١56/8‏ 
والمؤلف فى «الوسيط» ؟/ ١‏ مه. 


1 سورة التوبة 


الإبعاد”''» وذكر ابن الأنباري وغيره من أهل الحقائق في قوله: عَم أن 
عَنلَت» وجهًا آخر سوى ما ذكرناء وهو أنه قال: لم يأت النبي كَل مأ 
ولم يخاطب بالذي خوطب به لجرم أجرمه؛ لكن الله تعالى وقره'' ورفع 
من شأنه بافتتاح الكلام بالدعاء له”" كما يقول الرجل لمخاطبه إذ 
كان كريمًا عنده: عفا الله عنك» ما صنعت في حاجتي؟ ورضي الله عنك, 
ألا زرتني؟ وعافاك الله ألا عرفت حقي؟ فلا يقصد فيما يفتتح به 
الدعاء إلا قصد التبجيل لمخاطبه والرفع لمحله”". 

44- وقوله تعالى : إلا سَتَنْدِئكٌ ابن يموت بِألَه واليرو الْآجِر » 
الآية. 

قال ابن عبان : هذا تغيير للمتافقنن حين استأذنوا فى القعود عد 
الي [وقال الزجاج :237 أعلم الله نبيه أن علامة التفاق في ذلك 


الوقت ا الاستعنان0"©, 


.7" /١1 ذكره الرازي بمعناه ولم ينسبه لأحد. انظر: «تفسيره»‎ )١( 

(؟) في (ي): (وفقه). وهو خطأ. وما أثبته موافق لازاد المسير؛. 

)اذك أكترة ابن الجوزي في «زاد المسير» "/ 545 عن ابن الأنباري» واعتبره 
النحاس قولا مرجوحًا في الآية. انظر : «(إعرات القرآن» له اك وحكأه 
القرطبي في (تفسيره» 8/ 21١65‏ عن مكي والمهدري. وضعفه الشوكاني في (فتح 
القدير» ؟”/ 65775. وقبله الكرمانى فى «غرائب القرآن» /١‏ 408. 

(9).ارواء اين جرير» 'وابن. أببي خاتم 1415/5 والتحاين في «النامتم والتسوع» 
5/7 

ف «معاني القرآن وإعرابه' ”/ 2.16٠‏ وبقية النصر: فى التخلف عن الجهاد. 


سورة التوبة /اهع 


٠ ٠‏ وقوله تعالى: «إآن بُجدهِدُوا يِأنولهم وَأشِيمٌ4: قال: موضع (أن) 
نصبء المعنى : لا يستأذنك هؤلاء في أن يجاهدوا”''» ولكن (في) حذفت 
فأفضى الفعل تومن رأن) !1 لا لسري و ران كرون عر دا 
لأن حذفها ههنا جاز من ظهور (أن) فلو أظهرت المصدر لم تحذف (في)» 
لا يجوز: لا يستأذنك القوم الجهاد'*' [حتى تقول: في الجهادء ويجوز: 
لا يستأذنك القوم أن يجاهدوا]”"". 


)١(‏ ذكر النحاس في «إعراب القرآن» 5١/7‏ هذا التقدير عن الزجاج ثم قال: قال 
غيره: هذا غلطء وإنما المعنى ضد هذاء ولكن التقدير: (إنما يستأذنك الذين لا 
يؤمنون بالله واليوم م الآخر) في التخلف لثلا يجاهدواء وحقيقته في العربية : كراهة 
أن يجاهدوا كما قال جل وعز: طيِبَيْنُ أنه آَحكُمْ أن تَضِنُوأ» [النساء: 375]. 
وانظر: «الكشاف» 47/7 وحاشيتهء فقد جوّز الزمخشري ما ذهب إليه الزجاج» 
وزاده إيضاحًا ابن المنيرء واعتبره أديًا إسلاميًا ينجب أن يقتفى فلا يليق بالمرء أن 
يستأذن أخاه أن يسدي إليه معروفًا. 
وأقول: إن أسباب النزول وسياق الآيات لاسيما قوله تعالى: ظعَمَا أنَّهُ عَنلك لِمَ 
وت لَهْرْ» يدل على ضعف هذا القول» فما كان الله ليعاتب نبيه على إذنه لهم 
بالجهاد. بل على إذنه بالتخلف عن الجهادء وهذا يدل على أنهم استأذنوه القعود 
لا فى الجهاد. 

زفق القول للزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» ؟7/ .56١‏ 

(6) في «معاني القرآن وإعرابه»: موضعها. 

(4) في (ج): (أن يجاهدوا)ء والصواب ما أثبته وهو موافق ل«معاني القرآن وإعرابه». 

0( ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(6) انظر قول سيبويه في «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 0غ ولم أجده في مظانه 
في كتاب سيبويه» كما أن الأستاذين د/ محمد عبد الخالق عضيمة» وعبد السلام 
هارون لم يذكرا هذه الآية في فهرسيهما لكتاب سيبويه» وقد ذكر سيبويه النصب 
على نرّع الخافض في عدة مواضع في كتابه منها: ١/م‏ 59ل 6/لاكاء 
ممالل ب17. ومن أقواله في كتابه ”/ ١04‏ : واعلم أن اللام وتحوها من حروف * 


قال امكات: نعو 3 ليست هذه الآية على ظاهرها؛ لأن تراك 
الاستعذان كه الإمام ىق الجهاد مذموم. وهؤلاء محمودون في هذى 
الاكيقك الامعدان' "وميا مجان بوسر انحر سكن اأخدمياك اد 
يكون التقدير: لا يستأذنك هؤلاء أن يجاهدوا فحذف (لا). والثانى: لا 
يستأذنك هؤلاء كراهية أن يجاهدوا””'»: وقد ذكرنا نحو هذا في قوله 
تعالى: «#بِبَينُ أَنَّهُ لَحكع أن تصِلْواً» [النساء: ]١75‏ وفي غيره من 
المواضع»ء ولاقام لمحذوف ذم المنافقين وسياق القصة. وهو 
قوله: لم أَدِنتَ لَهْرَ» إنما كان ذلك إِذنًا في القعود ا لا في 
الجهاد. ويدل عليه أيضًا ما بعده من قوله تعالى : © إِنَمًا يسْتَْذِنكَ لزن ل 
يُؤمِوْتَ ,4 أي في القعود عن الجهاد. 

وقال صاحب النظم : ظاهر 1 هله الآية والتي بعدها يوهم ل 
الاستئذان في الجهاد مذموم. وهذا غير سائغ ٠‏ فى المعنى؛ أن الذم انما 
وقع على من يستأذن في القعود عن الجهاد. إلا ور لا يستاذنك الذين 
يؤمنون بالله واليوم الآخرذ في القعود عن الجهاد. فجاء هذا النظم على سبق 
> الجر قد تحذف من (أن) كما حذفت من (أنَّ): جعلوها بمنزلة المصدر حين قلت: 

فعلت ذلك حذر الشر. أي لخذر الشرء ويكون مجرورًا على التفسير الآخر. 
010 أهل الحقائق عند المؤلف هنا هم أهل المعاني كابن الأنباري كما بين ذلك من قبل. 
0( هكذا في جميع النسخ. والصواب: (من). عبارة المؤلف في «الوسيط» 7/ :80١‏ 


وإلا فالاستئذان من الإمام في القعود عن الجهاد غير مذموم. 
(9) في (ي): «الإيذان). 
(4) ذكر بعض هذا القول النحاس في «إعراب القرآن» .1١/7‏ والرازي في «تفسيره» 
2/1,. 
0( ساقط من (ي). 


سورة التوبة 1 


العلم من الجميع إلى أنه" لا ب يقع الذم في مثل هذا إلا على من ب 


في ترك الجهاد والقعود عنه» ومثله قوله: «وَررْعَبونَ أن تََكحُوهنَ» [النساء: 
7 ] فهذا أيضًا ا ا ا ييا لأن 
هذا ورد في عضل الؤلي'" "عن الترويج وامتناعه من أن يتزوجهاء والعرب 
ول رغبت أن أفعل كذا بمعنى: عن أن أفعلهء ورغبت أن أفعله [بمعنى 
في أن أفعله]”؟© ولا يعرف ذلك إلا بالاعتبار بمكانه”*' الذي وقع به 
والقصة التي حدث فيهاء من ذلك قول الخنساء: 
با صخر ورّاد ماء قد تناذره أهل الموارد ما في ورده ا 
ظاهر قولها: ما(" في ورده عارء أن معناه [: ما على من ورده 
غار]'" وعناء. فى الباطن : :من :في ترك وؤده مخانة غان»* لأنها غنت 1 ماء 
ورده في موضع مخوف يتناذره الناس ويتحامونه» تقول: فهو يرد هذا الماء 
لشجاعته وجرأته» وإن ترك ورده تارك لم يكن عليه عار لهول ما فيه. 


)١(‏ في (ي): (لأنه). 

(0) في (ي): (يستأذنك). 

(5) في «الصحاح» (عضل) 1771/0: عضل الرجل أيمه: إذا منعها من التزويج. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(5) في (ج): (لمكانه)ء وهو خطأ. 

(0) انظر: «ديوان الخنساء»؛ ص48» ومعنى تناذره: أنذر بعضهم بعضّاء والموارد: 
جمع موردء وهو المنهل والماء الذي يورد للسقيا. وهي تعني الموت» أي لإقدامه 
وشجاعته. 
انظر “ #الكامل» 44/4: و«أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساءة ص 76. 

(0) لفظظ : (ما) ساقط من (ج). 

(4) نص ما بين المعقوفين في (ي) هكذا: (على ما في ورده عار)؛ وهو خطأ ظاهر. 


58 سورة التوبة 


وقوله تعالى : «#واللّه علي بالمتقرت6:. ٠‏ قال ابن عباس: يريد: ليس 
ا 0 

قال أهل المعاني: لم يخرجهم من''' صفة المتقين إلا لأنه علم أنهم 
ليسوا منهم 

6- قوله تعالى: ##إِنَّمَا يَسْتَتَذِئكَ الْدِنَ ا لا يَؤْمِئوت يأَشَد»ه الآية 
أجمعوا على أن هذا الاستئذان في القعود عن الجهاد. وإخبار أن من فعل 
ذلك غير مؤمن بالله”). 

وقوله تعالى: «إوََزتَابَتَ مَلُوبْهُم»4. قال ابن عباس : يريد: شكوا فى 
دينهمء مهم فى رَيبِهِرْ ددرت 24 قال: يريد في شكهم يتمادو 00 

وقال أهل المعاني: هذه صفة الشاك المتحير في دينه الذي ليس" 
على بصيرة من أمره. لا يجد ثقة الإيمان لما هو عليه من الحيرة 


00 فى انور النقاسة ص ١44‏ : ##وانّهُ علي مسترت » الكفر والشرك. 

فم ساقط من (ج). 

(9) «البرهان» للحوفي ١97/١١‏ ب بنحوه. 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» .147/٠١‏ والسمرقندي ؟/ 07. والبغوي 4/ 50. وقول 
المؤلف: وإخبار أن من فعل ذلك غير مؤمن بالله» ليس على إطلاقه» فإن 
الاستئذان في التخلف عن الجهاد قد يكون عن ريبة وشك ونفاق» وقد يكون جبنًا 
أو كسلاً وقد قبد بعض العلماء الآية بزمن رسول الله كل قال الزجاج في «معاني 
القرآن وإعرابه» ؟/ :15٠‏ أعلمه - جل وعلا- أن علامة النفاق فى ذلك الوقت 
الاستئذان في التخلف عن الجهاد. وانظر: «تفسير ابن جرير» 0 والرازي 
ماما بالل والقرطبى .١660/8‏ 

(9) “في :0م20 (يمارون)0 رما أئعة حرافى' («الزسظ رذ الوه 

030 «الوسيط» ؟/ .50١‏ و«الوجيز» ”/0809-608. ونحوه فى «تنوير المقباس» ص 194. 

لانت ارين ابن ل ئ 


سورة الغوبه 5١‏ 


والاضطراب حتى زهد في الجهادء واستأذن في المقام بما لا يجوز من 
الاعتذار» وقال أبو إسحاق : أعلم الله -جل وعز- أن من ارتاب وشك في 
الله وفي البعث فهو كافر"'". 

45- وقوله تعالى: وَل أَرَامُوا الحو تعدوأ لَمُ عُدَّه»» قال ابن 
عياضى: يريد: من الزاد والماء وما يركبون؛ لأن سفرهم بعيد؛ وفي زمان 
شديد”" » وقال الزجاج: فتركهم العدة دليل على إرادتهم لوي 
وقال غيره: هذا إشارة إلى أنهم كانوا مياسير قادرين على أخذ العدة لو 
أرادوا الخروج إلى الا 

وقوله تعالى: «#وَلكن ضكر ا أَِعَانَهُمْ » الانبعاث: الانطلاق 
في الأمرء ال ال عنة! وبعئته لأمر كذا فانبعث: أي نفذ 


0 ؛ ومنه الحديث فى عقر الناقة: «فانبعث لها رجل عاره )01 


.50٠ «معانى القرآن وإعرابه» ؟/‎ )١( 

00( ذكره الرزازى فى «تفسيره» 7١8/1/اء‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» 248/6 
وبمعناه ابن اللحولى في «زاد المسير؛ 4477/7. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» ”7/ .40٠‏ 

(5) ذكر ذلك من غير تعيين الرازي في: : «تفسيره» 8/17لاء والمؤلف في «الوسيط» 
7/٠ءه.‏ و«الوجيز» 5/ .011١-601١١‏ 

(5) في (م): (بعث). 

(7) انظر: «تهذيب اللغة» (بعث) 2765/١‏ و#الصحاح» (بعث) .177/١‏ 

(0) عارم: أي خبيث شريرء والعرام: الشدة والقوة والبطش. ك0 «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» (عرم) 777/7 

(4) رواه مطولاً البخاري (4447).؛ كتاب: التفسير» سورة الشمس وضحاهاء ومسلم 
(7866)., كتاب: الجنة»ء باب : النار يدخلها الجبارود» والجنة يدخلها الضعماءء 
والترمدي (+75”). كتاب: تفسير القرآن؛ باب : ومن سورة الشمس وضحاها. - 


قول 


45١‏ حوره ادويه 


قال ابن عباس في تفسير ا أنِعَانُهُم4 : يريد: خروجهم معك ونحوه 
3 الزجاج: (كره الله أن يخرجوا معكم)'". قال أصحابنا: معنى : 


(كره الله): لم يرد الله؛ لأن الكراهة للشىء ضد الإرادة له0©. 


له ل 
6 


وقوله تعالى: مَتَبّطَهُمَ» التشيط: ردك الإنسان عن الشيء يفعله, 


0 0 1 إددك4ق عام 

قال ابن عباس: يريد: فخذلهم وكسلهم عن الخروج”*'» وعنه أيضًا: 
(فحبسهم) في رواية الضحاك””'. والأول في رواية عطاءء وقال الحسن: 
(خذلهم)'''؛ وهذا ظاهر في أن الله تعالى يخلق الخذلان والكفن ألا 


010( 
إفة 
فرق 


(0 


إن 


30 


وأحمد فى «المستند» .١7//4‏ 

فى لج )قال 

«معانى القرآن وإعرابه» 7/ .46٠‏ 

انظر: «رسالة إلى أهل الثغر) للأشعري ص 277١١‏ وكناب: لأصول الدين» 
لليغدادي ص؟١1١.‏ 

وهذا القول من تأويل الأشاعرة لصفات الله الفعلية وردّها إلى الإرادة» ومذهب 
السلف إثيات صفة الكراهة» بناء على قاعدتهم بأن الله يوصف بما وصف به نفسه. 
وبما وصفته به رسله نفيّا وإثباتاء من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف 
ولا تعطيل. 

انظر: «عقيدة السلف» للصابوني ص1894. 777. وكتاس: «الأسماء والصفات» 
للبيهقي 7/ 2117 و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ”/ ا 210 واشرح 
العقيدة الطحاوية) 586/7 و«مدارج السالكين» 278/١‏ والمعارج القبول» 
,33223/١‏ ام 

ذكره المؤلف في (الوسيط») 61 و«الوجيز) 455/1 وبنحوه اس حيان في 
«البحر المحيط» 48/05. 

أخر جع اين أ حاتم في «تفسيره؛ 7/ 01801 ومثلها رواية الكلبي كما في تنوير 
المقباس» ص .١155‏ 


)١(‏ ع. (59) ؛ 
دى أنه 


سورة التوبة وح 


أضاف حبسهم ومنعهم من الخروج إلى نفسه في قوله : 


0 ىب (7) 
ونتبطهم* . 


وقوله تعالى : ©وَقِبِلَ أفُعَدُوا مم َلْفََعِرِنَ» قال ابن عباس : يعني : 


ا الضرر والزمنى”*'» وقال عطية: يعني العنا متشا افوا 
في أن هذا القؤل. عمن” كان؟ :فقال.بعضهم::.رسول- الله قال" لهنم :الما" 
استأذنوا: اقعدوا مع الخالفين غضبًا منه عليهم» ولم يقصد بذلك سوى 
الوعيد فاغتنموا هذه اللفظة» وقالوا: قد أذن لنا رسول الله يلو"'. فقال 


)01( 
إفة 
فرق 


2 


20) 


(03) 
69([ 


في (ج): (ألا تراه). 

ساقط من (ج) و(م). 

وهذا مذهب أهل السنة قاطبة» انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» 7/ 254٠9‏ ولكن 
يجدر بالتنبيه أن الله تعالى لا يخلق الكفر في نفس إنسان إلا إذا باشر أسباب ذلك 
كما قال تعالى : طقَلَمًا رَاهْرَا أرَعٌ أنَهُ يهم [الصف: 15]. 

لم أجد من ذكره إلا المؤلف في «الوجيز» .4131/١‏ 

ذكره التعلبي 2175/7 والبغوي 24١/4‏ عند تفسير قوله تعالى: تعدوأ مَمّ 
لْلفِنَ4 دون تعيين القائل. 

في (ج): (كما)ء وهو خطأ. 

ذكر هذا القول مختصرًا النحاس في : «إعراب القرآن» 257/5 والماوردي في 
«النكت والعيون» 2358/7 والخازن فى «تفسيره» 7/ 07٠‏ والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» .١157/4‏ ولا يخفى 5 هذا القول لما يأتي : 

أ- أن الأصل في اللفظ الحقيقة ولا يجوز تجريد لفظ كلام الله من حقيقته إلا 
ببرهان قاطع. ولكن :قفنت تزغالن: 

2-5 أن الآية صُدّرت بقوله تعالى: لعَمَا أَنَهُ عَنلكت» المشعر بأن رسول الله كه 
عالق الأو كل فتك حل أنه أذن اللمتاشي اقفر إذنا قينا ل-صوريا: 
ج- أن جميع من ذكر هذا القول لم يسنده إلى شاهد حالء. وإثما قيل على وجه 
الظن والتخمين. 


45 لت 


الله تعالى: 9 لم أَدِنتَ لَهُرّ) والمراد لفظ الإذن لا حقيقته7"؟, وقال مقاتل : 
وح إلى قلوبهه'"'. يعني أن الله ألهمهم اسثانية الخذلان. وأوحى 
إلى قلوبهم: © أفَمْدُوأ مع َلْمََعِدِنَ»# ويجوز أن يكون بعضهم قاله 
له 
8 3 

وقوله تعالى: لو حَرَجُاْ فيكرٌ» الآية» قال ابن زيد: هذا تسلية 
للنبي يَكِةِ عن حزنه على تخلف من تخلف عنه من المنافقين فقال: لَو 
حَرَجُوأ فيك مَا زاوم إلا حَبَالا”؟'. وقال الزجاج: أعلم الله تعالى لم كره 

5 ساس بره .سس -(6) اد 1 . 
خروجهم بقوله: «لوّ حَرَجْوا فيك الآية”"» قال ابن عباس : لو خرجوا 
00 

وقوله تعالى: «إمًا رَادُوكُمْ إلا حَبَالَا4 الخبال: الفساد والشر في كل 
د وهو مما ذكرناه فى سورة آل عمران »]١١4[‏ والمراد بالخبال ههنا : 
الاقطزاتي فى الراعن «وذلك”” كيين أمز لفريق وتقسيحه عند افزيق حلفا 
فتفترق كلمتهم ولا تنتظمء يقول: لو خرجوا لأفسدوا عليكم أمركم. هذا 

4 : 0 

(1) في (ج)2 (لا تحقيقة الإذن). 
(؟) «تفسير مقاتل» ص .١759‏ 
(9) وهذا ما اعتمده البغوي في «تفسيره» 5/ 58. وانظر: «الكشاف» 7/ 191. 
2 هذا معنى أثر ابن زيد. وقد رواه ابن جرير 10/٠‏ وابن أبي حاتم ك6 . 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .40٠0‏ 
5 رواه الفيروز أبادي في (اتنوير المقباس» ص ١95‏ من رواية الكلبي؛ وسئده لا 


(0) انظر: «الصحاح» (خبل) 7/5 15487. و«الكشاف» ؟194/1. 


(9) انظر: «تفسير ابن جرير» ١٠/154ء‏ والثعلبي ١١7/1‏ أء والبغوي 05/4. 


سورة التوبة 6 


قال ابد عباس فى قوله: طنًا رَادْوكُمْ إِلَا حَبَالُا» يريد: عجرًا 
00 يعني : أنهم 00 عن لماء العدو بتهويل الأمر عليهم ء 
ناك الكلبى : «إلا شرًان" وقال مرة9»: «إلا غشّا»!*2» وقال يمان”'“2: 
و9 توهال السحاك إلا عدر 

قال أصحاب النحو والعربية: هذا أمر الاستثناء المنقطع بتقدير: ما 
زادوكم قوة لكن طلبوا لكم الخبال» وذلك أنهم لم يكونوا على خبال 
فيزداودا زلك9©» ويجوز أن يكونوا””'' على تلون في الرأي لما يعرض في 
النفسء فكانوا يصيرونه خبالاً”''2 فلا يكون استثناء منقطعا. 


)١(‏ ذكره المؤلف فى «الوسيط» 2501/7 وذكره أيضًا الماوردي في «النكت والعيون» 
فض لد كيناكا: 

)١(‏ في (م): (يجبنوهم). 

() رواه الثعلبي 75 سب 

(4) في (ي): (المرة» والصواب ما أثبته» وهو مرة الهمداني. 

)2( لم أجده. 

(1) هو: يمان بن رئاب (بكسر الراء) البصري الخراساني» وهو ضعيف في باب الرواية. 

(0) ذكره الرازي فى "تفسيره» 48/1 

(4) رواه التعلبى ١١7/5‏ ب. 

(0) انظر: «البحر المحيط» 59/0» و«الدر المصون» 5/ . وقد أنكر الزمخشري 
ذلك في «كعانه» ؟/ 4144 فقال: ((إلا خبالاً»: ليس من الاستثناء المنقطع في 
شيء كما يقولون؛ لأن الاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير جنس 
المستنثى منهء كقولك: ما زادوكم خيرًا إلا خبالاً. والمستثنى منه في هذا الكلام 
غير مذكورء وإذا لم يذكر وقع الاستثناء من أعم العام الذي هو الشيء فكان 
استثناء متصلاً ؛ لأن الخبال بعض أعم العام كأنه قال: فا.زافوق هثا :إلى خبالا): 

2000 في (ي): (يكون). 

- المعنى: أنه قد يطرأ على نفوس الصحابة شيء من اختلاف الرأي ونحوفء فإذا‎ )١١( 


15 سورة التوبة 


وقوله تعالى : لوَلأوصَعُوا ِلَلَكممٌ» . قال النضر: وضع البعير إذا عدا, 
وأوفتعته أنا: إذا؛ خملته غليه*": وتحو ذلك قال أبو اوين)» وأنن 
الل 0 
لجاذا”*" ترذين اهرأ جاء لا يرق كودك وذا 30 241 واوع ننم 

وقال الفراء: العرب تقول: أوضع الراكب؛ ووضعت الناقة» وربما 
قالوا للراكب: وضع. وأنشد: 
إني إذا ما كان يوم ذو فزع ألفيتني محتملاً بدي" أضء(4) 


كا عل هؤلاء المفسدون ضخموا هذا العارضء وتلونوا في آرائهم لتفريق الصفء 
وتصيير الخبال. 

,5_8 انظر قول النضر بن شميل في : «تهذيب اللغة» (وضع)‎ )١( 

(0) انظر: «النوادر في اللغة» لأبى زيد ص١17.‏ 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (وضغ) م ولم أجده في مادة (كل) و(وضع) من 
كتاب: العين. 

62 في «تهذيب اللغة» بماذا. 

(5) في (ج): (أذل). وأثبت ما في (م) و(ي) لموافقته ما في المصدر السابق. 

(5) لم أهتد إلى قائله» وانظر البيت بلا نسبة في : «تهذيب اللغة» (وضع) /١‏ 19080؛ 
و«لسان العرس» (وضع) 4859/8. 

(©6 هكذا في جميع النسخ و«تهذيب اللغة»؛ وفي «معاني القرآن» للفراء .44٠ /١‏ والسان 
العرب» (وضع): (بذي. والبز: الثياب. انظر: «لسان العرب» (يزز) .7174/١‏ 
أما علي رواية الفراء فقد قال المحقق في حاشية الموضع السابق: قوله: بذي. 
كأنة يريد “ يدي الداقة» أى بذي الفرس» وقد يكون المراد: محتملاً رحلي - على 
صنيغة "اسم الفاعل + بالبغير الذي أضتعة فذى .هنا موصول عاق 'لفة الطافبية, 

(4) لم أهتد لقاتلهماء والبيبت الثاني بلا نسبة في «تهذيب اللغة» (وضع) .5900/١‏ 
والبكان العرب” (وضع) 4805/8. وهما بلا نسبة أيضًا في "شرح أبيات معاني 
القران») ص١ ,١1١‏ 


حورل 5 


وقال الأعس: يقال: و وجئت موضعًا ولا توقعه على 


شىء2© قال : ا أوضعت بعيري» فاك كز ل ال 


وقال أن عبيد: فيما بزوئ عه كي أنه قاض :من عرفة وليه الشكينة. 
ءِ : )0 : 6 (ه . 

وأوضع في وادي محسر”؟': الإيضاع: سير مثل الخبب”©» فحصل من 
هذه الأقوال أن الإيضاع في قول أكثر أهل اللغة معناه حمل البعير على 
العدو؛ حتى لا يج ز أن يقال: أوضع الرجل: إذا سار بنفسه سيرًا حثيثاء 


[وعند الأخفش وأبى عبيد يجوز أن يقال: أوضع بمعنى سار سيرًا انل 


من غير أن ايراد أوضّع ناقته أو بعيره» وأكثر ما جاء في الشعر (أوضع) إنما 
جاء من غير إيقاع على شيء؛ ل 


(0010) 
00 


فر 
0( 


في (ج): (وضعت).؛ وأثيت ما في (م) و(ي) لموافقته ل«تهذيب اللغة". 

هو جد فليو وهو قيس بن مضورين لزازين معد.بن عدنان»::وبنوه قبائل كثيرة منه 
«هوازن» واسليم» و«غطفان» ولاباهلة». انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص 27775 
و«الأعلام» م١‏ ؟. 

انظر: قول اللأخفش 8 «تهذيب اللغة» (وضع) 6/١‏ 530,. 

روا النساني فين اسننهاء كتاب : مناسك الحجء باب : الأمر بالسكيئة في الإفاضة 
658/0 5,. والدارمى فى (سنئها» كتاب : المناسك. باب : الوضع في وادي محسر 
رقم )١441١(‏ 00 وَأْحَهدَ 5 الم #/ لاا الاسم .,591١‏ ويئحوه 
الترمذي (487) كتاب: الحجء باب: ما جاء في الإفاضة من عرفات. 

«غريب الحديث» لأبي عبيد /١‏ 455. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

لم أجد من ذكر البيت للبيد سوى الرازي 4١/11‏ وهو ناقل النص من الواحدي 
بدلالة السياق» والمشهور أنه لامرئ القيس وهو في اديوانه»؛ ص" ونسب إليه 
أيضًا في «الصحاح» (سحر) 714/7 مع الشك في ذلك». وعبارته: وينشد لامرئ 
القيسء وك اليك كنا جنب إلنه: ابفاافي «البحر المحيط؛ 49/86: و«الدر 


المصون"' ؟/ ا#. و«السان العرب» (سحر) ١967/5‏ ويعده فى الديواكت: 


4.34 يد الوب 


أرانا موضعين لحتم غيب 
لمشت وختر 000 لان 

أرد: مسرعين» ولا يجوز أن يريد: موضعين"' الإبل أو المطية؛ 
آنه لم يرد السير في الطريق» وقال عمر بن 7 ربيعة : 
تجالهن""" بالعرقاة لعا عرفتي <وقلن أسزة ناد اك رأوضيية 

والآية أيضًا تشهد لقول الأخفش وأبي عبيد. 

وقوله تعالى: « عل » أئ: فيما بيتكمء ا قوله: «إوفجَنا 
عِلَلَهُمًا ترا [الكهف: ]0 وقوله: مفََاسُوا يِل ألريَارِ4 [الإسراء: 0]ى 
وأصله من الخلل وهو الفرجة بين الشيثين. وجوقة 000 

ومنه قوله : «إفترى الوق حرج من لَه [النور: ؛ وقرئ: 


عباتيو ١‏ “وقيات دود 0 دع بامسانيسية لاف 
ويتسسين اليج ايهنا لدهيز وهو في اديوانه» ص ٠١١‏ (طبعة دار صادر ودار بيروت 
عام 7!/4١ه)‏ وبعده: 
كما سحرت به إرم وعاد | فأضحوا مثل أحلام النيام 
ومعنى (نسحر): (نعلل» أو نخدعء وقوله: (لحتم غيب): (في المصادر السابقة: 
لأمر غيب » وهو يريد الموت. انظر: «البحر المحيط» و«السان العرب». نفس 
الموضع السابق. 

)١(‏ في (ي): (موضعين لحتم). وهو خطأ. 

(؟) في (ج): (تناهلن). والصواب ما أثبته كما في «شرح الديوان». وفيه: تباهلن: 
تصنعن البله وتكلفته, وأكل : أتعب راحلتهء وأوضع: أ سان اش السو 

(*) انظر: (شرح ديوانه» ص١7١.‏ 

(4) ساقط من (ي). 

0 في (ع): لاخلا)ة اوهو سهو من الناسخ. 

© الودق: المطر. انظر: «تفسير البغوي» 55/5. 


سورة التوبة 84 


1 . 3 5 1 1 
إذا دخلت كه خللهم وخلالهم»” "2 ويقال: جلسنا خلال بيوت الحىء 
قال أهل المعاني: ومعنى الإيضاع ههنا: إسراعهم في الدخول بينهم 
0-6 ينقل الكلام على التحريف””'» وعلى هذا المعنى دل كلام 

3 3 4 5 رموو روه مسر 

المفسرين» قال عطاء عن ابن عباس في قوله: «وَلأوْصَعُوأ حِلَدَكم» يريد : 
5900-06 469 1 ع -- 

أضعفوا شجاعتكو ' أ يعني : بالتضريب بينهم لتفترق الكلمة فتجبنوا عن 

العدوء وقال الحسن : «اوَلأوْصَعُوا لل » بالنميمة لإفساد ذات بينكه”", 

هذا هو المعنى الصحيح »ء وقال الكلبي : يعني ساروا بينكم يبغونكم 
#09 5 1 000 6 ص سلطا 9 0 

العنت”*"» وعلى هذا قوله : «وَلأوْصَعوأ خِللَك:» عبارة عن سيرهم فيما بينهم 

)١(‏ بفتح الخاء وبلا ألف على الإفراد» وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس والضحاك 
ومعاذ العنبري» عن أبي عمرو والزعفراني والأعمشء» انظر: «مختصر في شواذ 
القرآن» ص5١٠»‏ و«البحر المحيط» 5/5 والإتحاف فضلاء البشر) ص60١"7.‏ 

(7) في (م): (تخللت بين). 

(5) «تهذيب اللغة» (خل) .١٠١97//١‏ 

5( في السان العرب) (ضرب) ه/11 > : ضربت الشىء بالشيء وضريتهة : خلطته. 
وضربت بينهم بالشر: خلطت» والتضريب بين القوم: الإغراء. 

(0) ذكر معناه ابن الجوزي في «زاد المسير» #/ 458 عن الحسن ولم أجده فيما بين 
بن من كعك أهعلن المعاني. 

(5) لم أجده بهذا اللفظء وانظر المعتى فى : (الوجِيز» 617/6 

68 ذكره أبن الجوزي في : «زاد المسير» ؟/ 2158 وابن القيم كما في «التفسير القيم» 
م 

(4) رواه الثعلبي 5 سهء والبغوي /63. لكنه تصحف فى اتفسير البغوري»ء 

. فقال: العيب. 


0ع سورة التوبة 


فقطء وقوله تعالى: # إَعُوتَكُمْ الِْْة# حال لهذا السير ولهمء وقال 
أصحاب العربية في قوله: «إوَلَاَرصَعُواْ ِلَلك»ه: أي أوضعوا عراكنه 
خلالكو''' وهو قول أبي ال 7 الوه الكسبائي: ا ركائيهم 
فيما ا 

ولا يكون في”' هذا ذمّا لهم إلا أن يحمل هذا على معنى قول 
الكلنيتؤفاك اين لآعراني :أي دوعر فى الهرك كلا لكو" ا تسرد 
قال ابن الأنباري: أسرعوا الفرار في أوساطكم”"'» وهذا قول بعيد؛ لأن 
لفظ الآية ليس يدل على معنى الهربء [وأي فائدة لقوله في" معلل » 
لو أراد بالإيضاع: الهرب]**'» وقال أبو إسحاق: أي: ولأسرعوا فيما 
يخل بكم'''2» وهذا راجع إلى القول الأول وهو أنه إسراع بالنميمة: 
والمزية هنا بن رن 


,"905/54 و«تهذيب اللغة؛ (وضع)‎ .44٠/١ انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
.48694/8 والسان العرب» (وضع)‎ 

(؟) انظر: قوله في «تهذيب اللغة" (وضع) 59057/5. 

(©) الخبب: ضرب من العدو. انظر: «مجمل اللغة» (خب) ؟8//7/ا7. 

(4) لم أجده فيما بين يدي من مصادر. 

)في )عل 

© لم أجده فيما بين يدي من مصادر. 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره) ١١1/1‏ بء وأبو حيان فى «البحر المحيط» 44/8. 

(6) كذا. ولا معنى لذكر لفظ (فى). 

0 ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

0/1 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )٠( 

)001 ساقط من (ي). 


سورة التوبة ع 


مد يخل بكمء ليس من لفظ الخلال”'“. ولا بتفسير له. بل 
هو مضمن في الإيضاع يعني يعني : ولأوضعوا 0 55 
لخلال من الإخلال في شي». 0 "برتقيو في 
في بعضهاء ل ا 
كانوا في ذلك الزمان يكتبون الفتحة ألما ولم يكن ذلك من هجاء العرب» 
والكتابة بالعربية ابتدئ به بقرب نزول القرآن فوقع فيه زيادات في أمكنة "". 


(1) يعني الزجاج في قوله السابق. 

(0) في (ي): (الخيال)» وهو خطأ. 

(5) يعني الذي تقدم ذكره. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه' 7/ 457» ووافقه الزمخشري أيضًا في «الكشاف» 7/ ١985‏ 
وخالفهم الإمام أ بو عمرو الدانى الذي بين أن زيادة الألف هنا لفائدة فقال: 
زيادة الألف في (لأاوضعوا) و (لأاذبحنه) فلمعان أربعة» هذا إذا كانت الزائدة 
فيهما المنفصلة عن اللام» وكانت الهمزة هي المتصلة باللام» وهو قول أصحاب 
المصاحف: فأحدها: أن تكون صورة لفتحة الهمزة» من حيث كانت الفتحة 
مأخوذة منها. 
والقائي 4 اناكو الشركة اننا :عور تها على مدهي العرت لي إمواد 
الحزكاة حرونا: 
والغالك: أن تكون دليلا على إشباع فتحة الهمزة وتمطيطها في اللفظ؛؟ ؟ لخفاء 
الهمزة» وبعد مخرجهاء وفرقًا بين ما يحقق من الحركات» وبين ما يختلس منهن ' 
وليس ذلك الإشباع والتمطيط بالمؤكد للحروف» إذ ليس من مذهب أحد من أئمة 
القراءة» وإنما هو إتمام الصوت بالحركة لا غير. 
والرابع : أن تكون تقوية للهمزة وبيانًا لها. 
وإذا كانت الرائدة من إحدى الألفين المنصلة في الرسم باللام» وكانت الهمزة هي 
المتنصلة عنها وهو قول الفراء وأحمد بن يحيى من النحاة - فزيادتها لمعئيين : 3 


3 سورة التوبة 


وقوله تعالى: 9 معونتكُم الْفننَة» أي : : يبغون لكمء ٠‏ قال كعب بن 
زهير: 

إذا #نا7"تصدومتا أريقنا عام كفأة 

بغاها لجناسيرًا فأهلك أربم0() 

أ يكن لهاا خا سير وهي الدواهي؛ و معني بغى ههنا: طلب. 

الأصمعى : يقال ابغنى كذا أ اطلبه لى؛. ومعنى ابغنى وابغ 8 
سواءء» وإذا قال: أبغنى قمعناه اعد على ا 

أبو عبيد عن الكسائي : أ بعك الشيء. إذا أردت: أعنته على 


- أحدهما: الدلالة على إشباع فتحة اللام وتمطيط اللفظ بها. 
والثاني: تقوية للهمزة. وتأكيدًا لها وبيانًا. «االمحكم في نقط المصاحف» للداني 
ص كلاق /ال0١.‏ 

() البيت في «شرح ديوان كعب بن زهير»» ونسب إليه أيضًا في «تهذيب اللغة» (بغى) 
©070١‏ وا«اتهذيب إصلاح المنطق» ص 787. 
وفي المصدر الأخير: نتج فلان إبله كُفأة وكُفأة: وهو أن يفرق إبله فرقتين» 
فيُضرب الفحل العام إحدى الفرقتين» ويدع الأخرىء فإذا كان العام المقبل أرسل 
الفحل في الفرقة التي لم يكن أضريها الفحل في العام الماضي» وترك التي أضربها 
في العام الماضي ؛ لأن أفضل النتاج أن يُحمل على الربل الفحول عامّاء وتترك 
عامًا. ٠‏ ونتج الرجل الناقة: إذا ولدت عندهء يقول: إذا ” نتجت أربع من إبله أربعة 
أولادى هلك من إبله الكبار أربع فيكون ما هلك منه أعظم مما أصابء. 
والخناسير: الهُلاك. لا واحد له؛ وفي (بغاها) ضمير من الجد -يعني: الحظ- 
هو الفاعل. «تهذيب إصلاح المنطق» ص١79-‏ 797 مختصرًا. 
وقال السكري في «شرح الديوان» ص771: يقول: إنه من شؤم حظه إذا نتج أربع 
نوق أتت الدواهي فأهلكتهن. 

00 «تهذيب اللغة» (بغى) ."51//١‏ 

0 في (ج) و(ي): (بغيتك)؛ وما أثبته من (م) وهو موافق لمصدري تخريج القول. 


سورة التوبة ا 


طليهء فإذا أردت انزع تاس منت اورف وقمهها وكذلف أعكيتك 7 
واتدلكلف 7 إذا أعنتهء» وعكمتك ال أئ فعلقه للق8* :ركو هذا 
يول الفراء”2» ومعنى الفتنة ههنا: النفاق في ونام شاف "فرك 
7 قول محمد بن مسل”*. باختلاف كلمتهم وافتراقهم فيما بينهم وذلك 
شرك ونفاق» وهو أن يختلفوا على النبي يللا" '. وقال الكلبي: يبغونكم 
العنت : 00 


)١١(‏ ساقط من (ي). 


ف 


إفرة 


في (ج): (علمتك. وما في (ي): (موافق لما في «تهذيب اللغة» «السان العرب»» 
يقال: عكم المتاع يعكمه عكمًا: شده بثوب» وهو أن يبسطه ويجعل فيه المتاع 
ويشده» ويسمى حينئذ عكمّاء والعكام؛ ما عكم بهء وهو الحبل الذي يعكم عليه. 
«لسان العرب» (عكم) .75١1/6‏ 

كذا في جميع النسخء وكذلك في «تفسير الثعلبي»؛ ولفظ «تهذيب اللغة» و«لسان 
العرب»: 

أحملتك؛ أي: أعنتك على حمل المتاع؛ ومعنى أحلبتك : أعنتك على حلب التاقة 
ونحوها كما فسره الثعلبي في «الكشف والبيان» ١١5/5‏ ب. 

في (ج): (علمتك العلم)؛ والصواب ما أثبته وهو موافق لمصدري تخريج القول. 
انظر : قول الكساي في «تهذيب اللغة» (بغى) 5 والسان العرب» (يغا) /١‏ 5157. 
انظر: «معانى القرآن» له .45٠/١‏ 

لم أقف عاق مصدر هذا القول. 

يعني أبن قتيبة» انظر : «تفسير غريب القرآن»» له ص95١.‏ 

قال الإمام ابن كثير في اتفسيره» ؟/ 47 "!- 44" عند تفسير قول الله تعالى : «مَليَحَدَرٍ 
الرن القن عق أتوو أن لت ونه 4 : فليحذر ولبخشى من خالف شريعة الرسول 
احا وظاهرًا ان تسنيهم نتنة) أي في قلوبهم: من كفر أو نفاق أو بدعه. 


)١(‏ في (ي): (يبغونكم الفتنة يثبطونكم). 
ول اس حر اين ررق أي نيوا اميا + بين 


و 


5 


:ع حوره قوم 


وقوله تعالى: «اوَنِيكٌ سَمَمْونَ لم4 أي: عيون لهم 00 اليهم 
ما يسمعون منكمء هذا قول مجاهد''' وابن زيد”" والكلبي'”". وقال 
قتادة: وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعهه”': وقال ابن 6 وفيكم 
قوم أهل محبة لهم وطاعة [فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيهم” '. ومعناء 
على هذا: وفيكم أهل سمع لهم وطاعة]9) لو صحبهم هؤلاء 
امناو اميدر عليكي ) خيطهم اإياقم ةا الور مغك بر 


هذا إخبار عن حال المنافقين من حرصهم على خبال المؤمنين وطلب 


و ا فك 
الغوائل لهم . 

وقوله تعالى: «إوَآنَهُ عَلِمْ بلطَِينَ#. قال ابن عباس: (يريد 
المنافقين)7”". 


)١(‏ رواه ابن جرير »١55/٠١‏ وابن أبي حاتم كةو .١8١‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر 
وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 9/ 4147. 

إفة رواه ابن جرير »155/٠١‏ وابن أبي حاتم 18:09/5. 

يرانك علق مصندى فول 

() رواه ابن جرير 2١45/١١‏ والتعلبى ١١7/5‏ ب. 

)0( (السيرة النبوية» لابن هشام 000 

(1) ها بين المعقوفين ساقط من (ج). 

90) في (ي): (عليك). 

() في (ي): (على). 

( المنافق لا يخرج للجهاد إلا تقية وخومًا من المسلمين» أو طمعًا في غنيمة» ثم هو 
ذو قلب حائر يبث الخور والضعف ذ في الصفوف. وذو نفس خائئنة تمثل خطرًا على 
الجيش . » فمثله لا يزيد المسلمين قوة؛ بل فوضى واضطرابًاء وفتنة وتفريقاء وهو 
العامل الأساسي في انهيار الجيوش وهزيمتها. 

00 «#تنوير المقباس» ص .١94‏ و«الوسيط» ؟5/١60.‏ 


سورة التوبة هف 


4- قوله تعالى: لقَدِ اذا لْفَنَمَدَ من بلي فا انق فباسن: 
جا النعة العف والفر عن عل توك" ''. قال العوفي وابن جريج: وهو 
ع.ى إه 8 3 7 الس ءاه 00 5 د س(5؟) ا به 
إن اثنى عشر رجلا من المنافقين وقفوا على ثنية الوداع ليلة العقبة ' ليفتكوا 

ات 037 
وردهم إلى 5 000 د 
أ يوم أحد حين انصرف عنك 3 الفتئنة ههنا: 
الاختلاف الموجب للفرقة بعد الألفة» وهو الذي طلبه المنافقون للمؤمنين 
. 0 5 ره 
فسلمهم الله منهم 
)١(‏ «تنوير المقباس») ص50١2‏ بنحوه وهو فى «زاد المسيرا */ 5:4 مختصرًا. 
(؟) المراد بذلك: ليلة هبوط العقبة في غزوة تبوك كما سيأتي. 
إفرة ذكره عن ابن جريج الإمام القرطبي في «تفسيره' و2 وأبو ا 

المحيط؛ ه/ :6٠‏ وقد روى القصة الإمام أحمد في «المسند» 5017/0 عن أ 

0 قال‎ ٠ ١ الطفيل‎ 

يكل آخذ العقبة فلا يأخذها أحدء فبينما رسول الله كلو يقوده حذيفة) ويسوق به عمار 

إذا أقبل رهط متلثمون على الرواحل غشوا عمارًا وهو يسوق برسول الله وي أو أقبل 
عمار يضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله يك لحذيفة : «قد قد» حتى هبط رسول 
الله طيخ فلما هبط رسول الله طَلِنِ نزل» ورجع عمار. فقال: ايا عمار هل عرفت 
القوم؟) فقال: قل عرفت عامة الرواحل» والقوم متلثمون» قال: «هل تدري ما 

أرادوا؟ !» قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله يَثِيْةِ فيطرحوه' 

الحديث؛» وأصله في «صحيح مسلم» (719/1/9/ ١١)؛‏ » كتاب: صفات المنافقين. 
لدع انظر : ااتفسير ابن جرير» ١٠//ا12اء2‏ والثعلمى / ال و البغوي 1 وكان 

: عبد الله بن أبي انخزل عن رسول الله يتف يوم أحد بثلث الجيش. انظر : السيرة 


.1١58/5 النبوية»‎ 


(ه0( وهذا ما اعتمذده الشوكاني في اتمسسير ها / :عم ويرقى ابن جرير أن الشتنة : صل >- 


كلا سورة التوبة 


وقوله تعالى: وكيوا آلك الأو رَ» تقليب الأمر: تصريفه وتردير, 
للتدبير يعني : اجتهدوا في الحيلة غلبك» والكيد يك قالا' ابن عباس وار 
إسحاق: «أداروا”''2 لك الأمور. وبغوا لك الغوائل ليخذلوا عنك أصحابك 
ويردوا عليك أمرك)0©. 

وقوله تعالى: حي جا الْحَقٌّ» إلى آخر. 3 : حتى أخزاهم الله 
بإظهار الحق» وإعزاز الدين على رغم منهم وكر”" 

4- وقوله تعالى: #وَمِئْهُم تن يَفُولٌ أعّْدَن لي » قال ابن عباس 
والمفسرون كلهم: نزلت في جد بن قيس”*' المنافق» قال له رسول الله َيه 
لما أرادوا غزو تبوك : اهل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر - [يعني: 


المؤمنين عن دينهم. وحصرهم على رده إلى الكفر بالتخذيل عنهء و«تفسير ابن 
جريرا .129/٠١‏ 

)١(‏ في (ي): (إذا رأوا), وسقط لفظ (لك) من (م). 

(0) لفظ ابن عباس: بغوا لك الغوائل؛ كما في «زاد المسير» */ 2.558 واتنوير 
المقباس» ص 0.140 ولفظ ابن إسحاق: «وَكبوَا للك الْأُوَرَ» : أي : ليخذلوا 
عنك أصحابك» ويردوا عليك أمرك) كما في «السيرة النبوية» :/508. 

(؟) في (م): (على كره منهم ورغم). 

(4) هو: جد بن قيس بن صخر بن خنساء أحد بني جشم بن الخزرج ثم من بني سلمة» 
كان سيد بني سلمةء وروى الطبراني وابن منده بسند قوي -كما يقول الحافظ 
اين حجر- أنه ممن شهد بيعة العقبة؛ وذكر عنه عدة روايات تصمه بالنفاق» 
لكن أسانيدها لا تخلو من ضعف. وروى عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة 
في قوله تعالى : : طحَلَلوأ عملا صَلِمًا وَل يناه قال: هم نفر ممن تخلف عن 
غزوة تبوك منهم أبو لبابة ومنهم جد بن قيس ثم تيب عليهمء مات الجد في 
خلافة عثمان. 
انظر :© اسيي: عبد الرزاق؛ 0١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» 558/١‏ 
.)0١1١(‏ 


سورة التوبة لاع 


ا - تتخذ منهم سراري ووصفاء؟؛ وكان''' رسول الله فيه حرض 
معدي وقال: إن الله تعالى أمرني أن أغزوهم', 
9 : «إنكم لن تغزوا أكرم أحسائ”*؟؛ ولا أصبح وجومًاء ولا أعذب 
3 منهم'”') . فقال جد: ائذن لي في القعود عنك». وأعينك بمالي فقد 
عرف قومي أني مغرم بالنساءء وإني أخشى إن رأيت بنات الأصفر ألا أصبر 
اعنهن » فأنزل ال هن الكش ون 1 لي 
قال ابن عباس: يريد جد بن قيس» #أعْدَّن لي» في التخلف» «ولا 
نْيَّ»» قال: يريد لصباحة وجوههم» وعذوبة أفواههم”" 2 يعني : ّ 
تفتني ببنات الأصفرء [فإني ركد 7" والسافه وعدا انول عا 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(0) في (ج): (قال). 

(0) في (ج): زيادة لا معنى لهاء ونصها: (إن الله تعالى). 

(4) في (ج): (أجسامًا). 

(0) ساقط من (ج). 

(5) رواه بنحوه الطبراني في «الكبير» (0176 1١١/١7‏ من طريق الضحاك عن ابن 
عباس » وإسناده ضعيف كما في «مجمع الزوائد» // ». ورواه مختصرًا ابن 
جرير من طريق حجاج» عونن| تن بحري قال "قال ابن عباس كوي هده القسطاع 
بين أبن عباس وابن جريج» ورواة مطل أيَضًا “الطراتي في «الكييرة .رهم 
77/1١ )11067(‏ دون ذكر الاسمء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١١1/7‏ فيه 
أبو شيبة إبراهيم بن عثمان» وهو ضعيف. 

90) رواه بنحوه عبد الرزاق في «تفسيره» ١/1/لالا؟‏ عن الكلبي. 

(4) في (م): (مشتهر)ء وتعتا متنا منقاري :يتان الولوع بالقي عبرا لاف إطقيه 
انظر: «السان العرب» (هتر) 559/0. 

(9) رواه ابد جرير ١518/٠١‏ وهو مرسل. 


32 سورة التوية 


وقتادة' "أ وابن جريج”"'. واختيار الفراء0. والزجاج” ”. قالن إرن 
عباس : اعتل جد بن قيس بقوله: ولا تفتني ببنات الأصفر]0©) 0 0 
علة إلا النفاق. وكراهة الخروج'"''. وقال الحسن: ##ولَا كفي 

تهلكني في ضيعتي ومالي بالخروج م177 000000 0 
قَيْن4 ل إن لم تأذن لي اقيق م ا وقال الضحاك : (ل 


تحرجنى)”*': وقال قتادة: (لا تؤة د أ وقال أبو العالية: (لا تعرضني 


)00( لم أجد من ذكره عن قتادة» لكن روى ابن جرير 148/٠١‏ عنه تفسير قوله تعالى: 
دلا نَْتِيَ» قال: ولا تؤثمني, ألا في الإثم سقطواء ولم بدكر اليه وقد روى 
عبد الرزاق في «تفسيره» 7857/15/١‏ بسند صحيح ما دعن أن قتادة يرى أن 
الجد بن قيس من المؤمنين الذين خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئًاء وقد تيب عليه 
وليس من المنافقين. 

(؟) المذكور في "كتب التفسير» قول ابن جريج؛ عن ابن عباس» انظر: «تفسير ابن 
جرير») .158/٠١١‏ 

(9) «معاني القرآن» .41١/١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 151/75 ولم يسم المنافق الذي قال ذلك. 

(5) ما بين المعقرفين ساقط من (ج). 

(0) رواه البغوي 5/ لاه بنحوه»؛ وفي تفسير البغوي إشكال علمي أفقده بعض قيمته 
العلمية حيث أنه ذكر أسانيده في المقدمة فقطء فإذا كان المفسر كاين عباس مثلا 
للعدة اباي يدفيها متعيع) ورعفها مسق أو كدر بلطن الخقرال 

ببعضهاًء ولم يستطع الباحث الحكم على الأثر ما لم يرد في كتاب آخر ذكر 
الأسانيد مفصلة. ومثل البغوي أبو إسحاق التعلبي. 

(190 أحناق إلى مناه ابن الجوزي في «زاد المسير» / 4494. 

(4) رواه ابن جرير .١494/١٠١‏ 

5 الشيخ مطولاً كما في «الدر المنثرر» 8/ 440. 

)0 وو ابن حوور 316 البو لسرت بعس 


بتو التونة م35 


للفتنة)(21, فقول قتادة وأبى العالية يحتمل الوجهين”"". 


وقوله تعالى: ألا فى الْفِنْنَةِ سَمَطْوأه. قال ابن كيسان: يريد أن 
إععلالهم بالباطل هو الفتنة لأنها الشرك والكفر'"“» وقال الزجاج: أعلم 
له أنهم قد سقطوا في الإثم'؟'» وقال قتادة: فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه 
عن رسول الله َك والرغنة بنفسه عنه أعظ **'. قال المفسرون: أي في 
الشرك والإثم وقعوا بنفاقهم وخلافهم أمر رسول الله 6ه"2. قال أهل 
المعاني : وهذا بيان عما يوجبه التعليل”"' بالباطل من أنه ينقلب على 
صاحبه حتى يقع به'*': وجمع الكناية في قوله : «سسقطأر» لأنه أراد جدًا 
وأضحانة من المافقين المتخلفين: 

وقوله تعالى : طوَإرت جَهَتّمٌ لَمْحِيِطَه بِالْكَفْرتَ» يقول”"!: هي من 
ورائهم يصيرون إليها بأعمالهم الخبيئة» وقال يمان: هي محدقة بمن كمر 
بالله جامعة لهو””". 


)0غ( 0 

(') يعنى الفتنة بالنساء أو الفتنة بالتخلف وعصيان أمر رسول الله كَل 

إفة ذكرهة فى «الوسيط» 6007/7. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 591. 

(0) هذا اللفظ رواه أبن جرير في «تفسيره» ٠‏ عن ابن إسحاق» عن عاصم بن 
عمر بن قتادة وغيره» والنص في (سيرة ابن هشام»» أما ما روي عن قتادة في هذه 
الجملة فلفظه : «ألا في الاثم سقطوا». انظر: «تفمير أابق خرير» 1495/1١‏ 

(5) انظر: «تفسير السمرقندي» 7/ 05» والثعلبي 5/* أء والبغوي 5//ا5. 

0) في المصدر التالي : (التعلل)» وهو أصوب. 

(4) «البرهان فى علوم القرآن» للحوفي .1917/١١‏ 

(9) من (م). 

.6017/15 ذكره المؤلف في «الوسيط»‎ )٠١( 


ة الته د 
ل سورة التوبة 


بي 


9- قوله تعالى: ##إن تُصبَكَ حَسَكةٌ تسَؤْضم 4 ا 0 
0 يويك 0 والغنيمة ##وإن ل مُصِيبَة # من القتل 
والهزيمة'''» ليقلا مَدَ أَحَدْمَ أَمَرََا من تَتَلُ4. قال ابن 00 07 
قد أخذنا حذرنا حين تخلفنا'"'. ونحو ذلك قال مجاهد””". وقال 
الزجاج: أي قد عملنا بالحزم في التخلف”©), قال أهل المعاني: كأنه 
قيل: قد أخذنا أمرنا عن مواضع الهلكة. فسلمنا مما وقعوا فيه 

وقوله تعالى: «إين مَْلُّ» أي: من قبل هذه المصيبة لإوَيستول» , 
قال الكلبي: (عن الإيمان)””". رَّهُمْ مَرخورت»: معجبون بذلك7) 
وهذا بيان عما توجبه العداوة من الاغتمام بتجدد النعمة والفرح بلحا 
السضية 

-١‏ قوله تعالى: قل أن يصِيبَءآ إِلآ نا تب أَنَدُ 4 أي : لن 
يصبنا خير وشر وشدة ورخاء إلا وهو مقدر عليناء مكتوب في اللوح 


210 رواه بنحوه الفيروز أبادي في اتنوير المقباس» ص 2.١868‏ وبمعناه ابن بر 
ردول وهو قول مجاهد وقتادة والسدي كما فى «الدر المنثور) / 448. 
واعتمده الثعلبى فى (تفسيرهه 5/ ١‏ ءءء والبغوي اه والسمرقندي لاد 
وغيرهم. 

(؟) رواه الفيروز أبادي فى اتنوير المقباس» ص 2.١196‏ وانظر: «الوجيز؛ 5//ا61. 

فرة رواه ابن جرير »198٠ /٠١‏ وابن أبى حاتم 218١١/5‏ وهو في اتفسير مجاهدا 
ص 7١‏ 1,. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 4687/7. 

)0( في (ج): (وقعنا)؛ وهو خخطأ. 

5 «البرهان» للحوفي ال بلحو ه. 

“4 لم أقف عليه في مصدر آخر. 

)2 ساقط من (ي). 


سورة التوبة ١م‏ 


المحفوظ؛ وهذا معنى قول الحسن”'©2, ومقاتل”"'» ونظير هذه الآية قوله : 
زما أَصَابَ” " مِنْ مُصِيْبَةٍ ني الأرْضٍ ولا في أنْمُسِكُه”؟') الآية [الحديد: 
]ا وقال ابن عباس: يريد: ما قضى الله لنا من الشهادة””'» وهذا كأنه 
جواب لهم عن شماتتهم بهم" إذا أصابتهم مصيبة» أي إن أعظم ما يصيبنا 
القتل و هو شهادة لناء فليس يصيبنا غير هذاء وعلى هذا القول «إمًا كنب 
إيّد» مخصوص ههنا بالشهادة» وفي القول الأول عام في كل ما يصيب. 

قال الزجاج : وفيه وجه آخر: مولن ا لاما كيب أنه ناه 


أى : بين الله لنا فى كتابه من أنا نظفر فيكون ذلك حسنى لناء أو نقتل فتكون 
الشهادة حسنى لنا أيضّاء أي فقد كتب الله ما يصيبنا وعلمنا ما لنا فيه من 
الحكد” , 
والأكثرون من المفسرين على القول الأول'*'. وقالوا: هذا يدل 
على أن م العباد يجري على تمذير قل أحكم»؛ وتدبير قل أبنو“ 
)١(‏ ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 7/7 .77١‏ 
(0) انظر: اتفسيره» ص0١7١‏ أ. 
(7) في (ي): (ما أصابكم)؛ وهو خطأ. 
)0( في (ج): (ولا في السماء)ء وهو خطأ. 
(5) ذكره ابن ايديا ع/ ١٠ةغع.‏ والفيروز أبادي في «تلوير المقباس) 
(5) من (م). 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 407/7 بتصرف. وهذا القول فيه بعد وتكلف» والظاهر هو 
الول الأول وأنه عام في كل مصيبة. وهو الذي تدل عليه نظاكن الاية. 
)م2 وهو ما اعتمده ابن جرير ١6١/٠‏ والتعلبي ١/5‏ نم6 والبغوي 4/ > وابن 
كثير 7/ 898. 
(9) في (ج): (من). هو خطأ. )2٠١(‏ في (ي): (أدبر). 


مك وو اقرع 


فلا يحدث في الكائنات شيء إلى وقد جرى به قضاء سابق. 

رلول عا ون بت لا تالزإين ماين (لامبزي) 4 1 
الذي يتولى حياطتنا ودفع الضرر عنا'"©؛ طإوكل ام توق اممو . أى . 
وإليه فليفوض المؤمنون أمورهم على الرضا بتدبيره والثقة بحسن اختياره, 
قال أصحاب المعاني: وهذا بيان عما يوجبه إظهار شماتة الأعراء 
فق الإقزان: بأنه “لا .يضيب الفيد” لذن افق 0 عليه والتسليم لأمرى 
والتوكل عليه. 

7- قوله تعالى : #قل هل تيصو ينآ إل اعدف لْحْسَينَ 4 ا 
يقال: فلان يتربص بفلان الدوائر: إذا كان ينتظر وقوع”' مكروه”” ب 
وهذا مما سبق الكلام فيه0, وقال أهل المعاني: التربص: التمسك بما 
ينتظر به مجيء حينهء وكذلك قيل: تربص بالطعام إذا تمسك به إلى حين 
زيادة سعره'"» وابن عباس والمفسرون يقولون في التريض ههنا: 
لاضن والحسنى : تأنيث الأحسن. 


)١(‏ ذكره الماوردي في «النتكت والعيون» ”/ ١لا‏ من غير نسبة. 

(0) انظر: «الوسيط» 0000 وااليحر المحيط) ه/ 57. 

(9) هكذا في جميع النسخ. والسياق يقتضي أن يقول: ما قضى الله عليه. 

(4) ساقط من (م). 

(8 كي (3)2 (الحدوومر 

0 الظن؟ #تفيين السيظ 9 الاف 5 اق 

4 انظر معنى التربص في: "تهذيب اللغة؛ (ربص) 1744/1 و«لسان العرب' 
(ربص) "1668/8 00 

(8) "«البرهان» للحوفى 7١/١١‏ أ, و«تنوير المقباس" ص ١986‏ . و«الوسيط) 507/7. 
عن ابن 5 وانظر: «تفسير ابن جريرا 2١6١/١١‏ والثعلبى ١١1/5‏ 0 
والبغوي 14//ا5. ْ 


سورة التوبة و 


قال ابن عباس وجميع المفسرين في: طإِحْدَى الْحُسْبنِ4 يعني 
الغنيمة والفتح» أو”'' الشهادة والمغفرة"'"» وقة تال شرل[ اله كله #تضعة 
له لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا إيمانًا بالله وتصديمًا لرسوله أن يرزقه 
الشهادة. أو يرده إلى أهله مغفورًا نائلاً ما نال من أجر 0 


ع 


يونا" الأمفاة أو إشحاق احمداين محمد بن الرزاهيه'” 5 قال: 
اكيران اللحترة ين منتمد ين السده النفن "تقال "2 أنا أبو ركز معمد 


فت 5 1 0 
اين أعنة ند حطل العدل 7 2 ثنا أبو” عبد الله محمد ين إبراهيم 


)01 في (ح): (و). 

(؟) أخرجه ابن عباس الإمام ابن جرير »191/٠١‏ وابن أبي حاتم 7/ 21817 وهو قول 
مجاهد وقتادة وابن جريحج. 
انظر : «تفسير أبن جرير) 1/٠‏ :؛ والبغوي 6!/5. 

() رواه بنحوه البخاري (17), كتاب: الخمسء باب: قول النبي ككهِ: «أحلت 
لكم الغنائم» رقم» ومسلم (181/5) كتاب: الإمارة؛ باب: فضل الجهاد. ورواه 
بلفظه الثعلبي في "تفسيره» ١١5/7‏ أ. 

(4) في (ج): (أخبرنا). 

(5) هو: الثعلبي المفسر. 

0 هو الحسن بن الحسقن بن حبيب بن أيوبء أبو القاسم النيسابوري الواعظ 
المفسرء كان إمام عصره ه في معاني القرآن وعلومه. أديبًا نحويّاء عارمًا بالمغازي 
والسيرء وسمع الحديث الكثير» وله مصنفات في القراءات والتفسير والآداب» 
توفي سنة 07 5ه. 
انظر: «العبر» 2717/7 و«طبقات المفسرين» للداودي .١55/١‏ 

(0) ساقط من (ج) و(م). 

(4) لم أقف على ترجمة له فيما بين يدي من مصادر. 

(9) ساقطة من (ي). 


22 جوزة الغوية 


حي 1 5 0 أ : فرق 
العبدي ؛ ثنا أبو بكر أمية بن بسطام ٠‏ أنبا يزيد بن زريع كي ارج 


١ 20 ّ‏ 0 1 0 00 
فذكر الحديث. 


000) 


إفرة 


فرة 


0 


26) 


وأخبرناه ابو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن إبراهيم بن 


يحيى 0ن أنبا ا عمرو إسماعيل بن أي أحمد العلين ”2 الاك 


هو: محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن العبدي» أبو عبد الله البوشنجي 
المالكي النيسابوري الإمام العلامة الحافظ» ذو الفنون» شيخ أهل الحديث في 
عصره بنيسابور. ارتحل في طلب الحديث ولقي الكبار» وصنف؛ وسار ذكره. 
وبعد صيته. توفي في غرة محرم سنة ١191آاهم.‏ 

انظر: "سير أعلام النبلاء»؛ ,0481/١‏ و«تذكرة الحفاظ» 9//ا60". و«تهذيب 
التهذيب» 7/9 589. 

هو: أمية بن بسطام بن المنتشرء أبو بكر العيشي البصري. الحافظ الثقة» حدث 
عنه البيخاري ومسلم في صحيحيهماء ومات سنة ١17ه.‏ 

انظر: «التاريخ الكبير»؛ 2١١/7‏ و(سير أعلام النبلاء» »4/١1١‏ و«تهذيب التهذيب» 
١/إلاما.‏ 

هو: يزيد بن زريع العيشيء» أبو معاوية البصري, ثقة ثبت حافظ. إليه المنتهى في 
التشتة بالبضرةء وهو من رجال الصحيحين والسئن الأربعء توفي سنة 187١ه.‏ 
انظر: «الكاشف») ”/ 5"85,. و«تقريب التهذيب» ص 5١*٠١‏ (#الالا), و١تهذيب‏ 
التهذيب» .5١١/5‏ 

هو: روح بن القاسم التميمي العنبري» أبو غياث البصريء كان ثقة ثبمًا حافظا 
معفنا ».وهو من وال الكتتن. التدحة ): توا سب لاقت انظ لالكاكنت 1 و 
و"تقريب التهذيب»؛ ص١١5؟‏ (191/0), و يت التهذيب» .5١57/١‏ 

تقدمت ترجمته عند ذكر شيوخ الواحدي. 

عو إسماعيل بن نُجيد بن أحمد بن يوسف السلميء النيسابوريء الصوفيء كبير 
الطائفة. وصفه الذهبي بقوله : شيخ عصره. 5-5 مصره. عع ا أحمد 
أبن حنبل ومحمد بن إبراهيم العبدي وغيرهماء وروى عنه جماعة منهم أبو منصور - 


سورة التوية 1 


ارج سا 


ا وقال الله تعالى : ومن َيِل في سَِلٍ الله مَمِقَتَل أو 
يلت سََوْفَ نوْتِهِ أَجرَا عَظِمَا4 [النساء: 74]. 


2- 


تو 


وقوله تعالى : وحن نترئيص 45 قال ابن عنام ننتظر بكو" 
ذآن يسك أله يِعَدَابٍِ من عندروه»'"2. قال: يريد بقارعة من 
لماه" :.وقال الكلبى: بعذاب من عنده كما أصاب الأمم الخالية”'. 

وقوله تعالى: أ بَيْدِسَ4. قال ابن عباس: يريد بإذن الله لنا في 
قتلكم فنقتلكم””2. وقال ابن كيسان: أي إن أظهرتم ما في قلوبكم 
قتلناكه”"" . 

وقوله تعالى: «إقتريصواً مَعَحكُم مَُريصُونَ# 0 قال ابن عباس : 
فانتظرو|”") إنا معكم منتظرون”*. وقال 6 فتربصوا مواعيد الشيطان 


- البغدادي وأبو عبد الله الحاكم» وتوفي سنة 586اه. انظر: «سير أعلام النبلاء» 
75 ء؛ و”تاريخ الإسلام» (وفيات سنة586ه) ص 2776 و«الإكمال» لابن 
ماكولا .188/١‏ 

.١940ص ذكره المؤلف فى «الوسيط» 0/7 . والفيروز أبادي في «تنوير المقباس»‎ )١( 

(0) في (ي): (زيادة نصها: كما أصاب الأمم الخالية.اه. وهي التباس من الناسخ 
بسبب الجملة التالية. 

(©) رواه الثعلبي في «تفسيره» 5 أبلفظ : الصواعق» كله اند الجود ع تي واد 
المسير» / .40١‏ 

(5) لم أجد من نسبه للكلبي» وقد اعتمده الثعلبي في «تفسيرهة ١١4/5‏ أء والبغوي 
4/. والقرطبي 8/ ١٠١‏ وغيرهم. ١‏ 

(©) ذكره ابن جرير في «تفسيره» »181/١١‏ مختصرًا من رواية ابن جريج وهي منقطعة. 

ف لم أجد من ذكره عنهء وقد اعتمده الثعلبي في «تفسيره! /10. 

0) في (ج): (وانتظروا). 

(48) «تنوير المقاس» ص .١90‏ 


لي سورة التوبة 


إنا معكم متربصون مواعيد الله. من إظهاره دينه واستئصال من خالفه7, 
وكان الشيطان يمني المنافقين موت الننبي مَك وهو قوله: آَم يَُولُونَ سا 
2 بدء وَنْبَ الْمَنْونِ» [الطور: ٠‏ "]. 

وقال أبو إسحاق: يقول أنتم تربصون بنا إحدى الحسنيين» ونحن 
نتربص بكم إحدى السوأتين”'' فبين ما تنتظرونه وننتظر”" فرق عظيي40». 

وقال أهل المعاني : ومعنى صيغة الأمر في قوله : فتربصوا التهدو, 
وذلك أن تربصهم تمسك بما يؤدي إلى الهلاك؛» وتربص المؤمنين تمسك 
بما يؤدي إلى النجاة؛ وهذا بيان عما يوجبه اختلاف أحوال المحق 
والمبطل. 

57- قوله تعالى: لكل أَنْقِفُوا طَرْمًا أَوْ كَرْمَا4ء قال ابن عباس: 
نزلت في جد بن قيس حين قال للنبي يَلِهِ: ائذن لي في القعود وهذا مالي 
يل قال الفراء والزجاج: هذا لفظ أمرء ومعناه معنى الشرط 
والجزاء. المعنى: إن أنفقتم طائعين أو مكرهين لن يتقبل منكمء 
وأنشدا قول كُثير: 

.08/54 أ. والبغورى‎ ١١5/5 رواه الثعلببي‎ )١( 

(؟) في «معاني القرآن وإعرابه»: افرط وفي «الوسيط» 7/ 07 5. السوأتين أيضًا لكن 
المحققين أبدلوا اللفظ إلى: الشرين. 

(9) في (ج): (وينتظرون)ء وفي «معاني القرآن وإعرابه؟: وننتظره. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/407. 

(5) انظر: مفاتيح الغيب» 40/١1‏ ولم أجده عند أهل المعاني. 

(1) رواءه ابن جرير في «تفسيره» ١21/٠١‏ بسند منقطع. ورواه أيضًا التعلبي 5 ك. 
والبغوي 58/4. وقد سيق بيان أن أسانيد التعلبي والبغوي لا يتميز غثها من 

سمينها وصحيحها من ضعيفها بسبب اكتفائهما بذكر الأسانيد في المقدمة. 


0 /ا4 5 
ارقن نبنا أو أحسشتي. لا لومة نيتنا ولا مقلحة: إن تر 000017 


قال الزجاج: فلم يأمرها بالإساءة ولكن أعلمها أنها إن أساءت أو 
١ 1‏ رم 5 0 ا 0 
أحسنت فهو على عهدها ‏ » ووقوع الأمر في موقع الخبر كوقوع لفظ الخبر 
في معنى معنى الأمر في الدعاء كقولك : غفر الله لفلان ورحمه» ومعناه : اغفر له 


تر له قير 


وارحمه. قال الفراء: ومثل هذه الي ار «اتتغترتَ كَهُرْ أمَ لم 
َدتَمْدرٌ لَدِ» [المنافقون: 1] الآية؟)» ونذكره في موضعه إن شاء الله'*), 
وقال ابن عباس في قوله: ططرْءًا أ كَرْمًا» يريد: طائعين أو كارهين”'' 

وقول فالق: ل ا ل 


من أعدائه صدقاتهم ونفقاتهي'* 5 «إنئ كثر حك وما فسِتين #4 قال: 


)١(‏ انظر: «ديوانه» »07/١‏ ونسب إليه في «لسان العرب» (قلا) 5/١7/ا.‏ وازاد 
المسير» / »40١‏ ومعنى (تقلت) أي: تقلبت بمعنى : تبغضت. انظر: «اللسان؟. 
الموضع السابق. 

(7) الكلام السابق كله للزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 407» وللفراء نحوه في 
«معاني القرآن» .451١/١‏ 

() «معاني القرآن وإعرايه»» الموضع السابق. 

6 «معاني القرآن» .44١/١‏ 

(0) قال في هذا الموضع: : (.. ثم ذكر أن استغفاره لا ينفعهم» فقال: طسَوَآءً عَلَتهز». 
قال قتادة ومقاتل: نزلت هذه الآية بعد قوله: ©«#استَغْهِرَ ف 5 ل تعفن رَ هَم» 
الآبة؛:ولك أئها لماءنرلت قال نبي الله يه : «خيرني ربي فلأزيدنهم على السبعين». 
فأنزل الله هذه الآية). 

(1) «تنوير المقباس») ص960١‏ بمعناه. 

(10) ساقط 57 (ج) والقائل ابن عبا 

(4) ساقط من (ج). 

(4) ذكره المؤلف في «الوسيط» 4/7 60. 


4.34 سورة التوبه 


يريد]”'' عاصين لله على غير طريقة الإسلام”". 


1 هه 


4- وقوله تعالى : «9وما مَتَعَهِمْ أن تقبلٌ مِنْهُمْ نهر » وترك ةيما 
لان فمن قرأ بالتاء فلأن الفعل مسند إلى مؤنث » ومن قرأ بالياء ذهس 


مع مور 


إلى أن النفقات9©؟) بمعنى الإنفاق'”'. كقوله: كن ج22 مويكلة »4 
[البقرة: 8/ا7]. 

قال الفراء والزجاج وجميع النحويين: موضع (أن) الأولى نصبء. 
والثانية في قوله: إلا أَتَهكْرَ كفرراأ4 رفع» والتقدير: وما منعهم قبول 
نفقاتهم إلا كفره.”'', قال أهل العلم: وهذه الآية دليل على أن الكافر لا 
يقبل له عمل ولا يكتب له معروف. فإن أسلم كتب له ما أتاه من طاعة في 
الع 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

فيه «الوسيط»» الموضع السابق. وفي "تنوير المقباس» ص ١90‏ : منافقين. 

(9) قرأ حمزة والكسائي وخلف (أن يقبل) بالياء» والباقون بالتاء. انظر: «الغاية في 
القراءات العشرا ص 2١56‏ والإرشاد المبتدي» ص 27”07 و«تحبير التيسير)ه ص .١١١‏ 

(5). في (ي): (النفاق)» وهو خط 

(9): ذك أبو على الفارسى في «الحجة» ١97/5‏ وجهًا آخر للقراءة بالياء وهو أن 
الفاية جتن 0 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفرا ء /١‏ 447» و«معانى القرآن وإعرابه» للزجاج ا 
والإعراب القرآن» للنحاس 70/7, و«مشكل عزانت القرآن؛ لمكى ص٠‏ *ا. 

(0) انظر: «المحرر الوجيزا 2674/57 و«الجامع لأحكام القرآن» 4/ 5-5 وااصحيح 
0 بشرح النووي» .15٠/7‏ و«افتح الباري» :9494/١‏ وقد ذكر النووي رحمه الله 
أقوالاً كثيرة ثم قال: (وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث - 
يعني: حديث حكيم الذي ذكره المؤلف- على ظاهرهء و أنه إذا أسلم الكافر 
ومات على الإسلام يئاب على ما فعله من الخير في حال الكفر واستدلوا بحديث 
أبي سعيد الخدري نيثه. قال: قال رسول الله 89 : «إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه - 


سورة التوبة 9ك 


قال حكيم بن حزام لرسول”" الله يَيِةِ: إنا كنا نتحنث بأعمال في 


الجاهلية» فقال رسول الله كَلِهِ: «أما أنت فقد أسلمت على ما قدمت من 
الخير0”"". 


0 - 
ءارس م2 - 


قوله تعالى : «إولا يَأنوْنَ ألصََلرةَ إلا وَهُم كسالَ»4 مضى الكلام في 


(كسالى) في سوزة النساء [1157]. 


010 
فم 


قال عطاء عن ابن عباس : يريد إن كان فى جماعة صلى» وإن كان 


ل هم 
كتب الله تعالى له كل حسنة زلفهاء و محا عنه كل سيئة زلفها».. قال ابن بطال 


رحمه الله تعالى: بعد ذكره الحديث : «ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما يشاءء 
لا اعتراض لأحد عليه».. ثم قال النووي: وأما قول الفقهاء لا يصح من الكافر 
عبادة» يعتد بهاء فمرادهم أنه لا يعتد له بها في أحكام الدنياء وليس فيه تعرض 
لغواب الآخرة» فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الاخرة 
رد قوله بهذه السنة الصحيحة)» و«صحيح مسلم بشرح النووي» ؟7/ 1549- 147اء 
وقال الحافظ ابن حجر: قال المازري: (الكافر لا يصح منه التقرب»ء فلا يثئاب 
على العمل الصالح الصادر منه في شركه؛ لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا 
لمن يتقرب إليه والكافر ليس كذلك»» ثم نقل رد النووي هذا القول» ثم قال: 
والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلاً من الله وإحسانا 
أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولاًء والحديث إنما تضمن كتابة 
الثواب ولم يتعرض للقبول» ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقًا على إسلامه 
فيقبل ويئاب إن أسلم وإلا فلاء وهذا قوي. و«فتح الباري» 5 قلت: والقول 
الأخير سالم من الاعتراضات وما قيل في غيره من مخالفة القواعد. وله نظائر في 
الشريعة ككون الدعاء يرد القضاءء وصلة الرحم تزيد العمر أي أن ذلك معلق 
بذلك» فإن دعا رد عنه القضاءء وإن وصل رحمه زاد عمره وإلا فلا. 

في (ج): (يا رسول). 

رواه البخاري في .)١475(‏ كتاب: الزكاة؛ باب: من تصدق في الشرك ثم أسلمء 
ومسلم .)١7(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 
وأحمد فى «المسند» 75/5 10. 


140 سورة التوبة 


وحده لم يصل”''. يريد إن صلى لم يرج لها ثوابّاء و إن تركها لم يخن 
عابو كارا عدامورنا” تونها”"' كسالىء فإن قيل : ال 

حدن. دمواة بالكسل لديا ؟ 

قيل: إنما ذمُوا بأنهم صلوها” على غير الوجه الذي أمروا به من 
النفاق الذي يبعث على الكسل عنهاء دون الإيمان الذي يبعث على 
القاط لي . 

وقوله تعالى: ولا سْفِقُونَ َّ وهم كرِهونَ 4 . قال المفسرون: 


ء(ه0) : ء 


تكون النفس طيبة عند أداء الزكاة والإنفاق في سبيل الله؛ لأن الله ذم 
المنافقين بكراهتهم الإنفاق وهذا معنى قوله تَفتهِ: «وأدوا زكاة أموالكم 
طيبة بها أنفسكم""'' فإن أداها وهو كاره لذلك كان من علامات الكفر 
والنفاق. 

0- قوله تعالى: #إقلا تُمَحِبَكَ أَنْوَلْهُمَ» الآية» معنى الإعجاب» 


)١(‏ ذكره الرازي فى "تفسيره» 40/١5‏ ونسبه للمفسرين. 

(9)"في '(ي) (باتوه؛ والصرات ما أئته. 

ىلي :" املواة: 

)في (م)ة (بيا: 

(0) انظر: ١تفسير‏ التعلبي" ١١5/56‏ بء والبغوي 08/4.؛ وابن الجوزي #/ 457. 

(1) هذا الحديث جزء من خطبة خطبها النبي كه في حجة الوداع؛ وقد رواه بلفظ 
المصنف الإمام أخَمنْك في «المسندا 2757/6 ورواه بنحوه الترمذدي (15ك6). 
كات أواي الم باب: ما ذكر في فضل الصلاة» وابن حبان في اصحيحه' 
(الإحسان). كتاب: السيرء باب: طاعة الأثمق. رقم (4055) 2»455/٠١‏ 
والحاكم ذ في 'المستدرك؛ كتاب: الزكاة 2984/١‏ وقال: صحيح على شرط 
ا الذهبي. 


أ 


وذلك أنهم بعدون الإنفاق مغرمًا وملعه مغنمًا 


بوره التوية 4١‏ 


ارود بما يتعجب منه» قال المفسرود: يقول لا 0 ما أنعمنا 
وليهم من الأموال الكثيرة والأولاد» فإن العبد إذا كان مستدرجًا كثر ماله 


0011 


وول '؟. قال ابن عباس في قوله تعالى : «إولا أَوْلِدَهُم» هو أن كثيرًا من 
المنافقين كان لهم أولاد أتقياء كحنظلة بن أبي”"' عامر"*'» غسلته الملائكة 
وعبد الله بن عبد الله بن أبِ””'» شهد بدرًا وكان من الله بمكان» وهم بشر 
كثير ضالكون ابراباء من النفاق' "يريد أن صلاح أولادهم لأننسهم وهم 
لا يغنون عن هؤلاء شيئًاء وعلى هذا يحتمل”" أن يكون المعنى في أموالهه””) 
ما ينفقون منها في سبيل الله ولا ينفعهم ذلك فإنه لا يقبل منهم”'“. 


)١(‏ فى (ي): (ما يستحسن). 

00( ار (تفسير الثعلبي) 5 بهء والبغري 091/5. 

(6) ساقط من (ي). 

(4) هو: حنظلة بن أبي عامر بن صيفي الأوسي الأنصاري» المعروف بغسيل 
الملائكة.ء وكان أبره في الجاهلية يعرف بالراهب» ويذكر البعث ودين الحنيفية» 
فلما بعث النبي يِه يِه حسده وعاداهء وخرج إلى مكة ثم إلى الروم للتأليب على 
المسلمين» وكان ابنه حنظلة حسن الإسلام» واستأذن النبي ع في قتل أبيه فلم 
يأذن لهء ولما سمع الهيعة يوم أحد خرج وعليه جنابة فقتل فغسلته الملائكة. . انظر: 
«الاستيعاب») ١/؟"؛.‏ وه«الاصاية» /١‏ 359- (51. 

(0) هو: عبد الله بن عبد الله بن أبي بن مالك الخزرجي الأنصاري» والدة رامن 
المتافقين المغروف باين أ بي بن سلول: وكانت سلول جدة له فعرف بها. . كان عبد 
الله الابن حسن الإسلامء ركني ناه رؤابها ذن الج يِدِ في قتل أبيه فنهاهء 
واستشهد باليمامة في قتال مسيلمة الكذاب سنة ؟1ه. انظر : «الاستيعاب» 7/ الا 
و«الإصابة؛ 7/ ولوس بلعم 

() لم أقف على مصدره. 0) في (ي): (محتمل). 

(4) في (ي): (أولادهم)؛ وهو وهم من التاسح. 

(9) حكى هذا القول القشيري كما في «البحر ع وم والم «المكيون انه 


يك عون ريه 


[وقوله تعالى: طإإنَما ريد أ ْم يج4. قال النحويون: في الآية 
مقدر كأنه قيل: إنما يريد الله أن يملي لهم فيها ليعذبهم. فتكون هذه اللام 
لام العاقبة”''» ويجوز أن تكون هذه اللام بمعنى (أن) تعاقبها ]2 

وكولة ععالن “نون العيزة" الذي من قال اماه وو ون 
واللبنوع 3 : المراد بهذا: التقديم. على تقدير: أموالهم”"' وأولادهم فى 
الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرةء وهذا يروى عن ابن 
عباس أيضًا : رواه الوالبي””'» ومن المفسرين من أقره في موضعه”*". قال 


دك مومه 


5 الآأية كقوله تعالى : ولا تددن عب إل ما متنا يو وما نهم ور لير لديا َنب 
فُِ» وقوله تعالى: لأحَسَبُونَ أنََا ده بو ين مَالٍ وبين © ميم كم في لي بل ل 
يِنْعُودَ4. انظر: «تفسير ابن جرير» /٠١‏ 01097 وابن عطية 1/ 078, وابن كثير ؟/ 
لكية 

(53-03, أو جات أن هذا القول للرماني المعتزلي». واستنكره. انظر: «البحر المحيط» 
6/. 

(؟) يعني أن اللام و(أن) تعتقبان وتحل إحداهما مكان الأخرىء كقوله تعالى: #ربِدُ 
20 لسَبَينَ لك » [النساء: ١؟]‏ أق 1 "فين لك 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

20 رواه الثعلبي ١١4/5‏ بء والبغوي 04/4. 

(5) رواه ابن جرير :10/1 واين أي حاتم 1817/5, والثعلبي والبغوي؛ نفس 
الموضعين السابقين. 

(5) رواه ابن أي حاتم والثعلبي؛ نفس الموضعين السابقين. 

(/1): خضي المؤلك الحملة وفي «تفسير الثعلبي؟ والبغوي وغيرهما: فلا تعجبك 
أموالهم .. . إلخ. 

ك4 007 جرير .197/٠١‏ وابن المنذر كما فى «الدر المنثور» "//4410. 

0 منهم الإمام ابن جرير حيث قال فى «تفسيره) ٠‏ "0 : («وأولى التأويلين 
بالصواب في ذلك عندناء التأويل الذي ذكرنا عن الحسن ؛ لأن ذلك هو الظاهر من > 


عور الحو 4 


الحسن : إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بأخذ الزكاة والنفقة في 
بل الله20» وقال ابن زيد: يعذبهم بها في الحياة الدنيا بالمصائب فيهاء 
فهي لهم عذاب وللمؤمن أجر'""؛ وقيل: ا والوجل في 
نطلل اقرف ف ار والقولان ذكرهما الفراء”؟2» والزجاج””. 


و له ا 


وقوله تعالى: «إوترهق : قال ابن 0 (يريد: وتموت 
أنفسهم)”2» يقال: زهقت نفسه فهي تزهق: ا كين" فال« الكباتن: 
زهقت نفسه وزهقت عن 60 وَكال أبق زيد: (زهقت نفسه وزهق الباطل» 
وزهق إذا سبق» ليس في شيء منه زهق)'؟2» قال الزجاج: المعنى وتخرج 
|الشون عت عار ل 3 


- التنزيل» فصرف تأويله إلى ما دل عليه ظاهره | أولى من صرفه إلى باطن لا دلالة 
على صحته)» واختاره أيضًا ابن كثير في اتفسيره) 7 44* والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» .١1154/4‏ 

.04/4 بء والبغوي‎ ١١5/1 19#ء والثعلبي‎ /1١ رواه ابن جرير‎ )١( 

(6) رواه ابن جرير »18517/1١١‏ وابن ا حاتم ك/” . 

) انظر: «تفسير الثعلبي» 4 أ والبغوي 204/5 ولم يعينا القائل. 

(4) «معاني القرآن» 4/0 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 404. 

(5) رواه بمعناه الفيروزأبادي في "تنوير المقباس» ص111. 

(0) انظر: «الصحاح» (زهق) 97/5 15. 

(4) «تهذيب اللغة» (زهق) ؟7/ ١الا9١.‏ 

(9) المصدر السابق» نفس الموضعء بنحوهء والمقصود أن الفعل ابكنا دائمًا مفتوح 
الهاء. وقال الجوهري في «الصحاح» (زهق) 8/6 حكى بعضهم: زهقت 
نفسه تزهق زهوقًا بالكسر» لغة في زهقت. 

)٠١(‏ «معاني القران وإعرابه» 7/ 4 48». لكن بلفظ : وتخرج أنفسهمء أي: : يغلظ عليهم 


المكروه حتى تزهق أنفقسهم. 


.4 سوزة الخوية 


قال أصحابنا : وهذا تصن ف أن" ابيرق أن كوتو كال 0 

01- قوله تعالى : مإرَتُِوت بِألَّهِ نّم لمكم » . قال أبو إسحاق . 
أي يحلفون بالله أنهم مؤمنون كما أنتم مؤمنون فأكذبهم الله بقوله : #وما هم 
4+ قال ابن عباس: يريد أنهم ليسوا بأنصار ولا كرامة"”". وقان 
الزجاج: لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الك ©2. 

0- وقوله تعالى: «إوَلكِتَهُم قَوم يشرقررت*» أي : [يفرقون أن]02) 
0 ما هم عليه فيقتلواء قال الضحاك: أي إنما يحلفون تقية" 
والفرق: الخوفء ومنه قيل : رجل فروقة وهو الشديد الخوف. 

قوله تعالى: لو تجذرت ملجنا» الملجأ: المكان الذي يتحصن 
يهأ ى امكله الجا متضضور بومهسور* "كان الزنا د 180 وو اصلله من :لجا إن 


حبست ا ا ل يي ل 
)١(‏ انظر: معنى هذا القول في «رسالة إلى أهل الئغر؛ ص 757» و«الغنية فى أصول 
الدين! ص 217٠١‏ وكتاب : «الإرشاد إلى قواطع الأدلة) ص 2197 اتسين الرازىة 
5 »4 والإرادة المذكورة هي الإرادة الكونية التي تستلزم الوقوع. فما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن. أما من ناحية الإرادة الشرعية فالله لا يريد الكفرء كما 


قال تعالى: «يد. ين تَلِوَثَي اَم ِلفْييَدْ 5 كل ل [الزمر: 0] 
وهذه الإرادة لا تستلزم الوفوع. 

3( لمعاني المَرآن وإعرابه؟ 7/ 104 بنحوه. 

2١‏ «(تنوير المقباس») ص535١‏ بمعناه. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 404/7. 

)0 ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

0 في ذي)1 لطي 

)00 نواه ابن أن حاتم في «تفسيره» 203414/5 و 
؟/ لاعع. 


ع 


أبو الشيخ كما في «الدر المنشور» 


)2 في (ي): ( مقصور مهموز)ء وما أثبته موافق ل «معاني القرآن وإعرابه». 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/564. 


سورة التوبة 1:6 


كذا يلجأ لجأ - 0 وسكون الجيم» ومثله: إلتجأ”''. وألجأته إلى 
كذا أي : معطا وري 17 اليوي :قال ابو قياض ١‏ جرت و 

وقوله تعالى: أو مَعَتَرْتِ» هي جمع مغارة» وهي الموضع الذي 
تخور فيه أي : تستترء قال أبو عبيدة: كل شيء غرت فيه فغبت فهي مغارة'*' 
ع0 . ومنه”"2 غار الماء في الأرض وغارت العين» قال عطاء؛ عن ابن 
عاد يش ا ادي" 

وقوله تعالى: أو مُدَّسَلَا. قال الزجاج: أصله مدتخل والتاء بعد 
الدال تبدل دالاً؛ لأن التاء مهموسة والدال مجهورة» وهما من مكان 


ورور وين امغر انمق اللنضول عالبجل "فين .”''" الولوج» ومعناه 


)١(‏ كررت الكلمة في (ي). 

(5) في (ي): (أضررته)ء وهو خطأ. 

(9) ذكره 0 ٠ه6ء‏ ورواهابن جرير »١06/١٠١‏ وابن أبي حاتم 
5 »© للفظ: الملجأ: الحرز فى الجبال» كما رواه الثعلبي 5 أ.ء 
والبغوي 209/4 5-1 

62 في (ي): (مغارات). 

(5) عبارة أبي عيدة ف لمجاو 'القرآن:137/1::-(0ا يغوزون كيه فيدخلوكن..فيه 
ويغيبون).اه. أما اللفظ الذي ذكره المؤلف فقد عزاه الثعلبي في «تفسيره» 1١19/1‏ أ 
إلى الأخفش. 

030 في (ي): (مثله)» وما أثبته من © و(م) موافق لما في اتفسير الثعلبي». 

(0) ذكره المؤلف فى «الوسيط» 7/ 05١05‏ والقرطبي 0/4 :» ورواه أبن جرير 

٠‏ »© وابن 7 بي حاتم 81١5/5‏ بلفظ: (الغيران في الجبال)» كما رواه 
الثعلبي 0000 والبغري 091/5 بلفظ المؤلف عن عطاء: 

(8) اه. كلام الرجاجء انظر : معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 506» وقد نقله الواحدي بمعناه. 

(9) في (ج): (المبتلج). 

)١(‏ فى (5 ي): (في). 


44 عور الحويه 


الملفة الدى كدسسسن. بالدضو ل يفم الو وقال الكلبى 
وان ريك “نهنا كنفق اليربوع”") وكال المبحالة + ماي ا قال التكرره . 
50 00 
وقوله تعالى: نولا ليو . قال ابن قتيبة: لرجعوا إليه””' [وأديرو 
سل يقال: ولي إليه بنفسه إذا انصرف» وولى غيره: إذا صرفه”". 
وقوله تعالى: «#وَهُمَ مَحْمَحُونَ» أي : يسرعون إسراعًا لا يرد وجوههم 
شيءء ومن هذا يقال: 5 الفرس. وهو فرس جموح وهو”* الذي إذا 
دل 2 واذة 00 أ كال أب 55 رهم ' 0-0 عحمَحُون ]2367 :اير 
مثل ما يجمع الفرس”" للا ده او لز 


(') رواه ابن جرير /٠١‏ 1950., والثعلبي ١١5/5‏ أء والبغوي 04/54. 

(؟) رواه عنهما الثعلبي 5/ ١١8‏ أ كما رواه عن الكلبي؛ البغوي 04/4. 

(9) رواه الثعلبي» في المصدر السابق» نفس الموضع. ورواه ابن أبي حاتم 5/ ١816‏ 
عن الضحاك عن ابن عباس. 

0( رواه الثعلبي 5/ ١١6‏ ب. والبغوي 04/54 ولفظه عندهما: (وجهًا يدخلونه على 
خلاف رسول الله ككو) اه. فالحسن - رحمه الله- يقصد أن هؤلاء المنافقين يتحينون 
الفرصة للخلااف والمشاقة والمعاندة» لا يقصد محسوسًا يسلكونه. 

)0( أه. كلام ابن قتيبةء انظر: «تفسير غريب القرآن» له ص155. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

0 في (ي): (أصرفه). 

00( في (ج): (وهذا). وما أثبته موافق لما فى "تهذيب اللغة». 

(9) في (ي): (لا). وأثبت ما في (ح) و(م) لموافقته لما في «تهذيب اللغة». 

(15)"انظرخ اتهذري اللغة؛ (جمح) .540/١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

() في "تنوير المقباس» ص195١:‏ يهرولون هرولة. 


سورة التوبة 5 


أن هؤلاء المنافقين 5 بصيرة لهم في الدين ولا احتساب» وإئما هم فيه 
كالمسخرين ) حتى لو وجدوا أحد هذه الأشياء الت ذكرت لاشرهوا إليه 


طلبًا للمرار 


سعيك الخدري: بيئما رسول أللّه عد يقسم مالا إذ جاءه ابن ذي 


2200 


4- وقوله تعالى: «إوَمئهم من بِلْيِرْكَ في الصَدَّقتِ» الآية» قال أبو 
فق 


5 5 ”' | 1: : 2 ١ 
الخويصرة التميمي وهو حرفوص بن رهير © أصل الخوارج»ء فقال:‎ 


(0) 


زفق 


فرق 


لم أعثر على هذا القول في مظانه من كتب التفسيرء ولم يذكره الزجاج في «معاني 
القرآن وإعرابه»؛ ومعناه في «البرهان» للحوفي 7١4/1١١‏ أ منسويًا لابن عباس 
ومجاهد وقتادة. 

في (ج) و(ي): (ابن الخويصرة. وآثرت ما في (م) لموافقته لما في «صحيح 
البخاري»» واتفسير ير الثعلبي»» واأسباب النزول» للمؤلف. 

هو: : حرقوص بن زهير السعدي التميمي» ذكره الطبري في *تاريخه؟ 75/4 فقال: 
(إن الهرمزان الفارسي -صاحب خوزستان- كفر ومئعه مأ قبله» واستعان بالأكراد» 
فكنف جمعه» فكتب سلمى ومن معه بذلك إلى عتبة بن غزوان» فكتب عتبة إلى عمر 
بن الخطاب» فكتب إليه عمر يأمره بقصدهء وأمدّ المسلمين بحرقوص بن زهير 
السعدي. وكانت له صحبة من رسول الله تَلِيْقَ وأمَّره علئ القتال وعلئ ما غلب 
عليه فاقتتل المسلمون والهرمزان» وانهزم الهرمزان» وفتح حرقوص سوق 
الأشاره د اسيل لكان ع حي تل الور راد حش رار مي الى ابل علي 
وشهد معه صفين؛ ثم صار من الخوارج» ومن أشدهم على علي بن أبي طالب» 
وكان من الخوارج لما قاتلهم علي» ٠‏ فقتل يومئذ سنة لالاه.اه. وانظر: «أسد الغابة» 
/١‏ 4/,؛ و«الإصابة» .85١/١‏ وعددى شلك أن ابن ذي الخويصرة هو حرقوص 
المذكورء فقد روى البخاري في «(صحيحه»» (194) كتاب استتابة المرتدين»؛ 
باب: من ترك قتال الخوارج للتألف 84/ ”٠‏ عن أبي سعيد قال: بينا النبي يك يقسم 
جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقَال: اعدل يا رسول الله كَتا َف فقال: «ويلك 
من يعدل إذا لم أعدل؟!» قال عمر بن الخطاب: : دعني أضرب عنقه ) قال: «دعه. فإن 
له أصحايًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته؛ وصيامه مع صيامه؛ يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرّمية..' الحديث فهذا يفيد: 5 


4 سورة التوبة 


اعدل يا رسول الله فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم اعدل؟ 1 قرت و 

الآية''". وقال الكلبي: نزلت في المؤلفة قلوبهم وهم المنافقون”'"'. قال 
رجل منهم يقال له أبو الجو ال" : 

ش لم تقسم بالسوية فأنزل الله هذه الآبة'؟'. ونحو ذلك قال ابن زير: 

عولذء المنافقوف قالزنا : والله””' ما يعطيها محمد إلا من" أحب ولا يؤثر 


أولاً : أن اسم | بن ذي الخويصرة عبد الله. 
ثانيًا: أن عمر #ه كان حاضرًا القصة وكان شديدًا على الرجل» فهل يليق بالفاروق 
أن يوليه قيادة الجيوش» وإمرة ما فتح بعد أن سمع نعته من رسول الله يخه؟!. 
ويؤكد هذا الشك ما ذكر الحانفظ ابن حجر عن الهيثم بن عدي قال : إن الخوارج 
تزعم أن حرقوص بن زهير كان من أصحاب البي يي وأنه قتل معهم بوم 
النهروان. قال: فسألت عن ذلك» فلم أجد أحذا يعرفه. الإصاية» ام 

() رواه بنحوه مطولا البخاري في (صحيحها في عدة مواضع منها (1977) كتاب 
استتابة المرتدين.. باب: من ترك قتال الخوارج للتألف» ومسلم :.)١54(‏ كتاب: 
الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم. وأحمد في «المسند» 2557/7 ورواه بلفظ 
المؤلف مطولاً الثعلبي في «تفسيره» ١١7/7‏ أ» ومن طريقة المؤلف في «أسباب 
النزول» ص86 ؟. 

(0) المؤلفة قلوبهم في عهد رسول الله يي ليسوا منافقين» بل صنفان: 
الأول : كفار صرحاء فأعطاهم النبي تأليًا لهم على الإسلام كصفوان بن أمية. 
انظر: «الإصابة» .١81//7‏ 
الثاني : حديئو عهد بإسلام ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم؛ كأبي سفيان بن حرب» 
والحارث بن هشام؛ وعيينة بن حصن وغيرهم. انظر: «المعارف»؛ ص”197١.‏ 

0 يه ا اللي كب تئر وبر ير «تهذيب التهذيب» 7/7 039. 

(5) ر واه التعلبي ١١7/1‏ بء والبغوي 4/ .5١‏ وذكره المؤلف بغير سند في «أسباب 
98 ص ”1767 73014., 

0( ساقط من (ي)2 وما أثبته موافق ل "تفسير ابن جرير». 

3( فى (ق2)3 اله ) وها أنيئة موافق ل "اتفسير ابن جريرا. 


سورة التوبة ظ1ظ 


01١‏ إلا ان 


قال الليث: اللمز كالغمز في الوجهء رجل لمزة يعيبك في وجهك 
[ورجل همزة يعيبك بالغيب”]**)» وقال الزجاج: يقال: لمزتُ الرجل 
ه بكسر الميم» وَلمَوك بضم الو [إذا عه ]30 وكذلك همزته 
شمر : قا اععنه نواليئية # اللنبرة النافن يتات الناسن اونتضب ".و كذلك 
قال ارج السكية#6ولم نف يي "ا كلك ان الفواوة . 
قال الأزهري: وأصل الهمزة واللمز الدفع. قال الكسائي: يقال: 
قرت ليه و7 فنزذا يع 


بها 


)١(‏ ساقط من (ي). واللفظ ثابت في (ج) و(م) واتفسير ابن جرير). 

(0) رواه ابن جرير ١٠/لا6١.‏ 

(7) «تهذيب اللغة» (لمز) 959457/4. ونحوه في كتاب «العين» (لمز) // 777. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(5) اضطرب قول الزجاج في النسخة (ج) ونصه فيها: (يقال: لمزه الرجل بكسر 
الميم وليه بضم الميم: إذا عبته) وما أثبته موافق لما في «معاني القرآن 
وإعرابه». 

)١(‏ ها بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 060/7 ؛. وتفسير الهمزة اللمزة ليس فيهء بل في «تهذيب 
اللغة» (لمز) 17977/5". 

(8) انظر: «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم' (لمز) 
1 87”, و(همز) 8١١/5‏ حيث لم يفرق ابن السكيت بينهماء وانظر أيضًا: 
اتهذيب اللغة») (لمز) 59577/54؟"5. 

(9) «معانى القرآن» “/ 7864 وعبارته : .. يهمز الناس ويلمزهم: يغتأبهم ويعيبهم. 

6 5 2 (ونهرته). والصواب ما أثبته وهو موافق لما في «اتهذيب اللغة». 

(10) «تهذيب اللخد؟ (ثمز) 5593/4. والكسائي يعني أي أعل :تنك العلمات+- 


5 سورة التوبة 


قال ابن عباس في رواية عطاء: يلمزك يغتايك7"©. 

وقال قتادة: يطعن عليك”". 

وقال الكلبي : بليرُكٌ فى الصّدَكّتِ» أي: يعيبك في أمرهاء ويطمد 
ا 0 

وقال أبو علي : المعنى في حذف الإضافة والتقدير: يعيبك في تفريق 
الف اع 

وقال أهل المعاني : هذه!*) الآية بيان عما يوجبه الخلق الدني'' من 
الشره إلى الصدقة حتى يعيب ما لا عيب فيه إذا لم يعطه ما يرضيه”". 

وقال جويبر عن الضحاك في هذه الآية: كان رسول الله يَكِهْ يقسم 
بينهم ما آتاه الله من قليل المال وكثيره» وكان المؤمنون يرضون يما أعطوا 
ويحمدون الله عليهء وأما المنافقون فإن أعطوا كثيرًا فرحواء وإن أعطوا 
قله 40 


- الدفع كما بينه أبو منصور الأزهري في الموضع نفسهء ولا يعني أن معنى الأية 
كذلك. 

)١(‏ رواه الثعلببي ١١7/5‏ ب عن عطاء. 

() رواه أبن جرير .185/٠١‏ 

فر ذكره مختصرًا الرازي في ”تفسيره» 248/١5‏ ونحوه في "تنوير المقباس» ص9١‏ 
عمه عن اين عباسن: 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» ,١48/4‏ 

)0( ساقط من (ج). 

030 في (ج): (الذي). وهو خطأ. 

0 القول بنصه للحوفى فى «البرهان» 771/1١‏ أ. 

)00 رواه ابن أبي انم 8 «تفسيره؟ 5/ .181١5‏ 


سورة التوبة امه 


4- قوله تعالى: ولو أَنهدْمْ 5 الآية» جواب (لو) محذوف 
يتقدير : لكان خيرًا لهم ؛ وأعود عليهم'''؛ قال ابن عباس : ولكن غلب عليهم 
النفاق» ولم يحق الإيمان في قلوبهم» فيتوكلوا على الله حق توكله' '". 

ثم إن الله تعالى بين لمن الصدقات فقال: 

9 إِنّمَا اَلصَدَقَنتٌ لِلْمْقَرءِ وَالْمَسكينِ» الآية» قال ابن عباس : يريد 
صدقات الأموال0". وذكرنا معنى الصدقة عند قوله: 8إن دوا الصّدقتِ)» 
[البقرة: ١1/1؟]‏ الآية”. 

واختلفو في معنى الفقير والمسكين»: والكلام في اشتقاقهما قد 
سق”*'» فأما معناهما: فقال ابن عباس والحسن وجاير بن زيد""2 والزهري 


)000( رواةابن ابي حادرني ااتفسيره) 5/ ١8157‏ . في السان العرب» (عود) ه/ /اه "١‏ قال 
الليتُ : هذا الأمر أعود عليك : أي أرفق بك وأ: نفع ؛ لأنه يعود عليك برفق ويسر. 

(0) لم أقف على مصدره. () لم أقف على مصدره. 

(4) انظر: «النسخة الأزهرية» ١51١/١‏ أ حيث قال: الصدقة تطلق على الفرض 
والنفل» والزكاة لا تطلق إلا على الفرض» قال الزجاجي: (ص د ق) على هذا 
الترتيب موضوع للصحة والكمال؛ من ذلك قولهم: رجل صدق النظرء وصدق 
اللقاء وصدقوهم القتال» وفلان صادق المودة.. وسمى الله تعالى الزكاة صدقة؛ 
لأن المال بها يصح ويكمل»؛ ٠‏ فهى سبب لكمال المال. 

اللن4 ذكر الكلام في اشتقاق المسكنة عند تفسير الآية ١‏ من سورة البقرة» وذكر اشتقاى 
الفقير عند قوله تعالى: 19 الكل دك لْمَقَرَ# [البقرة : 774], وأصله في اللغة : 
المفقور الذي نزعت فقرة من فر ظهره؛ فكأنه انقطع ظهره من شدة الفقرء فصرف 
من مفقور إلى فقير» كما قيل: مجروح وجريح. انظر: «تهذيب اللغة» (فقر) 
781-7417. و«اللسان» (فقر) 5/ 51444. 

(5) هو: جابر بن ريد الأزدي اليحمدي مولاهم» البصري» المعروف بأبي الشعثاء» 
كان عالم أهل البصرة في زمانهء وفي طبقة الحسن البصري وابن سيرين» ومن كبار 
تلاميذ ابن عباس. كان لبيبًا مجتهدًا في العبادة» توفي سنة 97ه. - 


- سورة التوبة 


ومجاهد وابن زيد: الفقير: المتعفف الذي لا يسأل النا 300 ٠‏ والمسكين 
اد ا 07 وهذا اختيار الفراء» قال: الفقراء أهل الصفة لم تكن لهم 
غتنائن .ول شال كانوا ارون إلى مسجد رسول الله يله والمساكين : 
الطوافون على الأبوا 0 

وسئل أبو العباس عن تفسير الفقير والمسكين فقال: قال أبو عمرو ين 
العااع ل الأصمعي : الفقير [الذي له ما يأكل» والمسكين 
الذي لا * 006 


وقال 5 00 الفقير يكون له بعض ما يقيمه» والمسكين الذي 

ا 1 امف قلت لأعرابي أفقير أنت؟ قال: لا والله بل مسكين. 

قال: فالمسكين أسوأ حالاً من الفقيرء والفقير الذي له بلغة من العيع 00" 

.انظن: (التاريخ الكبير' 4/7 .5١‏ و١حلية‏ الأولياء» "/ 40ء و(سير أعلام النبلاء؛ 
.48١4‏ و«تهذيب التهذيب» 717/94/7. 

000 ساقط من (م). 

(0) أخرج آثارهم بألفاظ متقاربة ابن جرير »15١0-١658/٠١‏ والثعلبي ١١//5‏ أ. كما 
خرج أكثرها السيوطي في «الدر المنثور» 7 40:0-4149. 

(*) «معاني القرآن» 0١‏ بتصرف. ويعني الفراء التمثيل بأهل الصفة لا الحصر. 

20 رجح هذا القول أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ) ”5 وأيده بالحجج 
النقلية واللغوية» ورد ما يمكن أن يعترض به عليه. وقد قال قبل ذلك: إن قول من 
قال: المسكين كذاء والفقير كذاء لم يقل إنه لا يقال لغيره مسكين ولا فقير. وانظر 
أيضًا : «تفسير الطبري») 3506-5 فيز يؤيد هذا القول. 

(6) في (ج): (غن) ).وما ألينه مؤاقق كنا فى #تهديب اللدةة. 

(16) «تهذيب الل28) رفت 231505 زلا وو ربوس رد غيب الصف 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

1 انظر قال يونس فى «تهذيب اللغة» (فقر) #/ 781. 


سورة التوبة +.ثه 


>50 


ونحو هذا قال ابن السكيت”'" وابن قتيبة'''» وهو مذهب أهل العراق'" 
واحتجوا على هذا بقول الراعي : 
لقتو لذ كانك سويت .وق العيال كلم يرك اله سير 


قماغ تقف ان :و لس علوي انقنيه وعيال 7 
وقال محمد بن وي :'الفقيو الذي له له المسكن يسكنه والخادم 


)غ0( انظر: «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم» (فقر) لاه 
(1) انظر: «تفسير غريب القرآن»؛ له ص95١.‏ 


إفرة 


0 


050 


(5) 
6 


انظر: ابدائع الصنائع» 40/7 و«المغنى) لابن قدامة 275577/9 27١10‏ واتفسير 
البغوي» 237/5 و«حاشية ابن عابدين» ؟579/7. 

انظر: «ديوانه» ص52" ونسب إليه أيضًا فى: «طبقات فحول الشعراء» 26١١/1١‏ 
والسان العرب» (فقر)» و#المخصص» 186/1 

والسيد: الويرء والعرب تقول : ما له سبد ولا لبد أي ماله ذو وبر ولا صوف 
متلبد» انظر: السان العرب» (سبد) 1918/5» والشاعر يشكو السعاة والعاملين 
على الصدقات من قبل عبد الملك بن مروان» ويقول: إنهم لم يرحموا أخدا ين 
الفقير الذي لا يملك إلا ناقة حلوبًا على قد عيالهء أخذت منهء ولم يترك له شيء. 
ذكر الأزهري أنه لا حجة في هذا البيت؟؛ لأن المعنى: كانت لهذا الفقير حلوبة 
فيما مضى دون الحالة الحاضرة. انظر: «تهذيب اللغة» (فقر) / 278311 وسبقه أبو 
بكر بن الأنباري في «الزاهر في معاني كلمنات الناس» 158/١‏ . 

في (ي): (سلمة)؛ وما أثبته موافق لمصدري تخريج القول. 

هو .: : محمد بن مسلمة , بن الوليد» أبو جعفر الواسطي الطيالسي» محدث معمر) 
قال 0 لا بأس بهء وقال الخطيب: رأيت أبا القاسم اللالكائي والحسن 
انظر: «تاريخ بغداد) ع/ر مدلل وااسير أعلاء الثبلاء ( حك ره 

كك ل 
5 ا.لأن النص في «تفسير الثعلبى» طويل» 0 


مه سورة التوية 


000 والمسكين الذي لا ملك ا وهؤلاء ا كل محاجع 
ل وه قال الله تعالى: ميتا 
اللا أشن المتراة إل أل لقاطر: ] والمسكين المحتاج إلى كل شيء. 
ال ل ل 
وقال الشافعي: الفقراء: الزمنى الضعاف الذي لا حرفة لهم وأهل 
الحرفة الضعيفة التي لا تقع حرفته من حاجتهم موقعًاء [والمساكين: السؤال 
ممن لهم حرفة تقع موقعًا]”*' ولا تغنيه ل 
الشافعي وإلى هذا ذهب جماعة"'"+ وقال أحمد ين .عبيد”"' : المشكين أحسن 


> كلام الصحابة» ونص قوله: ..( والمسكين: الذي لا ملك لهء قال: وكل محتاج 
إلى شيء فهو مفتقر إليهء وإن كان غنيًا عن غيره» قال الله تعالى: ييا لاس أَنْمٌ 
لْمُثَرَاهُ إِلَ أنه [فاطر: 16]. والمسكين المحتاج إلى كل شيء» ألم تر كيف 
حض على إطعامه.. ) إلخ. انظر: (تفسير الثعلبي» ١١7/5‏ ب. 

)١(‏ هذا خلاف ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمروء وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء 
المهاجرين؟ فقال له عبد الله : ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم». قال ألك مسكن 
تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإن لي خادمّاء قال: فأنت من 
الملوك. ا(صحيح مسلم) (/191) كتاب: الزهد. 

(9) «تفسير التعلبي» 1//5اسء والقرطبى .١7/١/8‏ 

(0) في «تفسير الثعلبي» القائل هو: لت و 71 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

,.1١1٠١/ «الأم»‎ )5( 

(1) ساقط من (ج). وانظر: «كتاب الأموال» ص/الا- 9الاء و«المغني» .75١57/4‏ 
والسان العرب» (فقر) 755414/5- 540". 

(0) هو: أحمد بن عبيد بن ناصح الديلمي ثم البغدادي. أبو جعفر التحوي» المعروف > 


سورة التوبة مءه 


حالاً من الفقير؛ لأن الفقير أصله في اللغة المفقور الذي نزعت فقرة من فقر 


ظهره» فصرف عن مفقور إلى فقير كما قيل : مطبوخ وطبيخ ومجروح وجريح 


الك 


وقال خالد بن يزيد”" : كأن الفقير إنما سمي فقيرًا لزمانة تصيبه مع حاجة شديدة» 
تمنعه الزمانة من التقلب في الكسب على نفسه فهذا هو الفقير""". ولا حال في 
الإقلال والبؤس هي أوكد من هذه الحال» وأنشدوا للبيد: 


01) 


فم 
إفرة 
0( 
0( 


بأبي عصيدة4 هن تحاة: الكتوقة: كان نحويًا متحدثا وأسًا فى العزبة من أهل 
الصدق. وهو من تلاميذ الأصمعي ومن شيوخ أبي بكر بن الأنباري» توفي 
سنة4/ا1ه. انظر: «تاريخ بغداد» 59548/8. وانزهة الألباء؛ ص68١2‏ و«وإنباه 
الرواة» .١١9/١‏ 

ذكره بنحوه أبو بكر بن الأنباري في كتابه «الزاهر في معاني كلمات الناس» 
١70:؛»‏ وانظر أيضًا: «تهذيب اللغة» (فقر) #/781. (سكن) 7/ .١7754‏ 

هو ابو الهيثم الرازي. 

اه. كلام خالد بن يزيد في «تهذيب اللغة» (فقر) 14811/7. 

في (ي): (الفقير)ء وهو خطأ. 

البيت فى «ديوان لبيد؛ة ص 254 وفي ااشرحها ص 27754 وتسى "إلبه أيهنا في 
«تهذيب اللغة» (فقر) 7817/8, والسان العرب» (فقر) 5/ 4585". ولبد: هو النسر 
السابع من نسور لقمان بن عادء والأعزل من الخيل: المائل الذنب. 

والشاعر يذكر قصة متداولة عند العرب؟ إذ يقال أن لقمان بن عاد خُيّر في عمره؛ 
فاعجنا و أن يكو ن كعميز فييعة أنسر فكان يأخذ فرخ النسر فيجعله في فجوة في 
الجبل الذي هو في أصلهء فيعيش الفرخ خمسمائة سنة أو أقل أو أكثر» فإذا مات 
أخذ آخر مكانه» حتى هلكت ستة؛ فأخذ السابع وسماه لبدّاء وكان أطولها عمرًا 
حتى ضرب به المثل» فقيل : طال الأيد على لبدء ثم هلك النسرء » فمات لقمان» 
راقن ا وغهرا أ عاض “فالانة الانت وسستانة عن لخدا اقرع ديات البيد؟ 
ص 4/!ا7. وامجمع الأمثال» .459/١‏ 


كه سورة التوبة 


قال ابن الأغرابي في هذا البيت: الفقير: المكسور الققار يضرن بع 


لكل ضعيف لا ينفذ في الا 


وقال قتادة: الفقين: الزمن المحتاج. والمسكية: الصحيح 


المحتاج”"': فجعل الفقير أسوأ حالاً. ومما يدل على صحة هذا القول 
أن الله ابتدأ بذكرهم» فدل أنهم أولى الأصناف بالصدقات لسوء حالهم. 
وما روي أن رسول الله يَكِةٍ تعوذ من الفقر”/ وروي عنه أنه قال: «اللهم 
أحيني مسكيئًاء وأمتنى مسكيئًا0), واحشرني في زمرة المساكين:0”. 


00 
فم 


إفرة 


0 


(0) 


«تهذيب اللغة) (فقر) "/ .581١7‏ 

رواه ابن جرير 2١1908 /١٠١‏ وابن أبي حاتم 1419/5- 4 » وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 2449/7 وزاد: عبد الرزاق وابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ. 
رواه أبو داود )١855(‏ كتاب: الصلاة. باب: فى الاستعاذة» والنسائى فى اسئنه» 
كناب الانتسافة» الأمقماطة من القلة 711:6 وا رن ماحد :41841 كان” 
الدعاء؛ باب: ما تعوذ منه رسول الله كلِةِه وأحمد فى «المسند»؛ 7/ 23:86 
والحاكم في «المستدركة؛ كتاب: الدعاء .041/١‏ وقال: صحيح الإستاد.اه 
ولفظ الحديث عنده وعند أحمد: «اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة ..» 
الحديث. 

قال ابن الأثير: أراد به التواضع والإخبات. وأن لا يكون من الجبارين المتكبرين. 
«النهاية في غريب الحديث» (سكن) م ونحوه في (السئن الكبرى) للبيهقي 
.١1 5 //‏ 

وداه الترسدى 07053 اكاب 6 الوهد انانب اما تنام أن تقرناه المياخوين يعاو 
الجنة قبل أغنيائهم. وقال: حديث غريبء. وابن ماجه ,.)5١77(‏ كتاب: الزهدء 
باب: مجالسة الفقراء؛ والحاكم في «المستدرك» كتاب: الرقاق 4/ 77» وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي»؛ وهو وهم منهما؛ لأن جميع أسانيد 
الحديث لا تخلو من قادح. ولذا قال الألباني بعد أن ذكر من صححه: (وهذا 
عجيب منهم ء خاصة الذهبي فقد أورد يزيد بن خالد هذا في "الضعفاء» ص/ا١37.‏ ع 


سورة التوبة يدك 


فلؤاكاق المشكين أشوأ اغالا من الفقم: لناقضن "اللحديكان + لأنه يتعوة 
من الفقر ثم يسأل حالاً أسوأ منهء ولا تناقض بينهما؛ لأنه تعوذ بالله من 
إل ”2» وسوء الحال. وسأله الخضوع وأن لا يجعله من الجبارين. 

والميكنةم ساون السكوة. ونال تسكن الرغل: إذاالان 
وتواضع وخشعء ومنه قول النبي يك : «تبأس وتمسكن»”" يريد: تواضع 
وتخشعء فيجوز أن يكون الرجل يملك شيئًاء وله حالة من الدنياء ويكون 
مسكيئًا على ما ذكرناء ألا ترى أن الله تعالى استجاب دعاء نبيه اظفل وأعاذه 
من الفقر؛ لأنه قبضه موسرًا غنيًا بما أفاء عليه» وإن كان لم يضع درهمًا 
على درهمء والله كك يقول: «ووَجَدَكَ عابلا 4 [الضحى: 4]. هذا 
الذي ذكرنا كلام ابن قتيبة في هذين ا 

واتحقد 'ابة. الأنبارى ليوك القتييلة قولهة رانأ" التي :كنت 


و«الميزان» 5/ 946: وساق أقوال الأثمة فيهء وكلها تتفق على تضعيفه. وساق له 
أحاديث فيما أنكرت عليه هذا أحدها). 
ثم ساق الألباني شاهدين ضعيفين للحديث ثم قال: (والخلاصة: أن جميع طرق 
الحديث لا تخلو من قادح ء إلا أن مجموعها يدلا على أن للحديت أصلدء فإن بعضهاأ 
ليس شديد الضعف كحديث أبى سعيد وعبادة» والأحاديث تصل بمجموعها إلى درجة 
الحسن. يعني : الحسن لغيره). انظر: «إرواء الغليل» رقم (8111) 837-804/7. 

)١(‏ في (ج): (الضرر). 

(0) هذا بعض حديث رواه أبو داود :»)١1945(‏ كتاب: الصلاة» باب: في صلاة 
النهار» وابن ماجه (176): كتاب: إقامة الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى. 

(9) انظر: «تأويل مختلف الحديث» ص155. 

(4) في (ج): (بهذه). 


بغمه سورة التوبة 


لكين [الكهف: 79] الآية» فوصف بالمسكنة من له سفينة من سفن 
البحر تساوي جملة من الدنانير”''» وبقوله تعالى: الأ إِطْعمٌ في بَوْرٍ ذى 
مَسْعَبَوَ © ينما ذا مَقَربَةٍ © أو مسكيئًا ذا ميق 469 [البلد: 15-١4‏ 
ومسكين ذو متربة: هو الفقير الذي قد لصق بالتراب من شدة الفقرى 
والمسكين الى لين بذ :قوب عر اع خالا مق الققير؟ لأنه وو ال 
ونعت الله تعالى هذا المسكين بأنه ذو متربة يدل على أن ثم مسكيئًا ليس 
بذي متربة يخالف المنعوت ولا يبلغ منزلته في شدة الفقر. 

اننا احتجاجهم ببيت الراعي» قلنا: قد ذكر الفقير وحده وكل فقير 
أفردته بالاسم جاز إطلاق المسكين عليه.ء وكذلك إطلاق الفقير على 
المسكين» وإنما يتبين مقصود هذه المسألة عند الجمع بينهما وفائدة هذا 
الخلاف لا تبين في تفريق الصدقات. وإنما تبين في الوصاياء و هو أن 
رجلاً لو”") قال: أوصيت للفقراء بمائتين وللمساكين بخمسين وجب”") دفع 
المائتين إلى من هو أسواأ حالاً من الفريقين. 

ومن الناس من سوى بين الفقير والمسكين وقال: هما واحد إلا أنه 


)١(‏ ليس في هذا دليل على ما ذكر؛ لأن العرب تطلق لفظ المسكين على الذليل 
الخاضع. فإن كان الذي أذله هو الفقرء كان فقيرًا مسكيئّاء وإن كان الذي أذله غير 
الفقرء فهو مسكين غير فقيرء كما أشار إلى ذلك المؤلف. قال ابن عرفة بعد أن 
ذكر نحو ما سبق: «إذا كان مسكيئًا قد أذله سوى الفقر فالصدقة لا تحل لهء إذ كان 
شائعًا في اللغة أن يقال: ضرب فلان المسكين» وظلم المسكين» وهو من أهل 
الثروة واليسار». السان العرب» (فقر) 85414/5. 

(0) ساقط من (ي). 


سورة التوبة حكن 


0 اسفن 00 

والظاهر من هذه الأقوال الذي يوافق اللغة قول قتادة» هو أن الفقير 
زو الزمانة من أهل الحاجةء. والمسكين الصحيح منهم. وهو في اللغة 
(مع )تعن المكود مكل المسن من النطق». ومضى الكلام فيه عند قوله 
تعالى : مأوَصْرِيت عَلْنْهِمَ 2 اذل َالْمَنَكنة 4ه [البقرة: .]1١‏ 

وحدّ الفقير والمسكين الذي يجوز دفع الزكاة إليه هو من لا يفي دخله 
ببخرجه. 

وقوله تعالى: وَالْمْمِِينَ عَلها#: قال ابن عباس: يريد الذين 
بستزحوني” '" .وفال الرهق لابن نيه هم النعاة الجياية الو 

وهؤلاء يعطون من الصدقات بقدر أجور أمثالهم , وهو مذهب 
الشافعي””) 
والشتداله و يعطون النقن مق المندقاق ةا 


» وقول عبد الله بن عمرو"©» وابن زيد”"'» وقال مجاهد 


)١(‏ في (ي): (ذكرنا). 

(؟) ذكر القرطبي في «تفسيره» 2159/8 ١٠١‏ أن هذا أحد قولي الشافعي» وإليه ذهب أبو 
يوسف وابن ن القاسم وسائر أصحاب مالكء» وانظر: : «حاشية ابن عابدين» ؟579/7. 

(©) رواه ابن أبي حاتم في اتفسيره» ١5‏ بلفظ : السعاة أصحاب الصدقة. 

(5) رواه ابن جرير ١1٠١/٠١‏ مختصرًا عن الزهري» وبمعناه عن ابن زيد. 

(5) انظر: «الأم» .1١1١/7‏ 

0) في (ي): (عمر)ء والصواب ما أثبتهء وانظر قوله في «تفسبير أبن جرير؟ 
»:/٠‏ والثعلبى ١١48/5‏ ب. 

(0) رواه ابن جرير 5 والتعلبى ١١48/51‏ ب. 

00 روا ان حو 1 اك عاد د ففي سنده عن مجاهد مجهول» 
ومسلم بن خالد الزئجي قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب»؛ صة075 
(5576): صدوف كثير الأوهام. وفي سنده عن الضحاك ضعيف. وهو جويبر. 


٠ه‏ سورة التوبة 


والصحيح أن الهاشمي والمطلبي''' لا يجوز أن يكون عاملاً على 


الصدقات [بعمالة منها ؛ ان رسول الله وقد أبي افاسفية ا رافع'") عامل 
السو 0 05 0 : 5 ع 
على الصدقات] 5 وقال: «اما علمت أن مولى القوم منهم؟ ١!‏ 3 


- 5 . و كك 22 ورم - 1 - 1 
وقوله تعالى: © والمُؤْلفَةَ لوهم . قال ابن عباس : هم قوم من أشراف 


العرب استألفهم رسول الله يَكِةِ ليردوا عنه قومهم ويعينوه على عدوه. منهم 
5 : نك 503 
عباس بن مرادس السلمي». وعيينة بن حصن الفزاري”” 3 والاقرع بن حابس 


010) 


000 


إفرة 
000 


الهاشمي: نسبة إلى هاشم بن عبد مناف بن قصي »ء والمطلبي : نسبة إلى المطلب 
بن عبد مناف بن قصي. انظر: «السيرة النبوية»؛ .١١87/١‏ 

للبي يَْةْ موليان بهذا الاسم. أبو رافع عبد أبي أحيحةء وقد أعتق كل من بنيه 
نصيبه منه سوى واحد فإنه وهب نصيبه للنبي يلد فأعتقهء والثاني أبو رافع القبطي 
وقد أفاد الذهبي أنه هو المذكور في حديث الصدقة» واختلف في اسمهء فقيل: 
أسلم» وقيل: إبراهيم » وقيل غير ذلك. والأول أشهرء كان عبدًا للعباس فوهبه للنبي 
كَل فلما أن , بشر النبي يَلِْةٌ بإسلام العباس أعتقهء وكان ذا علم وفضل ٠»‏ وقد شهد 
غزوة أحد وما بعدهاء وتوفي بالكوفة سنة ٠4ه.‏ وقيل قبل ذلك : انظر: «المعارف» 
ص 480. و«سير أعلام النبلاء» 225/7 و«الإصابة» 519//4- 58 (95ة). 

ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

رواه النسائي في اسننه؛؛ كتاب: الزكاة» باب: مولى القوم منهم 8/ا١٠»:‏ 
والترمذي (2191: كتاب: الزكاة؛ باب: ما جاء في كراهية الصدقة للنبي.. » وأبو 
داود ,)١560(‏ كتاب: الزكاة.» باب: الفيلزية علق بنيى هاشمء وأحمد في 
«المسند؛ 4/5. والحديث بنحوه دون ذكر أبي رافع في «صحيح البخاري' 
(اكلاكي, كتاب: الفرائض» باب: مولى القوم من أنفسهم. 

هو . : عييئة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري». أبو مالك» زغيم بفزارة وغطفات» 
أسلم قبل فتح مكة وشهدهاء وشهد حنيئًا والطائف». ثم ارتد في عهد أبي بكر ثم 
عاد إلى الإسلام» وكان من المؤلفة لفة قلوبهم. وفيه جفاء البادية» مع حمق وتيه. 
توفي في خلافة عثمان حك. 5 


سورة التوبة 5-5 


الع الك والحارث بن هشام المخزومي» وابو. :يفنا بين حجرت 
5-6 5000008 وهنا قزل كن ير 

وكان رسول الله يي يعطيهم سهمًا من الزكاة» فأما اليوم فقد أغنى الله 
المسلمين عن ذلك إنما كانوا على عهد رسول الله يكِيْةِ خاصة. وهذا قول 
فيه وال فإن رأى الإمام على مقتضى الحال يريد أن يؤلف 
قلوب قوم على الإسلام فله الإعطاء إذا كانوا مسلمين» إذ لاا يجوز صرف 
شي من زكاة الأموال إلى المشركين» فأما المؤلفة من المشركين فإنما 
يعطون من مال الفيء لا من الصدقات”". 


- انظر: «المعارف» ص١7١.‏ و«الإصابة» / 084 .)1١61١(‏ 

)١(‏ هو: الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد المجاشعي الدارمي التميمي» من زعماء 
بني تميم» أسلم قبل فتح مكة وشهد فتحها وحنيئا والطائف؛ وكان من المؤلفة 
قلوبهم ؛ ثم حسن إسلامهء وكان حكيمًا شريفا في الجاهلية والإسلام» قتل 
بجوزجان فى خلافة عثمان رضى الله عنهما. 
انظر: السيرة النبوية») ل ١ك‏ 15#ء و«الاصابة» .08/١‏ 

(6) ذكر نحوه الرازي في «تفسيره» .١١١/١5‏ وروى ابن جرير ١1١/٠١١‏ عن ابن 
عباس قال: (هم قوم كانوا يأتون رسول الله كَل قد أسلموا.. فإذا أعطاهم من 
الصدقات نأصابوا منها خيرًا قالوا: هذا دين صالح؛ وإن كان غير ذلك عابوه 
وتركوه). وانظر: «إرواء الغليل» 7/7 5"259. 

(9) رواه الثعلبى .١١8/5‏ 

دع مثل يحبى بن أبى كثير» ومجاهد. والحسنء وقتادة والضحاك وسعيد بن جبير والشعبي؛ 
انظر: لتفسير أبن جرير» /1١‏ 0137-1351 و«الدر المنغور» "ا/ 401-569. 

(©) رواه ابن جرير ١٠/157ء‏ والثعلبي .١١1/5‏ 

() انظر المصدرين السابقين» نفس الموضعء واتفسير ابن أبي حاتم' 7/5 1817. 

(0) انظر: كتاب «الأم» للإمام الشافعي 91//7: ومذهب الإمام أحمد جواز إعطاء 
المؤلفة قلوبهم من الزكاة ولو كانوا مشركين» انظر: «المغني" 1/4 


زه سورة التوبة 


وقوله تعالى: وف لتاب 4 قال ابن عباس : (يريد المكاتبين)”"', 
وقال الزجاج: (كأن يعاون المكاتب حتى يفك رقبته)”". 

وهذا على حذف المضاف ؛ لأن المعنى : وفي فك الرقاب. وقد مضى 
مثل هذا في سورة البقرة [/ا9١]‏ في قوله تعالى : «9وَالسَبِِينَ وَف الرِئّابب». 

وسهم الرقاب موضوع في المكاتبين' '"' ليعتقوا به وهذا مذهب 
الشافعي”*) والليسث 0 

كت ل 0 ا 0 0 أنه موكيوء "ا لجل لقان 
يشترى به عبيد فيعتقون. 


0 


وفدذفي""" أرن حيفة وأصحابة أنه لآ يق .هخ الذكاة رقية كاملةة 


)١(‏ «تنوير المقباس» ص45١.,‏ و«تفسير الرازي» ١١١7/١5‏ و«الوسيط» ؟005/7. 

() اه. كلام الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 40”/7. 

() المكاتب: العبد يكاتب على نفسه بثمنه: فإذا دفع ثمنه لسيده عتق. انظر: امعجم 
مقابيس اللغة» (كتب) .١094/68‏ و«لسان العرب» (كتب) 8811/5. 

(4) انظر: كتاب «الأم؛ 5/ .1١‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» 9/ 37". 

(5) هذه إحدى الروايات عن الإمام مالك. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 
ليك و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 8/ 187. 

(0) هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمدء لكن لا يعني ذلك أن المكاتبين لا يعانون 
من الزكاة عندهء بل يعان منها المكاتب ويعتق منها العبيد» واستحب أن لا يعتق 
الفرد من زكاته رقبة كاملة. انظر: «المغنى! 9/ 7751-9١‏ 0 

(4) انظر قوله في: «المغني» 7٠0/4‏ وافتح الباري) 777/7 والمذكور هو إسحاف 
ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي أبو يعقوب المروزي. 

8 فى(ق)؟ (موضع). ايرادا ما أثبته بدلالة ما قبله. 

)00 من هنا إلى قوله: فيعتقون. مكرر في (ح). 


سورة التوية اه 


ولكن يعطى منها في رقبة ويعان بها 00007 وهذا قول سعيك بن بات 


والنخعي” ". 

وقال الزهري: (سهم الرقاب نصفان نصف للمكاتبين المسلمين» 
ونصف يشترى به رقاب ممن صلوا وصاموا وقدم إسلامهم» فيعتقود. من 
الذكور والذناف )”7 . 

قال أصحابنا: (والاحتياط في سهم الرقاب دفعه إلى السيد بإذن 
المكاتب200)*0: وهذا معنى تغيير اللفظ على ما ذكره صاحب «النظم»» 
وهو أنه قال: قوله: 8إِنّمَا ألصَّدَقَتُ» إلى قوله : موف ألريّابِ» فصل جاء 
بنظم له معنى خاص دون ما بعده. وذلك أن الله تعالى قصد به دفع 
الصدقات إلى هؤلاء ليعملوا فيما يعطون ما شاؤوا في نفقاتهم وغيرهاء ثم 


.405/7 انظر: ابدائع الصنائع»‎ )١( 

0( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» */ 178 كتاب : الزكاة» باب: في الرقبة تعتق من 
الزكاة» وأبو عبيد في كتاب «الأموال», باب: سهم الرقاب والغارمين ص77 
ولفظه عند أبى عبيد: (لا تعتق من زكاة مالك فإنه يجر الولاء). 

(9) رواه ابن عه فى «المصنف» ”*/ 119/9. كتاب: الزكاة» باب: في الرقبة تعتق 
من الزكاق وأبو عبيد في كتاب «الأموال». باب: سهم الرقاب والغارمين 
ص "01/7 ولفظه عند أبى عبيد: (قال: يعان منها في الرقبة ولا يعتق منها)»؛ ورواه 
ابن المنذر كما في «الدر المنثور» 6/ 497» ولفظه: (لا يعتق من الزكاة رقبة تامة 
ويعطى في رقبة» ولا بأس أن يعين بها مكاتبًا). 

كرو عن الزعرق: التعلبى فى «تفسيره» ١7١/5‏ أ والصواب أن الزهري رواه عن 
عمر بن عبد العزيز كنا في «تفسير ابن أبي حاتم» 5. وانظر: «الدر 
المنشور») 7/ .561١‏ 

(6) في (ح): (بإذن عبد المكاتب)» وهو خطأ ولا معنى له. 

9© انظر: «روضة الطالبين» ”7/ .”١86‏ 


:اه سورة التوبة 


قال: «وَفي الرِتّاٍب» إلى آخر الآية”0) فجاء هذا بنظم غير ذلك النظم. 
فكأنه كك أمر بأن يوضع ما يقدر لهم في المواضع التي بها استحقوا الصدقة 
دون أن يدفع إليهم فيصرفوه في غيره» فيجب أن يوضع في الرقاب بأن يؤدى 
عنهم. وكذلك: وَالْعَرِمِينَ» ويصرف ما أوجب للسبيل وابنه إلى ما 
يحتاجون إليه من آلة ونفقة» دون دفعه إليهم؛ وإنما قلنا هذا على ظاهر النظم 
لأنه لم يجعله فصلين بنظمين مختلفين إلا وقد قصد به معنيين متغايرين. 

وقوله تعالى : طوَالَْرِِنَ؛ قال ابن عباس: (يريد أهل الدين)*©. 
وقال مجاهد' " وقتادة'*' والزهري””: (الغارمون: الذين لزمهم الديون في 
غير معصية ولا إسراف). 

قال الشافعي: (وهم صنفان: صنف ادانوا في مصلحتهم أو معروف 
أو غير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقدء فيعطون في 
غرمهم». وصنف ادانوا في حمالات وصلاح ذات بين» ولهم عروض إن 
بيعت أضر بهم فيعطى هؤلاء وتوفر عروضهه'''» وذلك إذا كان دينهم في 
غير فسق ولا تبذير ولا معصيةء فأما من ادان في معصية الله فلا أرى أن 


)١(‏ في (ى): (آخرها). 

(6) «تنوير المقباس» ص155١.‏ 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف». كتاب: الزكاة» باب: ما قالوا فى الغارمين 
منهم 1١10/77‏ وابن جرير .١154/٠١‏ وابن أبي حاتم 1854/5. 

() رواه ابن جرير ١٠/154؛‏ والثعلبى ١٠١/5‏ ب. 

(6) رواه ابن أبي شيبة» وابن جرير في المصدرين السابقين؛ نفس الموضع. 

(1) «الأم' 9/5 بتصرف يسير واختصارء والكلام التالي ذكره الشافعي في كتاب 
«الأم» ١1/5‏ 


سورة التوبة هاه 


يعطى»» قال الزجاج: (لأن ذا المعصية إن أدي عنه الدين كان ذلك تقوية 
ل عل المعاصي)”"". 

وأصل الغرم في اللغة: لزوم ما يشق ويتعذر. والغرام : العذاب 
اللازم أو'" العشق أو الشر اللازم» وفلان مغرم بالنساء: -إذا كان مولعًا 


0ر6 
يهن - من هذا 8 


وقوله تعالى: َف سَبيلٍ أله يعني : الغزاة والمرابطين» عند 
عامة المفسرين”*؟'» قال الزجاج : (أي للمجاهدين حق في الصدقة)”2. 
ومذهب الشافعي في هذا: أن الغازي يجوز أن يعطى وإن كان غنيا 
إذا كن 250007 ان ا ار 
وقال أبو حنيفة وصاحبا'"'“: (لا يعطى الغازي إلا أن يكون 


.407/1 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) في (ح): (و). 

(9) انظر: «اللسان» (غرم) 571417/5. 

(4) انظر: «تفسير ابن جرير» 2١58/٠١‏ وَابْق أبن حاتم 5- 16ما1ء و«الدر 
المنثور» "587,/7. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 4077/7. 

)03 «الأم 1 

0) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 7/ 2.479 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
6/48 . 

(4) انظر: «المغني» 551/9. 

(9) فى (ى): (ابن). وهو خطأ. 

لله عاب : «الأموال». له ص15ل. 


)١١(‏ هما أبو يوسف ومحمد بن الحسن. 


1ه حوره التويه 


ان واحته'"ا الشافعي بما روي أن النبي ع قال: زه تحل 
الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل عمل عليهاء أو رجل اشتراها بماله. أو 


في سبيل الله' ”0 أو ابن السبيل”*؟'. أو رجل كان له جار فتصدق عليه 
فأهداها له)*'. 


وقوله تعالى: وان ألتبيلٍ4» قال ابن عباس: (يريد عاير 
السبيل"''» قال المفسرون: (المسافر المنقطع يأخذ من الصدقة وإن كان 


3/4 انظر: «يداكئ ئع الصنائع» ا و«المغني»‎ )١( 

)في (ح): «(واحتاج). 

(؟) في (ح): (سبيل)» دون لفظ الجلالة. 

(4) هكذا ذكر الواحدي: (ابن السبيل) ومثله ابن جرير 0.١518 /٠١‏ والثعلببي 
5 به ولم يذكره الشافعي ولا غيره ممن أخرج الحديث ممن سيأتي ذكرهم. 
وإنما ذكروا مكانه (الغارم). 
ورواية ابن جرير ضعيفة للإرسال ولضعف ابن وكيع» فهو ساقط الحديث كما بينه 
ابن حجر في «التقريب» ص 410" (75607)., أما الثعلبي فقد ذكر الحديث بغير سند. 

(9) انظر: «الأم» 48/1. وقد ذكر الواحدي رواية ابن جريرء ولفظه عند الشافعي: 
(لا تحل الصدقة إلا لغاز في سبيل الله أو لعامل عليهاء أو لغارم؛ أو لرجل 
اشتراها بماله» أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين 
للغني) ولفظه عند غيره: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة» لغاز..)إلخ» رواه أبو 
داود (ه5١2)1‏ كتاب: الزكاة» باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» وابن 
ماجه .)١851(‏ كتاب: الزكاة» باب: من تحل له الصدقة» وأحمد في «المسند' 
0/5 والحاكم في "المستدرك».؛ كتاب: الزكاة 401//7. وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(0) في (ح) : سبيل» وقد روى الأثر ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور: 
بلفظ : المسافر. 


سورة التوبة اه 


عَنيًا فين بلده”اك وهذا قول 0 الوا وقال الزجاج : (هو 
الذي قطع عليه الطريق)”*'. 

قال الشافعي : (ابن السبيل المستحق للصدقة: هو الذي يريد السفر 
في غير معصية؛ فيعجز عن بلوغ سفره إلا بمعونة)'”'. قال أصحابنا: (ومن 
أنشأ السفر من بلده لحاجة جاز أن يدفع إليه سهم ابن السبيل كالمجتاز 
ببلدك)0 . 

وقوله تعالى: تَرِيصكةٌ يِه أنَّو4. قال الزجاج: (منصوب على 
التوكيد؛ لأن قوله: ©«إِنَّمَا ألصَّدَقَتُ» لهؤلاء كقوله: فرض الله 
فياف" 0 

طِرّيضصَةُ 4 قال ابن عباس : (يريد أن الله تبارك وتعالى افترض هذا 
على الأغنياء في أموالهم)”"" لإوَائهُ عَلمُ4 بخلقه «احَكية» بما حكم 


20) . 


.407 /9 انظر: «تفسير ابن جرير» ١٠/1509ء و«الدر المنثرر»‎ )١( 

(0) رواه ابن جرير .1577/١١‏ 

(*) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف». كتاب: الزكاة» باب : ما قالوا في الغارمين من 
هم 01/8 ا 55/1" . 

(4) «معاني القرآن وإعرابه»؛  .407/1‏ (0) «الأم؟ ؟/48. 

(5) انظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» /١‏ “#/اء وهروضة الطالبين» ؟7/ 6؟5. 

© فى (ى): (الصدقة الصدقات)؛. وهذه الزيادة لا معنى لهاء وليست في «معاني 
القرآن وإعرايهة. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ /401. ومراد الزجاج أن المعنى: فرض الله الصدقات 
لهؤلاء فريضة. 

(9) «الوجيز» 0137/5. 

2200 ف !(ح): (فيه). 


مزه سورة التوية 


فأما حكم هذه الآية فقال قوم: قاسم الصدقة له أن يضعها في أي 


هؤلاء الأصناف شاءء وإنما سمى''' الله الأصناف الثمانية''' إعلامًا منه أن 


الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرهاء وهذا قول عمر وحذينة 


وابن 


3 


-. 


0 


: 0 0100" 
اس وابق اعبيو اوعطاءوابي العالية وإبواقيو 3 اومدهية أبن 
-0()40) 


في (ى): أسمي» وأثبت ما في (ح) و(م) لموافقته لما في «تفسير الثعلبي». 

في (ح): الثلاثة.ء وهو خطأ. 

00 إبراهيم ومن قبله ابن أبي شيبة في «المصنف». كتاب: الزكاة؛ باب: ما 
قالوا إذا وضع الصدقة في صنف واحد ”7/ 2187 وابن جرير -١53/١٠١‏ لاا 
لأسن حاتم 5//ا١214‏ والثعلبي ١5١/5‏ أل والبيهقي في «السنن الكبرى». 
كتاب: قسم الصدقات. باب: من جعل الصدقة في صنف واحد 01١/9‏ 15. 
انظر : «بدائع الصنائع" 5 مهو آيضًا مذهب الحنابلة كما في «المغني» / 3 . 
قلت: ومن أقوى أدلة هذا القول حديث سلمة بن صخر الذي ظاهر من امرأته ثم 
واقعهاء وفيه: (اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق. فقل له: فليدفعها إليك). 
رواه أبو داود رقم 2,)57١*(‏ كتاب: الطلاق» باب: في الظهارء والترمذي رقم 
0 كتابثن الفسيزة باب: ومن سورة المجادلة» وابن ماجه رقم ,)5١55(‏ 
كتاب: الطلاق» باب: الظهارء وأحمد 9//5”. والحاكم .7١*/7‏ وقد حسنه 
الترمذي. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وقال الألباني في «إراوء الغليل؛ 
// 179 : (وبالجملة فالحديث بطرقه وشاهده صحيح). 

والشاهد فيه أن النبي يك أعطاه صدقة بني زريق كلها ولم يقسمها على الأصناف 
الثمانية. 

وكذلك قول النبي يُتةِ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : «فإن هم أطاعوك بذلك فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»؛ رواه البخاري 
(21595» كتاب: الزكاةء باب: وجوب الزكاةء فلم يأمره النبي 25 أن يقسم 
الزكاة على الأصناف الثمانية. 


سوزة النوية 8ه 


أصناف فبين أن كل صنف منهم يستحق سهمه فلا يجوز حرمان صنف 

موجودء وكيف يجوز مع هله القسمة''' التي تولاها سبحانه ثم أكدها 

بقوله: قَرِيصَكةٌ ضرت أَلَّو4فإذا تولى رب المال قسمها فإن عليه وضعها 
فق نبنة أضدافت: [لأن سه ]ا المؤلفة ساقط. وسهم العاملين”" يبطل 

بقسمه إياهاء ولا يجزئه أن يعطي من كل صنف منهم أقل من ثلاثة أنفس» 

ولا يصرف منها سهم ولا شيء منه عن أهله ما دام من أهله أحد'“) 

يستحقه )2 ولا يخرج من بلد وفيه أهله وترد حصة من لم يوجد من أهل 

الدهمان' على عن وجه عنيه )"0 <دوهذا قول مر" اين :عبد العزي 
0 401 
مة والزهري 1 

)١(‏ في (ى): (التسمية). 

ماني المحتوقين ساقط من <(ى): 

(9) في (ى): الغارمين» والصواب ما أثبته وهو موافق لما في كتاب: «الأم». 

ع ساقط من (ح). 

(5) انظر: أول قول الشافعى إلى قوله (فريضة من الله) في -كتاب : «الأم) ؟/ 15-14 
بمعناه» وانظر: بقية قوله فى المصدر نفسه ص١ ٠١‏ بتصرف. 

000 هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي». أبو حفص » أمير المؤمنين » وخامس 
الخلفاء الراشدين» ومضرب المثل في العدل وحسن السياسة» وكان أحد الأئمة 
المجتهدين». توفى سنة ١١١ه.‏ 
انظر: «العبر» 2417/١‏ و«تقريب التهذيب») ص6١:5 .)545٠0(‏ 

(0) رواه ابن أبي حاتم مفرقًا في مواضع من «تفسيره»» انظر 04/5 أ- 5١‏ ب 
وانظر أيضًا «تفسير الثعلبى» ١1١/79‏ ب. 

(4) ذكره الثعلبي ١5١/5‏ بء والبغوي 230/4 وقد روى عنه ابن أبي شيبة في 
(المصنف» ١187/7”‏ مثل قول الجمهور. 

(9) ذكره الثعلبي ١5١/5‏ ب. 


ا أن 


هم سورة التوبة 


قال أصحابنا : (أقل عدد كل صنف ثلاثة فصاعدّاء للفظ الجمع ف () 
اليذه بإناوق ستهم النعراء إلى اتقرريق شرق لضيتية اقلق وهو داه 
سهم الفقراء» يضمنه لفقير واحد أو”"' أكثر)”". 

وأما كيفية قسمها فهو أن تنظر فإن وجدت خمسة أصناف وقد لزمك 
أن تتصدق بعشرة دراهم» جعلت العشرة خمسة أسهم»ء كل سهم درهمان, 
ولا يجوز التفاضل» ثم يلزمك أن تدفع إلى كل صنف درهمين». وأقل 
عددهم ثلاثة ولا تلزمك التسوية بينهمء ولك أن تعطي فقيرًا درهمّاء وفقيرًا 
خمسة أسداس» وفقيرًا سدس درهم» هذه صفة قسم الصدقات على مذهب 


-١‏ قوله تعالى: وميه لدت َؤدونَ ألنَىَّ4. :. المفسرون: 
(نزلت في رجل من المنافقين يقال له نبتل بن الحارث”' وجماعة معه. 
كانوا يؤذون رسول الله كَكيْةَ ويبلغون حديثه إلى المنافقين ويعيبونه. 
ويقولون فيما بينهم: نقول ما شئنا ثم نأتيه ونحلف له ونقول: ما قلنا 
فيصدقنا؛ لأنه أذن» فأنزل الله تعالى: وميك اريت ور 0 


)١(‏ ساقط من (ح). 
0 في (ح): (و). 
(9) انظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» ١‏ . وهروضة الطالبين» ؟579/7. 
(5) انظر: «الأماء كتاب: قسم الصدقات ؟/ 45 وما بعدهاء واروضة الطالبين» 7/ 77. 
(8تخو تل رين «التاركا ابن قيش اللوعت ‏ أشو ب عم وين عورقة كرد أبن 
إسحاق في المنافقين: على وجه الظن من غير سند واعتمد قوله من جاء بعده. 
وقال الحافظ ابن حجر: (يحتمل أن يكون أبو عبيدة اطلع على أنه تاب). 
انظر : «السيرة النبوية» ١1١8/4‏ و«تفسير ابن جرير» ».178/1١١‏ و«الإصابة» */0494. 
0) انظر: ”تفسير ابن جرير» .178/٠١‏ والثعلبى ١١5/5‏ أء والبغوي 4/ا3: 
و"السيرة النبوية» لابن هشام 4 اباب النزول» للمؤلف ص 5195. 


سورة التوبة ١ه‏ 


بعني”"2 من المنافقين من يوذيه بنقل حديثه» وعيبه وَيدوت هُوَ أَذذْ» أي 
يسمع من كل أحد ما يقول ويقبله. وقال”"؟ الحسن : (قالوا : ما هذا الرجل 
إلذ آذن» من شاء ميرف كيف شاء ليك أله عريهة'”. 

وقرأ نافع (أذن) بالتخفيف”*'» مثل عنق وظفر وطنب» وكل ذلك 
يجيء فيه”*2 التخفيف», والأذن في الأصل عبارة عن جارحة مخصوصة» 
ويجوز أن يطلق على الجملة» ويوصف بهء كما قال الخليل في الناب من 
الإبل : تكسف لكان زقاك النارل" تنيت الحيلة كلو 

وكما قالوا للربيئة2؛ وهو عين القومء ويجوز أن يجري الاسم 
وفيا لغيه ارود طق لالز لاتيم 010" أ دلق كط اك أب 
1700 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(0) في (ى): ,(قال). 

(5) ذكره عن الحسنء الشيخ هود بن محكم في «تفسيره» ”0149/7 والرازي في 
(تفسيره» 77/17١١ء‏ والمؤلف فى «الوسيط» 601//7. 

(8) انظر: «كتاب السبعة فى القراءات» ص6١”.‏ و(«إتحاف فضلاء البشره ص15 1. 

(8) في (ى): (في). 00 

(5) قال الجوهري في «الصحاح» (بزل) 4/ 17 : (بزل البعير يبزل بزولا : فطر نابه» 
أي انشقء فهو بازل» ذكرًا كان أو أنثى وذلك في السنة التاسعة» وربما بزل في 
السنة الثامنة» والبازل أيضًا: اسم للسن التي طلعت). 

0) في (ح): (بها). 

(4) انظر: «كتاب سيبويه» “/ “ام و«الحجة للقراء السبعة» .١99/5‏ 

(9) قال ابن فارس في «مجمل اللغة» (ربو) 7/7 : : (الربيئة : عين القوم» يكون فوقف 
ريا من الأرض). ونحوه في «تهذيب اللغة» (ربا) /١‏ 137*5. 

140 ساف 3 

)١١(‏ هو: بكر بن محمدهء ابو عثمان المازني. 


ام سورة التوبة 


مكبرة العرقوب إشفى المرفق”' 

فوصف المرفق بالإشفى لما أراد من الدقة” والهزال» وخلاف 
الدرم” ". 

ير 
فلولا الله والععيين التفقدىئ الأيت وأنتت غربال الإهاب 

فجعله غربالا لكثرة الخروق فيه من آثار الطعن. فكذلك ظهُرَ 4 
أجرى على الجملة اسم الجارحة لإرادة'” كثرة استعمالها”"' في الاصغاء 
يها © ووجوة أن تكون (فعلا) من أذن يأذن: إذا استمع؛ ويكون معناه: إنه 
كثير الاستماع؛ وفي التنزيل : موت ا 0 5 استمعت. وقالوا: 
ائذن لكلامي: أي استمع لهء وفي الحديث: «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي 


2198/8 737١/5 لم أهتد إلى قائلهء وانظر الرجز بلا نسبة في: «الخصائص»‎ )١( 
.75/١ و«الممتع في التصريف»‎ 2٠١5/١6 و«المخصص»)‎ 
1 والكبن: هاارق من الرمل+"وإثرة الفوين» ها"البعدامن غرقوبيه التننات‎ 
والإشفى: المثقب. المصدر السابق (شفا).‎ 
يقول: إنها حادة العرقرب». حادة المرفق بسبب الهزال.‎ 

(5ذقق"(ي)1 (الذقة). وهر حيطا 

فيه الدوع في. الكصت 4 أن نوواريه اليس كن لذأ ايكون الادممقم ززم الكس 
والعرقوب والساق درمًا: استوى. والأدرم: الذي لا حجم لعظامه. وكل ما غطاه 
الشحم واللحم وخفي حجمه فقد درم. انظر: «اللسان» (درم) 7 177. 

90 لبيك لخذو رين اق كنا قن «المقاعيد التطرية 0 88 ا عرو اذ فنة ف 
(الخصائص» ؟/ 27١١‏ و اللوامع» فضدة واشرح الأشموني» ا 
والسان العرب» (غربل) 7771/5 و«(المخصص ») .٠١5/١6‏ 

(5) في (ح) و(ى): (لإرادته). 

فى :1 (استهالها لية): 

فيه الآية:" ا والليةة قامن شيؤرة الاسماف: 


يتغنى بالقرآن»” "2 0007 ع ْ 


في 


سورة التوبة مه 
2 
سكاع نان اميم ا اال ان 


ونقوى هنا الوحه أذ "ابا :زية قال برحل أذن »وقد © إذا كاتتيصدق 


ع : 2200 01 ل رع 
بكل ما يسمع””': فكما أن يَقَنُّ صفة كبطل”*'» كذلك أذن كأئف. 


مر 


ومصع إليهء لا مستمع شر وفسادء و ال 0 والبإجي 07 دن 


(00) 


إفة 


إفرة 


0 
(( 
© 


69 


الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم في (صحيحه)ا. كتاب صلاة المسافرين. باب 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن» (رقم 05785 »045/١‏ وبنحوه رواه البخاري؛ 
كتاب فضائل القرآن. باب من لم يتغن بالقرآن. (رقم 47) 558/5. 

هو: عدي بن زيد بن حمار العبادي التميمي» شاعر جاهلي» من دهاة العرب» كان 
يسكن الحيرة» ويحسن الفارسية فاتخذه ار ترجمانًا بينه وبين العرب» وعلماء 
العربية لا يرون شعره حجة لتأثره بالعجمء قتله النعمان بن المنذر نحو سنة 5 اق ه. 
انظر: «طبقات فحول الشعراء» ١/لا١. »١15٠‏ و«الشعر والشعراء» صص 2١١١‏ 
و«الأعلام» :/ 770 

البيت لعدي بن زيد كما في «ديوانه) ص 240 و«اشرح حماسة التبريزي» 75/5» 
والمرزوقى ص١55١2.‏ و«اللسان» (شور) 7976557/5. 

والماهى: العسل الأبييض» والمشار: المجتنى. انظر : «لسان العرب»» الموضع 
السابق. 

«النوادر فى اللغة؛» له ص١037375‏ و«الحجة للقراء السبعة» .1١١/5‏ 

ساقط ا 

هو: يعقوب بن محمد بن خليفة الكوفي» أبو يوسف الأعشى» أجل تلاميذ شعبة» 
كان قارئًا مجيدًا ضابظاء توفى نحو سنة ١١1ه.‏ 

انظر: «معرفة القراء الكبار» 0/0 واغاية النهاية» 7/ 5"99. 

هو عبد الحميد بن صالح بن عجلان البرجمي التميمي» أبو صالح الكوفي» 
مقرئ ثقةء من تلاميذ شعبة» توفي سنة ٠‏ لاه 

انظ : «معرفة القراء الكبار» .7١7/١‏ واغاية النهاية» .5"31١ /١‏ 


اه سورة التوبة 


يي" على :ومنت الآذن ل ومعناه: أن يسمع منكم ويصدقكم خير 
لكم من أن يكذبكم ولا يقبل قولكمء وطحَيرٌ» في القراءة الأولى بمعنى 
صلاح” "2 وفي الثانية بمعنى أصلح.» قال أبو إسحاق: (من قرأ (أذنٌ خي”) 
بالتنوين» فالمعنى: قل من يسمع منكمء ويكون قريبًا منكم» قابلا للعذر, 
1 

والقراءة هي الأولى؛ لأن ما بعده يؤكده. وهو قوله: «نْؤْمِنٌ بال 
َْؤّنُ لِلْمُؤْمنَ4 أي يسمع ما ينزله'*' الله جل وعز عليه فيصدق به 
ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه به» فهو أذن خيرهء لا أذن شرء وقال عطاء 
عن ابن عباس في قوله : «قل أذ حَيْرٍ لَكُمَ» (يريد: يسمع كلام جبريل 
فينهاكم عن معاصي الله» ويأمركم بطاعته» ولتطرحوا عتكم ما علم الله في 
قلوبكم من النفاق)'''. وقال الفراء في قوله: © يُوْيِنَ بأشّه: أي يصدق 
بالله؛ وَمَوَيْؤْمِنُ لِلْمُؤْنينَ# ويصدق المؤمنين أراد: لكنه لا يصدقكم إنما 
يصدق المؤمنين» قال: وهو كقوله: «لِلَنَ هُمَ لِرَيِمْ يَرمَبُوتَ4 [الأعراف: 
14 أي يرهبون ربهه”") 


000 يعني بالرفع والتنوين في الكلمتين» وقد روى هذه القراءة الأعشى والبرجمي عن 
بي بكر عن عاصمء انظر: «الغاية في القراءات العشرة ص590١.‏ واحجة 
القراءات» لابن زنجلة ص 27١9‏ و(تة تفسير البغوي») 7/5 

00 في (ى): (صاد). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ”//ا45. 

2 فى لح): (ما'بين). 

)0 من (م). 

() هذا الأثر من رواية عطاء التي لم أعثر على مصدرها. 

(0) «معاني القرآن» /١‏ 444. 


سورة التوية همه 


ويقال: آمن به وآمنه وآمن لهء أي: صدقهء وقال أبو على : اللام في 
اننؤينيت» على حدها في قوله «#إرَدِفَ لكّم» [النمل: 97] أو على 
المت ؟ لأن معنى يؤمن: يصدقء فعدى باللام كما عدي مصدق به في 
بح هد ا ا كوو ارط » [الجافدة: 7145 

قال التفضرون9* + وهذا تكذيب من الله للمتافقين» كأنه قال إن 
محمدًا يصدق الله ويصدق المؤمنين» قال: وهو كقوله: لالِلَينَ هُمَ لرَيمّ 
َمَبُونَ» [الأعراف: .]١105‏ 

وتكلم صاحب «النظم» في هذة الآية فأفاد) وهو أنه 'قال: من قرا 
بترك الإضافة فقوله: 4 رفع بالابتداء في الظاهرء وموضعه في الباطن 
نصب على الحال؛ لأن تأويله: قل هو أذنًا خير لكمء أي: إذا كان أذنا 
خير لكمء و(خير) بمنزلة (أفعل) لأنه يقبل منكم ما تقولون فيما تعتذرون 
به» وليس ذلك راجعًا عليه بعيب» ويكون قوله: (هو) -لو ظهر- مبتدأء 
وقؤله :تعالى + (أ5ا)”"' بعده حال: 

وقوله تعالى : حير ل 4 خبر للمبتدأء كما تقول في الكلام: هو 
حافظًا خير لك”*2: [أي: في حال الحفظ خير لك]”*“» فلما كف كل ذكره 
(هو) وضع ما بعده من الحال موضعه فصار مبتدأء كما تقول في الكلام: 


سير خم 


هو حافظ خير لكء والعرب تضمر (هو) في الكلامء كقوله: «#سيقولون 


.7١5 /5 «الحجة»‎ )١( 

(') القول للإمام ابن جريرء انظر: #تفسيرهة ١٠159/1ء‏ وانظر معناه في: «نفسير 
التعلبى» ١77/5‏ بء والبغوي 1/4. 

فيه 50 عخالة :اتا ويا 

(8) في (ح): (لكم). وأثبت ما في (م) و(ى) لموافقته للموضعين بعده. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 


55 سورة التوبة 


تلدقة 4 [الكيات + 7 لم0 , 

ومن قرأ بالإضافة في (خير) ليس على (أفعل) وتقديره'"2 تقدير 
(فضل) و(نفع) [بمعنى : قل هو أذن نفع]'"' لكمء لما”؟' تجدون فيه وعند, 
من السهولة والمسامحة فيما يبلغه عنكم. ثم بين الله -كك- ذلك بقوله : 
نوم َه وَيؤْسنْ لِلْمُؤِّنَ4 أي يصدقهم كما قال -35- : هؤولا يُزِييَا ب 
لِسَنَ تيع و4 [آل عمران: 977] أي: لا تصدقواء والمؤمنون ههنا: 
المنافقون”*) الذين آمنوا بألسنتهم ولم''2 يخلصوا بقلوبهم. فقبل يله 
ظاهرهم؛ وخلطهم بالمؤمنين في الأحكام. ومنه قوله: «إإدًا جََسكْ 
اللؤوكة نولي اليف 4[ الممعحة :1ن اتنا دو موفاك ب قالين 3 
الهجرة ثم قال: © تَنتَوْشن4]””" ولا يقع الامتحان إلا على من لا يُعرف 
إيمانه؛ ثم قال: إن عَلِمسُْومْنَ مؤت أي بما يظهرن من الإيمان بألسنتهن. 

وأما قوله: موَرَحمَةٌ ين اموأ فهم”” المخلصون؛ لأن الرحمة لا 
تنال إلا من أخلص إيمانه؛ وقد يحتمل أن يكون قوله: مأوَيْونُ لِلْعْوَيينَ 4 
أي يصدق المؤمنين المخلصين فأما غير المخلصين فإنه يسمع منهم 


)١(‏ انظر: قول صاحب النظم في (تفسير الرازي») ١١8 --١١١//١51‏ وقال: هذا الوجه 
شديد التكلف. 

0 في ليت (ما). 

)5( في (ى): (المنافقين), وهو خطأً. 

030 في ا (وإن لم). 

(/ا) ما بين المعقوفين ساقط من 22 


سورة التوبة عه 


ما يقولون ولا يظهر لهم التكذيب» ويكل أمرهم إلى الله -وق'''-. والله 
أعلم بما أراد من ذلك. 

وقوله تعالى : طوَيَعَةٌ زَيِنَ اميا مَيُ»» قال الزجاج: (أي وهو 
رحمةء لأنه كان سبب إيمان المؤمنين)'"'» فجعله الرحمة لكثرة هذا المعنى 
منهء وعلى هذا: «وومآ أَرسَلنَتَلَكَ إآَ رمه لَْعلييتَ» [الأنبياء: 07 .]٠١‏ 

وقرأ حمزة (ورحمة) بالجر”"): عطفا على خيرء كأنه: أذن خير 
ورحمة» أي مستمع رحمة» وجاز هذا كما جاز مستمع خيرء ألا ترى أن 
الرحمة من الخيرء فإنه قبل : فهلا”*' استغنى بشمول الخير للرحمة وغيرها 
عن" تقدير عطف الرحمة عليه؟ فالقول: إن ذلك لا يمتنع؛ كما لم يمتنع 
«#أئرأ بآنير رَيْكَ أَلِى حَلَقّ» [العلق: :]١‏ ثم خص فقال : : محَلقَ لانن مِنْ عَاقٍ *# 
[العلق: ”] كذلك الرحمةء وإن كانت من الخير»ء ٠‏ لم يمتنع أن تُعطف 
عليه”2 فتخصص”" الرحمة بالذكر من بين ضروب الخير لغلبة ذلك في 
وصف النبي يكللةِ وكثرتهء قال أبو عبيد: (هذه القراءة بعيدة في مذهب 


)١(‏ وهذا الوجه هو اختيار ابن جرير في تفسيره حيث قال: يقول جل ثناؤه: 
إنما محمد مد مستمع خير» يصدق بالله وبما جاء من عنده» ويصدق المؤمنين» لا 
أهل النفاق والكفر بالله. 

(؟) اه. كلام الزجاجء كما في «معاني القرآن وإعرابه؛ ”/ /491. 

(5) كتاب: «السبعة» ص 2١6‏ وكتاب: «التيسير؛ ص8١١.‏ 

(4) في (ى): (هلا)ء. وأثيت ما في (ح) و(م) لموافقته لما في «الحجة للقراء السبعة»؟ 
لأن النص منقول منه حرفيًا. 

(5) في (ى): (من)» وأئبت ما في (ح) للسبب السابق. 

3 ساقط من ل ): 

0) في (ح): (فتخص). 


١ه‏ سورة التوبة 


النحو”'"؛ لأنه تباعد عن الذي عطفته عليه)". 

قال أبو على : (البعد بين' '' الجار وما عطف عليه لا يمنع من 
العطف. ألا ترى أن من قرأ م#وَقِيلِه- يَرَبَ» [الزخرف: 88] إنما يحمله 

فلن سكن بي القامد4 ا 00 

- قوله تعالى : ©« جَلِنُوت أنه لك إيشركٌةَ» أي يحلف هؤلاء 
المنافقون فيما بلغكم عنهم من أذى رسول الله يك والطعن عليه أنهم ما أتوا 
ذلك؛ قال الزجاج: (حلفوا أنهم ما قالوا ما حكي عنهم ليرضوا المؤمنين 


1 


10000 د « لعج ليد بي 


وقوله تعالى : #وَأَلَه وَرَسُوله: أَحَنٌ أن يَرْصُوه» ولم يقل : يرضوهما لأن 
المعنى يدل عليه؛ فحذف استخفافًا؛ لأن رضا الرسول يك برضا الله ك. 

وهذه المسألة قد مضت عند قوله: وه يَكْبرُوتَ ألذّهَبَّ 
وَأَلْقِضصَةَ» [التوبة: 4*] وفي”" ' غيرها من الآيات(4 

وقوله تعالى: إن كوا مؤدِيت4. قال الزجاج: (أي إن كانوا 


(0) في (ى): (النحويين). 

(0) انظر: «تفسير الرازي» ١١8/١7‏ ولم أجد قول أبي عبيد في مصدر آخرء وانظر 
اختياره لقراءة الجمهور في «تفسير التعلبي» ١١١/5‏ ب. 

(5) في (م): (من). 

0 يعني أنه قد بعد ما بين المعطوف والمعطوف عليه» فإن قوله : «وَعِندَمٌ عِلْمْ ألسَاعَةِ» 
من الآية 40 من السورة نفسها 

)6 (الحجة للقراء السبعة» 4/84 .5١‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 498/7 مع تصرف يسير 

(0) ساقط من (ى). 

(4) انظر مثلا : تقبيز الآية 1 كا والاية 2 4 من سورة الأنفال: 


سورة التوبة 3ظ2 


على ما يظهرون؛ فكان”"© ينبغي ألا يعيبوا النبي كَل فيكونوا بقبولهم " 
قوله» وس وهذا تهجين لهؤلاء السقهاء بطلب مرضاة 
العباد مع ترك مرضاة رب العباد» 0 المبعوث لصلاح لمعاو 

7- قوله تعالى: ألم يَمَلَمَا أَنَمْ مَن محسادد أَلَّه» الآية» 5 أبن 
عباس والكلبي : 0 0 قال 
أهل المعاني : معنى قولك: ألم تعلم [لمن لا يعلم]”©: [الاستبطاء له]”* 
في تخلفه عن ذلك العلل ”0 

وقوله تعالى: طأنَّد*' الكناية فيه ضمير الشأن والقصة» قال أبو 
علي الجرجاني: (وذلك أن (أن) يتضمن ما بعده من المبتدأ والخبر» 
عمل وي تاصق يعبر ين" قصة أوشاناء “عت قولك: زيد 


)١(‏ ساقط من (م). 

(') في (ى): (بقولهم)؛ وفي ١معاني‏ القرآن وإعرابه»: بتوليهم النبي. َ 

() في (ى): (المؤمنين»)» والعترانت ما أثته وهو موافق لما في «معاني القران 
وإعرابه». 

(5) اه. كلام الزجاج؛ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 508. 

(4) في (ى): (المبعوث من رب العباد). 

»18/4 ذكره عن الكلبي سببًا لتزول الآية السابقة الثعلبي 5/5 أ. والبغوي‎ )١( 
واين الجوزي / 2411 وفي اتنوير المقياس» ص/ا9١ الم يعلموا): يعني‎ 
٠ جلاسًا وأصحابه.‎ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(4) في (ح) و(ى): (الاستطالة). 

6 ذكره بمعناه مع النسبة إلى أهل المعائي: الرازي في «تفسيرهة 114/17» والخازن 
في اتفسيره) 00 ولم أجده في كتبهم التي بين يدي. 

)١١(‏ ساقط من (ى). 

)1١(‏ في (ح): (عليها). 

1١)‏ في (ح): (معها)ء» وفي (ى): (معًا). 


5-5 سورة التوبة 


ميقن 4”"فإذا' أردت أن تعلم غيرك مرضه قلت: اعلم لزيد ري 
ولو قلت: اعلم زيدًا مريضًاء كان العلم واقعًا على زيد نفسه دون المرض 
وانتقل المعنى عما كان عليهء فإذا قلت: اعلم أنه زيد مريض فقد تضمن 
(أن) ما بعده من المبتدأ والخبرء وجمع معناهما في الهاء التي وقع عليه 
(أن) وعمل (أن) فيها. وشغل بها عن غيرهاء فصارت الهاء كناية عن 
القصة والشأن» وارتفع ما بعدها من المبتدأ والخبر لشغلك (أن) بالهاء 
وصار ما بعد الهاء من المبتداً والخبر بيانا لما في الهاء من نية تلك القصة 
لأنها مبهمةء فقوله ككَ: «ألَمَ يَمْلَمُوَا نّم الهاء”” قد تضمنت ما بعدها 
من المبتدأ وخبرهء وما بعدها من قوله: «#من محَادِد الله مبتدأء ولذلك7؟) 
جزم لأنه شرظ 07 

وقوله تعالى: «من محادد أله ورسولم # قال الليث: (حاددته أي: 
عاصيه '" بوخاله ا .والميحادة" كاليجائة ,والبيغالقة .والمهاذاة)د رد 
الزجاج اشتقاقه من الحد. قال: (ومعنى حاد فلان فلانًا: أي: صار في 
حد غير حده؛ كقولك: شاقه. ومعنى: «إمّن يحسَادِدٍ اله أي يصير في حد 
غير حد أولياء الله بالممخالفة)” , 


ا 2 
60 قن (ى): (وند) وهو خط 


(» ساقط من (ح). (5) في (ح): (وكذلك). وهو خطأ. 

(0) (من) الجازمة شرطية. وهي اسم باتفاق. انظر: أوضح المسالك» "/ 186. 

6 أه. الكلام المنسوب لليث. انظر: «تهذيب اللغة» (حد) 217/50/1١‏ والنص في 
كتاب: «العين" للخليل (حد) .5١/#‏ 

(0) ذكر الوجاج يصن مفقى هذا القول. فى #مفاقق القرات بزاع انه 4176م والعضى 
الاعوق الصدن الشايو ال ا 3 


سورة التوبة اماه 


قال ابن عباس : (يعني من يخالف الله ورسوله بتكذيب نبيه» والإظهار 
باللسان خلاف ما في القلب''2. وقال الأخفش: «إتحسادد أله : يحارب 
يه)””“ : وقال قطرب: (يعاند الله)”"» وقال الزجاج: ا 

«تارت لم كرَ جَهَكَمَ» [المعنى : فله نار جهنم]'' ولكنه لما طال 
الكلام أعيد (أن) ليكون أوكدء. ويجوز كسر (فإن) على الاستئناف بعد 
الفاء» والقراءة 0 "“. هذا معنى كلام أبي إسحاق”*'» والكلام في 
قرا لها يا ' في قوله: # كيب مك أن اقل و2 فاق 1 


[الحج : 00 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» 2477/8 و«الوسيط» ؟7/ا00. 

0) لم اشرو ولد كرو شين تفنو القائل الوا 12-1055035 نبو الخاره» 
. 

(6) انظر: المصدرين السابقين» نفس الموضعء دون تعيين القائل. 

(5) في (م): (يضاد)»؛ وفي في «معاني القرآن): يعادي» وذكره الرازي 1١٠١/١7‏ بمثل ما 
أثبته. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 5048/7. 

زعا بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(0) يعني القراءة المتواترة» وقد قرأ ابن أبي عبلة وأبو رزين وأبو عمران وغيرهم 
الي انظر: «المحرر الوجيز» 05-”#هه و«زاد المسير» 7/9 557»؛ 
و«البحر المحيط» 6 . 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 4594 لكنه قال: (القراءة بالفتح والكسر). 
وكذلك قال أبو البقاء العكبري في «التبيان في إعراب القرآن» ص”477» وأنكر 
قراءة الكسر ابن جرير في «تفسيره» ١٠/0لا١-الالء‏ ولا شك أنها شاذة» انظر 
التليق الساق: 

)4( في (ح): : (بأن). 1 

)٠١(‏ انظر: «النسخة الأزهرية» 17/4 حيث قال: رقا أن إسعانة و كت وام 
م ولاه # (أنه) في موضع رقع فانم ا عطف عليهء والفا ء الأجود فيها أن 


85- قوله تعالى: يحَدَرٌ الْمَفِفُونَ» الآية. قال مجاهد والكلبي : 
(كان المنافقون يعيبون رسول الله مَل فيما بينهم» يقولون: عسى الله أن له 
نققى علينا بتزوناو قا ل ال 0 

وقوله تعالى: «#يحدَر الْمتيفون» إخبار عنهم بما كانوا يفرقون من 
هتكهم وفضيحتهم. قال الزجاج: (ويجوز أن يكون لفظه خبرًا ومعناه 
ا وهذا بعيدء وآخر الآية دليل على أن المراد بقوله: «بمدد 
لْسَْفِفُون4” " الخبر وهو قوله تعالى: «إرك لله ميج نا تحترُورت». 

وقوله : أن ل متهم سور 4 الظاهر أن الكناية عائدة على 
المحانتين ., والوجة أن توجع إلى المؤمتين:. [والمسعتق 1 أن قزل عل 
المؤمنين]'' سورة تنبئهم بما في قلوب المنافقين”2» [ونحو هذا قال 
ال 0 
تكون في معنى الجزاءء وجائز كسر (إن) مع الفاءء وتكون جزاء لا غيرء.. وحقيقة 

(أن) الثانية أنها مكررة على جهة التوكيد؛ لأن المعنى: كتب عليه أنه من تولاه 

أضله) ثم ذكر رأي أبي علي الفارسي وأطال في ذلك. 

)١(‏ رواه عر مجاعد تحر ابرع جريل 1103/15 وابن ابي عات :315475 ولعي 

5 أ ولم أجد من ذكره عن الكلبي. 


(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 404/7 بنحوه. 

فرة ا 

(5) ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 

)0( فى :(ى): (قلوبهم). 

(1) ذكر عن الحسن عدة أقوال بهذا المعنى» فروى عنه الثعلبي في اتفسيره» 5/ 1١*‏ أ 
أنه قال: : (كان المسلمون يسمون هذه السورة الحفارة حفرت في قلوب المنافقين 
فأظهرته). ودكرة عنه الهوارئ فى اتفسير1188/ 1١607‏ يلفظ الآكانت تسم بخائرة. 
أنبأت بما في قلوب المنافقين). وقال !, بن الجوزي في "زاد المسير» 1737/7 : في 


سؤزة التوية ء: وفرد 


وفك تعالى : 0 ا قال ابن عباس ويك 0 الله 
الحسد لرسول اله يل والمؤمنين وما كانوا 0 العا 
لهم. 
وقوله تعالى : قل هرأ أمر وعيد > لَه حرج » مظهر وما 
تدرو » تلهوره ؛ قال عطاء عن افو 0 ا الله أسماء 0 
ار يي ا ال 
والناس يعير بعضهم بعضًا)”*'» فعلى هذا قد أنجز الله وعده بإظهار ذلك في 
قوله : 8إِت أنَّهَ نخْيحٌ ما تََدّرُوت». وقال بعضهم: (إن الله أخرج ذلك 
حيث ألهم النبي يت معرفتهم فقال: ما وَلَترَِهُرْ في لَحْنِ الْقوَلِ» [محمد: 
]2 ., قال عطاء ومقاتل وقتادة: (كانت تسمى هذه السورة الفاضحة 


قوله (يحذر المنافقون) قولان: 
أحدهما: أنه إخبار من الله كقَ عن حالهم» قاله الحسن.. إلخ. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

00 (ى): (ينطون)» بلا نقط في جميع الحروف 

(4) رواه البغوي في "«تفسيره؟ 18/5 بنحوه. 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره) ولم يعين القائل» واعتمد هذا القول المؤلف 

فى «الوسيط» ؟7//ا60. 

000 ا عن قتادة بلقغله التعلبى 7/5 ”7؟7٠ء‏ والبغوي 238/5 وبتحوه أبن جرير 
.»٠‏ وابن أبي حاتم 7 ., وانظر: فول مماتل في ا 1 
مختصاء ولم أجد من ذكره عن عطاء. 


06ظ سورة التوبة 


المنافقون يحذرون هذا وهم ينطوون"'' على الكفر ومجانية الإيمان؟. 

قبل : هذا لا يلزم على مذهب الزجاج؛ حيث جعل”"" قوله: (يحذر) 
ا وإن جعلته خبرًا فالمنافقون كانوا ينحرفون عن النبي مه 
حسدًا له" *' وبغيّاء وقلوبهم تشهد بصدقه؛. وهم يخافون نزول سورة عليه 
يكشف فيها أمرهمء إذا كانوا لاا يشكون في نزول الملائكة عليه. 00 
يطلعه من الغيب على ما هو مستور عن غيره؛ هذا كلام ابن الأنباري, 
وقد أشار الزجاج إلى هذه الجملة حيث قال في قوله: ميحَدَر المتفمون» : 
(ويجوز أن يكون خبرًا عنهم؛ لأنهم كانوا يكفرون عنادًا وحسدًا)0". 

6- وقوله تعالى : #وّلَين سَأَلتَهُمٌ4. قال ابن عمرء وزيد بن أسلء 
والقرظي: (قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك: ما رأيت مثل هؤلاء 
أرغب بطوناء ولا أكذب ألسنّاء ولا أجبن عند اللقاء. يعني رسول الله يد 
والمؤمنين» فقال له عوف بن مالك”'': كذبت». ولكنك منافق [لا خير 
فيك]/*: لأخبرن رسول الله يكو فذهب عوف ليخبره فوجد القرآن قد 


للك في (ى): (يبطئنون)» بلا نقط. 

فم في (م): (يجعل). 

(59) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 404. 

(#) ساقط من (ى). 

)2 ذكره ه أبن الجوزي م بمعئاه ه مختصراء وأشار إلى أن محمد بن القأسم بز كح 
الأشاري امار 

000 (معاني القرآن وإعرابه» ”/ 409. 

“6 هو: عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي. صحابي مشهورء من مسلمة الفتح؛ 
وقيل: إنه شهد الفتح. وكانت معه راية أشجع؛ توفي سنة *الاه. انظر: «الكاشف"' 
؟/١١٠ء‏ و«الاصابة» */ 47اء و"تقريب التهذيب» ص 47# (073719). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 


سورة التوبة مومه 


سبقه » فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله يَكِْةِ وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: 
ب رسول الله إنما كنا نلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به عناء الطريق, 
وال “ار قمر كان أنظر إليه متعلقًا بنسعة”'' ناقة رسول الله يك وإن 
الحجارة لتتكب رجليه» وهو" يقول: إنما كنا نخوض ونلعب» ورسول 
لل يل يقول: طثُلٌ أَبَأئَه وَاييو وَرَسُولِه. كُْثْرٌ سَسْعَبَرمُونَ» ما يلتفت إليه» 
واء كان 0 

وقال قتادة والحسن : «إن المنافقين قالوا في غزوة تبوك أيرجو هذا 
الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونهاء هيهات هيهات”؟': قأطلع الله!") 
نبيه على ما قالو!(02”"'. فقوله تعالى: #وَلَين صَالْتَهْر 4 » قال الزجاج : 


(عما كانوا فيه من الأ 


)١(‏ النسع: سير عريضس» تشد به الرحال» والقطعة منه نسعةء وسمي نسعا لطوله 
«القاموس المحيط»» فصل النون» باب: العين ص16 1. 

(؟) ساقط من (م). 

(6) ذكره عنهم بنحو هذا اللفظ التعلبي في «تفسيره» ١17/5‏ بء ورواه عنهم ابن جرير 
بألفاظ مختلفة. انظر: «تفسيره» .119/-١1/7/1١‏ وانظر: «تفسير ابن قن حاتم) 
0-5 187. 

(4) ساقط من (ح). 

(0) ساقط من (ى). 

(5) في (ح): (قاله). 

(0) ذكره عنهما بهذا اللفظ الماوردي في «النكت والعيون» 71/8/17 ورواه عن قتادة 
مطولًا ابن وو 1 ااه وان أن عات 3875 والتعلبي /030. 

(0) لم يذكر الزجاج هذا القول عتد تفسير هذه الآية في «معاني القرآن وإعرابه» 
17 .. 


5ه سورة التوبة 


وقالاغيزهة”. .هذا منؤال تأنيت كقولك للإنسان: لم فعلت من 
القبيح”''؟ وكذلك قيل لهم : لم طعنتم في الدين بالباطل والزور؟ فأجابوا 
بما لا عذر فيه؛ بل هو وبال على المجيب. وهو قولهم: «#إِنّما حش 
وس مَتَلْسَبُ» وأصل الخوض الدخول في مائع» مثل الماء والطين» ثم كثر 
حتى صار في كل دخول فيه تلويث وأذى. فمعنى خَخْوضشٌ»: أي : 7 في 
الباطل من الكلام كما يخوض الركب يقطعون به الطريق» #إوَكصك», 
فأجابهم الرسول كَكِهٍ م#أَباللّه وَءَاييْوء 2# قال عطاء عن ابن عباس : (يريد: 
حدوده وفرائضه « كُيّمْ تََْبَرْمُونَ 

وذكر الكلبي ومقاتل بن سليمان وغيرهما في سبب نزول هذه الآية 
غيونها: د كونا! ولخ وهو أنهم قالوا: كان رسول الله يككِ راجعًا من غزوة 
تبوك في مسيرهء وثلاثة نفر”") يسيرول بين يديهء فجعل رجلان منهم 
يستهزآن بالقرآن ورسول [الله يَكق]:" والثالث يضحك. فنزل جبريل وأخبر 
رسول الله يِه فقال رسول الله يل للمؤمنين : (أتدرون ما يتحدث به هؤلاء 
النفر العلائة(؟»؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنهم يستهزؤن بالله 
ورسوله وبالقرآن» نزل علي جبريل فأخبرني بذلك. ولئن أرسلت إليهم 
فسألتهم مم كانوا يضحكون؟ ليقولن: كنا نتحدث بحديث الركب 
ونضحك». ثم قال لعمار بن ياسر: «انطلق فاسألهم عما كانوا'؟ يضحكون 
00 لم أعثراقيما بين يدي من المساور على برذ القول. 
فيه في «تفسير مقاتل»: النفر الأربعةء وقد جاء في السيرة النبوية 7*8:/4 تسمية اثنين 

نيعا بها رقيعة بن لاس ووتستر برع مير 
زفوة ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 


() في (ح): (الثلاثة النفر). 
2 من (م2). 


يورة التوية يفك 


ويتحدثون» وقل لهم : [احترقتم أحرقكم الله» فاتبعهم عمار فلحقهم» وقال 

لهم :]”'' مم تضحكون وتتحدثون؟ قالوا: نتحدث بحديث الركب ونضحك 

بيننا» فقال: صدق الله ا احترفتم أحرقكم 0 

5- قوله تعالى: «إلا تَنْتَذِرُواًُ4» قال المفضل بن سلمة: (معنى 
الاعتذار محو أثر الموجدة» من قولهم اعتذرت المنازل إذا 00 
تو كنت تيرك آيات فقن عُقلك.. أطلال إلننك بالودكاء تع 

واخيد الاعتذار من هذا؛ لأن من اعتذر شاب اعتذاره كن" يعلق 

على ذنيه . 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) «تفسير مقاتل» ١١‏ أ بنحوهء وذكره بلفظ مقارب ابن الجوزي في «تفسيره" ؟/ 
4 عن أبي صالح عن ابن عباس» ورواه عن الكلبي مختصرًا عبد الرزاق في 
اتفسيره) +0١‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 2560577 
وروى بعضه ابن أبي حاتم في «تفسيره») 5 عن كعب بن مالك» وانظر: 
«السيرة النبوية») .5١9/8‏ 

(5) اه. كلام المفضل » انظر: اتهذيب اللغة) (عذر) لضفه 

(0) البيت لابن أحمر كما في «تهذيب اللغة» (عذر) /5834: والسان العرب؟ 
ه/ 1 5,. و(ودك) 0/١‏ ه. 
والودكاء: موضع » أو رملة. انظر : السان العرب»»؛ الموضع السابق الأخير. 
والشاعر يذكر شيخوخته وزوال شبابهء إذ يقول في بيت سابق: 
بان الشباب وأفنى ضعفه العمر لله دركء أي العيش تنتظر 
يقول: عشت ضعف عمر رجل» فما معنى البقاء والانتظارء ثم إن الآيات 
والعلامات في بقايا وأطلال المكان الذي كنت آلفه قد بدأت تندرس وتزول. 

(5) في (ح): (بكدر)ء وأثبت ما في (م) و(ى) لموافقته لما في «تهذيب اللغة» (عذر). 


3ه سورة التوية 


قال ابن الأعرابي : (اعتذرت إليه: هو قطع ما في قلبه)”'', 
عذرة الغلام له لقلفته؛ وهي ما يقطع عند الختانء وعذرة يه 
عذرة بالعذر وهو القطع. قاله اللحياني”"'.: لأنها إذا خفضت”"” قطءت 
وا قا حو] ةكاوف 0 انقطع خاتم عذرتهاء ومن هذا يقال: اعتذرت 
المياه إذا انقطعت» وعلى هذا معنى العذ 0©: قطع اللائمة عن الجانى, 
فالقولان قريبان من السواء لأن محو أثر الموجدة قطع له. 

وقوله تعالى : همد كَمَرمُ بَعْدَ يي 4 قال أبو إسحاق : (تأويله : 
قد ظهر كفركم بعد إظهاركم الإيمان)". 

وقوله تعالى: #إن َنَكُ عن طَكْمََ يكم شَدْبِ طَلَمَتّ4. قا 
المفسرون: (الطائفتان كانوا ثلاثة نفر هزيء اثنان وضحك واحد على 
ما بينا)”""» فالطائفة الأولى الضاحك. والأخرى الهازئان» قال مجاهد في 


وهزه 


.7858/# اه. كلام ابن الأعرابي. انظر: «تهذيب اللغة» (عذر)‎ )١( 

2( انظر قوله في: «تهذيب اللغة» (عذر) /7854. 

(9) الخفض للجارية: كالختان للغلام. «لسان العرب» (خفض). 

(4) في «لسان العرب» (فرع) 5 افترع البكر: افتضهاء والفرعة: دمهاء وقيل 
له: افتراع لأنه أول جماعها. 

(60) ساقط من (ح). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ”/509. وقول الزجاج هذا بناء على أنهم كانوا كفارًا 
منافقين قبل هذا القول. لكن لفظ الآية أعم مما ذكره الزجاجء فالاستهزاء بالله أو 
رسوله أو شيء مما جاء به الإسلام يعد باب من أبواب الكفر الأكبر ؛ لأنه يدل 
على الاستخفاف والاستصغار. وأساس الإيمان تعظيم الله تعالى وما يمت اليه 
بسبب باقصى ما يمكن. 

(0) انظر: التفسير ابن جرير» /٠١‏ #ا/ا١.‏ و«الدر المنثور» #/4805- لا6غ. 


سورة التوبة 4ه 


وله تعالى : ا وَلْحْبَدَ عَذَابَا طَابقَة ئَنّ آَلمُؤمِينَ4 [النور: ؟] أقلها واحد”' '. 
وال مكلا اقلم اا 

وقال أبو إسحاق: (الطائفة في اللغة: أصلها الجماعة؛ لأنها المقدار 
الذي يطيف بالشيء» وق معدو أن يقال""7 لواحت تطائفة بوراة تمس 
طاء 0 

وقال ابن الأنباري: (العرب توقع الجمع على الواحد فتقول: خرج 


فلان إلى مكة على الجمالء والله تعالى يقول””': ©الدِبنَ فَالَ لَهُمْ ألنّاس إن 
ألئّاسّ6 [آل عمران: 177] يعني نعيم بن مسعود. قال: ويجوز أن تكون 
الطائفة إذة أرية نه الواححد يكون أصلها طائفا فتدخل الهاء للمبالغة)"". 

وروى الفراء بإسناده عن ابن عباس قال: (الطائفة: الواحد فما 
فوقه)”" » قال الكلبي : (الذي ضحك هو المعفو عنه)”*؛ وقال محمد بن 


200/7” (ط. الحلبي) وعبد الرزاق في "تفسيره»‎ 54/1١8 رواه ابن جرير‎ )١( 
والبغوي في اتفسيرء) 8/1 ابن الكذر وابق أبئ حاتم» كما في «الدر المنثور»‎ 
/01ع.‎ /* 

(0) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ ,25٠‏ والبغوي 4/5. 

000 (ى): (تكون)ء وهو خطأ. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» ؟7/ .55١‏ 

(8) باط عن :(ع): 

)١(‏ انظر: «زاد المسير» 577/7 مختصرًا. 

(0) «معانى القرآن» 7/ 750 وسنده واو؛ الهو مويزواية الكلب عروأي صالح عن ابن 
ا 

(4) رواه بمعناه عبد الرزاق في اتفسيره» /7/١‏ 587ء وابن المنذر وأبو الشيخ كما 
فى «الدر المنثور» "7/7 4557. وذكره بلفظ مقارب ابن الجوزي في «زاد المسيرا 
م 


00 سورة التوبة 


000 


استحاق: للدي عمي عنه رجل واحد يقال له: فتكي جتن يي 
الأسجمون '"'. أنكر' '' عليهم بعض ما سمع» وجعل يسير مجانبًا لهم. فلن 
0 0007 بريء من النفاق)0. 

07- قوله تعالى : # الْمتْفِفُونَ َالْمَفِقَتَ بَحَصسُهُم من بَعْض »4 . قال ابن 


0 
عباس : أ على دين بعض) 


قال أبو علي: (أي بعضهم يلابس بعضاء ويوالي بعضاء وليس 
0 لأنه قد يكون من نسل المنافق مؤمن» ومن 
تسن الوا 0 

وقال أبو إسحاق: (هذا يتلو قوله: كلت يله ِنب 
[الغوية 4 831] أي لبس الحافترن مو اللو 


4 في السيرة النبوية: مخشنء» وقد أشار ابن هشام في موضع سابق 074/4 إلى 
الاختلاف في اسمهء وأثبت ابن حجر في «الإصابة» 3941/7 ما ذكره المؤلف». 
ولم يشر إلى الخلاف؛. بل إن ابن جرير رواه في «تفسيره ١7# /٠١‏ عن أبن 
إسحاق بلفظ المؤلف. وهذا يدل على أنه الراجح في اسمه. 

(5) هو: مخشي بن مير -مصغرًا- الأشجعي؛ كان ممن نزل فيه قوله تعالى : ولي 
حَأَلمَهْمٌ قُوْلتَ إِنّمَا حكنًا عوْسُ وَلْمَبْ)4 فكان ممن عفي عنه. فقال يا رسول 
الله : غير اسمي واسم أبي» فسماه عبد الله بن عبد الرحمن» فدعا ربه أن يقتل 
شهيدًا حيث لا يعلم به فقتل يوم اليمامة ولم يعلم له أثر. 
انظر: «السيرة النبوية) 2٠١9/5‏ و«الاصاية» / 941", 

ابن الع انك 

(4) «السيرة النبوية» 7١9/84‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» #//457. والمؤلف فى «الوسيط» 008/7. 

)قي( (الفسلق)» وهر حيطا . 

0 «الحجة للقراء السبعة» /١‏ 7ا/ا١.‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 459. 


ص 


انح » 


سورة التوبة ١ه‏ 


وقال غيره من أهل المعاني : (معنى 9بَتْضُّهُم يِنْ بَعْضِ» يضاف إلى 
بعض بالاجتماع على النفاق'"2: كما تقول للإنسان”"': أنت مني وأنا 
منك؛ أي أمرنا واحد لا ينفصل)'"» وقد ذكرنا هذا عند قوله: وَأسَّهُ أعلم 
يك شك تا ينض 4" [التنياءة 18 ]. 
وقوله تعالى: 22 مُرُوَ بالْمُنْكَر #4 . قال عطاء عن ابن عباس : 
(يريد: بالنفاق والتثبيط عن الجهاد في سبيل اللهء والتكذيب برسول الله 
00 وقال الضحاك : (يأمرون بالكفر بمحمد)*2» ونحوه قال الزجاج"''. 
وَيَتبَوَتَ عَنٍ الْمَعْرُوفٍ»» قال ابن عباس : عن اتباع رسول الله 
)317 , وقال عطاء عنه: (الاخلاص لله بنية 0 » وقال الزجاج: 
(عن الإيمان بمحمد يلِقِ)(؟2. وقال الضحاك : (عن الإسلام وأداء الصدقات 
إلى رسول الله 5ه)””''. 


)١(‏ ذكره الماوردي فى «النكت والعيون» 7/ 4لا" والبغوي في «تفسيره» 8/ الاء دون 
تعيين القائل. ١‏ 

(0) في (ح): (يقول الإنسان). 

() لم أجده عند أهل المعاني» وانظر معناه في : «تفسير الرازي» 1151/11. 

(54) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 1471/5 من رواية علي بن أبي طلحة بلفظ : 
التكذيب» وزواه الفيروز أبادي في #تنوير المقباس» ص199 من رواية الكلبي عن 
أبي صالح عنه بلفظ : (بالكفر ومخالفة الرسول). 

(5) لم أقف عليه. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .55١‏ 

00 رواه الفيروز أبادي في "تنوير المقباس» ص1917 بلفظ : : (عن الإيمان وموافقة الرسول). 

(4) رواه بمعناه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 187/5 من رواية علي بن أبي طلحة. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» ”؟/ 4590. 

20230 لم أجد من أخرجه فيما بين يدي من المصادر. 


:هم سورة التوية 


وقوله تعالى : ما وَبَفيِصُونَ اريم 4. قال ابن عباس: (عن النفقة فى 
كن وهو ول السو وي ا 

وال قن ال يسان بطري. وق لظي ةيه 
عن كل خير)””'. 

وقال الزجاج : أي لا يصدقون ولا ا 

والأصل في هذا أن'"' المعطي يمد يده ويبسطها بالعطاء» فقيل لمن 
بخل ومنع: قد قبض يدهء وقد ذكرنا هذا المعتي'" 'مستقضى فى" قولة : 
رت ل ا 00 


يد الله مغلولة © [المائدة: 
000( الزاد المسير» 7/7 245737 و”تنوير المقباس» ص197١.‏ 


2 ذكره الماوردي في «النكت والعيون» #79/7» واين الجوزي في «زاد المسير؛ 
“ا 

(9) رواه ابن جرير ١٠١/1/4١ء‏ وابن أبي حاتم 5/ 21877 وابن أبي شيبة وابن المنذر 
وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور؛ 5/ 777. 

2 رداه ابن جرير 558/١4‏ وابن أبي حاتم 586/8 أ» وبنحوه عبد الرزاق في 
لاتفسيره) /١‏ 3/7/7 

(5) لم أجد من ذكره فيما بين يدي من المصادر. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» .85٠/7‏ 

(0) ساقط من (ى). 

(8) ساقط من (ى). 

(9): في (ى) + (عتد). 

1١5 0 2030)‏ ب وقد قال في هذا الموضع : (قوله تعالى : © وَمَالتِ الود 
يد أله معلولة # ؟ [قال:ابن عباس :فى نووانة عظاء: لايرين الأمسا ف عن الروق) وفال 
تيبارواية الواليي* لوا يغتوةبذللك: أن يذمعوتقة » ولكن تيقزلون» ]مه بعل 
أمسك ما عنده).. قال الفراء: (أرادوا ممسكة عن الإنفاق والإسباغ علينا). 


تنورة العونه 1ه 


4 


وقوله تعالى: «نسوا أللّهَ فد مسبم # » قال ابن عباس : (تركوا ما أمرهم 
" او 05006 من الحباد ف ميلةع قر كيم 55 
في الشك في قلوبهم) "'. لل ([تركوا أمر الله فتركهم من كل 
خير)”*2: وقال أهل المعاني: (معناه:]**: تركوا أمره حتى صار بمنزلة 
المنسي بالسهو عنهء فجا زاهم بأن صيرهم بمنزلة المنسي من ثوابه ورحمته. 
وجاء هذا غلك امزاوحة :الكلدم )1 . 

«إرك النُتَفْقِنَ هُمُ الْتَسِفُونَ» أي: العاصون الله" والخارجون 
عن أمره وطاعته. 

4- قوله تعالى : وعد أَمَّهُ لْمتَِقِنَ ولتت الآية» يقال: وعده 
بالخير وعدا ووعده بالشن وغيدًا» وقوله تغالى : عونا جه حَدلِرِبنَ ا 
فى حَتَبهْر» [العامل في الحال محذوف بتقدير: أن يصلوها"" «خَدِيينَ 


فينَأ هي سمهي ]**'. قال الزجاج وغيره: (هي كفاية'''' ذنوبهم» ووفاء 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(؟) في (ى): (بطاعته). 

(5) رواه بنحوه ابن أبي حاتم 2 وأء بو الشيخ كما في «الدر المنثور» 44/7 
ولفظ ابن أبي حاتم : (تركوا الله فتركهم من ثوابه وكرامته). 

(4) رواه أبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 508/7. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

)١(‏ انظر موضوع مزاوجة الكلام وتشابه الألفاظ مع اختلاف المعنى في: «تأويل 
مشكل إعراب القرآن؛ ص//ا27 و«الحجة للقراء السبعة» .5١80/١‏ 

0) في (ى): (لله). 

(8) في (ح): (أي يصلونها). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

)٠١(‏ في (ى): (كناية)ء والصواب ما في (ح) و(م). 


4ه سورة التوبة 


لجزاء عملهم؛ كما يقال: عذبتك حسب فعلك؛ وحسب فلان ما نزل بى 
أ للق عل قدا )0077 

4- قوله تعالى : « كلدت من قَبِكُم» هذا الرجوع من الخبر إلى 
الخطاب» قال الفراء: (فعلتم كأفعال الذين من قبلكم)”” » يعني أن قوله : 
«يأمُرُوت بالشسكر و ينبو عن الْمَعْرْوفِ» وصف لهم بهذه الأفعال ٍّ 
قال: « كلَدِسََ من 0 أي فعلتم هذه الأفعال [كأفعال الذين من 
قبلكه]”*) فيكون المعنى على حذف المضافء وقال الزجاج: (موضع 
الكاف نصب» أي وعدهم الله -وَيَقْ- على الكفر به كما وعد الذين من 
قبلكم””*)'''. فعلى هذا: قوله: كلَدَِ» أي: كوعد الذين؛ والكاف 
متعلق بقوله : 5-7 لَه الْمتَفْقِينَ» . 

وقال غيره” : (شبه المنافقون في عدولهم عن أمر الله للاستمتاع 
ينداف الدنيا بمن قبلهم) فعلى هذا: الكاف في محل الرفع بأنه خب 0 
ابتداء محذوف على تقدير: أنتم كالذين من قبلكم”'. قال ابن عباس: (يريد 
الأمم الجالية) 27 


)01 في (ح): (فعلك). وأئبت ما في (م) و(ى) لموافقته لما فى «معانى القرآن وإعرابه!. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؟ 7/ 2.47٠‏ (”) «معانى القرآن» 7/0١‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). ْ 

(8): في المعطدر التالق: كتلهم.وهئ.أولى لعناسق الستماتز. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 9/ .45٠9‏ 

(0) هو الحوفي في «البرهان» 78/١١‏ أ. 

00 في (ح): (في خبر). 

(9) هذا أحد قولي الزمخشري في «كشافه» 07١١/7”‏ وانظر: «تفسير القرطبي"' 
15/8 )دو السي: المشيط) 300 

030 رواه بمعناه ابن جرير ,.177/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ 4 ”187. 


سورة التوبة هه 


وقول تعالى : طتَاْتَمتَممُ َلَقِكدٌ24. قال: (يريد: بنصيبهم في 
الدنيا)17© 3 الفراء: (يقول رضوا بنصيبهم في الدنيا "الطاب 
فى الآخرة)”*'»: وقوله تعالى: لاتَأسْتمتعَم لقكٌ» يعني: أن هؤلاء 
' مكمتقوا يتضببهع. من الخير العاجل» وباعوا بذلك الخير الآجل فهلكوا 
بشر استبدال» وقال الفراء: (أي أردتم ما أراد الذين من قبلكم)””". 


ل كرس جر 


وقوله تعالى : ل وخضم الرّى ام سوأ قال: يريدك: كخوضهم 
الذي خاهوا” 0 ف(الذي) صفة مصدر محذوف» دل عليه الفعل. قال ابن 


عباس : (يريد في الطعن على أنبيائهم)؛ وقال أهل المعاني: (يعني في كل 
باطل؟ لأن الخوض الدخول فيما يؤدي إلى تلويث صاحبه). 

وقوله تعالى: تبك حَبِطتٌ أَعْمْلُهُمْ فى لدي الجر 4 أ" 
بطلت حسناتهم في الدنيا بأنها لا تقبل منهمء وفي الآخرة بأنههم لا" 
يثابون عليهاء وقوله تعالى: «رأؤليلكت لِك هُمْ الْحَسِرُونَ4» قال عطاء عن ابن 
عبان يريد فن. الدنيا: «مقعهم. المؤمتون» .وفي. الآخرة الغداب 
والخزي)”*» ويروى عنه: الخاسرون أنفسهم ومنازلهم وخدمهم في 
الجنةء “وورتها المؤمتون)'” . 


(9) برواء حوره الفيروز أنادف فى "تنوير المقباس» ص98١.‏ وذكره ابن الجوزي 
. ْ 

(؟) ساقط من (ى). () في (ح): (أصابهم). 

(5) «معانى القرآن» .4577/١‏ 

(5) المصد ر السابق: السابق» نفس الموضع. 

(؟) اه كلام الفراءء المصدر السابق. نة نفس الموضع » وانظر : «المسائل العضديات» 
ص ١لا١اء‏ حيف انمتت 14 التقدير للبقداديين أيضا: 

0) ساقط من (ح). 


(4) لم أقف عليه. 


5ه سورة التوبة 


- قوله تعالى: مأك ا 0 ارك ين اليد 4 اليه 2 
الله مَك على الكفار والمنافقين بالكفار الماضية؛ أي أنهم إذا هلكوا ررد 
كنب لان لا زه ل ماو عن قر قل لوعي 
(أي ألم 0 خبر الذين أهلكوا في الدنيا بذنوبهم''' فيتعظوا؟)"”'” وهز 
الاستفهام للتنبيه والتحذير والتوبيخ. 

وقوله 55 ووو رهم 4 . قال ابن عباس: (يريد: نمرود بن 
ال ا 

وقوله تعالى : #وَأضْحَلبٍ ميت » مدين”*: اسم البلد الذي كان فيه 
قوم شعيب [قال المفسرون: يعني قوم كبو" هلكا بعذاب يوم 
ال 

دقو تعالى : ارَلمْوِكٌت» قال المفسرون: يعني قريات قوم 
لوط”', وهي جمع مؤتفكة؛ ومعنى الائتفاك في اللغة: الانقلاب!', 


)١(‏ ساقط من (ى). 

إفه اه. كلام الزجاج؛ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .45١‏ 

(9) يقال: إنه النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. وكان أحد ملوك الدنياء وقد 
طغا وبغى وتجبرء وادعى الربوبية» وأنكر الخالق جل جلاله وسعى لإحراق 
إبراهيم اليكل ويذكر أن سبب هلاكه بعوضة ة دخلت في منخره. والله أعلم. 
انظر: ”تاريخ ابن جرير» /١‏ 837-8777 7. و«البداية والنهاية» .١144/١‏ 

)25 ذكره ابن الجوزي في ازاد المسير؛ */458». والمؤلف فى «الوسيط» ؟/509. 

(5) ساقط من (ح). ١‏ (1) ما بين الود ساقط من (ى). 

0 انظر: ١تفسير‏ ابن جرير» ١٠//ا17.‏ والثعلبي ١١5/5‏ أ. والبغوي 77/4. 

(4) ساقطة من (ى). 

(5) انظرالمشادر "الينائقة ؛ نفس المواضع 

.44/١ قال ابن فارس : اثتفكت البلدة بأهلها: انقلبت. «مجمل اللغة» (أفك)‎ )١( 


سورة التوبة 7ه 


وتلك القرى اثتفكت بأهلهاء أي انقلبت بأهلها''' فصار أعلاها أسفلها 
و(المؤتفكات) معطوفة على (مدين) يعني : وأصحاب المومكات: 

ويقال: أفكه فائتفك أي: قلبه فانقلب”". 

وقوله تعالى : أ أننْهُمٌ نهم رُسُنُهُم بِالْبَيَسَتِّ4» قال عطاء عن ابن عباس: 
(لرط 000 قال المفسرون: (كان لوط قد بعث في كل قرية 
رسولا يدعوهم إلى الله)”*'» ويجوز أن يكون هذا من الجمع الذي أريد به 
الواحد كقوله تعالى : كايا الرسل كوا مِنَ الطَيَبَتِ» [المؤمنون: ]5١‏ ولم 
يكن في عصره سواه رسولء وقال آخرون: (الكناية في الرسل تعود إلى 
حب انع العدكون 3 

وقوله تعالى: مما كان أنَّهُ لَظْلِمَهُمْ»» قال ابن عباس: (يريد 
ليهلكهم حتى يبعث إليهم نبيا ينذرهم)"'2 ولك كانوَأ أنشهم يَظلمُود» 
[قال أبو إسحاق: (أعلم الله كَنقَ أن تعذيبهم كان باستحقاقهم وأن ذلك عدل 


0 
رفكرء ماوع 3 6 2 
لات قولها تعالى :8( والمؤميرت: والمؤيتت بعصم لياه بعْضٍ». قال ابن 
ا 
(1) انظر: السان العرب» (أفك) .97/١‏ 
لم أقف عليه. 
(4) ذكر هذا التوجيه ابن جرير 2419/8/٠١‏ والقرطبي 2707/8 وأبو حيان في «البحر 
المحيط» ه/ ./١‏ 


(8) انظ “سمي اين جرير» .178/٠١‏ وابن الجوزي 0478/7 وهود بن محكم 
5/7 . واستظهر هذا القول أبو حيان فى «البحر المحيط؛ 408/0. 

(7) ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» 1 والمؤلف فى «الوسيط» ؟/6097. 

(0) «معاتي القران وإعرابه» للزجاج ؟7/١45. ١‏ 

(48) سا بين المعقورفين ساقط من (ى). 
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عياش + (نوؤيد تفي الرحمة والميفية)7 . 
قال أبو علي : (المعنى فيه أن بعضهم يوالي بعضًا ولا يبرأ بعضهم من 
بعض كما يبرؤون ممن خالفهم وشاقهم. ولكنهم يد واحدة في النصرة 
والموالاة» فهم أهل كلمة واحدة لا يفترقونء ومن ثم قالوا في خلاف 
الولاية: العداوة». ألا ترى أن العداوة من عدا الشيء: إذا جاوزه فمن ثم 
كاتف" غدللات الولقية ". 
وقوله تعالى: #يأمروت يِلْمَمْرُونِ)» قال ابن عباس: (بأنه لا إله 
إلا الله)”' موَينْهَوَنَ عَنِ لكر يريد : عن الشرك بالله)”؟2» قال أبو العالية : 
(كل ما ذكر الله في كتابه من الأمر بالمعروف فهو الدعاء إلى الإسلام. 
والنهي عن المنكر : النهي عن عبادة الأوثان)””'. وقال بعض أهل المعاني : 
[ذكر الله المنافقين]), فقال: 9« بَتضُهم ِنْ بَعْضٍ» وذكر المؤمنين فقال: 
بعصم أَوْليآهُ بَعْض 6 . وذلك أن المعنى في المنافقين : أن بعضهم يضاف إلى 
بعض بالاجتماع على النفاق؛ ولا يكون بينهم موالاة؛ لأن قلوبهم تكون 
مختلفة» ولا تكون كقلوب المؤمنين في التواد والتعاطف)”". 
)012 ذكره المؤلف في «الوسيط) ”/504. ورواه بمعناه أبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور) #"/ 469. 
(0) في (ح): (كأنه)ء وما أثبته موافق للمصدر التالي. 
() «الحجة للقراء السبعة» 8787/7 
() رواه بمعناه الفيروزأبادي في "تنوير المقباس») ص98١.‏ 
)0( رواه بنحوه ابن جرير 11/4/١١‏ والثعلبي 171/16 والفيروز أبادي ص198. 
(7) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 
(0) ذكر هذا القول بنحوه القرطبي في "تفسيره؛ 01١/8‏ وبمعناه ابن عطية في 
"المحرر الوجيز» ”0.08/7 ولم ينسباه لأحد. 


سورة التوبة 54 


1/ا- قوله تعالى : رد له التؤبيرت وَألْؤْمكتِ4 إلى قوله : «وَمستكنَ 
ميَبَّهُ» قال عطاء عن ابن عباس : 7 قصور الزبرجد والدر والياقوت 
يفوح طيبها من مسيرة خمسمائة 0 '» ونحوه قال الحسن”'". 

وقوله تعالى: ف جد حَدث بجنت عدن » قال الأزهري: (العدن مأخوذ 
من قولك: عدن فلان بالمكان إذا أقام به يعدن عدوئاء قال ذلك أبو زيد 
وابن الأعرابي 

وقال شمر: تقول العرب: تركت إبل بني فلان عوادن يمكان كذاء 
وهو أن تلزم الإبل المكان فتألفه ولا تبرحهء قال: ومنه المعدن لإنبات الله 
د الجوهر فيه وإنباته إياه في الأرض حتى عدن فيها أي ثبت)' "0 ونحو 
هذا قال أبو عبيدة وغيره من أهل اللغة: (إن معنى : مجنت عدن : جنات 
ا . 


(1) ذكره المؤلف في «الوسيط» 2004/7 كما ذكره من غير نسبة القرطبي في "تفسيره؛ 
4 05*» وأبو حيان في «البحر المحيط» .١/0‏ 

(؟) روى ابن جرير في "تفسيره! ٠‏ ؛» وابن أبي حاتم في «تفسيره' 5- 
8٠‏ أثرًا نحو هذا الأثر عن الحسن عن عمران بن حصين وأبي هريرة عن عن التبي 
يي وفي سنده جسر بن فرقد» قال البخاري في «التاريخ الكبير» 7477/15 : (ليس 
بذاك) وذكره الدارقطني في كتابه «الضعفاء والمتروكرن»)؛ رقم )١45(‏ ص ١الا١اء»‏ 
وقال الهيشمي في امجمع الزوائد» /1/ ٠١5‏ بعد أن ساق الخير: رواه البزار 
والطبراني في الأوسط»ء وفيه: ا وهو ضعيف؛ وقد وثقه سعيد بن 
غامرةأريقة رجال الطيزاني 

(5) اه. كلام الأزهريء انظر: «تهذيب اللغة» (عدن) 7757/7--7707 وقد تصرف 
الواحدي في عبارته. 

(5) انظر: 3 أبي عبيدة في «مجاز القرآن» 5/١‏ وانظر: «تهذيب إصلاح 
المنطق» (العدن) ص6 »١5‏ و«مجمل اللغة» (عدن) 197/7. 


٠وه‏ سورة التوبة 


قال ابن مسعود: لإجَنّتِ عَذوْ» : (بطنان الجنة)'"2. قال الأزهرى, 
(وبطنانها وسطهاء وبطنان الأودية: المراضع التي يستنقع فيها ماء السيل 
فيكرّم ثباتها واحدها بطك)9"' , 

وفال عطاء عن ابن عباس: (هي قصبة الجنةء وسقفها عرش 
الوم ظ 

وفال الضحاك: (هي مدينة الجنة؛ وفيها الرسل والأنبياء والشهداء 
وأئمة الهدى» والناس حولهم بعد. والجنات حولها)”*'. 

[وقال مقاتل والكلبي: (عدن: أعلى درجة في الجنة وفيها عين 
ايع :و التعنات حولها]””' محدقة بها وهي مغطاة من يوم خلقها الله حتى 
نرنيا*” أهلية الأب والصديقون والشهداء والصالحون» وفيها تصور 
الدر والياقئوت والذهب» فتهب ريح طيبة من تحت العرش فتدخل عليهم 
تبان فيفك الا 

وكال عبن ان رب 0 (إن في الجنة قصرًا يقال له: عدن. حوله 


,18190/5 بان ابي حاتم‎ 218١/١١ رواهابن جرير‎ )١( 

(") «تهذيب اللغة؛ (عدن) 5075م مم 

(*) ذكره المؤلف في «الوسيط» 5/ ,.0٠١‏ وابن الجوزي فى "زاد المسير» 439/8» 
ورراه التعلبي في اتفسيرهه 5//ا١١‏ أ عن عطاء. ْ 

() رواه ابن جرير ,.1487/٠١‏ والتعلبى ١79//5‏ أ. 

)2 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 1 

0 في (ن)2 ايتركها): وهر خطأ مخالف للنسختين الأخرين ولمصادر تخريج الأ 
التالية. ٠‏ 

(10) رواه عنهما التعلبي في «تفسيره» ١51/5‏ أ. والبغوي 4/ “الا وهو في #تفسير 
0 ص ١7١‏ 0 


تك [ ني (ح) : (عمر). وما أثبته دواد فق لمصادر تخريج الأثر 


سورة التوبة أده 


البروج والمروج”''. له خمسة آلاف باب؛ على كل باب خمس آلاف 
وا" لا تكله ”إلا نع أو صديق أو شهيد””''» فعلى قول المفسرين 


وأهل 'الأثرة جنات عدن. مخصوصة من. سائر 'الجنات»: كما ذكرنا0' 


وعلى قول أهل اللغة: هى عامة؛ لأن الجنات كلها جنات إقامة» إذ أهلها 

مخلدون فيها لا يظعنون عنها. 

أكبر -فنماة يؤضقت)!1ه «وقال بو :إسحاق :: (أى أكتر ناا هم: فيه بمن 

النعيم)”"'» وقال أهل المعاني : (إنما صار الرضوان أكبر من الثواب؛ لأنه 

لا يوجد شيء منه إلا بالرضوان» إذ هو الداعي إليه؛ والموجب له6””, 

وقال اليه : (لآن ماتيصل إلى قله من :الشيرؤؤ يرضؤزان الله كوت أكبر 

ش )0 

000 في (ى): (المروح). وفي (م): (البرج). وفي «تفسير الطبري» (في كلا الطبعتين) : 
(الروح). وما أثبته من (ح) وهو موافق لما في «تفسير الثعلبي والبغوي". 

0( الحبرة : بكسر الحاء وفتح الباء. وبفتحهما : ضرب من برود اليمن منمر » 
والحبرة: الوشيء والحبير من البرود: ما كان موشيًا ميخططلاء «لسان العرب» 
(حبر) ؟/54لاء فكأن المراد: على كل باب ستور موشية» وفي (م): (خيرة). 

(9) في (ح): (لا يدخلها). وما أثبته موافق لما في مصادر التخريج. 

(4) رواه ابن جرير ١٠/187ء‏ والثعلبي ١١/5‏ بء والبغوي 4/'. 

(5) في (ح) و(ى): (ذكروا). 

030 ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» ”/ 559»: والمؤلف في «الوسيط» 0. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» .41١/7‏ 

(6) ذكره نحوه مختصرًا ابن الجوزي في الزاد المسير؟ 7/9 1459؛ ولم أقنت عليه عند 
أهل المعاني. 

(9) ذكره بنحوه هود بن محكم في اتفسيره» 7/ 1917. 


"*مه سورة التوبة 


"/ا- قوله تعالى: نايا لين بهد الْكُدَرَ مَالْمتفتَِ». قال اي. 
عباس في رواية علي بن أي طلحة: (أمره الله بجهاد الكفار بالسيف. 
والمتافقية باللسان)”": ؤزاه غطاء :عه انا فقال: (يريد جاهد الكفار 
بالسيوف والرماح والنبل» والمنافقين باللسان وشدة الانتهار وترك 
الرفق)"''» ونحو هذا قال ابن جريج والضحاك: (بتغليظ الكلام)”". 

وقال عبد الله”*' في قوله: لجَهِدٍ الْحكَُارَ وَالْمتَفِقِنَ» قال: بيدى 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه. فمن لم يستطع فليكفهر في 
وجهه”"' إذا لقيه”". 

قال أبو إسحاق: (لما كشفت حال المنافقين أمر بجهادهم. 
والمعنى : جاهدهم بالحجةء فالحجة على المنافق جهاد لهم)””* ل 
هذا الاحتجاج على المنافقين والملحدين والرادين للكتاب* والسنةء 
والمخالفين لهما من الجهاد. 


)١(‏ رواهابن جرير 2187/٠١‏ وابن أبي حاتم -١18541/5‏ 1847. وابن المنذر وابن 
مردويه والبيهقي كما في «الدر المنثور» ”4737/7. 

(0) ذكر بعض هذا الأثر ابن الجوزي فى «زاد المسير» ”/ 247٠‏ والمؤلف في 
«الوسيط») ”6117/7. 

() رواه عنهما الثعلبي ١77/5‏ بء ورواه عن الضحاك أيضًا البغوي 4/ 07/4 وبمعناه 
ابن جرير 2187/٠١‏ وابن أبي حاتم 1847/5. 

(4) يعني ابن مسعود كما في مصادر تخريج قوله. 

50 فليكفهر في :ونفهه أي ايلقه يرجه عابين تطزت: له -طلؤقة فول الساط. انطر” 
السان العرب» (كفهر) 89410//7,. 

0300 رواه ابن جرير /٠١‏ 187. وابن أل حاتم ,.1841١/56‏ والثعلبي 5//ا؟١١‏ بء 
والبغوي 5/ 1لاء وانظر: «الدر المنثور» 477/7. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 76/ 2.515١‏ (8) في (ح): (الكتاب). 


سورة التوبة لوه 


وقوله تعالى: وَاغْلُظ عَبِمْ» يقال: غلظ الشيء يغلظ غلظا في 
الخلقة» ثم يقال: رجل غليظ : إذا كان فظاء وغلظ له القول وأغلظ اذا 
00 وفنا قحو ترلةة < رلجدر ا يفلد » [التوبة: »]١77‏ قال 
أهل المعاني : (وهي قوة القلب على إحلال الألم ركاه ك7 أن الرقة 
تحن القلس عن ذللك)7, 

قالاثم عبان : (يريد شدة الانتهار» والنظر بالبغضة» والمقت)”" . 

وقال ابن مسعود: (هو أن تكفهر في وجوههم)'': قال عطاء: 
(وَهَدَة آلآية يشت كل. شوء مز 0 0 

4- قوله تعالى : طيَخلِمُرت بآ ما كَانُوأ» الآية» نزلت حين بلغ 
ا 0 وفي الدين والقرآء 
فأنكر ذلك عليهم فحلفوا ما قالوا فكذبهم الله تعالى فقال: : وَلقَدَ الوأ كلم 
لْكْثْرٍ 274 يعني سبهم الرسول». وطعنهم في الدينء, وقال قتادة: 
(قالوا”"' : «لِين تعن إل اميك الفركة اله يما ادل » [المنافقون: 


)١(‏ في (ى): (على). 

(؟) «البرهان» للحوفى 7754/١١‏ مختصرًا. 

(*) «زاد المسير» م4 

(4) سبق تخريجه عند تفسير أول هذه الآية. 

(5) رواه الثعلبي في «تفسيره» ١171/7/5‏ بء والبغوي 5/ 5لا وذهب إلى هذا القول 
القرطبي في «تفسيره» 2700/8 والصواب عدم النسخ» وقد سبق بيان ذلك وذكر 
أقوال بعض العلماء عند تفسير قوله تعالى: لوَإن جَتَحوأ مَل مََجْتَحَ ها [الأنفال: 
.]1١‏ 

(5) انظ : #تفسير ابن -جرير» ١٠/148غ‏ والتعلبي 111/1 ب»ء حك النزول» 
للمؤلف ص16 590. 

(/ا) ساقطة من (ى). 


هه سورة التوبة 


] فسعي بها إلى النبي 9. فدعاهم فحلفوا ما قالوا) !0 0 
غزوة عن 5" وقال السدي : (كالوا: إذا قلمنا المدينة عقدنا على رأ 


عبد الله بن أبى تاجًا يباهى به رسول الله كل)20". 


ل عر 


وقوله تعالى: #وَهَمُوأ يما لَرْ يَنَالُواُ4. قال ابن عباس ومجاهد : ١‏ 


المنافقون بقتل المؤمن الذي أنكر عليهم طعنهم في الو ا 1 
وهو عامر بن قيس" ' الذي سعى بهمء وقال السدي: (هو أنهم لم ينالوا ما 


010 


إفة 


إفرة 


6 


030 


رواه بنحوه ابن جرير .145/٠١‏ وابن أب حاتم ,18445-1١847/5‏ والثعلبى 

5ب 

قوله: : (وكان هذا في غزوة تبوك) ليس من كلام قتادة وفيه نظرء ٠‏ لأن القائل التق 

رجعنا إلى المدينة ينة ليخرجن الأعز منها الأذل) عبد الله بن أبي كما في «صحيح 

البخاري» ,)"5١8(‏ كتاب: المناقب. باب: ما ينهى عن دعوى الجاهلية, 

واصحيح مسلم» (7/1/5؟). كتاب: صفات المنافقين» وقد بين الحافظ ابن حجر 

في «فتح الباري» 511/5 أن ذلك كان في غزوة المريسيع. وكذلك ابن إسحاق 

كما في «السيرة النبوية» ”/ 775-7754 ثم إن أبيا كان ممن تخلف عن غزوة تبوك: 

كما في المصدر السابق 5019//6- ل8م١5,.‏ 

رواه الثعلبي في «تفسيره؛ ١١/6‏ بء وبنحوه ابن أبي حاتم في "تفسيره؛ 

.1 814-875 

ذكره عن ابن عباس هِ | بن الجوزي »41١/*‏ ورواه الثعلبي مأ 
عن الكلبي» ار ابن جرير ١٠//ا148.‏ وابن أبي حاتم 

1/7 دمل والثعلبي ١١/١‏ بء. والبغوي 5/ 5/. 

ساقط من (ى): : والقائل ابن عباس كما في تفسير الثعلبي وابن الجوزي» ولم يصح 

عنه لأنه من رواية الكلبي. 

هكذا رواه الكلبي عن ابن ن عباسء وقد روى ابن أبي حاتم 5/ 1847. 1/7١‏ عن 

أبن عباس» ٠‏ وكعب بن مالك أن المؤمن هو: عمير بن سعدء وكذلك أخرج عبد 

الرزاق وابن المنذر وأبو الشيخ عن عروة. كما في «الدر المشور» 454/4. 

وانظر: «السيرة النبوية» .5١8/4‏ قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 1703/7:ء 


سورة التوبة للك 


قرا يواه عفد الناي على رأنن عند اهب أ" وقال الكلبي: (هموا 
أن يفتكوا بالنبي يلي ليلاً ويغتالوه فأعلمه الله ذلك فأمر من نحاهم عن طريقه 
وسماهم رجلًا رجلاء وكانوا خمسة عشر رجلا”"'. وهذا اختيار أبي 


7 اإدرة 


وقوله تعالى : وما تَمَمْوَا إِلّ أن أَعْنَدهُمُ أنه وَرَسُوامٌ ين مَضْلِد#. قال 
الى عبامن: (يريد مما كانوا غنموا حتى صارت لهم العقد”؟' والأموال من 
اد كران 
(عامر بن قيس الأنصاري» ابن عم الجلاس بن سويد» ذكره موسى بن عقبة في 
حمًا لنحن شر من الحمرء فبلغ ذلك النبي ييْهْ فخلف الجلاس ما قال ذلك» فنزلت 
يَخلِئُوس يلل ما كَالُوأ وَلَقَدَ الوأ كلم الْكُثْرٍ» الآية» وكذلك ذكره أبو الأسود عن 
عروة» وتقله التعلبى عن قتادة والدي» والقصة مشهورة لعمير بن سعد). 
وعمير بن سعد هو: عمير بن سعد بن عبيد الأوسي الأنصاريء كان يتيما في حجر 


الجلاس بن سويد؛ وشهد فتوح الشامء وكان يعجب عمر بن الخطاب» ويسميه 
سيج وحدهء وولاه حمصء فقام بعمله خير قيام مع الزهد والورع؛ وتوفي في 
خلافة عمر وقيل غير ذلك. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» 23١7/7‏ و«الإصابة» 7/ 737. 

)١(‏ رواه بمعناه الثعلبي ١١/5‏ ب. 

(0) رواه التعلبى ”/ 1 بء وذكره المؤلف في «الوسيط» 0177/5. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» .55١/7‏ ْ 

() فى «اتهذيب اللغة» (عقد) 7/ 75017. العقد: كل ما يعتقده الإنسان من العقار فهو 
عقدة له. وفى (القاموس المحيط» فصل العين» ياب: الدال ص :7":٠‏ العقدة: 
الولاية الله ج: كصردء والضيعة والعقار الذي اعقو ماه ملكا 

(5) العين: الدينار والذهب. انظر: «القاموس المحيط» (عين) ص8١15.‏ والسان 
العرب» (عين) .5١948/5‏ 

() ذكره المؤلف في «الوسيط» 015/75. 


5مه سورة التوبة 


وقال الكلبي: (كانوا قبل قدوم النبي يد في ضنك من عيشهم لا 
يركبون الخيل». 0 يحوزون الغنيمة» فلما قدم عليهم رسول الله يي 
استغنوا بالغنائم)”''» وذكرنا معنى لتَفَمُوَا» عند قوله : لهل تنقمُون ين 
[النامةة 165 

قال أهل المعاني في هذه الآية: (إنهم عملوا بضد الواجب فجعلوا 
موضع شكر الغني أن نقموه فهذا معنى قوله: «ومًا تَمَمَُاْ ِلآ أَنْ عي 
أن" '' ويجوز أن يكون المعنى: إنهم بطروا النعمة”*' بالغني فنقموا بطرًا 
وأشرا"”"::وقال' ابن قتيّة: '(أي : لين ينقميوت قينا ولا يتعرفو من اه إل 
الصنع”''. [وهذا كقول الشاعر: 
ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا””" 

وهذا ليس مما ينقمء وإنما أراد: إن الناس لا ينقمون عليهمه*" شيئا 
كقول النابغة : 


.517/7 أ. والبغري 8/4,. وذكره المؤلف في «الوسيط»‎ ١59/5 رواه الثعلبي‎ )١( 
.1١8/8 وابن الجوزي "/477ء والقرطبي‎ 

(0) انظر: : النسخة (ح) */ 50 أ وقد قال في هذا الموضع : (قوله تعالى : «إهل تتقمون 
مآ » يقال: نقمت على الرجل أنقم » ونقمت عليه أنقم » والأجود فتح الماضي؛ 
وهو الأكثر في القراءة: قال الله تعالى: «إوَمًا نَتَمُوأ مْهُم» [البروج: 8] ومعنى 
نقمت: بالغت في كراهة الشىء» فمعنى (تنقمون) أي تكرهون وتنكرون). 

() «البرهان» 586 50/١‏ ا 

):) في (ح): (ذو النعمة). (4) فى (ى): سر 

030 فى الع (لصنيع) ؛ وما في (ى) فوافق لحا اتير غريب القرآن» لابن قتيبة؛ 
والصنع : مصدر قولك: صنع إلية معراوقا "ويل انظر : «اللسان») (صنع). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) والبيت لابن قيس الرقيات 

() في (ح): (عليه). وما أثبته موافق لما في «تفسير غريب القرآن». 


سورة التوبة لهم 


وذ عزنب قبهع :غير إن يوقم “بهن اقلول من قراغ الكتاده' 
أي ليس فيهم 6ن ش 
وقوله تعالى : 9كإن بَسُويُواْ يك حَ) طََرّ», قال الكلبي : (لما نزلت هذه 
الآية قام'" الجلاس بن سويد'*» وكان ممن طعن على النبي 5» فقال : 
أسمع الله قد عرض علي التوبة» وأنا أستغفر الله وأتوب إليه مما قلته فقبل 


رسول الله يلد 7 ونحو هذا روى عطاء عن ابن عباس. 


وقوله تعالى: #وَإن ينول أي يعرضوا عن الإيمان» قال ابن 
فاك اانه كماشزان انو أي ِمَدِيَيُمْ أنَّهُ عَدَابًا ألِيمًا فى الديَا4 


1-7 


بالقتل» قال الزجاج]”" : (لأنهه 80 أمر بقتلهه)290 57 ا 7 
بالنارء «وّمًا كَثرْ في الأَرْضٍ ين وك ولا تَصِيرٍ»» قال عطاء: (يريد لا 


يتولاهم أحد من الأنصار)”'". 


)١(‏ انظر: «ديوان النابغة الذبياني» ص44» و(إصلاح المنطق») ص279 واخزانة 
الأدب» 77107/8. 

(0) «تفسير غريب القرآن» ص98١.‏ (م) في (ى): (قال). 

(4) هو: جلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري» كان من المنافقين ثم تاب وحسنت 
توبته» وكان زوج أم عمير بن سعدء وكان عمير في حجره؛ فسمعه يقول: لثن كان 
محمد صادقًا لنحن شر من الحمير»ء فبلغ عمير رسول الله يكو ونزل في الجلاس 
قرآن» ثم تاب وأحسن لعمير. انظر: (الاستيعاب» 0*٠ /١‏ و«الإصابة» .141/١‏ 

(6) رواه التعلبى 5 أء والبغوي 5/54. 

() ذكره ابن الود سق (زاد المسير» */ 7/ا5. والمؤلف في «الوسيط» 2077/7. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(8) في (م): (لأنه). وما أثبته موافق للمصدر التالي. 

(9) اه. كلام الزجاج» و«معاني القرآن وإعرابه» 47/7 . وعذاب الله في الدنيا أشمل 
من القتل» ولعل مراد الزجاج أن المنافق إذا أظهر كفره جاز قتله. 

(26 ذكره المؤلف في «الوسيط» 0177/7 عن ابن عباس. 


اه سورة التوبة 


له 


65- قوله تعالى : «رمتهم مَنْ علهد لله # الآية. المعاهدة: معاتّرة 
بعزيمة تتحقق بذكر الله. نحو: على عهد”'' الله لأنعلن كذاء اناي عاتن 
وسعيد بن جبير وقتادة: (أتى ثعلبة بن حاطب”") مجلسًا من الأنصار 


)01 في (ح): (عبد)ء وهو خطأ جلي. 

0 عو تعلبةاين حاطب بن عفرو بن عيد بن امبة بن زيدا بن عورف بن عهرو بن عرق 
الأوسي الأنصاري صحابي جليل شهد بدرًا وأحداء واختلف في وفاته فقيل: إنه 
قتل يوم أحدء وثيل: يوم خيبره وقيل: مات بعد ذلك» وهو بريء من هذه القصة 
المفتراة» وللعلماء في تبرئته منها طريقتان: 
اذل يان ولت د الم دليل على براءة هذا الصحابي البدري منهاء 
وسباتي .يان .ذلك 
الدائية: أن صاحب هذه القصة رجل آخر غير البدري موافق له في الاسم. وهذا 
رأ الحافظ ابن حجر حيث ذكر في «الإصابة؛ ١98/١‏ رجلين بهذا الاسمء 
أحدهما البدري؛ والآخر صحاب القصة وهو ممن شارك في بناء مسجد الضرار. 
تع كال (رفي كون صاحب القصة إن صح الخبر ولا أظنه يصح هو البدري قبله 
نظرء وقد تأكدت المقايرة يتنا بقول ابن الكلبي: (إن البدري استشهد بأحد. 
ويقوي ذلك أيضًا أن ابن مردويه روى في «تفسيره؛ من طريق عطية عن ابن عباس 
في الآية المذكورء قال: وذلك أن رجلا يقال له ثتعلبة بن أبى حاطب من الأنصار 
م مجلسًا فأشهدهم فقال: «لَينٌ مدنا من فَضْلِدء 2 الآية» فذكر القصة 
بطولهاء فقال: إنه تعلبة بن أبي حاطب» والبدري اتفقوا على أنه تعلبة بن حاطب؛ 
201033 أ قله كال للا يسفل الباق احد سهد بد زا والحدو ا ارك عو رن أ 
0 لا ل ينور 1 ( احلا بنا ش قل خقرك لكو ) قد بكرن بيه البطارة تابنل 
الله نفافا في قلبهء وينزل فيه ما نزل؟ فالظاهر أنه غيره). 
ومحاولة الحائط :ابن حجر إيات شتخصية: تلصق يها القمة إتنا بهو لير البديي: 
كروي عها ور ههه اليحاول الى الم تسعد إلى برحان معني العا اتن 
-١‏ أن الحافظ ابن حجر قال في الكلام السابق: (إن صح الخبر وما أظنه يصح 
بجعم يسم امح تور قهري العاديية الكثا "تقال رهد اباد حب د 
أه. والخير الضعيف جذا لا يثبت شيئًا. 0 


سورة التوبة ههه 


فأشهدهم وقال: (لثن آتانى الله من فضله اتيت منه كل دي حق حمه» 
وتضدقت منهء ووصلت منه القرابة» فابتلاه اللهء فلم يف بما قال)''". 


(010) 


؟- أن حديث ابن عباس الذي ذكره باطل كما سيأتي» فكيف يؤكد المغايرة بين 
الشخصين. ْ 

- أن ابن الكلبي -وهو هشام بن محمد المؤرخ النسابة- متروك. انظر: «المغني 
في الضعمفاء» 91١١/7”‏ بل متهم بالوضع والاختلاق». كما في كتاب «التنبيه على 
حدوث التصحيف») ص8١١2‏ 484 فخبر مثله لا يؤكد شيئًا ولا يقويه. 

وبهذا يتأكد أنه لا يوجد إلا شخص واحد بهذا الاسمء وقد جزم بذلك الإمام 
الذهبي فلم يذكر في كتابه «تجريد أسماء الصحابة» 15/١‏ سوى البدري» ونسبة 
القصة إليه محض اختلاق كما سيأتي بيان ذلك. 

الأثر من ابن عباس رزؤاة :ابن جزير في «تفسيره) 2188/٠١‏ وابن أبي حاتم في 
(تفسيره») 841//5١ء‏ بسند مسلسل بالضعفاء وبعضهم أشد ضعمًا من بعض»ء 
ومنهم: 

أ- الحسين بن الحسن بن عطية العوفيء قال ابن معين والنسائي وأبو حاتم : 
ضعيف. وقال ابن حبان: يروي أشياء لا يتابع عليها. . لا يجوز الاحتجاج بخبر 

وقال الجوزجاني: واهي الحديث» وقال ابن سعد: غة حمنا ف الحديث: 
انظر: «تاريخ بغداد» 2797/8 وضعفاء العقيلي 6٠/١‏ ؟, و«المجروحين» لابن 
حبان »555/١‏ و«الكامل») م/ 77 (157). و«طبقات ابن سعد) 2571/19 
و«لسان الميزان» ؟178/7. 

ب- الحسن بن عطية بن سعد العوفي» قال ابن حبان في كتاب «المجروحين» /١‏ 
5': (منكر الحديث» فلا أدري البلية في أحاديئه منه أو من أبيه لكيه معًا؟ 
لأن أباه ليس بشيء في الحديثء وأكثر روايته عن أبيهء فمن هنا اشتبه أمرهء 
ووجب تركه). 

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» :#٠1/7‏ (ليس بذاك). 

وقاله الفلا نظا ءار عمن دع اتكر اقبي 01758010 الضعها: 
ج- عطية بن سعد العوفي قال ابن حبان في كتاب «المجروحين"' إلا 
يحل الاحتجاج به. ولا كتابة حديئه إلا على جهة التعجب) اه. ح- 


يقول: ادع الله أن يرزقني مالا ورسول الله يل يقول له: «قليل تؤدي شكر, 
خير من كثير لا تطيقه؛ حتى قال: والذي بعثك بالحق نبيًا”'' لئن رزقني الله 
ال لأعطين كل ذي حق حقهء فقال رسول الله عليه : «اللهم ارزف ثعلبة 
مالا؛ فاتخذ غنمًا وكثر ماله حتى اشتغل به عن الصلاة مع رسول الله يلد د 
وخرج عن المدينة؛ ومنع الزكاة؛ وبلغ من أمره ما قص الله في كتابه)". 


010 
00 


ومن عجائبه أنه كنى الكلبي المتهم بالكذب أبا سعيد. ثم حدث عنه بهذة الكنية 

فيتوهم من يسمعه أنه يحدث عن أبي سعيد الخدري. ذكر ذلك عنه الحافظ ابن 

حجر في ١تهذيب‏ التهذيب» 21١5/9‏ ثم ذكر من ضعفه ومنهم علي بن المديني 

وأحمد وأبو داود والساجي وأبو زرعة وأ بو حاتم والنسائي وابن عدي» وشذ ابن 

سعد فقال: (ثقة إن شاء الله. وله أحاديث صالحة ومن الناس من لا يحتج به). 

ونهذا عن أن جو اب .عافن .هذا ففيفن عدا 

وأما أثر سعيد بن جبير فقد ذكره الثعلبي في «تفسيره» ان العو كد باذ أن 

التعلبي ذكر أسانيده في المقدمة ولم يذكر سنده إلى سعيد بن جبير. 

وأما أثر قتادة فقد رواه ابن جرير ١40/٠١‏ بلفظ : (ذكر لنا أن رجلا من الأنصار 

أتى على مجلس من الأنصار فقال : لئن آناه الله مالا ليؤدين إلى كل ذي حق حقء 

فاتاه الله مالا فصنع فيه ما تسمعون). وفي هذا الأثر مجهول. إذ لم يسم قتادة من 

حذته به ثم إنه ليس في هذا الأثر ذكر لثعلبة ولا لغيره. 

ساقط من (ى). 

هذا بعض أثر طويل روأه ابن جرير في «تفسيره» .184/٠١‏ والبيهقي في «دلائل 

النبوة») 70 والطبراني في «المعجم الكبير؛ 4/ 5٠١‏ رقم (9/41/5). وابن أ 
حاتم في "تفسيره» كم وعملقل وغيرهم كما في «الدر المنثورا ع اه 

وفي سنده عدة رجال مجروحين منهم : 

أ- معان بن رفاعة السلامي الدمشقي. وثقه أحمد وعلي بن المديني ودحيم. وقال 

أبو حاتم : : لا يحتج بهء وقال ابن معين سنن زجاني: ليس بحجة. 

وقال ابن حيان حك الصنيت» يروي مراسيل كثيرة» ويحدث عن أقوام 0 


واوموو هه ووو مايا0 


- مجاهيل» لا يشبه حديثه خديث الأثبات» فلما صار الغالب في رواياته ما ينكره 
القلب استحق ترك الاحتجاج بهء وقال ابن عدي: عامة ما لور لا يتابع عليه 
ولخص الحافظ ابن حجر حاله فقال في «التقريب»: (لين الحديث. كثير 
الإرسال). انظر ترجمته في: «الضعفاء» للعقيلي 5/4 » و«الكامل» 2148١8/8‏ 
و«الميزان» 559/8 »)45١94(‏ و«تهذيب التهذيب» .٠١5/4‏ 

ب- على بن يزيد الألهاني الشامي. قال البخاري: (منكر الحديث) وقال 
التساى: (متروك) وكذلك قال الأزدي والدارقطني والبرقي». وقال الحاكم أبو 
أحمد: (ذاهب الحديث) وقال الساجي: (اتفق أهل العلم على ضعفه). وقال ابن 
حبان: (إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد 
الرحمن لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم) اه. وعلق الحافظ ابن حجر 
على هذا القول بقوله: (وليس في الثلاثة من اتهم إلا علي بن يزيد). 

انظر: «التاريخ الكبير»؛ .#”01١/”/7‏ و«الكامل» .١578/5‏ و«المجروحين'» 
٠١/7‏ و«تهذيب التهذيب» ”/ 21949 594. 

ج- القاسم بن عبد الرحمن الشامي أ بو عبد الرحمن الدمشقي»؛ كان عايدًا متقشمًا 
وثقه البخاري وابن معين والترمذي وغيرهم» وقال الإمام أحمد: (منكر الحديث» 
ما أرى البلاء إلا من قبل القاسم)؛ وقال ابن حبان: (يروي عن أصحاب رسول 
الله يَهِ المعضلات» ويأتي عن الثقات بالأشياء المقلوبات حتى يسبق إلى القلب 
أنه كان المتعمد لها). 

انظر : «الضعفاء» للعقيلي ؟*/ 2477 و«!المجروحين» ,١١‏ و«تهذيب التهذيب» 
8 . 

وبهذا يتبين تهافت هذا الخبرء قال الهيثمي في «مجمعم الزوائد» /ا/ ٠١8‏ (فيه علي 
بن يزيد الألهاني وهو متروك). 

وقال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشافي» صلا/: (رواه الطبراني والبيهقي في 
«الدلائل» و«الشعب» وابن أبي حاتم» والطبري وابن مردويه كلهم من طريق علي 
ابن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة» وهذا إسناد ضعيف 


جذدًا). 3 


اكه سورة التوبة 


وقوله تعالى: «إلنصّدّنَ4» قال الزجاج: (الأصل: لنتصدقن ولكن 
التاء أدغمت في الصاد لقربها منها)30 . 

قال الليث: (المتصدق: المعطي والمتصدق: السائل)”". وأنكر 
ين أهل اللغة» ولم يجيزوا أن يقال للسائل: متصدق» قال ذلك 
الفراء”*؟ والأصمعي*) وغيرهماء فالمتصدق المعطيء قال الله تعالى : 
«رهَدَّف عكا إِنّ أَنَد رق النتَصنْوة4 [يورسف: 48]. 

وقوله تعالى: موَلََكْوننَ ين الصَّلِدِينَ4 أي لنعملن ما يعمل أهل 
الصلاح في أموالهم من صلة الرحمء والنفقة في الخيرء وقال عطاء عن ابن 
عباس : (يريد الحجج)'". لأن ثعلبة كان مسكيئًا فعاهد الله لئن وسع الله 
م ادن دن 


وقال القرطبي في «تفسيره» :5١١/4‏ (تعلبة بدري أنصاري» وممن شهد الله له 
ورسوله بالإيمان..فما روي عنه غير صحيح). 
وقال العلامة محمود شاكر فى تعليقه على «تفسير ابن جرير» :7/١5‏ (ضعيف 
الي لعن له جامد رو ع اواو يدر رالا م 

000( اامعاني القرآن وإعرابه) ؟/ 5517. ْ 

00( «اتهذيب اللغة» (صدق) 1941/5 وقد وهم الأزهري في فهم عبارة كتاب «العين'؛ 
إذ نص العبارة فيه: والمتصدق: المعطي للصدقة؛. وأصدق: أخذ الصدقات من 
الغنم» قال اللأعشى: 
ود المصَدّق من بني عمرو أن الشوافل ايوبا ععم 
كتاب «العين» (صدق) 07/0. فهو يريد بالمصدق العامل على الصدقات وليس 
السائل بدلالة استشهاده ببيت الشعرء ثم هو لم يقل المتصدق. كما قال الأزهري. 

90 ساقط من (ى). (4) «تهذيب اللغة؛ (صدق) .1991١/75‏ 

(5) المصدر السابق» نفس الموضوع. 

() ذكره الزمخشري في «الكشاف» 507/9. 

0ك كي ريا ل 


سورة التوبة ده 


وقال الضحاك: (نزلت هذه الآيات في رجال من المنافقين سماهم. 
بسط الله لهم الدنيا فبخلوا بها بعدما عاهدوا أن يتصدقوا)"''. 

ا- قوله تعالى: مإ مَأَعَقبجمُ من نِمَاهَا فى مُلُوِحَ 4 الآية. قال الليث: (يقال 
أعقيت”؟؟ قلانا: كدامة: إذاضيرت: عاقنة أمره ذلك والشد للهذلى”" : 
أرق "تحن وأعفجوني حمدرة. عد الرقاه وقيرة 00" وولةا 

ا (ويقال: أكل فلان أكلة أعقبته سممّاء وأعقبه الله خيرًا 
دياف" يقد هوه و ذالم وف ملحا لوال الا خا 
ومن أطاع 0 بطاعته كما أطاعك واد لله على الرشد 


0660 


(1) رواه الثعلبي في «تفسيره» 151/7 أ. 

(؟) في (ح): (أعقب). 

() هو: أبو ذؤيب. انظر: اشرح أشعار الهذليين» »/1١‏ وه«خزانة الأدب» 245١ /١‏ 
و«كتاب العين») (عقب) 2179/١‏ والسان العرب) (عقب) .5١174/8‏ 

(4:) أودى: هلك. و«لسان العرب» (ودى) .7"89486/١‏ 

(5) في (م) و(ى): (ماء وما أثبته موافق ل «الشرح"» و" الخزانة». 

)03 لم أجد هذا النص المنسوب لليث في «تهذيب اللغة؛ (عقب) ولا في كتاب «العين) 
(عقب)؛ وقد استشهد الخليل بالبيت المذكور في نفس الموضع على أن (أعقب) 
لغة في (عقب) وقال في نه نفس الموضع : (أعقب هذا ذاك: أي صار مكانه وأعققب 
عزه ذلا: أي: أبدل منه). كتاب: «العين» (عقب) 180/١‏ فلعل المؤلف فهم من 
هذا القول ما ذكره عن الليث» وأغلب النحاة -لاسيما البصريين- ينسبون كتاب 
«العين» لليث بن المظفرء انظر: مقدمة كتاب «العين» .١9/١‏ 

(0) في (ح): وان وما أثبته موافق للمصدر. 

(4) هو الذبياني» انظر «ديوانه» ص١7‏ والشاعر يخاطب النعمان بن المنذر ممدوحه. 

(9) في (ح): (فأعقبهم)» وفي «الديوان». و«تهذيب اللغة»: (فأعقبه). 

)٠١(‏ أه. كلام الأزهري» وقد جمع جمع المؤلف بين قولين لهء انظر: «تهذيب اللغة" 
(عقتك) #// ١‏ هلل دوكر 


527 سورة التوبة 


دردوء 


فإن''' شعت قلت في قوله : دعبم مان صير عاقبة أمرهم ذلك, 
وإن شعت قلت0©: عوضهم وأبدلهم والمعنى واحد؛ لأنه التصيير إلى 
حالة” '' مخصوصة في العاقبة بخير أو بشرء فالخير ما ذكره النابغة» والشر 
ما ذكره الله في هذه الآيةء قال عطاء عن ابن عباس : (فأعقبه الله نفاقًا حتى 
رع 

وقال مجاهد: (أعقبهم الله ذلك بحرمان التوبة كما حرم إبليس)©. 

قال الزجاج: ([والمعنى: أضلهم بفعلهم» قال: ويجوز أن يكون 
لما قال: طيِلُوا بو قال: اتعَقيُمَ ]0 أي نأعقبهم بخلهم 
نفاقًا)7". 

وقوله تعالى: #8 إِك يو يَلْقَوَتِ» هذا دليل على أنه مات منافقاء فقد 
روي أنه أت النبي صَكِيدِ بصدقته فقال: «إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك» 
ثم لم يقبلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان» ومات في خلافته”* , فمن قال: 


(1)«فى 42 ونان ). 

(؟) في (ح): (قلت في قوله دعقي نعَانا 4 عوضهم.. إلخ). 

اماق )م رعانة راجن 

(54) ذكره بمعناه ابن الجوزي في «زاد المسير» "/ 578. والفيروز أبادي في ١تنوير‏ 
المقباس») ص59١.‏ 

)0( لم أجد من ذكره عن ممجاهد سوى المؤلف هنا وفى «الوسيط» 7/ 5١6غ»‏ وقد رواه 
باح مناوب ابن تجرين 1410/1 اهن ,عبد رمحم بن لي 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

“4 امعاني القرآن وإعرابه) 577/7 بمعناه. 

(6) هذا 7بب-بب---7-ب ز ز ز ز 2 5 01100000 
يكذ يظلان «القضة" اذ أن الله تعالى يقول: قل لِزَيِسِنَ كفررا إن يَنتهُوا يمْمَرٌ 
لهم ما قد سَلَتَ»ّه [الأنفال: 8”]. 


سورة التوبة هده 


2 مح رو 


/ عقبهم ان رد الضمير في يلقونم يه إلى اسم 52 » ومن قال: 
:اد . 1 0 000 
أعقبهم بخلهم» رد الضمير إليه. 0 5 

رنون ا رن اكز 17م قنقة اتمد شك زكرت هذا 
بيان عما يوجبه الكذب مع إخلاف الوعد من النفاق» فمن أل ف 
المواثيق مع الله فقد تعرض للنفاق» وكان جزاؤه من الله إفساد قلبه بما 
يكسبه”" النفاق» فأما ما روي عن النبى يَدلِ: «ثلاث من كن فيه فهو منافق 
وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن, إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا 
ائتمن ا 5 أجرئ هذا الخبر على ظاهره ال وعبد الله بن 


فق 4# 5 ع (6م) 7 5 
3 ومحمد بن كعب ؛ وقال عطاء بن ابي رباح : (حدثني جابر بن 


)١(‏ في (ى): (بخلهم)ء وهو خطأ واضح بدلالة السياق. 

(6) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ”/ 5/8 : 7 في الضمير في (أعقبهم) قولان: 
أحدهما: أنها ترجع إلى اللهء فالمعنى : جازاهم الله بالنفاق». وهذا قول ابن عباس 
ومجاهد. والثاني: أنها ترجع إلى البخل» فالمعنى: أعقبهم بخلهم بما نذروا 
إانفانًا. قاله الحسن. 

5 فى لي (كسبه)ء وفي (م): (يكسب). 

(4) برواة له (2509). كتاب: الإيمان» باب: بيان خصال المنافق» وأحمد في 
«المسندة 2819/7 ورواه مختصرًا البخاري (77): كتاب: الإيمان» باب: علامة 
المنافق» والترمذي (5071)., كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في علامة المنافق. 

١ )8(‏ اتظلر اك اعدو اودر 1 اك 187 والتغلني 111/5 وني سنده محمد 
المحرمء متكر الحديث كما قال البخاري في «التاريخ الكبير» 2751/8/١‏ ثم إن في 
آخر الحديث ما يفيد رجوع الحميق عن ارانة: 

(6) انظر: «تفسير ا اب :197-111 ولس فى شبرو ما يتعر أن عبد الله بن 
نوو أحراة على ظاهرة عل دقر آنه السافق .واسيد علق قولة يا لاي المذكورة. 

وم" الفلره المضدر الفايق) المضفعة الثالية: 

() ساقط من (ح). 
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عه الله أن وسؤل ادكه إنما قا لهذا التحديف ف السسافق:: خاضة؛ إن 
: 0 في ممين ين 
0 110 00000 8 ا 1 
حدثوأ النبي ليل فكذبوه. وائتمنهم على 00 فخانوه. ووعدوا ان 
يخرجوا معه في الغزو فأخلفده)90) فعنده هذا الحديث خاص في 


المنا 


ارو 


عمين 


)١(‏ ساقط من (ى). 
(5) رواه ابن جرير في «تفسيره» ١٠/197.ء‏ والثعلبي في «تفسيره» ١7/8‏ أ. وفى 


فرة 


سنده محمد المحرم. وهو منكر الحديث كما قال البخاري في «التاريخ الكبير» 
.,14/١‏ 

وقد فال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :41/١‏ (منهم من ادعى أنها للعهد 
-يعني ال في المنافق- فقال: إنه ورد في حق شخص معين, أو في حق المنافقين 
في عهد النبي كَكِةَ وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة). 

للعلماء في توجيه الحديث عدة أجوية منها: 

أولةة قال النووي في اشرح صحيح مسلم' ؟/ 7 : (هذا الحديث ليس فيه بحمد 
الله إشكال. ولكن اختلف العلماء في معناه» فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو 
الصحيح السكدا يه ناك ا 0 الخصال خصال نفاق. وصاحبها شبيه 
بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم. فإن النفاق هو إظهار ما يبطن 
خلافه؛ وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال. ويكون نفاقه في حق من 
ع ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لا أنه منافق في الإسلام فيظهره 
وهو يبطن الكفر). 

ثانيًا : ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث من أحاديث الوعيد التي قصد بها 
الترهيميةة وظاهرها غير مرادء وهذا ما ارتضاه الخطابي كما في افتح الباري) 
0/١‏ 4. 

تالكا أن العاف قسمان. نفاق العمل. وهو المذكور فى الحديث» وهو غير مخرج 
من الإسلامء ونفاق الاعتقاد وهو إظهار الإسلام وَإظان الكفر وهو مخرج من 
الإسلام. وهذا الوجه عليه كثير من المحققين؛ قال الترمذي فى اسننه» 0/ 7١‏ بعد 
إيراد الحديث : (وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق اعد واننا كان نفاق * 


سورة التوبة اكه 


9- قوله تعالى : #الَدِت يِلْمِرُو الْمُطّوْعِينَ» الآية. مضى الكلام 


في اللمز عند قوله: «#وَمتهم من بَلْيِرَكَ فى الصَّدَقنتِ» [التوبة: 108]. 


والمطوعون: المتطوعون”''» والتطوع التنفل» وهو الطاعة لله وبق 


فيما ليس بواجب» ومضى الكلام في إدغام التاء في الطاء عند قوله : ومن 
َوَعَ عَيَا) [البقرة: 0]104"©. وقوله: طعي يَظهرْنَ)4 [البقرة: 0977© 
قال المفسرون: حث النبي ككل على الصدقة فجاء عمر وعثمان وعبد 
الرخمن بين عوك يصدقة: عظيمة» ‏ وجاء: وجل يقال له أبو. عقيل 
الأنصاري”*' بصاع من تمر وكان قد أجر نفسه ليلة إلى الصبح يسقي 
نخل رجلء فأخذ أجرته فجعل نصفها صدقة لوجه الله تعالى ونصفها 


0 


التكذيب على عهد رسول الله يك هكذا روي عن الحسن البصري شينًا من هذا أنه 
قال: النفاق نفاقان: نفاق العملء ونفاق التكذيب) اه. 

وانظر: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام' 0١‏ :» 58/ 014750 وافتح الباري» 
40/١‏ . 

في (م): (والمطوعين المتطوعين). 

انظر: «النسخة الأزهرية» ٠٠١/١‏ أ وقد قال هنا: (الوجه الثاني من القراءة 
(يطوع) بالياء وجزم العين» وتقديره يتطوع , إلا أن التاء أدغم في الطاء لتقاربهما). 
انظر: «النسخة الأزهرية» ١708/١‏ ب وقد قال في هذا الموضع: (حتى يطهرن) 
أي يتطهرن» ومعناه يغتسلن بالماء يعد النقاء من الدمء فأدغمت الثاني بالطاء؛ 
هذه قراءة أهل الكوفة). 

أبو عقيل الأنصاري؛ صحابي أنصاري معروف بكنيته» واختلف في اسمه اختلاقًا 
كثيرًاء فقيل: الحبحاب» وقيل: الحثحاثء» وقيل: هذا لقب له واسمه سهل بن 
رافع. وقيل: هو عبد الرحمن بن بيحان» وقيل: هو أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة 
البلوي شهد بدرّاء واستشهد باليمامة؛ وقيل غير ذلك. 

انظ : «فتح الباري؟ 551/8 و«الإصابة؛ 1١6/4‏ (5/الا). 


ممدكه سورة التوبة 


لعياله: فلمزهم المنافقون وقالوا: ما أخرج هؤلاء صدقاتهم إلا رياء. 
وأما أبو عقيل فإنما جاء بصاعه ليذكر نفسهء. وإن كان الله ورسوله لغنيين عن 
صاعهء فأنزل الله هذه الآية2"0. 

وقوله تعالى : طوَالَيِيت لا يجِدُونَ إلا جُهْدَهْرٌ» يعني أبا عقيل» وقال 
عطاء عن ابن عباس: هو سهل بن نافع”" . 

قال الليث: الجهد شيء قليل يعيش به المقل”" . 

وقال الزجاج: (إلا جهدهم) و(جهدهم) بالفتح والضه””“. 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن جرير» ١١/94١-198.ء‏ و«الدر المنثور» / 474- 7/ا4», وقد 
روى نحوه البخاري (4)5558. كتاب: التفسيرء باب: قوله الذين يلمزون ٠‏ 
المطوعين؛ ومسلم .223١١18(‏ كتاب: الزكاة». باب: الحمل أجرة يتصدق بهاء 
والنسائي. كتاب: الزكاة» [باب] جهد المقل 04/8. 

(6) هكذا في النسخ التي بين يدي» ولم يذكر ابن ححجر في «الإصابة» أحدًا من 
الصحابة بهذا الاسم. فلعل في اسمه تصحيف والصواب سهل بن رافع» أحد بني 
النجار الأنصاري الخزرجي . فقد قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في «الإصابة' 
"/لام: (يقال: إنه صاحب الصاع قال ابن منده: شهد أحدّاء ومات في خلافة 
عمرء وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن جدته بنت عدي عن 
أمها عميرة بنت سهل بن رافع صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون» خرج بزكاته 
صاع تمر وبابنته عميرة إلى النبي يَكةِ فقال: ادع الله لي ولها بالبركة فما لي غيرها 
فوضع يذه عليها فدعا له). وقد رجح الحافظ في «فتح الباري» 771١/8‏ تعدد من 
جاء بالصاع فلمزه المنافقون. 

4 «تهذيب اللغة) (جهد) >070/١‏ والنص في كتاب : «العين" للخليل بن أحمد (جهد) 
اا 

(4) «معاني القرآن وإعرابه" ؟/477». والقراة بالفتح شاذة قرأ بها الأعرج وعطاء 


ومجاهل. 


انظر : اامختصر في شواد القران» من كتات «اليديع" لابن خالويه ص5 6. 


سورة التوبة 25 


قال الفراء: الضم لغة أهل الحجاز والفتح لوف 7 0 
السكيت عنه الفرق بينهما فقال: المجهد: الطاقة» تقول: هذا جهدي أي 
طاقتي» والجهد: المشقة» 0 اجهد جهدك”". وقال الشعبي: الجهد 

في العمل» والجهل في القوت”* 

وقوله تعالى: «فِسَحَرونَ 4 الكناية تعود إلى الذين لا يجدون 
إلا جهدهم. وقوله تعالى: «سَحرٌ الله ْهْمْ » 0 الذي هو قوله: 
اريت َلْمرُورح» ومعناه: جازاهم جزاء سخريتهم؛ ومضى الكلام في 
ون1 قال ابد غناضس: و بمف ماروا إن الا 7 

وقال صاحب «النظم»: قوله: #الرِيت 0 صفة للمكني 
المتصل بقوله في الآية التي قبل هذه: طابِرَّهُمْ وَتَجْوَِهُْرٌ» [التوبة: 8] 
وسيل أنه كو ا الا 0 مبتدأ؛ لأنه لم يجيء له 
جواب» وقوله تعالى : : سير أَنَّهُ م4 لا يحتمل أن يكون جوابا لأنه فعل . 
ماض 0 وهذه السخرية لا تكون إلا في الآخرة؛ فكان هذا القول دعاء؛ 
)١(‏ «معاني القرآن» ١//ا54‏ بمعناه. 

(0) في (م): (وقال). 


() «تهذيب إصلاح المنطق» (جهد) ص7١7»‏ واالمشوف المعلم فى ترتيب الإصلاح 
على حروف المعجم» (جهد) ١71/١‏ بتلحوه. 

62 رواه ابن جرير ١ل/موةل‏ وبمعناه ابن أن حاتم 5/ 6م ١‏ . 

(6) انظر: «البسيط» البقرة: .5١7‏ 

(6) ذكره القرطبي في «تفسيره؟ 4 1. 

انط عن '(ئ). 

(4) ذهب النحاس في «إعراب القرآن» 23١5/7‏ والقرطبي في "تفسيره» 6/4 إلى 
أن (الذين يلمزون) مبتدأ و(سخر الله منهم) خبرة) وذكر أبو اليقاء العكبري عدة 
وجوه فى ه في الخير : - 


5 سورة التوبة 


وقد قال بعضهه""'': « لدت » مبتدأ منقطع مما قبله وقوله: «#إسَحرٌ )يه 
ِنْهْمّ# خبرهء دعاء كان أو خبرّاء في الدنيا كان أو في الآخرة. 

- قوله تعالى: «اسْتَفْهِرٌ لم أو لا سَْتَمْفِرَ خجْ» الآية. قال 
الفراء : (ظاهر الآية أنه أمر ونهي» خيره بينهماء وإنما'" هو على تأويل 
الجزاء. بمعنى إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم)”"» وقد ذكرنا هذا عند 
قوله : مكل لفقا ليما د كَرَهَا [التوبة: 37] الآية وقال غيره من أهل 
المعاني : (معنى صيغة الأمر والنهي في هذه الآية : المبالغة في اليأس من 
المغفرة بأنه لو طلبها طلب المأمور بهاء أو”* تركها ترك المنهي عنها لكان 
ذلك سواء في أن الله لا ب 0 

وقوله تماق + عو إن تف جقة متنين دز عل الي اند 1ه فال 
المتأخرون من أهل التفسير: (السبعون عند العرب غاية مستقصاة؛ لأنه 
جمع سبعة والسبعة تتمة عدد الخلق كالسماوات والأرض والبحار”” 


- الأول: (فيسخرون) ودخلت الفاء لما فى (الذين) من الشبه بالشرط. 
الثاني : أن الخبر (سخر الله منهم). 1 
العالق ف أن الخبر محذوف, تقديره: منهم الذين يلمزون. 
انظر: «التبيان في إعراب القرآن؛ ص450. 

(1). انظ التعليق السايق: 

(9) في (ى): (وائهما)ء وهو خطاً. 

[فة المعاني القرآن» 55١/١‏ بمعناه. 

(5) في (ح): (و). 

(5) في (م): (يرفعها). 

(0) لم أقف عليه. 

3732ع0 لم يتبين لي مراده بذلك». واليحار المعروفة أكثر من سبعة. 


سورة التوبة الاه 


2 )231 1 ,)20 00 م16 5 
والاقاليم والنجوم والاعضاء نوك ٠‏ وذكر في بعض الكتب””* : (إن 
تستغفر لهم سبعين مرة) إنما خص هذا العدد لأنه يروى أن النبي يه صلى 
00 فكأنه قيل : إن تستغفر لهم سبعين مرة بإزاء 
بولاققاك عا 1 . 

يي لي ا 
أبوق عمرو أن رياد أعطى أعرايًا درهماء م سبع الله له الأجرء 
قال: أراد التضعيف». وفي نوادر الأعراب: سبع الله لفلان تسبيعًا وتبع له 
تشبيعاء أي :. تابغ .له الشيء ء [بعد الشيء]”. 

)١(‏ لم يتبين لي المراد بذلك» ولا يمكن أن يقال: إن مراده القارات السبع؛ لأن ثلامًا 


منها على الأقل لم تكشف إلا بعد وفاة المؤلف بدهر. 
(1) يعني النجوم السيارة في المجموعة الشمسية» وقد كان المعروف منها زمن المؤلف 


انظر: «تفسير الرازي» 158/17. وقد اكتشف فيما بعد غيرها. 

() لعله يعني الأعضاء السبعة التي يسجد عليها المصلي» وذكر ابن عطية في «المحرر 
الوجيزا 3/؟مه- 08 نحو هذا القول. وفسر الأعضاء بالجوارح التي بها يطيع 
الإنسان ربه ويعصيه؛ وهى عيناه وأذناه ولسانه وبطنه وفرجه ويداه ورجلاه» وفيه 
نظر لأن الطاعة والعصة ادا سمو بهذه الأعضاء فالأنئف قد يشم ما حرم 
الله. والقلب قد يحمل حقدًا وحسدًا واحتقارًا لمسلم» والمرأة قد تعصي ربها 
بإبداء زينتها ووجهها لأجنبي. 

(4) هذا القول للثعلبي» انظر: اتفسيره) 5 با 

(0) فى (ى): (بعض أهل الكتب)» وهو خطأ. 

)000( انظر : «تفسير الثعلبي» 1/ ١4‏ بء ولم يذكر سنده. 

(0) في (ح): (السبع). 

(4) في (ى): (فقال له)ء وأثبت ما في (ح) و(م) لموافقته لما في «تهذيب اللغة». 

(9) ما بين المعقوفين ساقط: من (ى). 


5 سورة التوبة 


ا 5 


قال: والأصل في هذا: قول الله صَكَ: «# صَثَلٍ حَبَّةٍ نبت سَبْم 
تكيلى كن اشكاو كاك تر 6 [الشرفه 91م وماك عيه الجقاي 
أمثالها إلى سبعمائة)”'' فلما ذكر الله تعالى ورسوله هذا العدد في موضع 
التضعيف صار أصلًا فيهء فقوله: «#إن مَنْتَغْورَ لج سَيْعِينَ 0 5-7 
التكثير والتضعيف لا من باب حصر العددء ولم يرد الله أنه”" إن زاد على 
السبعين غفر لهم؛ ولكن المعنى: إن استكثرت من الدعاء بالاستغفار 
للمنافقين لم يغفر الله لههم”". 

هذا الذي ذكرنا في هذه الآية مذهب أهل اللغة وأصحاب 
المعاني!* "2 وأما المشسترون نفإنهم أجروا الآية على ظاهرهاء 1 إن 
قوله: «أسْتَمْفْرٌ َم ١‏ » تخييرء وقوله: «إإن سَتَعْفْرَ هم 
سَبَعِينَ عّةُ»# حصر بهذا العده(* » ورووا في هذا عن النبي يَئِ ما يوافق هذا 


)١(‏ رواه البخاري 24١(‏ 45). كتاب: الإيمان. باب: حسن إسلام المرءء ومسلم 
(55), كتاب: الصيام. باب: فضل الصيامء والنسائي في «ستنه»ء كتاب: 
الإيمان» باب: حسن إسلام المرء 8/8 .٠١‏ وابن ماجه .»)١778(‏ كتاب: 
الصيام. باب: مأ جاء في فضل الصيام. وأحمد في «المسند» .445/١‏ 

(؟) ساقط من (ى) و(م). 

(9) اه ٠‏ كلام الأزهري, انظر: ا(تهذيب اللغة» (سبع) 1/1 

.157 5 انظر: «١تهذيب اللغة» (سبع) 21707109//5 50 العرب» (سبع) ؟/‎ (١ 

ره نسبة المؤلف هذا القول للمفسرين على وجه العموم فيه نظرء إذ هم فريقان في هذه 
المسألةء فبعضهم ذهب إليهء وقد ذكر القرطبي بعضهم في «تفسيره» 7١١/4‏ حيث 
قال: : (وقالت طائفة- منهم الحسن وقتادة وعروة: : إن شئت استغفر لهم» وإن شئت 
لا تستغفر) اه. واعتمد هذا القول السمرقندي في «تفسيره» 7/ 03505 والمؤلف في 
«الوسيط» ؟/ 019» وابن عطية فى «االمحرر الوجيز» 1/ 04508٠‏ وابن العربي في 
«أحكام القرآن» 40/١‏ وا ا ابن جرير» وابن أبي حاتم - 


سورة التوبة فد 


المذهب» وهو ما روي أن النبي كِةٍ لما أراد الصلاة على عبد الله بن أبي 
قال له عمر: أتصلي على عدو الله القائل يوم كذا: كذا وكذا؟! فقال: «إني 
رت تنا عد و لقتل ل ةا اال 1 


و«الدر المنثور» قولًا لأحد المفسرين السابقين بهذا المعنى» وإنما ذكرت عن جمع 
من مفسري السلف -منهم عروة وقتادة- رواية عن النبي مَلِْةْ بالتخييرء فلعل من 
نسب هذا القول إلى الرواة بناء على أن الراوي لا يخالف روايته» وهذا ليس على 
إطلاقه. 

زهو خالك هذا القول قرام المفمريق قأبن جريرفان في تفسين الآية ١/1‏ 
هذا كلام خرج مخرج الأمرء وتأويله الخبرء ومعناه: إن استغفرت لهم يا محمد 
أو لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهمء وقال الثعلبي في «تفسيره» 7/ /١4‏ ب: 
(لفظه أمرء ومعناه جزاء. تقديره: إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله 
لهم). 

وقال البغوي في «تفسيره» 9/4 الفظه أمرء ومعناه خبرء تقديره: استغفرت لهم 
أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. . وذكر عدد السبعين للمبالغة في اليأس عن طمع 
المخفرة): 

وقال المارردي في «النكت والعيون» /383: (قوله «إن تَسَتَغْفْرَ طم سَبِعِينَ مة» 
ليس بحد لوقوع المغفرة بعدهاء وإنما هو على وجه المبالغة بذكر هذا العدد). 
وانظر: «تفسير الزمخشري) 7/ 2198 4١5ء‏ دابن كثير 04/7 

وعلى أي حال فالقول بأن قوله تعالى: ظانْتَئفِرَ لم أو لا مَنْتَفْفِرَ لم4 تخيير 
للنبي يك هو الصحيح؛ لقوله يَكِِ: «إني خيرت فاخترت»» وهذا الحديث نص في 
هذه المسألة فلا ينبغي العدول عنه. 

رواه البخاري ٠ ٠(‏ ». كتاب: التفسيرء باب: قوله <اْتَئيرٌ لخ أو لا مَتَغْفِرَ 
لَمْ4. ومسلم (5160). كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمرء 
والنسائي. كتاب: الجنائزء [باب] الصلاة على المنافقين 0537/4 والترمذي 
(7040). كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة 0 :© وأحمد في 
«المسند» .١5/١‏ 


/اهم سورة التوبة 


وقال الضحاك: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله كيه : «إن الله 
رخص لي فسأزيدن"'' على السبعين لعل الله أن يغفر لهم»" " ونحو هذا 
قال عروة بن الزبير والحسن وقتادة: إن النبي كف قال: «لأزيدن على 
ال ات عَوَآء عكييق اتتفترت. لبر ليق 16 استدي بل أن 
سد أله ط ئ4 (التانقون ل ٠»‏ قال مقاتل : (فصار قوله : م استَغْفِرٌ 0 
0953079 شإ َك 


هر . 
فهذا الذي ذكرنا من قولهم يدل على أنهم جعلوا 0 000 
[أز ي 0 مَْتَمْهِرَ ]47 تَخْييرًاء وقوله تعالى + #إن مْمَغْفْرٌ 2 تدو ل سين لم به 4 


حصرًا لهذا العدد لا تكنرًا. 
١م-‏ قوله تعالى : فر رِحَ الْمحَلَفْنَ». الا ا كر يريك 
المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله د في غزوة تبوك)" اع ل و 


)١(‏ في «تفسير البغوي»: (فلأزيدن)» وفي «تفسير الثعلبي؟: (فسأزيد). 

(؟) رواه الثعلبي في اتفسيره» ١15/5‏ بء والبغوي في «تفسيره» 1/4/5 وهو ضعيف 
لإرسالة) وقال القشيري: لم يثبت أنه قال: «لأزيدن على السبعين». ١‏ 
القرطبي» 71 

0 رزاهايق جرين 15 مداع ملاعو عروة وسادة وررادهع عرو أبما اند أبن 
حاتم 1864/5 وأشار القرطبي في "تفسيره» 64 إلى قول الحسن» وأقوالهم 
هذه مراسيل. 

() «تفسير مقاتل») ١7‏ أ بنحوه. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 


سورة التوبة هلاه 


المتروك خلف”'' من 

وقوله تعالى: ل يمَمْعَدِهِم#. قال عطاء عن ابن عباس: (يريد: 
المديئة)!" فعلى هذاء المقعد: اسم المكان» وقال مقاتل: (بمقعدهم: 
بقعودهم)” ''. وعلى هذا هو اسم للمصدرء قال أبو علي : (المقعد ههنا : 
مصدر في معنى القعود ولا يكون اسمًا للمكان؛ لأن أسماء الأماكن لا 
0 د 

وقوله تعالى : لف رَسُولٍ أسَّهِ»» قال قطرب والمؤرج: (د 
مخالفة رسول الله يل حين سار وأقاموا). واختاره الزجاجء فقال: 
(معناه: مخالفة رسول الله يِه قال: وهو منصوب؛ لأنه مفعول له. 
المعنى: بأن قعدوا لمخالفة رسول الله كه" '. وعلى هذا القول: 
والكاذ ندفينر نشاف "إلى افعو ديس 

وزعم أبو عبيدة : أن معناه: بعد رسول الله ك1 . ونحو هذا قال 


الأخفش: إن (خلاف): في معنى"2: خلفء وأن يونس روى ذلك عن 


)١(‏ في (ح): (وخلف). 

() ذكره الرازي في (تفسيره» .١159/1١5‏ 

(*) المصدر السابق» نفس الموضعء ولعل هذا القول لمقاتل بن حيان؛ لأن مقاتل بن 
سليمان لم يذكره في ١تفسيره».‏ 

(4) «الحجة للقراء النية؛ ه/ 1 .١‏ 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» 5/ “17 أ و«البحر المحيط» 1/8/0 و«الدر المصون» /١‏ 
.6١‏ 

)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» ؟/5351. 

عنم سياف 

(4) «مجاز القران» .554/١‏ 

)0 في (ح): (يمعنى). 


- 


ك/زاه سورة التوبة 


عض "> قال يحيناء ١‏ بعك رس تان 06 ويقوي هذا الوجه قراءة من 


ا رَسُولٍ الله) '" وعلى هذا القول. الخلاف”؟“: اسم للجملة 
كالخلف؛. وهو على حذف المضاف كأنه خلاف خروج”” رسول الله يله, 


ونحو هذا قال ابن عباس في رواية عطاء قال: (يريد بعد خروج رسول الله 
يِه إلى ل ففسر الخلااف ببعدل. وذكر المضاف المحذوف». و(خلاف) 


بمعنى (خلف») مستعمل ١‏ أنشد بو ةا للأحو 


إف4” 


(010 


فق 


قرف 


0300 


هو: عيسى بن عمر الثقفي» أبو عمر البصري, العلامة؛ إمام النحوء وشيخ الخليل بن 
أحمد» كان مقرئًا نحويًا عالمًا ثقةء وهو من أوائل من وضع النحو وصنف فيهء توفي 
سنة 45 ١ه‏ على قول القفطي. وقال الذهبي : لعله بقي إلى بعد سنة ١١ه.‏ 

انظر: «أخبار النحويين البصريين» ص44» و«إنباه الرواة» 7/ 7754 واسير أعلام 
النبلاء» /0/ .73١١‏ 

ذكر قول الأخفش هذا وروايته الرازي في ”تفسيره» 0.١149 /١7‏ وأشار إليه أبو 
حيان في «البحر المحيط؛ 5/5لاء والسمين الحلبي في «الدر المصون» 5/ 2.391١‏ 
أما الأخفش في «معاني القرآن» “١‏ فقد نسب هذا القول إلى غيره» ورجح هو 
أن (خلاف) بمعتى خالفة: وأنه مصدر (خالفوا). 

هي قراءة شاذة قرأ بها ابن عباس وأبو حيوة وعمرو بن ميمون» انظر: مختصر في 
شواذ القرآن؛ ص65. و«البحر المحيط؛ 8/8/. 


انظر: «مجاز القرآن» .1514/١‏ 


هو: عبد الله بن محمد بن عبد الله الأنصاري, الملقب بالأحوص لضيق مؤخر 
عينيه؛ء كان شاعر هجاء وغزل. وجعله ابن سلام في الطبقة السادسة من 
الإسلاميين. وكان معاصرًا لجرير والفرزدق؛ وتوقي سنة ١٠ه.‏ 

انظر : (طبقات فحول الشعراء») 7/7 2.١158‏ 6 و«الشعر والشعراء؛ ص160”. 
و«الأعلام» 1/4 


سورة التوبة /الاه 


د كر 5 قال ابن عباس : (يريد: يفهمون ويعقلون 
أن مصير المنافقين إليها)” 0 وهذا ذم للمنافقين بفر حهم بالقعود عن 
ص5 م 00 2 زهرة 
7- قوله تعالى: 00 45 : قال و ا 
(يقول الله تعالى: مقامهه”*؟' في الدنيا قليل فليضحكوا قنهااها عاؤوا + فإذا 
ل لا 
وقال الحسن : (قوله : طقَلضْعَكْوا يلّا» وعيد من الله لهمء يقول: فإن 
ذلك منهم قليل لأن الدنيا كلها قليل يفنى وينقطع. [فضحكهم قليل فيها. 
)١(‏ نسب المؤلف البيت للأأحوص» والصحيح أنه للحارث بن خالد المخزومي كما 
فى «ديوانه؛ ص"7”.: و«مجاز القرآن» .1754/١‏ و«الأغاني» 2118/١8‏ والسان 
العرب» (خلف) 177//7. ورواية «الديوان»: عقب الرذاذ. 
والشواطب: النساء اللواتي يشققن الخوصء ويقشرن العسبء. ليتخذن منه 
الحصر. انظر : «اللسان» (شطب) ,1551١/5‏ 
(؟) «تنوير المقباس» ص 7٠١١‏ مختصرًا. 
زهوة هو: مسعود بن مالك الأعهدئ مولاهمء أبو رزين الكوفي؛ تأبعي ثقَةء من رجال 
مسلمء توفى سنة 88ه. 
انظر: «الكاشف» 7//ا78. و«تهذيب التهذيب» 7/5. و«تقريب التهذيب"' 
ص5188 (5317). 
62 ساقط من (ح). 
)0 0 ليكون». ربرفنار. 


شيه كما فى «الد ا 000 


5 5 5 3 22320 3 ب . 5 
وسرورهم وفرحهم قليل لانه ينقطع] ٠0‏ وكل شيء ينقطع فهو قليل. 
لمأ كرا 5 النار لا انقطاع 0 قال ابن عباس : (إن أهل النفاق 
ءِ 1 2 

(حتى لو اجريت السفن في دموعهم لجرت) ‏ . 

قال صاحب «النظم»: (هذا فصل''' جاء مجيء الأمر وتأويله الخبرء 
ا أنهم سيضحكون قليلا وسيبكون كثيرّاء يدل' على ذلك قوله 
عليو ابن 411 

وقال أبو إسحاق: («9ج»* مفعول لهء. المعنى: وليبكوا لهذا 
الفعل)”"' . 

وقال ابن عباس : في قوله: يما كانوأ يكْسِبُونَ» (أي : في الدنيا من 
النفاق: والتكزيى 7 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(؟) رواهابن جرير ٠١7/٠١‏ مختصراء وذكر بعضه ابن أبي حاتم ١807/57‏ بغير سند 
ورواه بمعناه مختصرًا عبد الرزاق فى "تفسيره» ١/؟/185.‏ 

(5) في (ى): (ليبكوا). 1 

() رواه الثعلبي ١76/5‏ ب. 

(5) رواه أحمد في كتاب: «الزهد؛ ١167/5‏ وأبو نعيم في «الحلية» .571١/١‏ ورواه 
الحاكم عنه مرفوعًا (المستدرك) 5/ 5506. وقال: صحيح الإسناد. قلت: في سنده 
محمد بن الفضل عارم. قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص”0507 
(113531): ثقة ثبت تخير ).فى آخر غمره. 

(5) هكذا في النسخ ولعل الغوات* (فعل). 

(0) ساقط من (ى). (4) في (م): (دل). 

)0 امعاني القرآن وإعرابه؛ 0477/79 وعبارته: جزاء لهذا الفعل. 

)١١(‏ "تنوير المقباس» ص١١٠‏ بمعتاه. 


سورة التوبة 4 اه 


خآ[ ته 


ب “قال :تعالى: فون يَحَمَلكَ ]60+ قال أبن عبان + (يزيد إن 
ردك الله إلى المدينة)”'' ومعنى الرجع: تصيير الشيء إلى المكان الذي كان 
فيه » يقال: رجعته رجعاء كقولك : رددنه 5 

وقوله تعالى: إل طَأيِمَةَ يَتَهْمّ#. قال ابن عباس: (يريد المنافقين 
خاصة”'"2. قال المفسرون: (إنما خصص لأن جميع من أقام بالمدينة ما 
كانوا منافقين بل كان 00 0 مخلصين معذورين» وبعضهم 3 
عذر له”؟) ثم عفى الله عنه)”*) 

وقوله تعالى: َأسْتْدَوْكَ لِنَخْرُوج4. قال" : (يريد للغزو معك). 

وقوله9؟©: ممّل* أن كديا م أيدا» إلى غزاة. قال ابن عباس : 
ل لل ل ل ا وصار فى 
مملكة الروم» ودخل في الإسلام سائرهم)”” رن 1 4 
قال: (يريد: من أهل الكتاب)7١2,‏ «إتَّي رَضِيثُر بالْفُعود أُوَلَّ مرو يعني 


)١(‏ ذكره المؤلف فى «الوسيط» 5015/7» وبمعناه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس' 
ص١٠١5.‏ ْ 

(0) «تنوير المقباس» ص 7١١‏ بنحوه. 

(9) من (م). 

(5) فى (ح): (لهم)؛ وما أثبته موائم لما بعده. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» 5 بء والبغوي 4 وابن الجوزي 9/ 119»؛ 


والقرطبي .5١17/8‏ 
(0) القائل ابن عباس » والطلره «الوسيط) 20١7/7‏ واتنوير العدناسن ' عق 1 
(0) من (م). (8) في (ى) و(م): (قل). 
(9) لم أقف عليه. 


)٠١(‏ في (ح): (ولم)ء وهو خطأ. 
)١١(‏ «الوسيط» 5١5/7”‏ ولا دليل على هذا التخصيص. 


4 سورة التوبة 


لم''' تخرجوا إلى تبوك. 

وقوله تعالى: لتفْعدُوا مَمَ اَِِنَ4 ذكروا في الخالفين قولين: 

قال الأخفش وأبو عبيدة: (الخالف الذي خلفني فقعد بعدى )7 
ومنه قولهم: (اللهم اخلفني في أهلي)”". 

:وقال المؤوج :“الخال من 03 

وقال ابن قتيبة: (ظمُمّ ألَِْنِينَ4 واحدهم خالف؛. وهو من يخلف 
الررجل 0 فى قومه ل 

وقال الفراء : («إممَ لَلِْنِينَ» من الرجال)0", يريد الذين يخلفون في 
البيت فلك يبرحون». وهذا القول هو معرى ما ذكره المفسرون. 

1 ل سال تر بن ا نوء العا ل (4) 

قال ابن عباس : (ظممَ الحتلفِينَ4 [مع الرجال]”*' الذين تخلفوا بغير 
ا" يريد الذين خلفوا من سار فأقاموا بعدهم. 


)١(‏ في (ى): (لن)» وهو خطأ. 

(0) انظر: قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» 5560/١‏ وذكره الرازي في «تفسيره' 
757 عن الأعش وله أجده في كتابه «معاني القرآن». 

(؟) روى الدارمي في «سننه» 7/ 737/7 حديث دعاء المسافر وفيه: (اللهم اصحينا في 
سفرنا واخلفنا فى أهلنا بخير). 

0( لم أجد من 0 

(©) ساقط من (ى). 

(1) «تفسير غريب القرآن». له ص194١.‏ 

4 «معاني القرآن» ١//ا44.‏ 

)م0 ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

0 في لق ) !زمق خيرا نوها اتن رافق الرواان الفعلين: 

00 رواه الثتعلبي ١6/5‏ بء والبغوي 2.4١/5‏ تعر ابن المنذر كما في «الدر 
المنثور». ورواه مختصرًا ابن جرير .5١5/٠١‏ وابن أبي حاتم 1861//5. 


سورة التوبة امه 


وقال الحسن”'' والضحاك”'' وقتادة”": (يعني النساء والصبيان). 
وهؤلاء هم الذين يخلفون الذاهبين إلى السفر والغزو فعلى هذا القول. 
الخالف: كل من تأخر عن الشاخص. 

القول الثاني في الخالفين: أن معناه: المخالفين» قال الفراء: 
(رقال “فين ؟ الك وضاحت: عالب؟ :إذا كان ميحالفا)””. 

وقال الأخفش : (فلان خالفة أهل بيته: إذا كان فاسدًا)"'". 

وقال أبو عبيدة: (فلان خالفة أهله أي: مخالفهم لا خير فيه)”". 

وقال الليث: (هذا رجل خالفةً: أي مخالف كثير الخلاف» وقوم 
خالفون. وكذلك رجل دحك ولوقي تكو لل 111 سو 7 
فلحا الخا لفون والزاوون) 2 . 


)١(‏ ذكره الماوردي في اتفسيره» ؟384/7. والمؤلف في «الوسيط» ؟5177/7»: وابن 
الجوزي في «زاد المسير؛ */ »48٠‏ وذكره القرطبي في «تفسيره» 5١48/4‏ بلفظ : 
مع النساء والضعفاء من الرجال. وذكره هود بن محكم في "تفسيره؛ ١98/1‏ 
بلفظ : مع النساء. 

(؟) رواه الثعلبي في «تفسيره» 1/ ١70‏ ب. 

(*) ذكره الماوردي في «تفسيره؟ ااا والمؤلف في «الوسيط» ».» وقد رواه 
ابن جرير 7٠١5/١١‏ بلفظ: مع النساء. 

(8) :في (ى): (عبده)» وما أثبته مواقق للمصدر التالي. 

(5) «معانى القرآن» ١//ا44.‏ 

30( لم 1 عن الأخفش» وانظر: المعنى 5 «السيان العرب» (خلف) 7/7 .1١571١‏ 

(0) «مجاز القرآن» /١‏ 510. 

(4) فى (ى): (اجتمعت)., وما أثيته موافق لكتاب «العين». 

(9) كتاب «العين» (خلف) 5894/4 وذكره باختصار الأزهري في «تهذيب اللغة» 
(خلف) .1١9١/١‏ 


ابره سورة التوبة 


وقال الأصمعي: (يقال: خلف فلان عن كل خيرء فهو يخلف 
خلوقًا إذا فسد ولم يفلح''' فهو خالف وخالفة”"2'"”)2 فجاء من هزم 
الأقوال أن الخالف يكون بمعنى المخالف وبمعنى الفاسد.ء وكلاهما 
يجوز في الآية. وقول ابن عباس في هذه الآية: «إممَ لَلْلِنِينَ» مع 
الال الذيف تغلفو) "+ يحون أن كرن من هدك انه تقرف غود 
فقد خالفك» وقال جماعة من المفسرين: (يريد مع أهل الفساد)0, 
وهذا معنى ما ذكرنا من قولهم خلف فلان: إذا فسد. ومثله خلف اللبن 
وعئلفك النعة: 

وهذه الآية دليل على أن من ظهر منه نفاق وتخذيل لا يجوز للإمام 


أن يستصحبه في الغزوء اقتداءً برسول الله كلد فيما أمره الله به''' من 

مباعدتهم عن الجماعة التي تصحب في السفر وتنصر على العدو من أهل 
200/0 

.  ةعاطلا‎ 


5- وقوله تعالى : «إولا َل عل أَحَدٍ يَنْبُم مَاتَ أَبدَا4ه» ظمّاتَ4”* في 
ع ِ ِ 0 
مو ضع جر؛؟ لأنه صفة للنكرة كأنه فيل : على احد منهم ميت» و«#أبدا» 


() في (ى): (يخلف)., وما أثبته موافق ل«تهذيب اللغة». 

(؟) في «تهذيب اللغة»: وهى (خالفة). 

(0) «تهذيب اللغة» (خلف) .١١84/١‏ 

0 سبق تخريجه قبل عدة شنط 

(6) انظر: «تفسير ابن جرير» ١٠/504»؛‏ والثعلبى ١5/1‏ بء والرازي .18١/١‏ 
(5) ساقط من (ح). ْ 

(0) انظر: «المغنى» لابن قدامة 2.10/١‏ و«حاشية الروض» 7/84 1057. 

(4) ساقط من (ح). 


سورة التوبة تدك 


قال عامة المفسرين: (لما مرض عبد الله بن أبي أرسل”'' إلى رسول 
اسان الرركيع و قتعي لعن الوزن ريدق قله هاا يات 
فعل ذلك رسول الله يد وشهد دفنه. ودلاه في قبره. فما لبث إلا يسيرًا 
حتى نزلت هذه الآية» ثم كلم رسول ذَكِ فيما فعل بعبد الله بن أبي» فقال : 
«وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله. والله إني كنت أرجو أن يسلم به 
ألف من قومه» فيروى أنه أسلم ألف من الخزرج لما رأوه يطلب الاستشفاء 
برل اه 5و0" . 

قال أبو إسحاق: ويروى أنه كَلِِ إنما أجاز الصلاة عليه لأن ظاهره 
كان الإسلام فأعلمه الله كك أنه إذا علم منه النفاق فلا صلاة عليه) "". وقال 


)١(‏ هذه رواية قتادة كما في «تفسير ابن جرير» .473075/٠١‏ ورواية «الصحيحين» عن ابن 
عمر أن السائل عبد الله بن عبد الله بن أبي؛ وجمع الثعلبي في "تفسيره» ١5/1‏ أ 
بين الأمرين بأن عبد الله بن أبي طلب ذلك من النبي يلوه فلما مات عبد الله انطلق 
ابنه إلى النبي لْةِ ودعاه إلى جنازة أبيه. اه. ويؤيد ذلك ما رواه ابن جرير وابن 
ماجه والبزار وأبو الشيخ وابن مردويه (كما في «الدر المنثور» */ ه/اغ). عن جابر 
قال: مات رأس المنافقين بالمدينة» فأوصى أن يصلي عليه النبي كَِةِ وأن يكفنه في 
قميصهء فجاء ابنه إلى النبي وقد فقال: لق أوصى أن يكفن في قميصك.. )إلخ. 
فتبين من مجموع الروايات أن ابن أبي طلب من النبي يَةِ ذلك» وحرص عليه؛ 
وأوصى بهء وأن ابنه نفذ وصيتهء وشفع له عند النبي كِِ حتى تم الأمر. 

(؟) انظر: «معاني التزآن وإعرابهة ؟/ الك« شمن ابن جريرة 1 1ك 
والثعلبي 5 أ والبغوي »4١/5‏ و«الدر المنثور' 78 877. وأصل القصة في 
اصحيح البخاري» (4390): كتاب: التفسيرء باب: قوله ظاسْتَنْفِرٌ لم أو لا 
مَنْتَغْفِرٌ لمْ. و١اصحيح‏ مسلم؛ (4)5100: كتاب: فضائل الصحابة» باب: من 
فضائل عمر. 

() «معاني القران وإعرابه» 7/ 424. 


ءع#مه سورة التوبة 


أل (أراد النبي 5 كيه أن يصلي عليه فأخذ جبريل بثوبه” عدو م 
ل ا انا 


ل رص سأ 


ع م 0 : (كان رسول الله صن 
إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له)!*', وقال الكلبي: (لا تدفنه ولا 
تله)"”'» وهذا من قولهم: قام فلان 7 فلان إذا كفاه أمره وتولاه. 

6 قوله تعالى: «ولا نمْحِبَكَ مهم رده » قد تقدم تفسير هذه 
الآية في قوله تعالى: قلا تُتْحِبَكَ أَمْولْهُم را َلآ أَوْلَدُهُمَ * [التوبة: ه 

قال أهل المعاني : و اي 0 
ينبغي أن يحذر منه مع أنه للتذكير به في موطين يبعد أحدهما عن الآخر 
فتجب العناية بأمره» قالوا: ويجوز أن يكون في فريقين من المنافقين» 
فيجري مجرى قول القائل: (لا تعجبك حال زيد. لا تعجبك حال 


0 
عمرو) 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(9) “ساقط مخ (ى): 

فيه رواه ابن جرير .5١5 /٠١‏ وأبو يعلى وابن مردويه كما في «الدر المنثور» 47/5/7, 
وني سند ابن جرير ضعيف بل متروك» وهو يزيد بن أبان الرقاشي كما في «تهذيب 
التهذيب» 5/ ,.1١7‏ ثم إن في الأثر علة قادحة لمخالفته رواية «الصحيحين» السابقة 
وفيها أن النبي كلخ صلى عليه. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ”5714/7. والحديث رواه أبو داود .)”771١(‏ كتاب: 
الجنائزء باب: الاستغفار عن القبر للميت» وهو حديث صحيح كما في «صحيح 
الجامع وزياداته»), رفم (١٠6لا8)‏ ؟/456. 

(6) ذكره بنحوه الرازي في "اتفسيره» .107/١7‏ 

(1) انظر: «تفسير الرازي» 15/ ,.165-١604‏ و«الخازر ن» 501/7. ولم أجده في كتب 
أهل المعاني. 


سورة التوبة نفك 


7- قوله تعالى: «وَإدًآ أَنِكَ سورَةٌ أن اموأ بألَّهِ» موضع (أن) نصب 
بحذف حرف الجر على تقدير: بأن آمنواء كأنه قيل بالإيمان. 

قال أهل المعاني: (ومعنى الأمر للمؤمنين بالإيمان: الدوام عليه 
والتمسك به في مستقبل الأوقات)2'7» مع أن هذا أمر عام يدخل فيه أمر 
المنافقين بالإيمان» ثم الجهاد؛ لأنه لا ينفعهم ذاك مع النفاق. 

وقوله تعالى: لأَرُلُوأ أَلطّلَوَلِ»ه» قال ابن عباس والحسن: (استأذنك 
أهل الغنى في التخلف)"" . 

وقال مقاتل: (أهل السعة في المال)"” . 

قال 1ن كيسان: (يعنى الكبراء المنظور إليهم)”*'» وخص هؤلاء 
بالذكر لأن الذم لهم ألزم 0 قادرين على الجهاد والسفرء ومضى 
الكلام في الطول”*©: والصحيح أنه ذكر لأولُوا لولم لأن من لا مال له 
ولا قدرة على السفر لا يحتاج إلى الاستئذان في القعود؛ لأنه معذورء 
وهؤلاء لا عذر لهم في القعودء فيستأذنون ويقعدونء وقد فضح الله كنك 
المنافقين بهذه الصفات التي ذكرهم بها أشد الفضيحة. 

47- قوله تعالى: #رَصُوا بأن يَكوْنوا مَمَ الْحوَالِفٍ». قال المفسرون: 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 11/7 وامعاني القرآن الكريم» للنحاس 
11. 

(6) رواه عن ابن عباس بنحوه ابن جرير /1١‏ /ا٠7ء‏ وابن أبي حاتم 1808/5» وذكره 
عن الحسن بمعناه الرازي في «تفسيرهة 4195/15 وأبو حيان في «البحر المحيط؛ 
ه/ 87 

() «تفسير مقاتل» ١١”‏ ب. 

(5) انظر: «تفسير الرازء ى» 1035/11» و«البحر المحيط» 5/ 87. 

(6) انظر : «تفسير اليا النساء: 568. 


م0 سورة التوبة 


(يعني النساء)”''» قال الفراء: (النساء الخوالف: اللاتي يخلفن فى البيت 
ف 
ولا يبرحن) . 
[وقال الزجاج]"": (أي رضوا بأن يكونوا في تخلفهم عن الجهاد 
كالتضاع»: قال 201 يجوز أن يكون جمع خالفة في الرجال والخالفة: 
الذي هو غير يي ولم يأت (فاعل) صقةً جمعه (فواعل) إلا حرفان. 
ا : 007003 
قالوا: فارس وفوارس» وهالك وهوالك . 
٠. 5 85 7 5 2 5‏ 5 51 85 زر ) 200 
وذكرنا الكلام 5 اللخالف مستقصى في قوله تعالى: © فا عدوا مم 
ألْتيِفِينَ» [التوبة: 87]. 
5 لع ع رص م . 5 5306 
وقوله تعالى : #وطيع عَلَ قلْوي4 . قال ابن عباس : (يريد بالنفاق)0", 
#فهُمٌ لا بَنْمَوُرت». قال الضحاك : (لا يعلمون أمر الله)© . 
)١(‏ انظر: اتفسير أبن جرير» »508/٠١١‏ وابن اق حاتم 18609/5. و«الدر المنثور» 
؟/ لالاع. 
(6) «معاني القرآن» .447/١‏ 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
(4) ساقط من (ى). 
ره في امعاني القرآن وإعرابه»: منجب. وفى «إعراب القرآن» للنحاس ”/ 4 #مثل ما ذكره 
المؤلف. والنجيب: الكريم الفاضل. انظر: «لسان العرب» (نجب) 87/ 4747. 
0) زاد الأزهري في «تهذيب اللغة»؛ (خلف) ,.٠١9490/١‏ نقلا عن “يفن الحوون: 
خالف وخوالف. ويرى النحاس أن (خوالف) في الآية جمع (خالفة) ولا يجمع 
(فاعل) صفة على (فواعل) إلا في الشعر إلا في الحرفين المذكورين.. الظر: 
الإعراب القرآن). له 7/ 4”. 
“64 (معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 450. 
00 ذكره المؤلف فى «الوسيط» ”017/7. 
(0 لم أغتن على ده ذكره عنه. 


سورة التوبة /اممره 


وقال الحسن : (ليسوا بفقهاء ولا علماء» ولو كانوا فقهاء لما تخلفوا 
عن الجهاد معه)"''2 وذكرنا الكلام في هذا عند قوله: بل طَبَمَ لَه عَليِا 
بَكْترْهمَ» [الساء: 160]ء وقوله: حَتَمَ آمَّهُ عل قُلُوبهم» [البقرة: 7]. 

كلك عله قدالى + وار اباك لل ال فر ا 
وأبو عبيدة”© والمبرد*؟: (الخيرات جمع خيرة» وهن الجواري 
الفاضلات الحسان)ء أبو زيد: يقال: (هي نخيرة النساءء وشرة 
امنا" واوالكد ابوعيدة 

1022 ان 

4- قوله تعالى: «وجك امك رن فرك الات لْوْدنَ لم» الآيةء 

كرا طق العدر والأعتذان واصله في اللغة عند قوله: طثل لا تحَمَذِرُواً» 


)١(‏ لم أجده. 

(؟) هذه الجملة بعض قول الله تعالى : للحن آلتَسُولُ وَالدِرت حَامَنوا مَمَمُ» الآية» وإتيان 
المؤلف ببعض الآية لا ينسجم مع ما قبلها. 

(6) كتاب: «معاني القرآن»: له /١‏ 176. 

(4) «مجاز القرآن» .5510//١‏ 

(5) لم أقف على قوله. 

(5) «تهذيب اللغة» (خار) .404/1١‏ 

(0) هذا عجز بيت» وصلره: 

ولقد طعنت مجامع الريللات 

ذكره أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» 5719/١‏ ونسبه لرجل جاهلي من بني عدي' 
ا ا ا ا ا 
الربلات: جمع ربلة. ماقي لاه واه كياوي كر لجلة عليطةه ويل حي 
باطن الفخذ. وقيل: أصول الأفخاذ. انظر : فاق لسرت 811/1 


مره سورة التوية 


[التوبة: 17]. وتقول: أعذر”'' فلان أي كان منه ما يُعذر بف ومنه قولهم : 
قد أعذر من أنذر. واعتذر اعتذارًا : إذا أتى بعذر صدق فيه أو كذب. وعذر 

أكراه ا عن االو 20000 5 : 

أي قصر ولم يبالغ. يقال: قام فلان قيام '' تعذير فيما استكفتيه: إذا 
لم يبالغ» وقصر فيما اعتمد عليهء فمن قرأ (المُعَذِرُون) بالتخفيف و 
قراءة جماعة من الصحابة والتابعيه” فمعناه المجتهدون المبالغون في 
العذر. روى الضحال عن ابن عباس أنه قرأ : (وجاء العدوون)000 وقال 
(لعن الله المعذرين)””' ذهب إلى أن المعذرين هم الذين لا عذر لهه". 


يا (عذر). وأثبت ما في (م) و(ى) لموافقته لما في «تهذيب اللغة» (عذر) ؟/ 
اضف 

(؟) في (ح): (مقام). وأثبت ما في (م) و(ى) لموافقته لما في «تهذيب اللغة» (عذر) 
37 إذ النصن تقول فته: 

(9؟) روى هذه القراءة ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد. وهي أيضًا قراءة زيد بن علي 
والضحاك والأعرج وأبو صالح وعيسى بن هلال» ومن العشرة يعقوب والكسائي 
في روايةء وقرأ الباقون بالتشديد. انظر: «تفسير ابن جرير» 21١١-5094 /٠١‏ 
و'الغاية في القراءات العشره ص77٠١.‏ و«تقريب النشرة ص١5؟١.‏ و«البحر 
المحيط) 0-7 5م 

(5) «تفسير ابن جرير» 27٠١/٠١‏ وابن أبي حاتم .١87١/47‏ وفي سنده بشر بن 
عمارة». قال البخاري: يعرف وينكرء وقال الدارقطني: متروك. انظر: «كتاب 
الضعفاء الصغير) ص1 4 » و«الضعفاء والمتروكون» ص .١5١‏ و"تهذيب التهذيب» 
رف ثم إن في الأثر علة أخرى حيث إن الضحاك لم يلق ابن عباس على 
القول الصحيح. 0 "تهذيب التهذيب» 7707//7. 

(5) رواه الفراء في «معا ني القرآن» ١‏ وعنه ابن الأنباري 5 «كتاب الأضداد' 
ا بإسنادين شديدي الضعف. إذ في أحدهما الكلبي وفر تيب الكدت كا 

في «التقريب» ص 579 (6901), وفي الثاني جويبر البلخى. وهو كس كما 

في #المضدر السايقة صن 148 (/2) 7 1 

030 في (م): (الذين لهم عذر). وهو خطأ. 


سورة التوية 20/4 


و« الكزثرة 2١74»‏ بالشنديدة : الذين: يكتتروة: باذ عدر كاده 
المقصرون الذين لا عذر لهمء وعلى هذه القراءة» معنى الآية: إن الله 
تعالى فصل بين أصحاب العذر وبين الكاذبين» قال ابن عباس : (هم الذين 
تخلفوا بعذر بإذن رسول الله هق" . 

وقالتغطاء هن (برين الأغرزاب [الذين يسدرون]'*" إلن التي كلد في 
تخلفهم ليؤذن لهم في التخلف)”*". 

وقال الضحاك: (هم رهط عامر بن الطفيل © جاؤا”'' إلى رسول الله 
يده وقالوا: إن نحن غزونا معك تُغير أعراب طيء على حلائلنا”” 
وأولادنا ومواشينا فعذرهم 000 0 اد 

ونحو هذا قال مجاهد: (هم أهل العذر)”"'» ومن قرأ: ©« الْمعَذْرُون» 


)١(‏ في (ى): (والمعذر). 

(5)-وواه التعليي' :في «تفسيرهة ١/5‏ أء وبنحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره! 
2*5 وابن جرير .5١١/٠١‏ 

(") ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(4) "تنوير المقباس» ص١١7‏ بنحوه من رواية الكلبي. 

(6) هو: عامر بن الطفيل بن مالك العامري سيد بني عامر بن صعصعة»؛ كان من فرسان 
العرب وفتاكها وشعرائهاء وهو الذي فنك بأصحاب رسول الله يك في بثر معونة» 
ثم حال الغدر بالنبي يَيِِ وظل جادًا في سعيه لإطفاء نور الله» حتى هلك سنة ١١ه.‏ 
انظر: «السيرة النبوية» رومن 7"“/4. و«الشعر والشعراء» ص"'١5»‏ 
و«الإصابة») #9/ 118. 

(5) في (ح): (جاء). 

(0) الحلائل: جمع حليلة وهي الزوجة. انظر: «الصحاح» (حلل) 11115/4. 

(4) رواه الثعلبي 5/لا7١‏ أء والبغوي 5/ 487. 


(ة) رواءابن جرير .5١١ /٠١‏ 


٠ه‏ سورة التوبة 


بالتشديد وهو قراءة العامة''' فله وجهان من العربية والتأويل: 

أحدهما : ما ذكره الفراء والزجاج وابن الأنباري: (وهو أن الأصل 
في هذا اللفظ عند النحويين: المعتذرون فحولت فتحة التاء إلى العين 
وأبدلك الذال من التاء.ء وأدغمت في الذال التي بعدها فصارتا ذال 
نا 
والاعتذار ينقسم في كلام العرب على قسمين.» يقال: اعتذر': إذا 
كذب في عذره؛ قال الله تعالى: «يَمْتَدُِونَ يكم إا مَجَمشْرْ تن 4. فدل 
على فساد عذرهم بقوله””': طثل لا تَمَذِرُطُ» [التوبة: 0]94 ويقال: 
اعتذر: إذا جاء بعذر صحيح . ومنه قول لبيد: 


ومن تاك دنلا كاماد فقداععز 0) 


)١(‏ هي قراءة العشرة عدا يعقوب. وقتيبة عن الكسائي. انظر: «الغاية في القراءات 
العشر») ص ككل واثتقريب النشرا ص١5؟١.‏ 

0ف (م) :(مشدودة): 

90 انظر: «معاني القرآن» للفراء 01١‏ . وا«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 2154/7 
واكتاب الأضداد» لابق الأسازى هن 91١‏ 

(0) في (ح): (اعتذرت). 

(2 في (ح): (لقوله). 

(6) هذا عجز بيت. وصدره: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

وهو للبيد بن ربيعة العامري في "ديوانه» ص 114 و١كتاب‏ الأضداد» لابن 
الأنباري ص١7”5.‏ و١تهذيب‏ اللغة» (عذر). و«الخصائص» ”2759/7 والسان 
العرب» (عذر) ه6/ 5866. 
والشاعر يوصي ابنتيه بالبكاء عليه بعد موته حولًَا كاملا. وقبل هذا البيت قال 
فقوما فقولا بالذي قد علمتما ولا تخمشا وجهًا ولا تحلقا شعر 


سورة التوبة ١وه‏ 


يريد فقد جاء بعذر صحيح. 

(الوجه الثاني من العربية -أن يكون #الْمُمَذِرُون4”'' على (مفعلين) 
من التعذير الذي هو التقصير على ما بيناء فإن قلنا: المعذرون”"' [معناه: 
المعتذرون بعذر]” صحيح فوجهه من التأويل ما ذكرنا في قراءة من 
نت نز زود اقليا أن مشحاةة “المعدرون عدر ناطلية أ ىو اعدناة من 
التعذير فوجهه من التأويل ما قال قتادة”؟“: (هم الذين اعتذروا 
بالكذب)2 » ونحو هذا قال محمد بن إسحاق: (هم أعراب من غفارء 
اعتذروا فلم يعذرهم ا 

فإن قيل على هذا: إذا كانوا مقصرين فلم أفردوا من الكاذبين الله 
ورسوله؟ 


: 80 07 ك1 : آ5ناء 


وقولا هو المرء الذي لا خليله أضاعء ولا نحان الصديق ولا غدر 
إلى الحول.. إلخ. 

(0 في (ى): (التعذووون)2 وهو عنظا. 

(0) فى (ى): (المعذورون)» وهو خطأ. 

8ه تبن لبقن تناف عرو را ولق )1 

(5) ما بين القوسين مضطرب في النسخة (ح) وفيه تقديم وتأخير ونقص ضاع معه 
المعنىء ونصه: (الوجه الثاني من العربية أن يكون المعذرون صحيح فوجهه من 
التأويل ما ذكرنا في قراءة من خفف وإن قلنا إن معناه المعتذرون بعذر باطل على 
(مفعلين) من التعذير الذي هو التقصير على ما بيناء ٠‏ فإن قلنا: المعذرون باطل أو 
أخذنا من التعذير فوجهه من التأويل ما قال قتادة). 

(90) .رزواوااية حرير 117/1 

(5) «الشيرة النويةة لابن خشاءء ا ا د 


(/ا) هو: أحمد بن محمد اليد و تقدمت ترجمته عند ذكر شيوخ المؤلف. 


المنذري عن ابن فهم''' عن محمد بن سلام””” عن يونس النحوي أنه سأله 
عن قوله: «وجَا الْمَعَذْرُونَ4. قال: قلت ليونس (المعذرون) مخففة كأنها 
أقيس؛ لأن المعذر الذي له عذرء والمعذر الذي يعتذر ولا عذر له فال 
توشتنة لقال ابو هرو" ” بق العلاء: كلا الفريقين كان”*' مسيئاء جاء قوم 
فعذرواء وجلح””' آخرون فقعدوا)”"". يريد أن قومًا تكلفوا عذرًا بالباطل: 


فهم الذين عناهم'"' الله بقوله: لإوَيَة الْممَذُوَ» وتخلف آخرون”* من غير 
تكلف عذر وإظهار علة جرأة على الله ورسوله. وهو معنى قوله: : وجلح 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم البغدادي, حافظ علامة نسابة 
أخباري» وكان متفتنًا في العلوم. كثير الحفظ للحديث» ولأصناف الأخبار 
والنسب والشعرء والمعرفة بالرجال» وتوفى سنة 1ه 
انظر : «تاريخ بغداد؛ 2.47/8 ولاسير أعلام النبلاء» 577/1 » و«اليداية والنهاية» 
60١‏ والطبقات الحفاظ» للسيوطي ص 5494 

(0) هو: لمخم بن تلام ابن هيد الله الجمحي مولاهم. أبو عبد الله البصري» كان 
عالمًا أخباريّاء أديبًا بارعَاء إمامًا في رواية الشعرء من أهل الصدق» وهو صاحب 
«طبقات فحول الشعراء» المشهورء توفى سنة 771اه. 
انظر : «تاريخ بغداد؛ ه/ لاا وامراتب النحويين» ص57» و«طبقات النحويين 
واللغويين؛ ص .18١‏ واسير أعلام النبلاء» .561/1١‏ 

09 افي :40840 (قال عفرو) وهر خطا. 

02 في (ى): (جاء )؛ وفي (ح): (كانا). 

)2 في (ى): صلح. وما أثبته موافق لما في «تهذيب اللغة». ومعنى جلح: ر 

58 والتجليح : الإقدام الشديد والتصميم في الأمر والمضي. د 
المكابر. انظر: السان العرب» (جلح) ؟/5017. 
13) «تهذيب اللغة» (عذر) 7755/9. (9) في (ى): (أغناهم). وهو خطأ. 
(4) في (ح): (الآخرون). 


سورة التوبة موه 


وقولةتعالن : لؤرقنة الو كوا آنه وركام :فال نظا عر :ان 
عباس : (يريد لم يصدقوا نبيه واتخذوا إسلامهم 0-00 قبان هذا أنه 
ليس يريد الكذب في العذر إنما يريد كذبهم في قولهم"'": إنا مؤمنون. 

-١‏ ثم ذكر الله تعالى أهل العذر فقال: د لطتكته. قال 
ابن عباس : (يريد الزمنى والعتلم والعجزة) "2 «إولا عل الْمَرْضئ ولا عل 
لنت ل حدوت م فرت 4 يعني المقلين من المؤمنين» ذا 
نَصَحُوأ لَه وَرَسْولدُ.». قال ابن عباس : (يريد لم يعدلوا بالله شيئاء وعرفوا 
الله بتوحيدهء وأن ما جاء به محمد يليه حق وصدق» وغضبوا لله ورسوله. 


وأبفقيوا من أنقض :اله وايؤا أوناء”* ال)"*" فقس اتن عباس التصح 


وين لقضيها دك 

وقال أهل المعاني : (معنى النصح إخلاص العمل من الغش)6'. 
ومنه التوبة النصوحء فمعنى: #إتصَحواأ اه وَرَسُوله.» أخلصوا - من 
الغش والنفاق لهما. 


وفائدة قوله : «#إدًا تَصَحُوا لَه وَرَسُولك.» بعدما ذكر عذرهم أن المعذور 
ممن نصح لله ورسوله. وفريق يتمنون أن لم يكن لهم عذر فيتمكنوا من 


)١(‏ "تنوير المقباس» ص١ 5١‏ بمعناه من رواية الكلبي. 

(0) في (ى): (قوله). 

(؟) رواه الثعلبي 75 بء والبغوي 45/5. 

(4) في (ى): (وأحبوا من أحب الملة). 

(5) لم أقف عليه. 

(1) انظر: «تهذيب اللغة» («نصح) / ه/ هىء و«تفسير القرطبي" 77/4 ؟. 


وه سورة التوبة 


الجهاد. فهؤلاء]''' هب( الذين نصحوا لله ورسولهء وهم الذين أرادهم الله 
بقوله: ما عَلَ الْسُحْسِيِينَ ين سبيلٌ». قال 3 عناين :من نو 

وقال أهل المعاني : (من طريق العقاب)””''» يعني أنه قد سد بإحسانه 
طريق العقاب على نفسه. 

لوَنَهُ عَفُورٌُ تَحيِهُ4. قال ابن عباس: (يريد لمن كان على هذه 
الخصال)”2. 

5- قوله تعالى: «إولا عَلَ الت إذَا مآ أََرْكَ لِتَحْمِلَمُزَ4» قال 
المفسرون: (نزلت هذه الآية في ال فلكي عا 1 ا 
ومحمد بن كعب'" ومحمد بن إسحاق”''2: (هم سبعة نفر من قبائل شتى» 
وذكروا شامع 7 
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(5) ساقط من (م) و(ى). 

(9) «تنوير المقباس» ص١ 7١‏ بمعناه. 

0 انظر: «زاد المسير؛ */ 480. و«البحر المحيط» 5/ 40. ولم أجده في كتب أهل 
المعاني. 

(5) لم أقف عليه. 

(1) انظر: "تفسير ابن جريره -797/٠١‏ 751ء والتعلبى ١/5‏ بء والبغوي 
66/5 

4 رداةابن ريز 100/1 ا ونزاين أبن حاتم 18317/5. لكن من غير ذكر العدد. 

رم) لتفسير وا تفرن ب 

5( هو القرظي, وانظر قوله ف ااتفسير ابن جريرا 7/١‏ 

2000 انظر: «السيرة النبوية» 0١10/7/4‏ و«تفسير ابن جرير» .11/٠١‏ 

() هناك خلاف في أسمائهم. وقد روى ابن جرير فى (2: رغ 816/1 عن محمد بن 
كعب وغيره أنهم سبعة نفر وهم: سالم بن عميرء وهرمي بن عمروء وعيد الر حمنئ- 


سورة التوية 1 موه 


وكا 7 (هم نلك عو مويو كو الي 


بنو مقرن» سألوا رسول الله يلةِ أن يحملهم على الخفاف المرقوعة والنعال 
المخصوفة ليغزواء فقال النبي كَئِ: «لا أجد ما أحملكم عليه» فتولوا وهم 
ييكون)”" + وقال ايخ عباس : (سألوه أن يحملهم على الدواتء. فقال النبي 


٠ صَزْابنَهَ‎ 


لا حل ما أ عليه)7) 3 الشقة بسدة» وأ > يحتا - ٍ 
قد" 8 


بعيرين بعير يركبه» وبعير يحمل ماءه وزاده. 


وقال الحسن : ززلت في أبن مو سى الأشعري وأصحابه أتوا رسول 


6 
6 


حرف 


0 


(5) 
030 


ابن كعب» وسلمان بن صخرء وعبد الرحمن بن يزيدء وعمرو بن غنمة» وعبد الله 
ابن عمرو المزني. 

واتفق معه ابن إسحاق في أربعة أسماءهم: سالم بن عميرء وعبد الرحمن بن 
كعب» وعبد الله بن عمرو المزني؛ وهرمي بن معمروء واختلف معه في الباقين 
فذكر بدلا منهم : عُلبةَ بن زيد» وعمرو بن حمام بن الجموح» وعرياض بن سارية. 
انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام 5/ 10/7. 

في (ى): (محمد). 

هو: معقل بن مقرن بن عائذ المزني» أبو عمرة» صحابي أعرابي» ثم سكن 
الكوفة» انظر: «الاستيعاب» "/ 2484 و«الإصابة» 4117/9. 

هو: سويد بن مقرن بن عائذ المزني» أبو عدي؛ صحابي مشهورء روى عن النبي 
يوء وحديئه عند مسلم وأصحاب السنن. 

انظر: «الاستيعاب) » و«اتهذيب التهذيب» 2177/7 و«الإصابة» ؟/ .٠١١‏ 
هو: النعمان بن مقرن المزني» أبو حكيم» أو أبو عمروء صاحب رسول الله كي 
أسند إليه لواء قومه يوم فتح مكة» ثم ولاه عمر قيادة الجيش الذي فتح نهاوند. 
واستشهد يومئذ سنة ١7؟ه.‏ وكان © شجاعًا مجاب الدعوة. انظر: «الاستيعاب") 
8-- 354. واسير أعلام النبلاء» 2797/7 و« الإصابة» ؟/ 019. 
روا ابن عر تال 3الاعنوايق الى خا 2185507 و التملبي 5 م0ا. 
«معالم التنزيل" #/ 45 و«هزاد المسير) 4857/7. 
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الله يَقِيْةِ يستحملونه. ووافق ذلك منه غضبًا فقال: «والله لا أحملكم ولا أجد 
ما أحملكم عليه فتولوا يبكون. فدعاهم رسول الله كيد وأعطاهم ذودً7) 
عر اللوى " وأفقان ا دعوم ١‏ السكو داف" كيدوك ال ا ا انا 
إني [إن شاء الله]'*! لا أحلف بيمين””' فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي 
هو خير وكفرت عن يميني»"'". 

وقوله تعالى : «قلك لة أَجِد مآ مك4 [قال صاحب «النظم»: 
(جاء قوله: قلت ل أَجِدُ» مجيء الخبر لقوله: «إولا عَلَ التيرت» 
وليس بخبر» وإنما هو منسوق على ما قبله» وتأويله : ولا على الذين إذا ما 


)١(‏ الذود: القطيع من الإبل ما بين الثلاثة إلى التسعء وقيل: أكثر من ذلك. انظر: 
«لسان العرب» (ذود) "/ 1676. 

(0) غر الذرى: قال النووي في «شرح صحيح مسلم» :1١9/١١‏ (أما الذرى: فبضم 
الذال وكسرهاء وفتح الراء المخففة: جمع ذروة» بكسر الذال وضمهاء وذروة كل 
شيء أعلاه» والمراد هنا الأسنمة» وأما الغر: فهى البيض. .. ومعناه: أمر لنا بإبل 
تفن الأسلنية): ْ 

(9) ساقط من (ى). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(0») في (ى): (يميئًا). 

(1) رواه بنحوه البخاري في عدة مواضع في (صحيحه» .)1115١(‏ منها كتاب الإيمان 
والنذورء باب: قول الله تعالى: طلا يدم أَنَهُ بلَيْوِ في آَنتَيمْ4. ومسلم 
,)١١49(‏ كتاب: الأيمان؛ باب: ندب من حلف يميئًا.. الخ. والنسائي في 
(سننهاء كتاب: الأيمان والنذورء باب: الكفارة قبل الحنث / 9. وابن ماجه 
00» كتاب: الكفارات» باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء 
ولم يذكره أحد من هؤلاء عن الحسنء ولا ذكروا بكاء الأشعريين ولا نزول الآية 
فيهمء وذكره عن الحسن الرازي في اتفسيره4 /١‏ 5 والقرطبي في "تفسيره» 
8/4 17. 
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امو سا د ا 7 


000 


/ 0 ا 
ومعناه جرت اعينهم من الع 0 رضي قري 


د 


230 ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
1 ينا قطا مين 17 ! 


